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مــا زالــت إشــكالية الحداثــة فــي الفكــر الإســامي العربــي 

ــا نواجــه نفــس الحلــول وإن  تطــرح بأوجــه مختلفــة، ومــا زلن

ــى طريقــة تعامــل الفكــر  بصيــغ مختلفــة. ولعــل العــودة إل

الإســامي العربــي مــع الظواهــر والمعــارف الدخيلــة عليهــا 

فــي الماضــي قــد ينيــر لنــا ســبيلًا لفهــم تعاملــه المعاصــر 

مــع الحداثــة؛ فقــد اتســم الفكــر الإســامي والعربــي بخاصيــة 

لطيفــة فــي تعاملــه مــع العلــوم الدخيلــة، والمنطــق أبــرز 

أنمــوذج لذلــك. فقــد نبــه عــدد مــن الباحثيــن مــن تخصصــات 

مختلفــة - أصــول الفقــه وعلــم الــكلام والنحــو والبلاغــة علــى 

ســبيل المثــال- إلــى أن العلمــاء فــي هــذه العلــوم رفضــوا 

المنطــق جملــة وتفصيــلًا فــي بــادئ الأمــر ثــم مــا لبــث أن 

دخــل إليهــا بطريــق التســرب اللطيــف حتــى اســتولى علــى 

جِمــاع المنهــج المعتمــد أو أكثــره، فيأتــي لاحقًــا وبعــد أجيــال 

مــن يبحــث فــي هــذا العلــم عــن الأصيــل والدخيــل بدعــوى 

التجديــد واطــراح الدخيــل. لكــن المثيــر للانتبــاه فــي الأمــر أن 

ــاه إنمــا ســهل أمــره العلمــاء  التســرب اللطيــف الــذي ذكرن

يخالــف  الخفــي  منهجهــم  فــكان  المنطــق،  رفضــوا  الــذي 

رفضهــم الصريــح.

ولعــل قيــاس منهــج تعامــل الفكــر الإســامي العربــي 

جائــز،  المنطــق قديمًــا  مــع  تعاملــه  بمنهــج  الحداثــة  مــع 

رغــم وجــود الفــارق بيــن المقيــس والمقيــس عليــه. فقــد 

دخلــت الحداثــة بــدون اســتئذان فــي ســياق تاريخــي اضطــرت 

فيــه الحضارتــان الإســامية العربيــة والغربيــة إلــى اللقــاء 

الحضــارة  فيــه  انتبهــت  عنيفًــا  لقــاء  فــكان  المباشــر، 

والتنظيمــي  المــادي  الفــارق  إلــى  العربيــة  الإســامية 

الكبيــر بينهــا وبيــن الغــرب. وقــد افتــرق النــاس فــي الأخــذ 

فــي  افتراقهــم  ســبل  نفــس  علــى  الحداثــة  بمقتضيــات 

شــرط  بــا  قابــل  بيــن  المنطــق،  مــع  التعامــل  طريقــة 
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ورافــض بــا هــوادة ومتوســط فــي القــول 

يقبــل بمــا يناســب ويرفــض مــا لا يناســب. 

غيــر أن مــا يهمنــا، هنــا، أن الموقــف الأقــوى 

للرفــض  يكــون  إنمــا  الأمــر  بدايــة  فــي 

اســتبطن  الــذي  وهــو  المباشــر،  الصريــح 

بــدون انتبــاه اســتثمارًا خفيًــا وغيــر مباشــر 

الأقــل  علــى  أو  وأدواتهــا  الحداثــة  لمناهــج 

الاتجــاه  فــكان  وتمييزاتهــا.  لأســئلتها 

ومحمــد  )الأفغانــي  النهضــوي  الســلفي 

قــدم  الــذي  عبــده ورشــيد رضــا وغيرهــم(، 

كاتجــاه رافــض للحداثــة وداع إلــى العــودة 

النهضــة  أصــول  لاســتلهام  التــراث  إلــى 

الأكبــر  الأثــر  لهــم  كان  ممــن  المطلوبــة، 

فــي اســتدخال مفاهيــم حداثيــة فــي الفكــر 

الصرحــاء  الحداثييــن  مــن  أكثــر  الإســامي، 

مــن  لغتهــم  لاقتــراب  وذلــك  المباشــرين. 

فــي  ولاجتهادهــم  الإســامي  الفكــر  لغــة 

"إخفــاء" المفاهيــم الحداثيــة بمصطلحــات 

تراثيــة بقصــد التأصيــل. لكــن متابعــة تطــور 

الاتجــاه الإســامي يلمــح هــذا الاتجــاه إلــى 

فــي  الصريحــة  الحداثيــة  المقــولات  تبنــي 

الفكــر والعلــم والسياســة بــدل المفاهيــم 

الأصيلــة، أو صــار الأمــر إلــى "أســلمة" هــذه 

بلــغ  مرحلــة  وهــي  وتعريبهــا،  المقــولات 

الفكــر  مضمــون  فــي  الحداثــة  تأثيــر  فيهــا 

الإســامي  التاريخــي  والواقــع  الإســامي 

ملحوظًــا.  مــدى  العربــي 

ــة  ــا لذلــك، ارتفعــت المواقــف الفكري وتبعً

والحداثــة  التــراث  بيــن  العلاقــة  إزاء  الراهنــة 

فيــه  جــرى  وتعقيــدًا،  تركيبًــا  أكثــر  مقــام  إلــى 

اســتحضار هــذا الامتــزاج مــن زاويتيــن: زاويــة 

تقــرر أن هــذا الامتــزاج أمــر لا مفــر منــه لمــا 

تحملــه الحداثــة مــن قــوة جارفــة لا يقــف فــي 

مواجهتهــا عائــق، وأن المطلــوب هــو اختيــار 

الســباحة مــع تيارهــا أو الانجــرار الاضطــراري 

الحداثــة  فتكــون  التيــار.  هــذا  مســار  فــي 

بهــذا المعنــى قــدر لا مفــر منــه، والأولــى هــو 

وزاويــة  ا؛  اختيــارً القــوي  منطقهــا  مســايرة 

تعانــي  الغربيــة  الحداثــة  أن  تقــرر  مخالفــة، 

مــن النواقــص والمســاوئ مــا يدفــع الفكــر 

الإســامي إلــى طلــب التخلــص مــن مقولاتهــا 

ــى العقــل الإســامي  ــي تســربت إل ــة الت الخفي

تلقــي  فــي  النقــد  آليــات  وإعمــال  العربــي، 

بالفحــص حتــى  المفاهيــم والأفــكار الغربيــة 

تتبيــن جدواهــا فــي الإثمــار والإنتــاج فيهــا، مــن 

ــداع  ــدأي التأصيــل والإب ــى الأخــذ بمب جهــة؛ وإل

الثقافيــة  المضاميــن  وإنتــاج  تطويــر  فــي 

دور  يكــون  بحيــث  العربيــة،  الإســامية 

التأصيــل هــو إقامــة الوصــل بيــن الجديــد مــن 

هــذه المضاميــن والأصــول التــي بنيــت عليهــا 

هــذه الثقافــة، ويكــون دور الإبــداع هــو إنتــاج 

جديــدة. مضاميــن 

نظــري  اقتــراح  مجــرد  الحداثــة  ليســت 

جارفــة  موجــة  هــي  بــل  الرفــض،  أو  للقبــول 

تجمــع بيــن البعــد النظــري والبعــد العملــي؛ 

ونمــط  ثقافــي  ونمــوذج  أيديولوجيــا  فهــي 

العدد 13 | ربيع 2021 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 10



تاريخيــة  ســيرورة  أنهــا  كمــا  تقنــي،  علمــي 

الفكــر  فــي  تغلغلهــا  بلــغ  وقــد  اجتماعيــة. 

والممارســة فــي بعديهمــا الفــردي والجماعــي 

المبلــغ  العربــي  الإســامي  المجــال  فــي 

منــا  جــزءًا  صــارت  حتــى  إليــه  أشــرنا  الــذي 

ليســت  المقابــل  فــي  لكنهــا  أبينــا؛  أم  شــئنا 

الــذي  الحتمــي  الواقــع  ولا  المحتــوم  القــدر 

وإنمــا  وفعــل،  إرادة  إزاءه  للإنســان  ليــس 

الإنســان،  علــى  وجــب  إنســانية  هــي ظاهــرة 

بمــا  لهــا  أن يتصــدى  العربــي هنــا،  المســلم 

تســتحق مــن تــرو ونظــرٍ وقــرارٍ وعمــلٍ؛ أخــذًا 

الإنســان  بقــدرة  إيمانًــا  وذلــك  طرحًــا.  أو 

مــن  واقعــه  علــى صناعــة  العربــي  المســلم 

حيــث حقــه فــي المبــادرة والقــرار باعتبــاره ذا 

إرادة وحريــة وفعــل، مــن جهــة؛ وبمــا يتوافــق 

مــع قيمــه الأخلاقيــة وخصوصياتــه الثقافيــة، 

مــن جهــة أخــرى. بيــن هــذا وذاك، يبقــى الفكــر 

الإســامي العربــي اليــوم فــي معضلــة علاقتــه 

بالحداثــة متأرجحًــا بيــن قــوة التاريــخ والواقــع 

الدافعــة إلــى الأخــذ بمقتضيــات الحداثــة مــن 

المعاصــرة  الحضــارة  لــروح  تجــل  حيــث هــي 

توفــر  التــي  والأخــاق  الحريــة  قــوة  وبيــن 

للإنســان إمكانيــة اتخــاذ القــرار بعــد التفكيــر 

فــي الأصــول والمنطلقــات مــن جهــة؛ وفــي 

ثانيــة.   جهــة  مــن  والمــآلات  المزايــا 

ارتبطــت أغلــب مــواد هــذا العــدد بمســألة 

مباشــر.  غيــر  أو  مباشــر  بطريــق  الحداثــة 

فقــد تولــى الباحــث العياشــي ادراوي دراســة 

الأخلاقيــة  والرهانــات  المعرفيــة  الأســس 

الحداثــة.  فــي  الرحمــن  عبــد  طــه  لفلســفة 

الموســومة  دراســته  فــي  اســتعرض  حيــث 

طــه  عنــد  الإســامية  الحداثــة  بـ"فلســفة 

والرهانــات  الفكريــة  الأســس  الرحمــن:  عبــد 

الأخلاقيــة"، الانتقــادات التــي وجههــا طــه عبــد 

ــة  ــة الغربيــة ورديفتهــا "الحداث الرحمــن للحداث

حدودهــا  عــن  كاشــفًا  المنقولــة"  العربيــة 

وأعطابهــا وآفاتهــا، ومنهــا افتقادهــا شَــرطَيْ 

الباحــث  ولخــص  و"الاســتقلال"،   " "الإبــداع 

يقترحهــا  التــي  الإســامية  الحداثــة  معالــم 

بديــلًا  أنموذجًــا  بوصفهــا  الرحمــن  عبــد  طــه 

مســتندًا فــي ذلــك إلــى تصــوره لـــ"روح الحداثــة" 

الــذي تصــدر عنــه كل التطبيقــات المختلفــة، 

الغربــي. التطبيــق  ومنهــا 

الازدهــار،  بوعبيــد  الباحــث  ســعى  وقــد 

الخلدونــي  الإصلاحــي  "الفكــر  دراســته  فــي 

المجتمعــي  للنســق  المواكبــة  وســؤال 

تاريخــي  نمــوذج  دراســة  إلــى  المعاصــر"، 

إســامي عربــي فــي التعامــل مــع الحداثــة 

وتحدياتهــا فــي علاقتهــا مــع التــراث. وذلــك 

التونســي  الديــن  خيــر  مشــروع  بدراســة 

اســتحضار  لرصــد  أنموذجًــا  بوصفــه 

التــراث الإســامي العربــي، ممثــلًا فــي فكــر 

فــي  ومقولاتــه،  ومفاهيمــه  خلــدون  ابــن 

مشــروعه الإصلاحــي الحضــاري، الــذي أراد 

بــه الاســتفادة مــن تجربــة الحداثــة الأوربيــة. 

وفــي مقاربــة تقويميــة لمفهــوم مركــزي 
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"عبــد  الباحــث  دعــا  الحداثــة،  مفاهيــم  مــن 

المنعــم الشــقيري" فــي دراســته الموســومة 

بـ"أنتربولوجيــا العقلنــة: مقتضيــات المفهــوم 

وإشــكالاته" إلــى تجديــد النظــر فــي مفهــوم 

الإنســاني،  الفكــر  فــي  قــدم  الــذي  العقلنــة 

والعربــي الإســامي بالتبــع، بأوجــه مختلفــة 

العلميــة  المعرفــة  علــى  أساسًــا  ترتكــز 

والقــوة التكنولوجيــة والهيمنــة الاقتصاديــة 

ــاه، فــي آخــر  وقــوة الســاح. وقــد لفــت الانتب

الأمــر بعــد تحليــل لــدلالات مفهــوم العقلنــة، 

الأولــى  أن  إلــى  والصوريــة،  الآليــة  وأبعادهــا 

هــو اســترداد أساســها وجوهرهــا المتمثــل 

التعبــوي  ومفعولهــا  قدرتهــا  مــدى  فــي 

إلا  نظــره  فــي  ذلــك  يكــون  ولا  والأخلاقــي، 

تعدديــة  ثقافيــة  نزعــة  تبنــي  إلــى  باللجــوء 

موهومــة،  مركزيــة  فــي  تنحصــر  لا  منفتحــة 

الســياقات  تأخــذ  تواصليــة  بعقلنــة  والأخــذ 

الاعتبــار. بعيــن  الاجتماعيــة 

اختــار  اجتماعيــة،  نقديــة  زاويــة  ومــن 

و"محمــد  خــرف الله"  بــن  "فــاروق  الباحثــان 

التقاطــع  "نظريــة  مقالهمــا  فــي  غــازي"، 

زيغمونــت  الاجتمــاع،  علــم  فــي  المعرفــي 

باومــان أنموذجًــا."، عــرض نمــوذج لمقاربــة 

التقاطــع  بمنهــج  وتتوســل  تســتلهم 

الاجتمــاع  وعالــم  المفكــر  عنــد  المعرفــي 

البولنــدي “زيغمونــت باومــان”. فقــد صــارت 

لــكل  ملجــأ  المعرفــي  التقاطــع  نظريــة 

مقاربــة تــروم أن تأخــذ بالاعتبــار والدراســة 

الظاهــرة  وســياقات  ملابســات  مختلــف 

الخــروج  ضــرورة  وتســتدعي  المدروســة، 

إلــى  التخصصــي  الأكاديمــي  الحقــل  مــن 

حــاول  وقــد  أخــرى.  بحقــول  الاســتعانة 

الباحثــان اســتكناه هــذا التوجــه عنــد باومــان 

ــه الاجتماعيــة  ــة وتحديات فــي دراســته للحداث

والأخلاقيــة وطابعهــا الســائل، وفــي نمــوذج 

"الهولوكوســت". صناعــة 

بمســألة  صلــة  ذي  موضــوع  وفــي 

الباحــث  خصــص  المعرفــي،  التقاطــع 

لكتــاب  مطولــة  قــراءة  العــادل  مصطفــى 

التخصــص"،  ونهايــة  المعــارف  "تداخــل 

لأهــم  ومناقشــة  وتحليــلًا  عرضًــا  ضمّنهــا 

تكامــل  مســألة  بخصــوص  الكتــاب  أفــكار 

تناولــه  فــي  وركــز  وتقاطعهــا.  المعــارف 

ــد المفهــوم مــن التداخــل  ــى تحدي ــاب عل للكت

المعرفــي والوشــائج المفهوميــة بينــه وبيــن 

الحاكمــة  والأســباب  قريبــة  أخــرى  مفاهيــم 

للجدليــة القائمــة بيــن التخصــص والتداخــل 

المعرفــي، وحــدود نجــاح التداخــل المعرفــي 

كمــا  الحديــث.  العصــر  فــي  المعــارف  بيــن 

اســتعرض الباحــث التحليــات التــي أوردهــا 

الكاتــب بخصــوص وجــود وطبيعــة التكامــل 

المعرفــي الموجــود فــي المعرفــة الإســامية، 

وعنــد علميــن كبيريــن مــن أعلامهــا، وهمــا 

أبــو حامــد الغزالــي وتقــي الديــن ابــن تيميــة.

التحديثــي  الهــم  عــن  بعيــدًا  وليــس 

العربــي، وإن كان هــذه المــرة بوجــه متفــرد 
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التربيــة  علــوم  فــي  الباحــث  اقتــرح  وعملــي، 

"المخيــم  مشــروع  الموقــت"  "حمــادي 

عمليــة  فكــرة  بوصفــه  العربــي"  اللغــوي 

تســويقًا ســياحيًا  العربيــة  اللغــة  لتســويق 

اللغــوي  الغمــس  منهجيــة  بواســطة 

فضــاء  اصطنــاع  أهدافهمــا  تحقــق  التــي 

لتعلــم اللســان العربــي، وقــد قــدم الباحــث 

مشــروعه ببيــان فلســفته أولًا، والمقترحــات 

ثانيًــا. لتطبيقــه  العمليــة 

فــي  المنشــورتان  الترجمتــان  تخــرج  ولــم 

هــذا العــدد عــن موضوعــة الحداثــة: تمثلــت 

الموســومة  الدراســة  فــي  الأولــى  الترجمــة 

بـ"الحــق والديمقراطيــة: العــودة نحــو المقاربة 

الاجرائية لـ "هابرماس"" للباحث الكندي "بيارن 

مالكفيــك"، وترجمهــا الباحثــان جــواق ســمير 

وشــوار ســندس. والتــي وضعــت علــى طاولــة 

البحــث العلاقــة بيــن الحــق والديموقراطيــة 

فــي إطــار الفلســفة السياســية التــي تبناهــا 

الفيلســوف الألمانــي يورغــن هابرمــاس. ومــا 

جعــل هــذه العلاقــة بيــن المفهوميــن تصــل 

إلــى درجــة مــن الوثاقــة والترابــط هــو المجــال 

العمومــي الــذي يمثــل الإطــار الجامــع والوحيد 

تعدديــة  بوجــود  السياســي  القــرار  لاتخــاذ 

هابرمــاس  واقتــرح  وعقديــة،  واثنيــة  ثقافيــة 

ــا  ــا تواصليً النقــاش العمومــي بوصفــه منهجً

ــرًا لتدبيــر الاختــاف واتخــاذ القــرار  إجرائيًــا مؤطَّ

تكــون  وبهــذا  العمومــي.  المجــال  إطــار  فــي 

النقــاش  هــذا  ضمــن  المواطــن،  مشــاركة 

وفــي هــذا الإطــار بغــض النظــر عــن خلفيتــه 

الفكريــة والأخلاقيــة، هــي الأســاس فــي بنــاء 

بوصفــه  والديمقراطيــة  الحــق  مشــروع 

مشــروعًا تعليميًــا وأســلوبًا مُعاشًــا يوميًــا؛ 

مقــال  وهــو  الثانــي،  المترجــم  النــص  وفــي 

لـ"فضل الرحمن" موســوم بـ "تأثير الحداثة في 

ــه الباحــث  ــذي ترجمــه وعلــق علي الإســام" وال

"منيــر تمــودن"، تولــى "فضــل الرحمــن" دراســة 

جوانــب مــن العلاقــة الشــائكة بيــن الإســام 

هــذه  طبيعــة  تدقيــق  جهــة  مــن  والحداثــة، 

العلاقــة وتحديــد عــدد مــن نقــط المواجهــة، 

كمــا اســتعرض نمــاذج لكيفيــة تعامــل علمــاء 

القــارة الهنديــة،  الإســام، خاصــة فــي شــبه 

علــى  الحداثــة  فرضتهــا  التــي  التحديــات  مــع 

الإســام، نظــرًا وممارســة. 

ولــم تغــب الصيغــة القديمــة مــن النقــاش 

ــة عــن  ــن الإســام والحداث ــذي نجــده الآن بي ال

هــذا العــدد، وهــي الصيغــة التــي مثلهــا فــي 

خصــص  فقــد  والنقــل؛  العقــل  بيــن  الجــدل 

الموســوم  مقالــه  الشــهبي  محمــد  الباحــث 

الكيفيــة  لبيــان  الكلامــي"  الكلــي  القانــون  بـــ" 

التــي حــرص بهــا علمــاء الــكلام علــى الوصــل 

بيــن العقــل والنقــل، بواســطة قانــون كلــي 

ناظــم يحــدد فــي الأصــل والفــرع منهمــا. كمــا 

المنهجــي  التأســيس  الباحــث  أظهــر تحليــل 

الكلامــي للتكامــل بيــن العلــوم بتحكيــم هــذا 

القانــون الكلــي كمــا نظــر إليــه الأشــاعرة وابــن 

الجوانــب  إبــراز  الباحــث  توخــى  وقــد  تيميــة. 

13لعدداحية اافتت
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لبيــان  الموضــوع  هــذا  راهنيــة  تظهــر  التــي 

العلمــاء  منهــج  مــن  الاســتفادة  إمكانيــة 

بيــن  العلاقــة  إشــكالية  معالجتهــم  فــي 

العقــل والنقــل وصياغتهــم للقانــون الكلــي، 

معاصــرة  إشــكالية  تنــاول  فــي  واســتثماره 

"العلــم  بيــن  العلاقــة  وهــي  بهــا  شــبيهة 

البحثــة  العلــوم  لهيمنــة  نظــرًا  والوحــي" 

ومناهجهــا التجريبيــة، وهــذا الأمــر متــاح وفــق 

العامــة. الكلــي  القانــون  صيغــة 

لدوريــة  الحميــدة  الســنة  علــى  وســيرًا 

"نمــاء"، يختتــم العــدد بحــوار شــيق وعميــق 

ومفيــد مــع عالــم الاجتمــاع العربــي الأســتاذ 

الدكتــور ســاري حنفــي حــول حقــل معرفــي 

قليــل الذكــر فــي مجالنــا الأكاديمــي العربــي، 

عظيــم الفائــدة النظريــة والعمليــة، خاصــة 

فــي ســياقنا المعاصــر، وهــو علــم اجتمــاع 

جنــس  مــن  الحــوار  هــذا  وليــس  العلــوم. 

الحــوارات الثقافيــة العامــة، بــل هــو حــوار 

الأســتاذ  فيــه  أجــاب  مفيــد،  تخصصــي 

علــى  وتفصيــل  ودقــة  ببراعــة  الدكتــور 

الأســئلة التأسيســية التــي طرحهــا الباحــث 

هــذا  طبيعــة  حــول  جنــدي  الكريــم  عبــد 

التلقــي  وكــذا  ومدارســه،  وتاريخــه  الحقــل 

إلــى علاقتــه  العربــي لهــذا العلــم، إضافــة 

بالعلــوم والمعــارف الســائدة فــي عالمنــا 

العربــي. الإســامي 
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ملخص البحث

للحداثــة  الفلســفي  التصــور  مناقشــة  البحــث  يــروم 

فــي  الرحمــن  عبــد  طــه  يبَْسُــطه  كمــا  الإســامية 

الأســس  جهتـَـيْ  مــن  وذلــك  الفلســفي،  مشــروعه 

الفكريــة المعرفيــة أولاً، والرهانــات الأخلاقيــة الدينيــة 

ــة  ــةً عنــد مفهــوم الحداث ــذا ســيتم التوقــف بداي ــا. ل ثانيً

الفلســفية والفكريــة  فــي الأدبيــات  كمــا هــو متــداول 

عمومًــا، وكمــا يحُــدده صاحــب "روح الحداثــة" خصوصــاً. 

)أزمــة  الغربيــة  الحداثــة  مميــزات  أهــم  ثانيًــا  ونبــرز 

إلــخ(  القولــي،  الظلــم   – التقنيــة  تســلط   – المعرفــة 

ومبــررات نقدهــا عنــد طــه عبــد الرحمــن. فيمــا نبيــن ثالثاً 

ــة المستنسَــخَة  أهــم أعطــاب وآفــات الحداثــة المنقول

"ناقصــة"  حداثــة  هــي  حيــث  مــن  العربــي  الفكــر  فــي 

لافتقادهــا شَــرطَيْ "الإبــداع" و"الاســتقلال". ونناقــش 

رابعًــا التقويــم الأخلاقــي للحداثــة فــي صورتهــا الغربيــة 

الأنمــوذج  ثانيــة، معالــم  جهــة  مــن  ونبــرز،  جهــة،  مــن 

الحداثــي البديــل الــذي يقترحــه طــه مبيّنيــن أهــم أسســه 

أبــرز مقاصــده وغاياتــه. لنختــم  ومرتكزاتــه، ومحلّليــن 

أخيــرًا بخلاصــة تتضمــن أهــم مــا انتهــى إليــه البحــث مــن 

نتائــج.

الكلمــات المفتاحيــة: الحداثــة الإســامية- الإبــداع- الأســس 

الفكريــة- - الرهانــات الأخلاقيــة –  الاســتقلال ...

Abstract 
The research aims to discuss the philosophical conception 

of Islamic modernity as presented by Taha Abderrahman in 

his philosophical project, on the two sides of the intellectual 

and cognitive foundations first, and the ethical and religious 

stakes secondly. Therefore, we will first stop at the concept of 
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modernity, as it is mentioned in philosophical 

and intellectual research in general, and 

as defined in the "spirit of modernity" in 

particular. Secondly, we highlight the most 

important features of Western modernity 

(the crisis of knowledge - the domination of 

technology - verbal injustice, etc.) and the 

justifications for its criticism according to 

Taha Abderrahman. While we show, in third, 

the most important defects and pests of 

modernity transmitted reproduced in Arab 

thought in terms of it is an “incomplete” 

modernity because it lacks the conditions of 

“creativity” and “independence”. Fourth, we 

discuss the ethical evaluation of modernity 

in its Western image on the one hand, and on 

the other hand we highlight the features of 

the alternative modernist model proposed 

by Taha, explaining its most important 

foundations, and analyzing its most 

prominent aims and objectives. Finally we 

conclude with a summary that includes the 

most important results of the research.

Key words : Islamic modernity- 

creativity - epistemological foundations- 

ethical stakes-independence …

تقديم 

الفيلســوف  اجتهــادات  أن  شــك  لا 

المجــدد الدكتــور طــه عبــد الرحمــن بلغــت 

مــن الكثــرة حــدًا يصعــب معــه الإحاطــة 

وتحليــلًا  ووصفــاً،  عرضًــا  جميعهــا  بهــا 

أولا؛  مســاراتها  تشــعب  بحكــم  ونقــدًا، 

)التأصيــل للحــوار))) وتجديــد علــم الــكلام، 

تجديــد العقــل)))، تجديــد المنهــج لقــراءة 

فــي  وقــوع  دونمــا  التــراث)))  وتقويــم 

نزعــة استشــراقية أو تغريبيــة، التأصيــل 

لمفهــوم الترجمــة بمــا يمكــن مــن نقــل 

فكــر الغيــر- الفلســفي- دون استنســاخه 

لإبــداع  التأســيس  فيــه،  الانصهــار  أو 

بعيــدًا  أصيــل  عربــي  وفلســفي  فكــري 

عــن الاتبــاع والتقليــد، الإســهام فــي النقــد 

)2( يُراجــع فــي هــذا الإطــار، كتــاب طــه عبــد الرحمــن، فــي أصــول 
الحــوار وتجديــد علــم الــكلام، المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت، 

ط2، 2000. 

)3( يُنظــر فــي هــذا الســياق كتــاب طــه عبــد الرحمــن، العمــل 
الدينــي وتجديــد العقــل، المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت، ط2، 

.1997

)4( ينظــر بهــذا الخصــوص كتــاب طــه عبــد الرحمــن، تجديــد 
المنهــج فــي تقويــم التــراث، المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت، 

.2005 ط2، 
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مقابــل  فــي  الغربيــة  للحداثــة  الأخلاقــي 

الســعي إلــى تأســيس حداثــة إســامية 

بخصائــص محــددة وشــرائط معلومــة، 

تأصيــل الصلــة بيــن الحداثــة والمقاومــة 

طريقــا  للأمــة  يفتــح  فعــل  هــي  بمــا 

ــرا للتحديــث والنهــوض ليــس ذاك  مغاي

الــذي ســلكه الأنواريــون والثوريــون فــي 

الغــرب، بالإضافــة إلــى انشــغاله بالبحــث 

عــن الأصــول العمليــة فــي الفكــر والعلــم 

العمــل"-  "ســؤال  كتــاب  فــي  كمــا   -

وخوضــه فــي إشــكال العلاقــة بيــن الديــن 

والسياســة، اســتنادا إلــى مقاربــة روحيــة 

"روح  كتــاب  فــي  كمــا   - معهــودة  غيــر 

الديــن" - وغيرهــا كثيــر(.

وبحكــم عمقهــا- أي الاجتهــادات- وطرافتهــا 

بطبيعــة  منهــا  تعلــق  مــا  ســواء  ثانيًــا، 

ومهمــة(،  )آنيــة  المطروحــة  الموضوعــات 

المنهجيــة  المقاربــات  بنوعيــة  اتصــل  مــا  أو 

المســلوكة، أو مــا اقتــرن بالتدقيقــات اللغويــة 

والإبداعــات الإصلاحيــة التــي تجعــل مــن كتابــة 

الألفــاظ  ببليــغ  للتــزود  معينًــا  وفكــره  الرجــل 

شــتى  فــي  والعبــارات  الاصطلاحــات  وجديــد 

المناحــي الفكريــة التــي تتحــرك ضمــن المجــال 

الإســامي. التداولــي 

طــه  الأســتاذ  أن  يتبيــن  هــذا  إلــى  واســتنادًا 

ــا" متعــدد  ــد الرحمــن يحمــل "مشــروعًا نهضويً عب

فكــري  هــو  مــا  فيــه  يتكامــل  والأبعــاد،  المداخــل 

فلســفي مــع مــا هــو أخلاقــي دينــي، كمــا يســتحضر 

والمعاييــر  المؤصلــة  العقليــة  المناهــج  شــروط 

العلمــي  التقهقــر  لتجــاوز  المســتجدة  العلميــة 

الــذي وقعــت فيــه الأمــة  والحضــاري والوجدانــي 

نتيجــة تقاعســها عــن الإبــداع والابتــكار، واكتفائهــا 

بنــاء  عــن  عاجــزة  فصــارت  والاجتــرار،  بالنســخ 

عــن  وقاصــرة  الخــاص  النهضــوي  نموذجهــا 

تأســيس حداثتهــا الذاتيــة، بحكــم اعتقادهــا - خطــأ- 

ــذي أوجــده  ــي الحــق هــو ذاك ال أن النمــوذج الحداث

الغــرب وألا ســبيل إلــى التحديــث إلا عبــر التقليــد 

والاتبــاع، والتماهــي والتطابــق، لا النقــد والاختلاف. 

  فمــاذا تعنــي الحداثــة فــي تصــور طــه عبــد 

لنقــد  يقدمهــا  التــي  المبــررات  ومــا  الرحمــن؟ 

والعربيــة  "المأصولــة"  الغربيــة  الحداثتيــن 

المعطــى  إلــى  يســتند  لمــاذا  ثــم  المنقولــة")))؟ 

)5( المقصــود بالحداثــة "المأصولــة" هنــا كونهــا قامــت علــى 
وثقافــة  مرجعيــة  عــن  صــادر  محــض  غربــي  "إبــداع"  أســاس 
ــن مــن إيجــاد أنمــوذج حداثــي  وتاريــخ وحضــارة غربيــة ممــا مكَّ
ذي أصــول غربيــة واضحــة، وبالتالــي فهــو أنمــوذج يتوافــق مــع 
واقــع الغــرب وفلســفته؛ بخــاف الأنمــوذج الحداثــي العربــي 
ــه  ــه أن ــه اليــوم والــذي أقــل مــا يمكــن أن يقــال عن ــروج ل الــذي يُ
"منقــول" ومستنســخ عــن الأنمــوذج الحداثــي الغربــي، وليــس 
الإســامية  العربيــة  الحضاريــة  البيئــة  تربــة  فــي  "مأصــولًا" 
لشَــرطَي  بالإضافــة   – باعتبــاره  الإبــداع"  "شــرط  لافتقــاده 
وأساســها  الحداثــة  منطلــق  و"الشــمول"-  "الاســتقلال" 
وروحهــا بحســب تصــور طــه عبــد الرحمــن. )للتفصيــل يُراجــع: 
طــه عبــد الرحمــن، روح الحداثــة؛ المدخــل لتأســيس الحداثــة 
الإســامية، المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت، لبنــان، ط1، 2006، 

.)27-24 ص: 
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مــن  الصنفيــن  لهذيــن  تقويمــه  فــي  الأخلاقــي 

نظــره؟ فــي  المقتــرح  البديــل  ومــا  الحداثــة 

تشــكل  التــي   - الإشــكالات  هــذه  لمعالجــة 

مــدار اجتهادنــا فــي قــراءة جانــب مــن جوانــب فكــر 

بيــن  الحداثــة  أولًا عنــد مفهــوم  نتوقــف   - الرجــل 

 - ونســتعرض  الخــاص،  والفهــم  العــام  الفهــم 

ثانيًــا- أبــرز مبــررات نقــد طــه عبــد الرحمــن للحداثــة 

فــي صورتهــا الغربيــة، ثــم نقــف - ثالثًــا- عنــد أهــم 

دواعــي الاعتــراض عنــده علــى الحداثــة "المنقولــة" 

كمــا يتداولهــا العديــد مــن المفكريــن المعاصريــن، 

ونبســط القــول -رابعًــا- فــي بيــان البعــد الأخلاقــي 

الــذي يعــول عليــه الدكتــور طــه فــي نقــد مظهــري 

إلــى  ذلــك-  بعــد   - وننتهــي  الســابقين.  الحداثــة 

تقديــم مــا نســميه بـ"الحداثــة المتجــاوزة" كمــا نظــر 

لهــا هــذا الفيلســوف المغربــي، مــع الختــم بجملــة 

مــن النتائــج التــي يفضــي إليهــا البحــث.

11 في مفهوم الحداثة.

لا يخفــى أن مصطلــح الحداثــة يزخــر بمعــان 

فلســفة  حقــل  فــي  جميعهــا  أو  جلهــا  تنــدرج 

التاريــخ؛ إذ يُتصــور أن التاريــخ ينمــو نمــوًا تقدميًــا 

تراكميًــا، ويرتقــي معــه الإنســان طــورًا بعــد طــور 

فكــرًا واقتصــادًا واجتماعًــا وتقنيــةً، وهــو تصــور 

تمتــد جــذوره فــي فلســفة الأنــوار )القــرن الثامــن 

فلاســفة  "أن  ذلــك  تحديــدًا(؛  الميــادي  عشــر 

الأنــوار أبــرزوا أن للبشــرية تطــورًا مرحليًــا يطبــع 

تاريخهــا الطويــل مؤكديــن أن تحررهــا وانفتاحهــا 

لاســتعمال  أساســية  نتيجــة  يكونــان  ســوف 

العقــل مــن حيــث إنــه إقــرار للشــك المنطقــي، 

ســلطان  ولــكل  مســبق  حكــم  لــكل  ورفــض 

مهيمــن"))).

وتبعًــا لهــذا أضحــت الحداثــة تخــص الإنســانية 

برمتهــا بحكــم أنهــا صــارت - مــن خــال فلســفات 

الوعــي والــذات- علــى وعــي بذاتهــا وبماضيهــا كمــا 

بمصيرهــا ومســتقبلها. لــذا نُصبــت الحداثــة ذلــك 

الماضــي ونفهــم  نقــرأ  مــن خلالــه  الــذي  المحــور 

الحاضــر ونستشــرف المســتقبل))).

العربــي  الفكــر  إلــى مجــال  بالانتقــال  أنــه  بيــد 

مفهــوم  وضــع  تأمــل  فــإن  خاصــة،  الإســامي 

الحداثــة، وتقليــب النظــر فــي طبيعــة التحديــدات 

القلــق  علــى  يبعــث  أمــر  لهــو  أعطيــت  التــي 

المعرفــي والاضطــراب المفاهيمــي مــن جهــة مــا 

وتضــاد  تداخــل  مــن  –المفهــوم-  داخلــه  يعتمــل 

وتناقــض بــل وتشــويه أحيانًــا. فهنــاك مــن رأى أن 

الحداثــة هــي النهــوض بأســباب العقــل والتقــدم 

الســيادات  ممارســة  إنهــا  قــال  ومــن  والتحــرر. 

الثــاث: الســيادة علــى الطبيعــة، والســيادة علــى 

مــن  التاريــخ، وهنــاك  المجتمــع، والســيادة علــى 

يقــول إنهــا قطــع الصلــة بالتــراث، أو إنهــا طلــب 

الجديــد، أو هــي نــزع القدســية عــن العالــم، أو إنهــا 

إنهــا  أو  بالديــن،  الصلــة  إنهــا قطــع  أو  العقلنــة، 

العلمانيــة))). فضــلًا عــن كونهــا "ليســت مفهومًــا 

وليســت  سياســيًا،  مفهومًــا  ولا  سوســيولوجيًا 

ــا، بــل هــي نمــط حضــاري  ــا تاريخيً بالتمــام مفهومً

)6( عبــد الوهــاب المســيري وفتحــي التريكــي. الحداثــة ومــا بعــد 
الحداثــة. دار الفكــر. دمشــق. ط. 2003. ص. 209.

)7( المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

إلــى تأســيس  المدخــل  الحداثــة:  الرحمــن. روح  )8( طــه عبــد 
الحداثــة الإســامية. المركــز الثقافــي العربــي. ط. 1. 2006. ص: 23.
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مــع  أي  التقليــدي؛  النمــط  مــع  يتعــارض  خــاص 

التنــوع  فمقابــل  عليــه.  الســابقة  الثقافــات  كل 

تفــرض  الثقافــات  لهــذه  والرمــزي  الجغرافــي 

الحداثــة نفســها باعتبارهــا شــيئًا واحــدًا متجانسًــا 

ــا مــن الغــرب؛ ومــع ذلــك فهــي تظــل  يشــع عالميً

إلــى  دومًــا مفهومًــا ملتبسًــا يشــير فــي عمومــه 

تطــور تاريخــي وإلــى تغيــر فــي الذهنيــة"))).

متفطــن  عقــل  ذي  كل  بــال  عــن  يغيــب  ولا 

ناقــد أن هــذا التعــدد الملحــوظ للتعريفــات التــي 

الواضــح  التنــوع  أو  الحداثــة،  لمفهــوم  وضعــت 

للتحديــدات التــي اقترنــت بــه إنمــا يــدلان- علــى حــد 

الحداثــة  أن  علــى  هابرمــاس-  الفيلســوف  تعبيــر 

مشــروع لــم يكتمــل)1))، مــن جهــة، كمــا يــدلان مــن 

جهــة أخــرى علــى مــدى التهويــل والتضخيــم الــذي 

للمفهــوم  مقاربتهــم  فــي  الحداثيــون  فيــه  وقــع 

وتفاعلهم معه؛ وكأنه فتح إنســاني جديد أو ولوج 

الإنســان.  ألفــه  الــذي  العالــم  غيــر  لعالــم مغايــر 

فـ"لَــوْ اســتعرض المــرء مــا كُتــب ولا يــزال يُكتــب 

عــن الحداثــة غربًــا وشــرقًا، لهالــه حجمــه ولأزعجــه 

مســاره، ولتأكــد أن هــذا المفهــوم وقــع تهويلــه 

والغلــو فيــه بمــا لــم يقــع لغيــره مــن المفاهيــم 

الرائجــة؛ حتــى كأن الحداثــة تأتينــا بإنســانية أخــرى 

إنســانًا  يبــدأ  لــم  الإنســان  كأن  بــل  آخــر؛  وتاريــخ 

إلا مــع الحداثــة. وكأن التاريــخ لــم يبــدأ تاريخًــا إلا 

معهــا. ولا تقــف آثــار هــذا التهويــل عنــد حــد تزييــف 

الخطــاب  ورهانــات  الحداثــة  أزمــة  بلعقــروز.  الــرزاق  عبــد   )9(
.22-21 ص:   .2013 لبنــان.  المعــارف.  منتــدى  الإســامي. 

)10( فتحــي المســكيني، "يورغــان هابرمــاس: الحداثــة مشــروع 
والثقافيــة،  الفكريــة  للدراســات  تبيــن  مجلــة  يكتمــل"،  لــم 
العربــي للأبحــاث ودراســات السياســات،  المركــز  منشــورات 

.193-183 ص:   ،2012 صيــف  الأول،  المجلــد  العــدد1، 

المضــار  جلــب  إلــى  تتعــداه  إنهــا  بــل  الحقائــق؛ 

للإنســان وتاريخيتــه بــدءًا بتصنيــف الأفــراد والأمــم 

إلــى فئتيــن متعارضتيــن: فئــة الحداثييــن وفئــة غيــر 

ــر الحداثييــن عُقــدًا  الحداثييــن، وانتهــاءً بتوريــث غي

يأتــوا  أن  عــن  أنفســهم  يســتعجزون  تجعلهــم 

بمــا أتــى بــه الحداثيــون، فضــلًا عــن اللحــاق بهــم 

مقامهــم")1)). علــى  ومنافســتهم 

ولكــي يرتفــع هــذا التهويــل - فيمــا يــرى طــه 

وزمانًــا،  مكانًــا  الغربيــة  بالحداثــة  الموصــول   -

بالقــدرة  ظلمًــا  المقــرون  التهويــن  ويــزول 

العربيــة  الأمــة  لــدن  مــن  الحداثــي  الإبــداع  علــى 

ــرح الرجــل إعــادة  ــا وحاضــرًا يقت الإســامية واقعً

تعريــف الحداثــة وفــق مســلمتين اثنتيــن: تتمثــل 

التاريــخ الإنســاني علــى  كــون مبنــى  الأولــى فــي 

علــى  الكمــال  مــدارج  فــي  بالإنســانية  الســمو 

كافــة الصعــد، وتتلخــص الثانيــة فــي أن كل واحــد 

مــن الأزمنــة المختلفــة للتاريــخ الإنســاني يختــص 

كمــا  الســمو،  هــذا  لتحقيــق  معينــة  بواجبــات 

يســير وفــق غايــات محــددة. 

وعلــى هــذا الأســاس تغــدو الحداثــة "عبــارة عــن 

نهــوض الأمــة، كائنــة مــن كانــت، بواجبــات واحــد 

مــن أزمنــة التاريــخ الإنســاني بمــا يجعلهــا تختــص 

بهــذا الزمــن مــن دون غيرهــا، وتتحمــل مســؤولية 

المضــي بــه إلــى غايتــه فــي تكميــل الإنســانية")1)).

قيمــة  أن  توضيــح  إلــى  يحتــاج  لا  وممــا 

يجعــل  كونــه  فــي  تكمــن  إنمــا  التعريــف  هــذا 

)11( طــه عبــد الرحمــن. الحداثــة والمقاومــة. معهــد المعــارف 
ــان. 2007. ص: 19. ــة والفلســفية. لبن ــة للدراســات الديني الحكمي

)12( المصدر نفسه. ص: 20.
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"الفعــل الحداثــي" شــاملًا جميــع الأمــم -علــى 

أو  بينهــا  تمييــز  دونمــا  وتباينهــا-  اختلافهــا 

تفاضــل، ومــن ثمــة يمكــن التكلــم عــن الحداثــة 

فــي  زمنهــا  واجبــات  أدت  أمــة  كل  بصــدد 

الرقــي بالإنســان، وقامــت بدورهــا فــي تحقيــق 

النهضــة الإنســانية. لتصيــر الحداثــة -وفــق هــذا 

المنظــور- فعــلًا حضاريًــا تتنــاوب عليــه الأمــم 

بالســوية، وليســت فعــلًا حضاريــا يخــص- كمــا 

يزعــم البعــض خطأ- مكانًــا وزمانًا مخصوصين؛ 

توســع  التــي  الغــرب  بــاد  هــو  المــكان  هــذا 

نفوذهــا حتــى شــمل العالــم كلــه، وهــذا الزمــان 

هــو مرحلــة تاريخيــة تغطــي أكثــر مــن خمســة 

عشــر  الســادس  القــرن  مــن  ابتــداءً  قــرون، 

بحركــة  مــرورًا  النهضــة،  حركــة  مــع  الميــادي 

الأنــوار والثــورة الفرنســية، ثــم الثــورة الصناعيــة 

فالثــورة التقنيــة، ثــم الثــورة المعلوماتيــة. )وإن 

كان هنــاك مــن يــرى أن هــذه الحقبــة لا تتجــاوز 

الأخيريــن()1)). القرنيــن 

وهكــذا فــإن التعاطــي مــع الحداثــة الغربيــة 

المحــددة زمانيًــا ومكانيًــا -فيمــا يــرى الدكتــور طــه- 

واحــدة  حقيقــة  إلــى  يفضــي  مختلفــة  زوايــا  مــن 

وهــي أن الحداثــة فــي جوهرهــا "نســبية تعدديــة" 

وليســت واحــدة مطلقــة. ودليــل ذلــك أنــه يمكــن 

"النظــر إليهــا علــى أنهــا واقــع أو تاريــخ أو خلــق؛ 

أنهــا  تبيــن  واقعًــا  بوصفهــا  إليهــا  نظرنــا  فــإذا 

لحقيقــة  خــاص  تطبيــق  مجــرد  كونهــا  تعــدو  لا 

الحداثــة، وإذا نظرنــا إليهــا بوصفهــا تاريخًــا ظهــر 

لعقيــدة  خــاص  تجســيد  مجــرد  تعــدو  لا  أنهــا 

)13( المصدر نفسه. ص: 21.

الحداثــة، وإذا نظرنــا إليهــا بوصفهــا خلقًــا، اتضــح 

أنهــا لا تعــدو كونهــا مجــرد تحقيــق خــاص لأمــر 

الحداثــة. وبهــذا نكــون أمــام أصــل واحــد نســميه 

الحداثــة"  "عقيــدة  وتــارة  الحداثــة"  "حقيقــة  تــارة 

وتــارة "أمــر الحداثــة". هــذا الأصــل الواحــد هــو الــذي 

يســمى "روح الحداثــة")1)). ولا يخفــى أن لــكل روح، 

كائنــة مــا كانــت، تجليــات متعــددة، ليــس التاريــخ 

الحداثــي الغربــي إلا واحــدًا منهــا، أو أن لهــا آفاقًــا 

الحداثــي  التاريــخ  ليــس  متعــددة  تجســيدية 
الغربــي إلا واحــدًا منهــا".)1))

بِنــاءً علــى هــذا يســتخلص طــه مبــادئ ثلاثــة 

أساســية تقــوم عليهــا الحداثــة وهــي أولًا، "مبــدأ 

هــو  الحداثــة  فــي  الأصــل  "بــأن  القاضــي  الرشــد" 

الانتقــال مــن حــال القصــور إلــى حــال الرشــد")1)). 

)14( يجــدر التنبيــه فــي هــذا المقــام إلــى أن مفهــوم "روح الحداثة" 
المبــادئ:  الرحمــن هــو عبــارة عــن جملــة مــن  عنــد طــه عبــد 
"الاســتقلال"  همــا  ركنيــن  مــن  يتكــون  الــذي  الرشــد  "مبــدأ" 
و"الإبــداع"، و"مبــدأ النقــد" الــذي يتكــون هــو أيضًــا مــن ركنيــن 
همــا "التعقيــل" و"التفصيــل"، ثــم "مبــدأ الشــمول" الــذي يتكــون 
هــو الآخــر مــن ركنيــن همــا "التوســع" و"التعميــم". ولا يخفــى أن 
أسَّ هــذه المبــادئ جميعهــا هــو "مبــدأ العقلانيــة"؛ فالعقلانيــة 
تنــدرج فــي مبــدأ النقــد باعتبارهــا وســيلة لــه، وتنــدرج فــي مبــدأ 
الرشــد باعتبارهــا أصــلًا لــه، وتنــدرج فــي مبــدأ الشــمول باعتبارها 
ســببًا فيــه. وإذا كانــت "روح الشــيء" تقــدر علــى التجلــي فــي أكثــر 
مــن مظهــر واحــد فكذلــك روح الحداثــة؛ إذ هــذه الــروح لا يمكــن 
أن يســتنفذها أبــدًا تطبيــق واحــد؛ إنهــا بمنزلــة القاعــدة العامــة 
التــي تجــري علــى حــالات مختلفــة. وعليــه فــا بــد أن تكــون لهــذه 
الجملــة مــن مبــادئ الحداثــة تطبيقــات مختلفــة، كل تطبيق يتم 
فــي ســياق اعتقــادات وافتراضــات خاصــة نســميها -كمــا يقــول 
طــه- "مســلمات التطبيــق"؛ لــذا فواقــع الحداثــة ليــس إلا واحــدًا 
أنــه  ذلــك  لروحهــا.  الممكنــة  التطبيقــات-  –أو  التجليــات  مــن 
ينــزل منهــا منزلــة المثــال مــن مَمْثولــه، فيلــزم أن يكــون الواقــع 
الحداثــي غيــر الــروح الحداثيــة. ومــن هــذا المنطلــق ليســت روح 
الحداثــة، كمــا يتصــور الكثيــرون، مــن صنــع المجتمــع الغربــي 
الخــاص، وإنمــا هــي مــن صنــع المجتمــع الإنســاني فــي مختلــف 
أطــواره بمــا يعنــي أن هــذه الــروح ليســت ملْــكًا لأمــة بعينهــا 
غربيــة أو شــرقية، وإنمــا هــي ملْــك لــكل أمــة متحضــرة. )يراجَــع: 

طــه عبــد الرحمــن، روح الحداثــة، مرجــع مذكــور، ص: 31-24(. 

)15( المصدر نفسه. ص: 22.

)16( طه عبد الرحمن. روح الحداثة. ص: 25.
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وليــس المقصــود بالقصــور هــا هنــا إلا التبعيــة 

الرشــد  مقابــل  فــي  للغيــر،  والســلوكية  الفكريــة 

والإبــداع)1)). الاســتقلال  تحصيــل  هــو  الــذي 

أمــا المبــدأ الثانــي فهــو "مبــدأ النقــد" القاضــي 

ــة هــو الانتقــال مــن حــال  ــأن الأصــل فــي الحداث ب

المــراد  وليــس  الانتقــاد")1)).  حــال  إلــى  الاعتقــاد 

"بالاعتقــاد" إلا أن يســلم المــرء بالشــيء مــن غيــر 

أن يُحصــل أي دليــل عقلــي عليــه، ولا أن يجتهــد 

الانتقــاد  مقابــل  فــي  الدليــل"،  هــذا  طلــب  فــي 

الأشــياء  علــى  العقلــي  الاســتدلال  هــو  الــذي 

والفصــل التقنــي بيــن مجالاتهــا بمــا يتيــح ضبــط 

أســبابها وكشــف آلياتهــا)1)). وأمــا ثالــث المبــادئ 

فهــو "مبــدأ الشــمول" القاضــي "بــأن الأصــل فــي 

الحداثــة هــو الإخــراج مــن حــال الخصــوص إلــى 

حــال الشــمول)2)). وليــس المقصــود بالخصــوص 

)كل  المجــال  "خصــوص  إلا  الســياق  هــذا  فــي 

شــيء يوجــد فــي مجــال مخصــوص تحــده حــدود 

معينــة(، و"خصــوص المجتمــع" )كــون أفــراد كل 

مجتمــع مخصــوص يتميــزون بصفــات حضاريــة 

وثقافيــة محــددة(، فــي مقابــل الشــمول الذي هو 

القــدرة علــى تجــاوز الخصوصيتيــن المذكورتيــن 

المجتمــع-  وخصوصيــة  المجــال  خصوصيــة   -

مــن  الحياتيــة  المجــالات  مختلــف  فــي  والتأثيــر 

مــن  الإنســانية  المجتمعــات  ومختلــف  جهــة، 

جهــة أخــرى)2)).

)17( طه عبد الرحمن. الحداثة والمقاومة. ص: 23.

)18( طه عبد الرحمن. روح الحداثة. ص: 21.

)19( طه عبد الرحمن. الحداثة والمقاومة. ص: 24

)20( طه عبد الرحمن. روح الحداثة. ص: 28.

)21( طه عبد الرحمن. الحداثة والمقاومة. ص: 25.

وهكــذا يبــدو أن طــه عبــد الرحمــن إنمــا انطلــق 

 " الحداثــة  "لــروح  الأساســية  المبــادئ  إبــراز  مــن 

بقصــد التمييــز بيــن هــذه الــروح والتطبيــق الغربــي 

لهــا، أو لنقــل لأجــل الفصــل بيــن "ماهيــة الحداثــة" 

وتجلياتهــا. ليقــرر جملــة مــن النتائــج المترتبــة عــن 

تلكُــم المبــادئ وهــي)2)):

أ- تنوع وتعدد تطبيقات روح الحداثة. 

ب- التفــاوت بيــن واقــع الحداثــة وروحهــا، والاختلاف 

بينهما.

أن  أي  الغربيــة؛  الحداثــة  واقــع  خصوصيــة  ج- 

واقــع هــذه الحداثــة هــو واحــد مــن التطبيقــات 

الحداثــة. لــروح  الممكنــة 

د- أصالــة روح الحداثــة؛ أي أنهــا متأصلــة تاريخيًــا 

وإنســانيًا.

الحداثــة؛  روح  إلــى  الانتســاب  فــي  الاســتواء  هـــ- 

بمعنــى أن الأمــم الحضاريــة جميعهــا تســتوي 

فــي الانتمــاء إلــى الــروح الحداثيــة دون تمييــز.

و- الحداثــة لا تُنقــل مــن الخــارج وإنمــا تبتكــر مــن 

الداخــل؛ بمعنــى أنهــا إبــداع وليســت اتبــاع.

وغيــر خــاف أن مــؤدى هــذه النتائــج إنمــا هــو 

إزالــة اللبــس -اســتنادا إلــى نظــر منطقــي دقيــق 

الحداثــة  مفهــوم  عــن  متيــن-  فكــري  وأســاس 

عــن  الكشــف  ثمــة  ومــن  عنــه،  التهويــل  ورفــع 

جملــة مــن آفــات الحداثــة الغربيــة ونقائصهــا علــى 

نحــو يجعلهــا حداثــة ناقصــة غيــر كاملــة، ونســبية 

غيــر مطلقــة، وخاصــة غيــر عامــة.

)22( طه عبد الرحمن. روح الحداثة. ص: 67-30.

23ية عند طه عبد الرحمالإسلا فلسفة الحداثة



مسوغات نقد التصور .22
الغربي للحداثة

"واقــع  هــي  ليســت  الحداثــة"  "روح  أن  بمــا 

مــن  فإنــه  التوضيــح،  ســبق  كمــا   " الحداثــة 

هــذه  حفــظ  طــه-  الأســتاذ  -حســب  الواجــب 

الــروح فــي مقابــل تــرك واقعهــا بالنظــر إلــى مــا 

تنزيلهــا  عنــد  أعطــاب  مــن  الحداثــة  روح  لحــق 

نتائــج  إلــى  انتهــى  الــذي  الغربــي  التطبيــق  فــي 

الحداثــة  ومكتســبات  مبــادئ  مــع  تتعــارض 

فلاســفة  وأسســها  وصفهــا  كمــا  نفســها 

ــا" أصــاب  ــاك "تحريفً ــى هــذا أن هن ــوار، ومعن الأن

وزيغًــا  الغربــي  النمــوذج  فــي  الحداثــة  جوهــر 

أفســد وجهتهــا؛ ذلــك أن هــذا النمــوذج - كمــا 

وباطلــة  خفيــة  مســلمات  أضمــر   - طــه  يــرى 

علــى خصائــص الحداثــة الأساســية أفضــت إلــى 

الحداثــي. الفعــل  مقصــود  عكــس 

إن الحداثــة الغربيــة التــي قامــت علــى أســاس 

نبــذ الوصايــة أضحــت وصيــة علــى غيرهــا، والحــال 

ــي  ــة الت ــة. كمــا أن هــذه الحداث ــة بالوصاي ألا حداث

انْبَنَــتْ علــى مبــدأ الإبــداع أصبحــت تطالــب الغيــر 

بنســيان الماضــي والقطــع معــه حتــى وإن كان 

هــذا الماضــي مضيئًــا شــاهدًا علــى إنتــاج بديــع 

)علــى خــاف ماضــي الغــرب الــذي كان مظلمًــا 

لإزهــار  أتــت  التــي  الحداثــة  وهــذه  منطفئًــا(. 

وأذبلــت  أهلهــا  ذات  أزهــرت  وتفتحهــا  الــذات 

مزهــرة  أهلهــا  ذات  صــارت  بحيــث  الغيــر؛  ذات 

متفتحــة وذوات غيرهــا ذابلــة، فقــد ســعت إلــى 

"الإزهــار الأنانــي" ولــم تســع إلــى "الإزهــار المعــي"، 

روح  نشــر  إلــى  طمحــت  التــي  الحداثــة  وهــذه 

النقــد عملــت علــى نقــد كل شــيء إلا أداة النقــد 

العقــل، وانتقــدت كل شــيء  التــي هــي  نفســه 

إلا أنهــا لــم تبيــن حــدود النقــد ولا هــي نوعتــه ولا 

هــي بالأحــرى انتقــدت ذاتهــا، وهــي التــي جــاءت 

لخدمــة الإنســان وتحريــره فــإذا هــي تســتعبده 

للحاجــة الماديــة الصرفــة دون العنايــة بالحاجــة 

ــة، كمــا أنهــا هــي التــي عرضــت  الروحيــة المعنوي

التنميــة وســيلة لتحقيــق القيــم إلا أنهــا صيرتهــا 

غايــة وجعلــت القيــم مجــرد وســائل)2)).

أ بين النقص العقلي والظلم 	.
القولي:

يتصــور طــه عبــد الرحمــن الحداثــة الغربيــة ذات 

وجهيــن: وهمــا "العقــل" و "القــول" أو لنقــل "وجهًــا 

الــذي  الوجــه  كان  وإن   - قوليًــا"  "وجهًــا  و  عقليًــا" 

خصوصًــا  والمتفلســفة  عمومًــا  النــاس  شــغل 

هــو الوجــه الأول، وكأنــه لا عقلانيــة إلا مــا يقتــرن 

بهــذه الحداثــة ولا حداثــة إلا مــا يتأســس علــى هــذه 

العقلانيــة )الغربيــة(- مؤكــدًا علــى أنهــا مــن حيــث 

كونهــا "حداثــة عقليــة" فإنهــا ناقصــة ومــن حيــث 

ــة" فإنهــا ظالمــة)2)). ــة "قولي هــي حداث

فبالنظــر إلــى العقــل الحداثــي الغربــي يبــدو أنــه 

عقــل مجــرد )وليــس عقــلًا مؤيــدًا()2)) غيــر منضبــط 

المعرفــة  المغاربــة والحداثــة. سلســلة  الشــيخ.  )23( محمــد 
للجميع. منشــورات رمســيس. العدد 37. مارس 2007. ص: 136.

ــد الرحمــن. ســؤال الأخــاق: مســاهمة فــي النقــد  )24( طــه عب
الأخلاقــي للحداثــة الغربيــة. المركــز الثقافــي العربــي. ط .2. 2005. 

ص: 59.

)25( طــه عبــد الرحمــن. العمــل الدينــي وتجديــد العقــل. المركــز 
الثقافــي العربــي. ط. 3. 2000. ص: 121.
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بمعاييــر العقلانيــة المألوفــة، والتــي هــي "معيــار 

التكامــل".  و"معيــار  التقــدم"  و"معيــار  الفاعليــة" 

"للعقــل"  القديــم  التعريــف  ذلــك  عنــد  ويســتوي 

جوهــر  عــن  عبــارة  "العقــل  أرســطو:  قدمــه  كمــا 

قائــم بالإنســان يفــارق بــه الحيــوان ويســتعد بــه 

لقبــول المعرفــة"، والتعريــف الحديــث الــذي عرضه 

فالعقلانيــة  الحداثــة؛  رواد  أحــد  بوصفــه  ديــكارت 

عنــده قائمــة فــي معنى اســتخدام المنهــج العقلي 

ــه فــي ســياق ممارســة  ــذي يتحــدد ب علــى الوجــه ال

العلــوم الحديثــة ولا ســيما الرياضيــة منهــا")2)).

أن  التصــور  هــذا  علــى  إذن  يترتــب  مــا  إن    

النفــع  مطلــب  تلبــي  لا  الحداثيــة  العقلانيــة 

فــي  النجــوع  شــرط  تلبــي  "ولا  المقاصــد  فــي 

الوســائل"؛ فباعتبــار الشــرط الأول يبــدو أن هــذه 

العقلانيــة تتصــف بصفــات ثــاث وهــي: "النســبية" 

باعتبــار  وأمــا  و"الفوضويــة"،  و"الاســترقاقية" 

الشــرط الثانــي فيتضــح أن هــذه العقلانيــة أيضــا 

"تكلــف  وهــي:  الآتيــة  الثــاث  بالصفــات  متصفــة 

و"اتخــاذ  الظاهــر"  علــى  و"الجمــود  الموضوعيــة" 

الوســائط")2)).

وعلــى هــذا الأســاس فــإن التصــور الحداثــي 

للعقــل يخــل بـ"مبــدأ النفــع" مــن حيــث إنــه يــؤدي 

يــؤدي  كمــا  النســبية  النزعــة  فــي  الوقــوع  إلــى 

مــا  للتقنيــة،  الإنســان  اســتعباد  إلــى  كذلــك 

دام أنــه يســتند إلــى مبــدأي "كل شــيء ممكــن 

مــا  و"كل  ضابــط"،  ولا  وازع  بــا  التقنيــة  لــدى 

كان ممكنًــا وجــب صنعــه". وعليــه ينجــم عــن 

)26( طه عبد الرحمن. سؤال الأخلاق. ص: 64-63.

)27( المصدر نفسه. ص: 67-64.

الفــكاك  اللــزوم-  ســبيل  -علــى  معًــا  الأمريــن 

والتحلــل مــن كل الموانــع الخلقيــة، فضــلًا عــن 

العلميــة  النظريــات  فــي  الفوضويــة  تفشــي 

والأنســاق المعرفيــة ومــن ثمــة اضطــراب هــذه 

النظريــات والأنســاق لا اتســاقها وتكاملهــا)2)). 

وبهــذا "يتضــح مــن النظــر فــي مقاصــد المنهــج 

المنهــج  هــذا  أن  الحديــث  العلمــي  العقلــي 

قــد يطلــب النســبية والتفاضــل بــدل الوحــدة 

التحريــر،  بــدل  الاســترقاق  والتكامــل، ويطلــب 

ويطلــب الفوضــى بــدل النظــام")2)). وإذا تحقــق 

منهــج  فــي  نفــع  ألا  كذلــك  معــه  تحقــق  هــذا 

الحداثــة ولا ســداد فيــه، وعندئــذ تكــون عقلانيــة 

الحداثــة عقلانيــة خاليــة مــن اليقيــن فــي نفــع 

المقاصــد ومــن الســامة فــي إعمــال الوســائل. 

أن  بــد  لا  شــأنها  هــذا  عقلانيــة  أن  شــك  ولا 

ــر ممــا تحقــق  تجلــب للإنســان مــن المضــار أكث

لــه مــن المنافــع)3)).

لهــذه  "القولــي  الوجــه  بخصــوص  وأمــا 

الحداثــة" فمــن البيــن -كمــا يــرى الأســتاذ طــه - 

أنهــا جلبــت للإنســان "طوفانًــا" مــن "الأقــوال"؛ 

طوفــان تغطــي هولــه وتخفــى فداحتــه أســماء 

قبيــل  مــن  دلالاتهــا  بظاهــر  تغــري  مختلفــة 

و  الاتصــال"  "ثــورة  و  المعلومــات"  "انفجــار 

"ســيادة العلــم" و "تــداول المعرفــة" و "عولمــة 

الإعــام" وغيرهــا ممــا يبــرر نعــت حضــارة الغــرب 

هــذه  أن  غيــر  بامتيــاز؛  قــول  حضــارة  بكونهــا 

الحضــارة المدنيــة ظلمــت الإنســان وأضــرت بــه 

)28( محمد الشيخ. المغاربة والحداثة. ص: 138.

)29( طه عبد الرحمن. سؤال الأخلاق. ص: 66.

)30( محمد الشيخ. المغاربة والحداثة. ص: 178.
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مــن وجــوه ثلاثــة: فهنــاك توســيع لمجــال العقــل 

توســيع  وهنــاك  الخلــق،  لميــدان  تضييــق  مــع 

مجــال  علــى  وتضييــق  العــام  القانــون  لمجــال 

الفعــل  مــن  تهويــل  وهنــاك  الخــاص،  الخلــق 

السياســي مــع التنقيــص فــي الفعــل الخلقــي)3)). 

وبــكلام آخــر فــإن مــا أنتجتــه حضــارة العقــل هــو 

آفــات ثــاث أصابــت الإنســان فــي كيانــه الخلقــي 

وهــي: آفــة التضييــق التــي جعلــت الفعــل الخُلقــي 

فعــلًا محــدودًا، وآفــة التجميــد التــي جعلتــه فِعــلًا 

مقطوعًــا )قهرهــا علــى الجمــود علــى حالــة واحــدة 

فــي مجــال ضيــق هــو خدمــة العالــم الخــاص(، 

منبــوذًا  فعــلًا  جعلتــه  التــي  التنقيــص  آفــة  ثــم 

)تأكيدهــا علــى أن الأخــاق لا تخــدم إلا الضعــف 

الســلوك()3)). فــي  والخــذلان  النفــس  فــي 

ب بين أزمة المعرفة وتسلط 	.
التقنية:

الأزمــة  مظاهــر  عــن  الكشــف  ســياق  فــي 

التــي تعانــي منهــا الحداثــة فــي صورتهــا الغربيــة 

المعرفــي  النمــط  أن  الرحمــن  عبــد  طــه  يتصــور 

الحديــث يقــوم -منــذ نشــأته فــي القــرن الســابع 

مؤداهمــا  اثنيــن  أصليــن  علــى  الميــادي-  عشــر 

ــارات التــي تشــغل  القطــع مــع نوعيــن مــن الاعتب

أخــاق  "لا  هــو  الأصليــن  هذيــن  أول  متديــن،  كل 

فــي العلــم" ويقضــي بــأن "لــكل واحــد -أو جماعــة- 

مــن  شــاء  مــا  بحســب  نظريتــه  بنيــان  يضــع  أن 

مــا  المنهجيــة  والإجــراءات  المعرفيــة  القــرارات 

عــدا أن يجعــل فيهــا مكانــا للاعتبــارات التــي تصــدر 

)31( طه عبد الرحمن. سؤال الأخلاق. ص: 79-78.

)32( طه عبد الرحمن. سؤال الأخلاق. ص: 79.

عــن التســليم بقيــم معنويــة مخصوصــة أو عــن 

ثانــي  وأمــا  معينــة".  ســلوكية  بقواعــد  العمــل 

الأصليــن فهــو "لا غيــب فــي العقــل" ويقضــي بــأن 

"لــكل واحــد -أو جماعــة- أن يركــب مــن العلاقــات 

ويقيــم مــن البنيــات مــا شــاء، مــا عــدا أن تكــون 

العلاقــات  بهــذه  المرتبطــة  العناصــر  بعــض 

تفيــد تحقيقــاتُ  البنيــات لا  فــي هــذه  الداخلــة  أو 

التجربــة الحســية ولا تقديــراتُ العقــل المجــرد فــي 

بوصفهــا")3)).  أو  بكنههــا  الإحاطــة 

وفــي مســعاه لتقويــم الأصليــن المعرفييــن 

أن  الأخــاق"  "ســؤال  صاحــب  يــرى  المذكوريــن 

الأصــل الأول )القائــل بفضــل العلــم علــى الأخلاق( 

أنهمــا  إلا  متكامليــن  مبدأيــن  إلــى  بــدوره  يتفــرع 

متهافتــان: "مبــدأ الموضوعيــة"؛ وفحــواه أن يكــون 

الإنســانية  الــذات  عــن  مفصــولًا  العلمــي  النظــر 

مســتقلًا عنهــا، و"مبــدأ التســاهل الــذي مقتضــاه 

ــي  ــكل شــخص أن يبن ألا أخــاق فــي المنطــق؛ إذ ل

منطقــه كمــا شــاء، لا يتقيــد بذلــك إلا أن يبيــن -إذا 

تطلــب الأمــر ذلــك- مناهجــه وقواعــده فيمــا اتخــذ 

مــن منطــق خــاص.

يصعــب  المبدأيــن  هذيــن  أن  اعتبــار  وعلــى 

تحقيقهمــا ويعســر إثباتهمــا فقــد عمــل الدكتــور 

طــه علــى تجاوزهمــا باقتــراح تســميتين بديلتيــن 

وهمــا -علــى التوالــي- "مبــدأ الموضوعيــة الحركَِــة" 

صيغتهــا  فــي  الجامــدة  الموضوعيــة  )نقيــض 

الــذات  قيــم  تشــترك  بــأن  والقاضــي  الأولــى( 

فــي  الخارجيــة  النظــر  مــدركات  مــع  الداخليــة 

تأســيس المعرفــة تأسيسًــا موجهًــا ومقومًــا لا 

)33( المصدر نفسه. ص: 92.
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تأسيسًــا مجردًا؛ ثم "مبدأ التســاهل غير المســيب 

فــي  المســيب  التســاهل  نقيــض   - الموجــه"  أو 

الجانــب  يُشــرك  بــأن  والقاضــي  الأولــى،  صيغتــه 

العملــي مــع الجانــب النظــري فــي تركيــب النســق 

العلميــة)3)).  النظريــة  أو  المنطقــي 

وإذا اتضــح هــذا اتضــح معــه كذلــك أن النمــط 

المعرفــي الحديــث فــي صيغتــه الغربيــة إنمــا ينبنــي 

علــى أســاس الفصــل بيــن القــول والفعــل بمــا هــو 

ــج الموضوعيــة الجامــدة  )الفعــل( نتيجــة مــن نتائ

جعــل  الــذي  الأمــر  المســيب،  التســاهل  ومبــدأ 

المعرفــة الحديثــة تصــاب بـ"آفــة الإخــال بشــروط 

الصــدق" مــا دام أن الصــدق فــي جوهــره ليــس إلا 

موافقــة القــول للفعــل)3)).

أمــا الأصــل الثانــي القائــل بفصــل العقــل عــن 

الغيــب فيتفــرع إلــى نوعيــن مــن المبــادئ: "مبــدأ 

ظاهــرة  لــكل  يكــون  أن  إلــى  القاصــد  الســببية" 

علــى  ينــص  الــذي  الآليــة"  و"مبــدأ  محــدد،  ســبب 

وخــواص  أوصــاف  إلا  تحددهــا  لا  ظاهــرة  كل  أن 

خارجيــة يمكــن أن نراقبهــا ونضبطهــا ونتصــرف 

معلومــة)3)). مقــررة  بطــرق  بهــا 

غيــر أن النظــر فــي هذيــن المبدأيــن يقــود إلــى 

الجامــدة"؛  الســببية  "مبــدأ  الأول  المبــدأ  نقــض 

لا  "الجــواز"  أن  منــه  يلــزم  بالســببية  القــول  لأن 

محــل لــه فــي الممارســة العقليــة المشــترطة فــي 

الغربيــة مبــدأ  الحداثــة  ناقــد  يقتــرح  لــذا  العلــوم، 

آخــر هــو "مبــدأ الســببية الحركِــة" الــذي تــزدوج فيــه 

)34( المصدر السابق. ص: 93.

)35( المصدر نفسه. ص: 94.

)36( المصدر نفسه. الصفحة نفسها.

ــذي  ــد ال ــه التوحي ــزدوج في الضــرورة بالجــواز، كمــا ي

يضبــط العلاقــة الســببية؛ إذ تكــون هــذه العلاقــة 

موجهــة مــن لــدن المســبب كمــا هــي موجهــة مــن 

التوجيــه  هــذا  صــور  اختلفــت  وإن  الســبب  لــدن 

فيصــح  الثانــي  المبــدأ  وأمــا  للآخــر،  أحدهمــا  مــن 

نعتــه ب "مبــدأ الآليــة المســببة"؛ لأنــه يلــزم منــه 

منزلــة  شــيء  كل  تنــزل  العلميــة  الممارســة  أن 

الظاهــر الــذي ينبغــي التحكــم فيــه ولا تتطلــع إلــى 

مــا وراءه مــن الــدلالات الخفيــة، ولا إلــى مــا بطــن 

مــن الأســباب الممتنعــة علــى المراقبــة الآليــة، لــذا 

يقتــرح طــه مبــدأ بديــلًا هــو "مبــدأ الآليــة الموجهــة"، 

الأشــياء  فــي ظاهــر  التحكــم  فيــه  يتكامــل  الــذي 

مــع الاحتــكام إلــى باطنهــا، وذلــك لتتحــد الأوصــاف 

العلــل  وتمتــزج  الخفيــة،  المقاصــد  مــع  العلنيــة 

ــة)3)). وبذلــك يتــم  المشــهودة مــع الحكــم المبثوث

الصــدق"  "أزمــة  وبعدهــا  القصــد"  "أزمــة  تلافــي 

نهضــت  التــي  المعرفــي  بالنســق  المقرونيــن 

الحداثــة الغربيــة علــى أركانــه.

ومــن جانــب أخــر يــرى الدكتــور طــه أن الحداثــة 

العلميــة  المناهــج  بإعمالهــا  ادعــت  الغربيــة 

إلــى تحريــر الإنســان وتوســيع إمكانــات  الســعي 

وآفــاق إســعاده إلا أن إمعــان النظــر فــي الأحــوال 

أن  يبــرز  الحديثــة  التقنيــات  فيهــا  تتقلــب  التــي 

جميــع  علــى  وتكاثــرت  توالــدت  التقنيــات  "هــذه 

المســتويات وفــي كل الاتجاهــات، مُنشــئة بذلــك 

احتــواءً،  الإنســان  يحتــوي  خارقًــا،  تقنيًــا  كونًــا 

ــه اســتحواذًا، وتغيــب آفاقــه  ويســتحوذ علــى إرادت

عــن عقلــه أو إن شــئت قلــت- يســترقه بعــد أن كان 

)37( المصدر السابق. ص: 94.
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هــذا الإنســان يُمَنــي النفــس بــأن يســخر الكــون لــه 

ا)3)).  تســخيرً

العلمــي- النظــام  فــإن  هــذا الأســاس  وعلــى 

التقنــي الــذي انبنــت عليــه الحداثــة نظــام لا يبتغــي 

الطبيعــة  تقبلهــا  التــي  المحــدودة  الســيادة 

وإنمــا  نافعــة،  خادمــة  لهــا  وتكــون  الإنســانية 

ترفضهــا  التــي  المحــدودة  غيــر  الســيادة  يطلــب 

هــذه الطبيعــة وتكــون لهــا مفســدة ضــارة؛ وعليــه 

"يكــون هــذا النظــام نظامًــا قاهــرًا للإنســان، يكرهــه 

ولا يطيعــه، أو قــل بإيجــاز نظامًــا متســلطًا")3)). 

إنــه نظــام يطلــب –فــي نهايــة المطــاف- التســلط 

علــى الإنســان وقهــره لا خدمتــه ونفعــه كمــا بشــر 

ــدع  ــل؛ فقــد تبيــن بمــا لا ي بذلــك مؤسســوه الأوائ

إلــى  تــرم  لــم  الغربيــة  الحداثــة  أن  للشــك  مجــالًا 

جالبــة  فقــط  الخارجيــة  الطبيعــة  علــى  التســلط 

لهــا مــن الضــرر مــا ليــس بالحســبان، وإنمــا هــي 

كذلــك تتســلط علــى الطبيعــة الإنســانية نفســها 

مغيــرة فــي الخَلــق والخُلُــق. وبالإضافــة إلــى هــذا 

الوجــه مــن التســلط علــى الإنســان باســم الحريــة، 

لــم يقتصــر تســلط الحداثــة الغربيــة علــى إنســانها 

تســلطها  امتــد  وإنمــا  فحســب،  )أهلهــا(  هــي 

إلــى الغيــر كذلــك )الإنســان غيــر الغربــي(؛ وبيــان 

بيــن  )مــن  نهضــت  إنمــا  الحداثــة  هــذه  أن  ذلــك 

مــا نهضــت عليــه( علــى أســاس مــن إديولوجيــة 

ممارســة  نطــاق  توســيع  علــى  ألحــت  ليبيراليــة 

بعضهــم  يتدخــل  أن  غيــر  مــن  لحريتهــم  الأفــراد 

لمــا  تصوراتهــم  ولتحقيــق  بعــض،  أفعــال  فــي 

يعتبرونــه "الحيــاة الطيبــة" مــن دون تدخــل حتــى 

)38( طه عبد الرحمن. القول الفلسفي. ص: 18.

)39( طه عبد الرحمن. سؤال الأخلاق. ص: 142.

مــن قبــل الدولــة فيهــا )إلا فــي حــال الحــرص علــى 

الليبيراليــة  هــذه  أن  إلا  الحريــات(.  هــذه  حفــظ 

نفســها إذ رفعــت مــن الشــأن السياســي وحطــت 

لنفســها-  أجــازت  فإنهــا  الخلقــي  الشــأن  مــن 

الحريــة والمســاواة والعــدل  بقيــم  تذرعــت  وقــد 

الشــعوب  علــى  التســلط  تناســتها-  أو  ونســتها 

بذريعتهــا)4)). وقهرهــا  باســمها 

ولا يخفــى هاهنــا أن اكتشــاف طــه عبــد الرحمن 

مظاهــر  مــن  مظهــرًا  باعتبــاره  المعرفــي  للتــأزم 

الحداثــة الغربيــة والحضــارة الموصولــة بهــا يجــد 

ضمانتــه التفســيرية فــي كــون الرؤيــة الإســامية لا 

تنســجم -لا فــي كلياتهــا ولا جزئياتهــا- مــع مفــردات 

نظريــة المعرفــة الغربيــة، وهــذا مــا أورث أعراضًــا 

علــى مــرض فــي بنياتهــا الداخليــة، وفــي مقدمتهــا 

بالوحــي  إلا  تســترجع  لــن  التــي  البوصلــة  فقــدان 

الإلهــي بمــا هــو ضامــن مرجعــي وقانــون معرفــي 

ــي)4)). وموجــه أخلاقــي وجمال

أعطاب الحداثة المنقولة .33
في الفكر العربي المعاصر

إن الأصــل فــي الحداثــة -علــى نحــو مــا تبيــن- هــو 

الإبداع لا الاتباع، والاجتهاد لا التقليد؛ لذا  كما يرى 

الأســتاذ طــه "لا يكــون لنــا من الحداثــة والمعاصرة 

إلا مــا لنــا مــن القــدرة علــى الإبــداع والمبــادرة)4))؛ 

تطبيقًــا  يكــون  لا  الحداثــي  التطبيــق  أن  ذلــك 

لــروح الحداثــة إلا إذا اســتوفى شــرطين رئيســين 

)40( محمد الشيخ. المغاربة والحداثة. ص: 153.

)41( عبد الرزاق بلعقروز. أزمة الحداثة. ص: 45.

المســتقبل.  أجــل  مــن  حــوارات  الرحمــن.  عبــد  طــه   )42(
.33 ص:   .13 العــدد   .2000 أبريــل.  الزمــن.  جريــدة  منشــورات 
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أولهمــا، الانبعــاث مــن الداخــل لا الاســتيراد مــن 

الخــارج؛ لأن "الحداثــة مــن الخــارج" ليســت حداثــة 

الحداثــة  لــروح  تطبيقًــا  ليســت  لكونهــا  مطلقًــا 

ــة وهــي  )بمــا هــي -كمــا اتضــح ســابقًا- مبــادئ ثلاث

"مبــدأ النقــد" "ومبــدأ الرشــد" و "مبــدأ الشــمول"( 

وإنمــا هــي "تطبيــق للتطبيــق الغربــي لهــذه الــروح، 

أي تطبيــق مــن الدرجــة الثانيــة، بــل إنهــا تطبيــق 

يرفــع التطبيــق الغربــي إلــى رتبــة الــروح، منقطعًــا 

كليًــا عــن الــروح الحقيقيــة للحداثــة، ومبلــغ هــذا 

التطبيــق الثانــي أن يكــون تقليــدًا ضــارًا؛ لأن الأصــل 
مفقــود كليًــا.)4))

ــد بالاجتهــاد؛  ــي فهــو التقي وأمــا الشــرط الثان

لأن الحداثــة - حســب طــه- لا تــدرك إلا بطريــق 

الاجتهــاد، ومعنــى هــذا أن علــى الأمــة أن تجتهــد 

ذكرهــا،  الســابق  المبــادئ  جميــع  تحقيــق  فــي 

فينبغــي أن تجتهــد فــي اســتقلالها عــن غيرهــا، 

بــل أن تجتهــد فــي إبداعهــا، كمــا ينبغــي أن تجتهد 

تجتهــد  أن  بــل  الأشــياء،  علــى  اســتدلالها  فــي 

يجــب  وأخيــرًا  الأشــياء،  هــذه  بيــن  الفصــل  فــي 

مختلــف  علــى  تأثيرهــا  تعميــم  فــي  تجتهــد  أن 

نتائــج  تعميــم  فــي  تجتهــد  أن  بــل  المجــالات، 

إبداعهــا علــى مختلــف الأمــم)4)). ومــؤدى هــذا أن 

الأمــة )أو الدولــة( التــي لا تقيــم حداثتهــا الداخليــة 

لا يمكــن أن تكــون لهــا حداثــة حقــة، وإنمــا مجــرد 

لهــا  مشــوهة  صــورة  أو  أخــرى  لحداثــة  ظــل 

)حداثــة مقلــدة( فــي أحســن الأحــوال.

  وعلــى هــذا الأســاس فــإن الدعــوة إلــى تقليــد 

)43( طه عبد الرحمن. الحداثة والمقاومة. ص: 33.

)44( المصدر نفسه. ص: 34.

حداثــة الغــرب - كمــا يصــر علــى ذلــك العديــد مــن 

فــي  منوالــه  علــى  والنســج  العــرب-  المفكريــن 

وزعــم  مــردودة  دعــوة  لهــي  والتحضــر  النهضــة 

التاريــخ  نصنــع  أن  يمكــن  "لا  أننــا  بحجــة  باطــل 

التــي  الــدروب  بتقليــد خطــى الآخريــن فــي ســائر 

ــا جديــدة ومســالك  طرقوهــا، بــل بــأن نفتــح دروبً

مغايرة، ولا يكمن أن يتحقق ذلك إلا بإبداع أفكار 

وتعنــى  المشــكلات  لســائر  تســتجيب  أصيلــة 

بكافــة المســتجدات.")4)) والحــق أن الأمــة - كائنــة 

إذا  إلا  كذلــك  تســمى  أن  تســتحق  كانــت- لا  مــا 

تميــزت بطــرح إشــكالات زمانهــا وتفــردت بإيجــاد 

أجوبتهــا الخاصــة لتلــك الإشــكالات؛ فالأمــة - كمــا 

يقــول الدكتــور طــه- لا تكــون أمــة بحــق حتــى ترتقــي 

بالجــواب عــن أســئلة زمانهــا إلــى رتبــة الاســتقلال 

بــه؛ إذ ليــس لهــا إلــى امتــاك ناصيــة هــذا الزمــان 

مــن ســبيل إلا هــذا الجــواب المســتقل، وإلا صــار 

ملكــه إلــى أمــة ســواها، فتضطــر إلــى أن تجيــب 

راغمــة-  وهــي  مســلمة-  هــذه،  بــه  تجيــب  بمــا 

قيادهــا إليهــا)4)).

  وفــي حيــز اعتقــاد صاحــب "الحــق العربــي فــي 

"التبعيــة"  فــي  المبالغــة  أن  الفكــري"  الاختــاف 

وهــي  صريحــة  واضحــة  علــة  إلــى  عائــدة  للغــرب 

"اســتعجال التقــدم الحضــاري" مــن غيــر تمحيــص 

لمنطلقاتــه ولا نظــر فــي مآلاتــه مــع الاطمئنــان 

لمشــروعية المنطلقــات وســامة المــآلات. ولمــا 

الماديــة  التقــدم  لســبل  التمحيــص  جانــب  غــاب 

)45( مالــك بــن نبــي. مشــكلات الأفــكار فــي العالــم الإســامي. 
ترجمــة بســام بركــة وأحمــد شــعبو. دار الفكــر دمشــق. ودار 

الفكــر المعاصــر. بيــروت. 2002. ص: 162.

)46( طــه عبــد الرحمــن. الحــق العربــي فــي الاختــاف الفكــري. 
المركــز الثقافــي العربــي. ط 1. 2005. ص: 15.
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المنقولــة عــن الغــرب تبــدى الإقبــال علــى الآخــذ 

بهــا مــن دون التــزود بنصيــب مــن الطاقــة الروحيــة 

والقــدرة الخلقيــة بمــا همــا عامــان كافيــان لأن 

والإحبــاط  البطــان  الســبل  هــذه  عــن  يدفعــا 

التــي تدخــل عليهــا إن بقيــت مجــردة عــن التزكيــة 

روح  لصاحــب  تبعًــا   - هــذا  وعلــى  المعنويــة)4)). 

النمــط  يحاكــي  أن  للمســلم  يصــح  لا  الحداثــة- 

الحداثــي للغــرب؛ لأن هــذا النمــط بنــي - مــن بيــن 

مــا بنــي عليــه- علــى نبــذ الأخــاق نبــذًا كامــلًا، وعلــى 

التقنيــة ســببًا  اعتبــار دخولهــا فــي العلــم أو فــي 

مــن أســباب التقهقــر وإضعــاف الإنتاجيــة فيهمــا، 

ومتــى مــا تجــرد العلــم أو التقنيــة مــن الأخــاق اتخــذ 

منحــى ماديًــا مــا يفتــأ ينقطــع عــن النفــع)4)). 

ــى الاســتغراب فــي هــذا    ولعــل مــا يبعــث عل

الســياق أن زمــرة مــن الذيــن يُنعتــون "بالحداثييــن" 

يــرددون  يلبثــون  مــا  العــرب  المثقفيــن  مــن 

ــي  ــي العرب ــة فــي المجــال التداول بخصــوص الحداث

مــا علمــوا مــن أطوارهــا وأوصافهــا فــي مجالهــا 

أن  ينبغــي  أنــه  علــى  يصــرون  إنهــم  بــل  الأصلــي؛ 

بالأســباب  العربــي  الســياق  هــذا  فــي  تتحقــق 

التاريخيــة نفســها التــي تحققــت بهــا فــي الأصــل 

ــك إلا بأخذهــم  ــي، ومــا ذل ــي والوضــع الغرب الأوروب

وهــو  بــه  وتســليمهم  الآخــر  هــو  منقــول  بمبــدأ 

الكلــي")4)). الإنســاني  التاريــخ  "مبــدأ 

بيــن مجاليــن  المماثلــة  هــذه  أن  يخفــى    ولا 

ســحب  بإمــكان  والقــول  مختلفيــن  تداولييْــن 

)47( طه عبد الرحمن. سؤال الأخلاق. ص: 199-188.  

)48( المصدر نفسه. ص: 189.

)49( طــه عبــد الرحمــن. الحــق العربــي فــي الاختــاف الفلســفي. 
المركــز الثقافــي العربــي. ط 2. 2006. ص: 75.

النمــوذج الحداثــي الأول )الغربــي( علــى النمــوذج 

الوعــي  غيــاب  إلــى  مــرده  إنمــا  )العربــي(  الثانــي 

بخطــورة "منهــج الوحــدة والاســتمرارية" الموجــه 

يــرى طــه  - كمــا  "الاســتدراج والغوايــة"  بمنطــق 

الثقافــة  واقــع  فــي  أنتــج  الــذي  الرحمــن-  عبــد 

العربيــة قــدرًا مــن الاســتلاب الفكــري والانصيــاع 

ضعــف  أعــراض  مــن  كعرَضيــن  الحضــاري 

المنهــج  فهــذا  هويتهــا؛  وارتجــاج  الأمــة  مناعــة 

إنمــا "ظهــر فــي فتــرة كان الغــرب فيهــا يمــارس 

فعليــن متداخليــن يشــكلان جوهــر هويتــه الذاتيــة؛ 

أولهمــا إعــادة إنتــاج غائيــة لتاريخيتــه، بالبحــث عــن 

كيانًــا  تؤصلــه  وعرقيــة  ودينيــة  ثقافيــة  مقومــات 

موحــدًا ومســتمرًا فــي التاريــخ الإنســاني، وثانيهمــا 

اختــزال العالــم بالفتــح والاحتــال إلــى تابــع ســاكن 

وفاقــد للحيويــة، تقتضــي الضــرورة التاريخيــة أن 

يخترقــه الغــرب ليبــث فيــه غايــة الحيــاة المحكومــة 

نحــو هــدفٍ ســامٍ")5)).  بســير متصــل ومحتــوم 

  ومــا دام الأمــر علــى هــذا النحــو فمــن البيــن أن 

المثقــف العربــي المســلم قــد وقــع فيمــا يمكــن 

أن يســمى بـ"المنــزع الصنمــي")5))، بمــا يعنيــه مــن 

لــم يشــرع فــي احتمــال أصيــل  أن هــذا المثقــف 

لمحنــة الحداثــة إلا قليــلًا؛ لأن الحداثــة محنــة روحيــة 

وليســت وكالــة ثقافيــة مــن جهــة، ولأن المثقــف 

العربــي، مــن جهــة أخــرى، قــد آثــر أن يبقــى موظفًــا 

لــم يســائله بشــكل جــذري  لــدى أنمــوذج ثقافــي 

لــم  الخــاص. فهــذا المثقــف  مــن خــارج برنامجــه 

ولــم  الفلســفي  التفكيــر  مغامــرة  بعــد  يخــض 

التكــون  إشــكالية  الغربيــة:  المركزيــة  إبراهيــم.  الله  عبــد   )50(
ــي. 1998. ص: 37. ــذات. المركــز الثقافــي العرب والتمركــز حــول ال

)51( عبد الرزاق بلعقروز. أزمة الحداثة. ص: 33.
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يصبــح مفكــرًا بعــد، بالمعنــى الــذي يــدل علــى أنــه 

لــم يشــرع بعــد فــي إيجــاد استشــكال للحداثــة نابــع 

مــن الوضعيــة التأويليــة التــي تحكــم ثقافــة عربيــة 

إســامية مأزومــة فقــدت نظــام الخطــاب الــذي 

تأسســت عليــه، ولــم يفلــح بعــد فــي بنــاء أســاس 

جديــد للتفكيــر يكــون بديــلًا مناســبًا)5)). ولهــذا وذاك 

نجــد طــه عبــد الرحمــن يؤكــد فــي أكثــر مــن موقــع 

علــى أنــه إذا حــدث أن تكلــم المفكــر العربــي فــي 

مســألة الحداثــة "فليــس مــن الضــروري أن يأتــي 

حديثــه عنهــا علــى الوجــه الــذي أتــى به عنــد المنقول 

بصددهــا  يســتحدث  أن  فيجــوز  )الغــرب(،  عنــه 

قيمًــا ومعــانٍ توجــه خروجنــا مــن التخلــف مــن غيــر 

أن تكــون هــذه القيــم والمعانــي هــي التــي أخرجــت 

الغــرب إلــى الحداثــة، ولا يكــون معمــولا بهــا فــي 

مجتمعاتهــم")5)).

المقلــدة"  "الحداثــة  دعــاة   - مثــلًا   - كان  وإذا 

لا يَمَلــون مــن الإلحــاح علــى العنايــة بالتصنيــع 

عصــر  فــي  للدخــول  ضروريًــا  ســبيلًا  باعتبــاره 

الحداثــة وارتيــاد آفاقهــا فــإن للدكتــور طــه رأيًــا 

الحداثيــة  نهضتنــا  كانــت  مــا  نظــره  ففــي  آخــر؛ 

التقنيــة  المراكــز  بإنشــاء  رهينــة  المبتغــاة 

الطاقــات  وتجديــد  الصناعيــة  والمؤسســات 

الماديــة -رغــم ضرورتهــا وأهميتهــا- اللهــم إلا إذا 

كان الهــدف هــو جعل المجتمع المســلم نســخة 

مماثلــة للمجتمــع الغربــي. والحــال أن نهــج هــذا 

المســلك فــي التحديــث لــن يفضــي إلا إلــى مزيــد 

تأويــات  والزمــان:  الهويــة  المســكيني.  فتحــي   )52(
 .2001 بيــروت.  الطليعــة.  دار  النحــن.  لمســألة  فينومينولوجيــة 

.56 ص: 

)53( طه عبد الرحمن. حوارات من أجل المستقبل. ص: 59.

مــن التبعيــة للغــرب وإلــى مزيــد مــن التقهقــر، 

وتجميــد  المــوروث  تعطيــل  عــن  فضــلًا  هــذا 

ــث  ــات التحدي ــزال تصــور مقتضي المقــدور؛ لأن إن

الإســامي  الواقــع  علــى  الغربــي  الأنمــوذج  فــي 

مــن شــأنه أن يحصــر المجتمــع المســلم ضمــن 

الأفــق العلمــي الــذي تخطــه لــه النمــاذج الغربيــة 

الفــكاك منهــا أو الخــروج  التــي يصعــب حينهــا 

مــن نطــاق مراقبتهــا، إلا أن "يتجــه إلــى الانســاخ 

عــن هويتــه والذوبــان فــي هــؤلاء ذوبانــا. ولا كلام 

لنــا – علــى حــد تعبيــر عبــد الرحمــن- مــع مــن اختــار 

أن يتخــذ أهــل الغــرب أوليــاء يُعلمونــه كيــف يحيــا 

وأوصيــاء يُملــون عليــه كيــف يفكــر")5)). يضــاف إلى 

هــذا أن ســبل الغــرب فــي التحديــث قامــت أصــلًا 

علــى أركان عقديــة وثوابــت مذهبيــة تخالــف - بــل 

ــا - الحقيقــة الشــرعية الإســامية.  تعــارض أحيانً

المســالك  بهــذه  اقتــدى  مــن  كل  فــإن  وعليــه 

الحداثيــة مــن غيــر درايــة ولا وعايــة لابــد أن يضــر 

أن  بدليــل  الشــرعي،  وبعملــه  الدينيــة  بعقيدتــه 

هــذه المســالك قــد انبنــت علــى أساســين اثنيــن؛ 

علــى  دلالــة  كل  عــن  العقــل  "فصــل  أولهمــا 

الغيــب" وثانيهمــا "فصــل العلــم عــن الأخــاق". 

وهمــا أصــان لا يقبلهمــا التصــور الإســامي ولا 

يقرهمــا الشــرع الربانــي.

عــن  مفصــولًا  الغربــي  التحديــث  دام  ومــا 

الدلالــة الغيبيــة للعقــل لاقتصارهــا علــى الدلالــة 

جانــب  مــن  ومفصــولًا،  جانــب.  مــن  الحســية، 

آخــر، عــن الدلالــة الخلقيــة للعلــم لاقتصــاره علــى 

الدلالــة المجــردة تعيــن علــى المســلم المتيقــظ 

)54( طه عبد الرحمن. سؤال الأخلاق. ص: 195.
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فيهــا  يوقعــه  التــي  الاســتدراج  يتبيــن صــور  أن 

هــذا الأنمــوذج الغربــي فــي التحديــث، وأن يســعى 

تحديثــي  أنمــوذج  لتشــييد  ذلــك  مقابــل  فــي 

مغايــر، ســواء مــن حيــث منطلقاتــه أم مــن حيــث 

مآلاتــه. ولــن يتأتــى ذلــك إلا باســتعادة العلاقتيــن 

المفقودتيــن معــا وهمــا "علاقــة العقــل بالغيــب" 

و "علاقــة العلــم بالعمــل" تجنبًــا لســلوك طرائــق 

المعنويــة  التوجهــات  مــع  تتعــارض  تحديثيــة 

بإمكاناتهــا  وتضــر  الإســامية  للأمــة  الأصيلــة 

الحقيقيــة فــي الإبــداع والعطــاء. ومــن هنــا إذا 

صــح - كمــا يقــول طــه عبــد الرحمــن- أن ســلوك 

الطريــق التحديثــي نفســه الــذي اتبعــه الغــرب لا 

يجــر علينــا إلا "المراقبــة" أو "التراجــع" صــح معــه 

ــر فــي  ــى شــق مســلك مغاي ــاج إل ــا نحت ــك أنن كذل

التحديــث بحيــث لا يــدري )الغــرب( كيــف يلحــظ 

مســيرتنا مــن جهتــه، ولا كيــف يطــوي علمنــا مــن 

يبــدو هــو ذاك  جانبــه)5)). وهــذا المســلك فيمــا 

الــذي ينهــض علــى أســاس أخلاقــي فــي مقــام 

مطلــب  مراعــاة  علــى  ويقــوم  جانــب،  مــن  أول، 

التــوازن بيــن ماديــات الإنســان ومعنوياتــه، مــن 

جانــب آخــر. وذلــك وفــق رؤيــة دينيــة إســامية، 

وعقيــدة توحيديــة إيمانيــة. 

التقويم الأخلاقي للحداثة .44
الغربية والحداثة المجاوِزة

التجديــدي  المشــروع  تميــز  نقــط  إحــدى  إن 

لطــه عبــد الرحمــن عنايتــه غيــر العاديــة بالمســألة 

ضــرورة  علــى  المشــهود  وإصــراره  الأخلاقيــة 

)55( المصدر نفسه. ص: 196.

العــودة إلــى الأخــاق كمنطلــق لتحقيــق أيــة نهضــة 

أو اســتئناف القيــام بــأي دور حضــاري؛ إذ لا ســبيل 

إلــى النهــوض أو التطــور والتميــز –فــي نظــره- إلا 

"أخــاق  إلــى  الخلقيــة والرجــوع  بمعالجــة الآفــات 

الديــن" تمثــلًا وتجديــدًا، لدرجــة تقريــره أن "الإنســان 

أخــص بالأخلاقيــة منــه بالعقلانية"؛ أي أن الإنســان 

مخلــوق أخلاقــي قبــل أن يكــون مخلوقًــا عقلانيًــا. 

ف "الأخلاقيــة - بمــا هــي تنبنــي علــى مبــدأ طلــب 

الصــاح- هــي الأصــل الــذي تتفــرع عنــه كل صفــات 

الإنســان مــن حيــث هــو كذلــك، والعقلانيــة التــي 

تســتحق أن تنســب إليــه ينبغــي أن تكــون تابعــة 

الإنســان  هويــة  لأن  الأخلاقــي")5))؛  الأصــل  لهــذا 

أساسًــا ذات طبيعــة أخلاقيــة مثلمــا أنه "لا إنســان 

بغيــر أخــاق")5)).

لنقــد  المناســب  المدخــل  فــإن  هــذا  وعلــى 

الحداثــة الغربيــة وتقويمهــا هــو المدخــل الأخلاقــي، 

ومــا ذلــك إلا لكــون هــذه الحداثــة - كمــا هــو واضــح- 

تعلــي مــن شــأن العقــل والعقلانيــة فــي مقابــل 

الحــط مــن شــأن الأخــاق والأخلاقيــة، الأمــر الــذي 

و"نقــد  الأخلاقــي"  "اعوجاجهــا  تقويــم  إلــى  يدعــو 

أساسها العقلاني". بيد أن هذا لا يعني - بأي حال 

مــن الأحــوال- أن صاحــب "ســؤال الأخــاق" يقصــي 

العكــس  علــى  وإنمــا  "العقلانيــة"  اعتبــاره  مــن 

مــن ذلــك، فهــو يقصــد إلــى "تخليقهــا" وتقويمهــا 

معتبــرًا أن هنــاك نوعيــن مــن العقلانيــة: "عقلانيــة 

فيهــا  يســتوي  التــي   - الأخلاقيــة"  مــن  مجــردة 

مســددة  و"عقلانيــة  البهائــم-  وســائر  الإنســان 

بالأخــاق- وهــي التــي تخــص الإنســان دون غيــره. 

)56( المصدر نفسه. ص: 14.

)57( المصدر نفسه. ص: 147.
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وعليــه فمــن الخطــأ الشــنيع حمــل العقلانيــة علــى 

تخصيصًــا  بهــا  الإنســان  وخــص  الأول  المعنــى 

وتعميمًــا)5)).

وإذا تحقــق هــذا تحقــق معه أيضًــا أن الحداثة 

يُنشــئ الآلات والوســائل  تُحــد بمــا  الأصيلــة لا 

المقاصــد  يديــم  بمــا  وإنمــا  بالعقــل(  )أي 

والمعانــي والقيــم )أي الأخــاق(. ومــن هنــا فــإن 

"الحضــارة )الغربيــة( الحديثــة مــن حيــث كونهــا 

حضــارة  طــه-  يــرى  فيمــا   - هــي  عقــل  حضــارة 

العقلانيــة  هــذه  بــأن  ذلــك  )5))معلــلًا  ناقصــة" 

)الناقصــة( مؤسســة علــى غيــاب التخلــق الدينــي 

عامــة، فضــلًا عــن التخلــق الدينــي فــي الإنجــازات 

العلميــة والممارســات الفكريــة خاصــة. ولتجــاوز 

هــذا الإقصــاء المتعمــد للأخلاقيــة الموصولــة 

العقــل  وتفــرد  الغربيــة  الحداثــة  فــي  بالديــن 

المجــرد ببنــاء النمــوذج الأخلاقــي يطــرح الرجــل 

تعريــف  لــكل  الضابطــة  المعاييــر  مــن  جملــة 

للعقلانيــة وهــي)6)): 

الإنســان  أن  ومقتضــاه  الفاعليــة:  معيــار   -

ومتنــوع. واســع  نطــاق  بواســطة  ذاتــه  يحقــق 

- معيــار التقويــم: ومقتضــاه أن الإنســان فــي 

ســعي دائــم إلــى أن يكــون موجهًــا بقيــم معينــة 

تملــي عليــه مــا يجــب أن يكــون ومــا يجــب أن يقــع، 

ا بعــد  ومشــدودًا إلــى معــان ترتقــي بهمتــه طــورً

طــور طالبًــا الكمــال فــي كل أفعالــه.

)58( المصدر نفسه. ص: 14.

)59( طه عبد الرحمن. سؤال الأخلاق. ص: 81.

)60( المصدر نفسه. الصفحة نفسها.

الإنســان  أن  ومقتضــاه  التكامــل:  معيــار   -

ليــس مجموعــة مــن الأجــزاء التــي يمكــن الفصــل 

بينهــا، وإنمــا هــو ذات واحــدة تجتمــع فيهــا مظاهــر 

القــوة مــع مظاهــر الضعــف، وصفــات العرفــان 

قيــم  مــع  الجســم  وقيــم  الوجــدان،  صفــات  مــع 

الــروح، ومســتويات النظــر مــع مســتويات العمــل.

وغيــر خــافٍ أن هــذه المعاييــر فــي حقيقتهــا 

مســتمدة مــن الديــن الــذي يــراه طــه عبــد الرحمــن 

"الركــن الغائــب" و "المجــال المنســي" فــي الحداثــة 

الغربيــة. مــع العلــم أن المجــال الــذي بدونــه لا 

حــال  علــى  تقيــم  ولا  الخلقيــة  المفاهيــم  تثبــت 

الديــن" غيــر  "مجــال  تتمكــن هــو  ولا تســكن ولا 

بــدون  اخــاق  فـــ"لا  الغيبيــات.  عــن  المفصــول 

غيبيــات كمــا لا ديــن بــدون غيبيــات")6))، مثلمــا أنــه 

"لا أخــاق بغيــر ديــن")6)). وهــذا الجمــع بيــن الأخلاق 

الأصــول  "أصــل  طــه  الدكتــور  جعلــه  والديــن 

للحداثــة  النقديــة  المســاهمة  عليــه  بنــى  الــذي 

يقــول-  كمــا   - أخلاقــي  بنقــد  فجــاء  الغربيــة")6)) 

الحداثــة  مــن  أساســية  لمظاهــر  معهــود  غيــر 

تعــد عنــد الغيــر ســببًا يحملــه علــى تعظيــم أمــر 

الحداثــة الغربيــة؛ فهــي تعــد عندنــا - يضيــف طــه- 

أخــاق  إلــى  حاجتهــا  تعظيــم  إلــى  يدعونــا  ســببا 

الحداثــة")6))، ولا  بهــذه  الانتفــاع  لحصــول  الديــن 

يمكــن أن يحصــل هــذا الانتفــاع ويُقــوم اعوجــاج 

الحداثــة الغربيــة علــى هــذا المســتوى إلا بقبــول 

ــا  القيــم المتعاليــة واعتبــار "مفهــوم العُلُــو" مكونً

)61( المصدر نفسه. ص: 25.

)62( المصدر نفسه. ص: 148.

)63( المصدر نفسه. ص: 25.

)64( المصدر نفسه. ص: 27-26.
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لأن  الأخلاقــي؛  الأنمــوذج  مكونــات  مــن  أساسًــا 

أحــد المبــادئ الرئيســة التــي قامــت عليهــا الحداثــة 

هــو إنــكار القيــم المتعاليــة ". ومعلــوم أن الأصــل 

فــي القيمــة هــو "العلــو"؛ لأن الغــرض منهــا هــو 

ازدادت  وكلمــا  إليهــا،  الإنســان  همــة  ترتفــع  أن 

القيمــة علــوًا كانــت أدل علــى مقتضاهــا وأقــرب 

إلــى الوفــاء بوظيفتهــا. ومعلــوم أيضًــا أنــه ليــس 

فــي القيــم أعلــى مــن القيــم المتعاليــة، بــل هــي 

نهايــة العلــو، فتكــون أوفــى بغــرض القيمــة مــن 

غيرهــا. ولمــا أقــدم أهــل الحداثــة علــى صــرف هــذه 

ــى  ــذي هــو أدن ــة فقــد اســتبدلوا ال ــم المتعالي القي

بالــذي هــو أعلــى، ومــن يســتبدل الأدنــى بالأعلــى 

يمكــن  مــا  يبقــى  ولا  الأدنــى،  يضــره  أن  يأمــن  لا 

بتقريرهــا  إلا  بــه  الاختصــاص  الحداثــة  تدعــى  أن 

أن الإنســان ابــن عصــره، لكــن الإنســان الــذي لا 

يتــزود بأعلــى القيــم لا يكــون فاعــلًا فــي عصــره 

بقــدر مــا يكــون منفعــلًا بــه، ومــن ينفعــل بالشــيء 

لا يأمــن أن يســتدرج إلــى مــا يضــره")6)).

التــي  الأخلاقيــة  الأزمــة  حقيقــة  ولإبــراز 

يعيشــها النمــط الحداثــي الغربــي يتوقــف الرجــل 

عنــد أحــد أهــم مظاهــره انتشــارًا وتأثيــرًا وأكثرهــا 

نفــوذًا واتســاعًا، وهــي العولمــة التــي تعنــي عنــده 

"تعقيــل العالــم بمــا يجعلــه يتحــول إلــى مجــال 

طريــق  عــن  والأفــراد  المجتمعــات  مــن  واحــد 

الاقتصــاد  ســيطرة  ثــاث:  ســيطرات  تحقيــق 

فــي حقــل التنميــة، وســيطرة التقنيــة فــي حقــل 

العلم، وســيطرة الشــبكة في حقل الاتصال")6)). 

)65( طــه عبــد الرحمــن. الحــق العربــي فــي الاختــاف الفلســفي. 
ص: 77-76.

)66( طه عبد الرحمن. روح الحداثة. ص: 78.

ــا لهــذا "فعــل تعقيلــي" مســتمر  فالعولمــة تبعً

فــي العالــم بكليتــه مــن أجــل توحيــد العلاقــات 

إلــى  المســتويات وصــولًا  كافــة  علــى  البشــرية 

تشــكيل مجتمــع كونــي يتشــابك فيــه كل شــيء 

مجموعــه  فــي  العالــم  هــذا  يكــون  أن  بقصــد 

خاضعًــا للمركــز الغربــي ومراقبًــا مــن قبلــه فــي 

ــة)6))  الاقتصــاد والفكــر، كمــا فــي الإعــام والتقني

وغيرهمــا.

وحســب الأســتاذ طه فإن الســيطرات الثلاث 

تســهم فــي بنــاء المجــال العلائقــي الواحــد للعالم 

مــن جانــب، كمــا أن نمــط العلاقــات الــذي تأتــي بــه 

هــذه الســيطرة يؤثــر حتمًــا فــي أخــاق المرتبطيــن 

التــي  بهــذا النمــط. وهكــذا فــإن الآفــة الخلقيــة 

مجــال  فــي  الاقتصــاد  ســيطرة  فيهــا  تتســبب 

التنميــة الناتجــة عــن التعقيــل الأداتــي العولمــي 

هــي "الإخــال بمبــدأ التزكيــة" الــذي يوجــب الجمــع 

بيــن تنميــة المــوارد وتنميــة الأخــاق؛ كمــا أن الآفة 

الخلقيــة التــي تتســبب فيهــا ســيطرة التقنيــة فــي 

ــذي  ــدأ العمــل" ال ــم هــي "الإخــال بمب مجــال العل

يوجــب الجمــع بيــن مقتضــى التحكــم ومقتضــى 

تتســبب  التــي  الخلقيــة  الآفــة  وأمــا  الحكمــة. 

فيهــا ســيطرة الشــبكة فــي مجــال الاتصــال هــي 

الجمــع  الــذي يوجــب  التواصــل"  "الإخــال بمبــدأ 

ومقتضــى  المعلومــات  تناقــل  مقتضــى  بيــن 

تجــاوب الــذوات)6)).

الحداثــي  الشــكل  أن  يبــدو  لهــذا  وتبعًــا    

لــدى  الإســام  صــورة  الحداثــة:  فتنــة  شــعيب.  قاســم   )67(
.75 ص:   .2013 العربــي.  الثقافــي  المركــز  العــرب.  الوضعييــن 

)68( طه عبد الرحمن. روح الحداثة. ص: 85-81.
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"تتجلــى  مثلثــة  أخلاقيــة  أزمــة  يعيــش  الغربــي 

هــذه الأزمــة أولًا فــي كــون ســيطرته الاقتصاديــة 

تحصــره فــي نطــاق المنفعــة الماديــة ولا تخــرج 

ــا  بــه إلــى رحــاب فضــاء المصلحــة المعنويــة، وثانيً

فــي كــون ســيطرته التقنيــة تحصــره فــي نطــاق 

ــى فضــاء العمــل  ــه إل ــي ولا تخــرج ب الفعــل الإجرائ

المقصــدي، وثالثًــا فــي كــون ســيطرته الاتصاليــة 

تحصــره فــي نطــاق المعلومــات البعيــدة ولا تخــرج 

القريبــة")6)). المعروفــات  رحــاب فضــاء  إلــى  بهــا 

وغنــي عــن البيــان - وفــق هــذا التصــور- أنــه لا 

راد لهــذه الأزمــة الأخلاقيــة فــي النظــام الحداثــي 

نظــام  مــن  كونيــة مســتمدة  أخــاق  إلا  الغربــي 

عقــلًا  الثابــت  ومــن  النظــام.  هــذا  مــن  أقــوى 

بمقــدوره  الــذي  هــو  الإســام  ديــن  أن  وواقعًــا 

الديــنَ  باعتبــاره  للإنســانية  ذلــك  يحقــق  أن 

وهــو  الموحــاة.  الحقيقــة  اليــوم  يمثــل  الــذي 

وحــده الكفيــل بقهــر منزلقــات الحداثــة وضبــط 

مســلكها التعقيلــي؛ لأن الزمــن اليــوم هــو الزمــن 

الأخلاقــي الإســامي الــذي تــا الزمنيــن الأخلاقييــن 

يختلــف  التحقيــب  وهــذا  والمســيحي،  اليهــودي 

الــذي  الأمــر  المعهــود،  التاريخــي  التحقيــب  عــن 

يســمح بالحديــث عــن حداثــة إســامية وعولمــة 

كذلــك)7)).  إســامية 

  فالإســام مــن خــال امتلاكــه القــدرة علــى 

الارتقــاء  يمكنــه  للعالــم  الموســع"  "التعقيــل 

بالاقتصــاد مــن رتبــة توفيــر المنافــع الاقتصاديــة 

)69( طه عبد الرحمن. روح الحداثة. ص: 85.

عبــد  وطــه   .76 ص:  الحداثــة.  فتنــة  شــعيب.  قاســم   )70(
.95-81 ص:  الحداثــة.  روح  الرحمــن. 

لتصيــر  الفضــل"،  "ابتغــاء  أو  التزكيــة،  رتبــة  إلــى 

الأعمــال التجاريــة أو الصناعيــة جميعهــا موصولــة 

بالاعتبــار الأخلاقــي الــذي يســتمد عمقــه الطبيعــي 

مــن البعــد الروحــي؛ بحيــث يــرى فــي الله المالــك 

الحقيقــي لــكل مــا فــي هــذا الكــون؛ كمــا أن الإســام 

هــو الــذي يمكــن أن نجــد فيــه ارتقــاء بالعلــم إلــى 

المعنــى  عــن  ينفصــل  لا  الــذي  العمــل  مرتبــة 

مــن  يخــرج  العلــم  يجعــل  مــا  وهــذا  الأخلاقــي. 

مجــرد كونــه أداة -يمكــن أن تنفــع كمــا يمكــن أن 

تضــر- إلــى مســتوى الفعــل الأخلاقــي مــن خــال 

النظــر دائمًــا فــي حكمــة الشــيء ومآلــه قبــل النظــر 

فــي ســببه وحالــه؛ وهــو مــا يعنــي تطويــع العلــم 

لخدمــة الإنســان لا اســتعباد هــذا الإنســان مــن 

قبــل العلــم.

تعقيلــه  بفضــل  الإســام،  فــإن  وكذلــك    

الموســع، يرتقــي بالاتصــال مــن رتبــة المعلومــات 

رتبــة  إلــى  شــبكية  منتوجــات  مجــرد  هــي  التــي 

المعروفــات التــي هــي عبــارة عــن ثمــار أخلاقيــة، 

وذلــك اســتنادًا علــى "مبــدأ التعــارف" القاضــي بــأن 

التواصــل الســليم لا يكــون إلا مــن خــال الــكلام 

الطيــب وفعــل المعــروف، ومــا يترتــب عــن ذلــك 

وانفتــاح  وتــواد  وتقــارب  متبــادل  اعتــراف  مــن 

ذلــك. شــابه  ومــا  وتســامح)7)) 

ــة لا  ــة الغربي ــى هــذا فــإن آفــات الحداث   وعل

يمكــن دفعهــا - حســب طــه- إلا اســتنادًا إلــى 

ثمــة  كانــت  "إذا  هنــا  ومــن  الإســامية،  القيــم 

فإنمــا  للحداثــة  الغربــي  للتطبيــق  مشــروعية 

المبــادئ  يجــاوز  بديــل  فــي  تتجســد  أن  يجــب 

)71( طه عبد الرحمن. روح الحداثة. ص: 98.
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التــي قامــت عليهــا روح الحداثــة؛ بحيــث يفضــي 

إلــى مســتوى  ونقلهــا  وتتميهــا  تكميلهــا  إلــى 

يبســط  نجــده  لــذا  وأفضــل.  أشــمل")7)) 

الشــروط الخاصــة التــي تنبنــي عليهــا المبــادئ 

ذكرهــا.  ســبق  التــي  الحداثــة  لــروح  العامــة 

وهكــذا يوضــح أن "مبــدأ الرشــد" الــذي يوجــب 

التمتــع  يوجــب  مثلمــا  "بالاســتقلال"  التمتــع 

ــة  ــي للحداث ــق الغرب ــى فــي التطبي ــداع" تجل "بالإب

مختــزلًا فــي الانفــات مــن قيــد الوصايــة التــي 

يفرضهــا رجــال الكنيســة علــى النــاس، ومــا فتــئ 

ــن  ــد الدي هــذا التخلــص أن صــار تخلصًــا مــن قي

ــا  المســيحي نفســه. والحــال أن الإنســان - كائنً

مــن كان- يميــل إلــى نبــذ كل القيــود التــي تهضــم 

حقوقــه وتهــدر كرامتــه، ولا يمكــن أن يهتــدي 

علــى  الــدال  الاســتقلال  هــذا  إلــى  الإنســان 

الرشــد إلا إذا توجــه فــي تصرفاتــه، قــولًا وفعــلًا، 

إلــى "المطلــق" الــذي يســتحيل جريــان القيــود 

عليــه، وهــذا التوجــه إلــى المطلــق لا تحققــه إلا 

القيمــة الإســامية المتمثلــة فــي "الإخــاص". 

فالإخــاص للــه وحــده هــو الــذي يــورث الحريــة 

الحقــة. وبنــاء علــى هــذا "يتبيــن كيــف أن الحداثــة 

الغربيــة وقعــت فــي نقيــض مقصودهــا؛ فقــد 

الــذي  هــو  الديــن  عــن  الاســتقلال  أن  ظنــت 

يفضــي إلــى الحريــة، فــي حيــن أن الإخــاص فيــه 

هــو الــذي يفضــي إليهــا، فتكــون هــذه الحداثــة 

قــد تســببت فــي نــوع مــن الاســتعباد للإنســان 

يبقــى  إذ  تحــرره؛  أنهــا  تحســب  كانــت  حيــث 

المطلــق.  إلــى  يرتقــي  ولا  بالنســبي  متعلقــا 

)72( إبراهيــم مشــروح. طــه عبــد الرحمــن: قــراءة فــي مشــروعه 
الفكــري. مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســامي. بيــروت. 2009. 

ص: 240.

مــا  الغربيــة  الحداثــة  علــى  دخــل  فقــد  وهكــذا 

"آفــة النســبية")7)). بـــ  يكمــن تســميته 

"لمبــدأ  الغربــي  التطبيــق  فــإن  وكذلــك    

فــي  ا  محصــورً "الإبــداع"  مفهــوم  جعــل  الرشــد" 

فــي  أنــه  والحــال  التــراث،  عــن  الانفصــال  نطــاق 

هــذا التــراث مــن القيــم مــا لا تســقط أهميتــه أبــدا، 

لــذا وجــب حفــظ الصلــة بــه، فــا ينبغــي أن يُعيــر 

الإبــداع بقدرتــه علــى الانفصــال، وإنمــا بقدرتــه علــى 

بــه. والســمو  بالإنســان  الارتقــاء 

يرتقــي  أن  يمكــن  بمــا  الصلــة  أن  يخفــى  ولا 

بالإنســان لا تحققهــا إلا القيمــة الإســامية التــي 

أن  "كيــف  أيضًــا  يتبيــن  "الكمــال". ومــن هنــا  هــي 

ــة الغربيــة وقعــت فــي نقيــض مقصودهــا؛  الحداث

فقــد ظنــت أن الانفصــال عــن التــراث هــو الــذي 

يفضــي إلــى الإبــداع الــدال علــى الرشــد، فــي حيــن أن 

الاتصــال بــه يبــدو أوفــر حظًا منه فــي الإفضاء إليه، 

فتكــون هــذه الحداثــة قــد قطعــت عــن الإنســان 

أســبابًا للإبــداع حيــث كانــت تحســب أنهــا تصلــه 

بهــذه الأســباب، وهكــذا فقــد دخــل علــى الحداثــة 

الغربيــة مــا يمكــن تســميته "بآفــة الانفصاليــة")7)).

يفــرض  الــذي  النقــد"  "مبــدأ  بخصــوص  أمــا 

العمــل  مقابــل  العقلــي  بالاســتدلال  العمــل 

بالفعــل التقنــي؛ فالواضــح - كمــا يــرى طــه عبــد 

الرحمــن- أن النظــام الحداثــي الغربي جعل مفهوم 

العقــل  ممارســة  فــي  منحصــرًا  "الاســتدلال" 

الأداتــي الــذي لا تعنيــه إلا الوســائل والتقنيــات، فــي 

حيــن أن المقاصــد الإنســانية والقيــم الموصولــة 

)73( طه عبد الرحمن. الحداثة والمقاومة. ص: 27.

)74( المصدر نفسه. ص:28.
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الوســائل  عــن  بالعقلانيــة  توســطًا  تقــل  لا  بهــا 

والتقنيــات. وبمــا أن اعتبــار الوســائل متوقــف علــى 

ــار المقاصــد فــإن عقلانيــة الوســائل محتاجــة  اعتب

عقلانيــة  )أي  بنظيرتهــا  الاسترشــاد  إلــى  لُزومــاً 

المقاصــد(. وفــي تصــوره لا يمكــن أن يحصــل ذلــك 

منزلــة  المنزلــة  "الإيمــان"  قيمــة  إلــى  اســتنادًا  إلا 

القلــب مــن الديــن الإســامي.

الإيمانيــة"  "العقلانيــة  فــإن  لهــذا  وتبعًــا 

المغــالاة  آفــة  الحداثــة  عــن  تــدرأ  بــأن  كفيلــة 

فــي الفكــر الآلــي الضيــق، أو لنقــل تجنبهــا مــا 

بـ"آفــة الأداتيــة" وتعلــو بهــا فــي آفــاق  يســمى 

فكــر عقلانــي أكثــر رحابــة وأقــوى أثــرًا. ولا يبعــد 

عــن هــذا مفهــوم "الفصــل" الــذي اختُــزل - فــي 

منطــق الحداثــة الغربيــة- للتفريــق بيــن بنيــات 

ماهيــات  بمثابــة  يجعلهــا  نحــو  علــى  الأشــياء 

أن  والحــال  بعــض.  عــن  بعضهــا  مســتقلة 

مــا بيــن هــذه الأشــياء مــن الاتصــال أكثــر ممــا 

بينهــا مــن الانفصــال. والقيمــة الإســامية التــي 

تحفــظ هــذا الاتصــال -حســب تصــور طــه – هــي 

تلــك المســماة بـ"التكامــل" بحكــم أن مجــالات 

منهــا  البعــض  يتعلــق  الإســام  فــي  الحيــاة 

بالبعــض الآخــر متبادلــة التأثيــر والتأثــر. وعليــه 

يقــي  بــأن  الكفيــل  هــو  التكاملــي  فإن"النقــد 

الحداثــة آفــة الاســتغراق فــي التفصيــل البنيــوي 

-أو قــل يقيهــا آفــة التجزيئيــة- ويرقــى بهــا إلــى 

الحيــاة  لوحــدة  حفظــا  الفصــول  بيــن  الجمــع 

الإنســانية")7)).

وأمــا "مبــدأ الشــمول" الــذي مقتضــاه إحــداث 

)75( المصدر السابق. ص: 30-29 .

التأثيــر فــي جميــع المجــالات والمجتمعــات، علــى 

حــد ســواء؛ فالواقــع أن الحداثــة الغربيــة جعلــت 

هــذا التأثيــر مقتصــرًا علــى الصنــف المــادي منــه 

فقــط الأمــر الــذي يــؤدي -تعســفًا وتظلمًــا- إلــى 

تعميــم الصبغــة الماديــة علــى الأشــياء جميعهــا. 

وهــذا محــال فــي ميــزان العقــل؛ لأن جملــة مــن 

ــة  تلــك المجــالات تتداخــل فيهــا العناصــر المادي

المــادي  للتأثيــر  فإخضاعهــا  لــذا  والمعنويــة، 

بتوازنهــا.  الإخــال  إلــى  وحــده يفضــي لا محالــة 

وتأسيسًــا علــى هــذا فالقيمــة الإســامية التــي 

المجــالات  عــن  الاختــال  دفــع  شــأنها  مــن 

توازنهــا هــي قيمــة  الحياتيــة والمحافظــة علــى 

خالطــت  هــي  إن  الروحانيــة  لأن  "الروحانيــة"؛ 

الأشــياء الماديــة أمدتهــا بقــوة وطاقــة تجعلانها 

لماديتهــا. متجــاوزة 

ومــن جانــب آخــر فقــد قصــرت الحداثــة الغربيــة 

التأثيــر  علــى  المجتمعــات"  فــي  "التأثيــر  مفهــوم 

والهــدف  المثلــى  الغايــة  جاعلــة  فقــط  الفردانــي 

مصالــح  تحقيــق  إنســاني  تجمــع  لــكل  الأســمى 

فالقيمــة  هــذا  وعلــى  منافعــه.  وتحصيــل  الفــرد 

النزعــة  التــي بإمكانهــا مجابهــة هــذه  الإســامية 

تتســاوى  وفقهــا  التــي  "الرحمــة"  هــي  الفردانيــة 

بــل  بغيــره)7))،  عنايتــه  مــع  بذاتــه  الفــرد  عنايــة 

نفســه  علــى  الآخــر  الفــرد  هــذا  يؤثــر  أن  ليحصــل 

تفضيــلًا.  عليهــا  ويفضلــه 

يتبيــن أن الأخــذ  وبنــاء علــى مــا ســبق؛ 

الحداثــة  تحصيــل  فــي  الإســامية  بالقيــم 

يقــود إلــى تطبيــق لروحهــا يفضــل التطبيــق 

)76( المصدر السابق. ص: 32.
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كمــا  ناحيــة،  مــن  عنــه  ويتميــز  الغربــي 

التــي  الآفــات  أخــرى،  ناحيــة  مــن  يدفــع، 

يســقط فيهــا هــذا النمــط الحداثــي، وهــي 

النســبية والانفصاليــة والتجزيئيــة والأداتيــة 

والماديــة والفردانيــة. وعلــى هــذا فالتطبيــق 

بديــلًا  باعتبــاره  الحداثــة،  لــروح  الإســامي 

مقترحًــا معقــولًا، يرتفــع بالحداثــة إلــى منزلــة 

التطبيــق  عندهــا  توقــف  التــي  تلــك  غيــر 

مجموعــة  إلــى  بالاســتناد  وذلــك  الغربــي، 

الدينيــة الإســامية مــن قبيــل  القيــم  مــن 

والتكامــل  والإيمــان  والكمــال  الإخــاص 

والرحمــة.  والروحانيــة 

خاتمة

الحداثــة  فلســفة  فــي  النظــر  إجالــة  حاصــل 

جهــةِ  مــن  الرحمــن  عبــد  طــه  عنــد  الإســامية 

الأخلاقيــة،  ورهاناتهــا  الفكريــة  أُسُسِــها 

أن  ككل  الفكــري  مــن مشــروعه  ذلــك  وموقــع 

فــي  للحداثــة ســواء  نقــدًا عميقًــا  يقــدم  الرجــل 

صيغتهــا الغربيــة "المهيمنــة"، أم فــي صورتهــا 

العربيــة "المنقولــة"، مقدمًــا - بعــد ذلــك- البديــل 

المأمــول. الإســامي 

فــي  جــذري  بتعديــل  قــام  هــذا  ولأجــل 

بنائهــا  إعــادة  خــال  مــن  الحداثــة  توجهــات 

لا  دينيــة  وأســس  أخلاقيــة  ثوابــت  علــى 

ــة  ــد عنهــا بمــا هــي مــن مقومــات كينون محي

وهــذا  والطبيعيــة.  الفطريــة  الإنســان 

الحداثــة  مفهــوم  بنــاء  إعــادة  فــي  التوجــه 

الإســامي  التداولــي  بالمجــال  ووصلــه 

يخفــف مــن غُلُــوه التقنــي والمــادي ويَحُــد مــن 

تطرفــه فــي اتجــاه العبــث والتســيب وكل مــا 

ــى الإنســان،  مــن شــأنه أن يعــود بالضــرر عل

كمــا يقهــر نزوعاتــه فــي التســلط والتحكــم 

والاســتكبار)7)). فتأســيس حداثــة إســامية 

كمــا  الرحمــن  عبــد  طــه  تصــور  وفــق  إذن 

تبيــن، هــو البديــل الممكــن الــذي مــن شــأنه 

تخطــي أعطــاب الحداثــة الغربيــة ونكســاتها، 

ومجــاوزة آفاتهــا ونقائصهــا. لــذا بــدت هــذه 

الحداثــة محتاجــة أشــد مــا يكــون الاحتيــاج، 

للتقويــم الأخلاقــي والقيمــي، ومفتقــرة أشــد 

مــا يكــون الافتقــار كذلــك، للأســاس الدينــي 

مــن  الرجــل  ــن  مكَّ مــا  ولعــل  والمعنــوي. 

تقريــر النتائــج التــي قررهــا بخصــوص ســؤال 

هــو  عليــه"  الإســامي  "والجــواب  الحداثــة 

الفصــل النظــري الســديد الــذي أقامــه بيــن 

"واقــع الحداثــة" )أي الحداثــة الغربيــة( مــن 

جهــة، و"روح الحداثــة" التــي تحتمــل إمكانــات 

عــدة للتطبيــق والتنزيــل، مــن جهــة أخــرى. 

ــا فــي  ــر نظريً ــذي يتيــح إمــكان التفكي الأمــر ال

إجرائيًــا  والتطبيــق  أفضــل،  حداثــي  نمــط 

لشــكل حداثــي أكمــل، وخاصــة إذا كان هــذا 

الشــكل مأصــولًا فــي ديــن هــو خاتــم الأديــان 

مســنوداً  الإســامي(  )الديــن  وأشــملها 

الفكــر  فــي  لقيمــه ومبادئــه  بــه، مســتلهما 

الســلوك والعمــل. فــي  والنظــر كمــا 

العربــي  الثقافــي  التــداول  فــي  الحداثــة  شــبار.  ســعيد   )77(
.72 ص:   .2002  .36 العــدد  الزمــن.  منشــورات  الإســامي. 
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البيبليوغرافيا

— الرحمــن: 	 عبــد  طــه  مشــروح.  إبراهيــم   -

مركــز  الفكــري.  مشــروعه  فــي  قــراءة 

الإســامي.  الفكــر  لتنميــة  الحضــارة 
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— التريكــي. 	 وفتحــي  المســيري  الوهــاب  عبــد   -
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— - عبــد الله إبراهيــم. المركزيــة الغربيــة: إشــكالية 	

التكــون والتمركــز حــول الــذات. المركــز الثقافــي 

العربــي. 1998.

— - عبــد الــرزاق بلعقــروز. أزمــة الحداثــة ورهانــات 	
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ملخص البحث

 شــكلت التجربــة الإصلاحيــة الخلدونيــة نصًــا مرجعيًــا 

فــي قــراءة الأحــداث التاريخيــة مــن منظــور قرآنــي عميــق 

اســتبق حــدوده الزمنيــة علــى اعتبــار تلكــم التحليــات 

والقــراءات الاستشــرافية التــي كان ينظــر بهــا المحلــل 

الأمــور  لوقائــع  خلــدون  ابــن  الرحمــن  عبــد  والمفكــر 

والأحــداث، وقــد كان لهــذه التجربــة عائــدًا معرفيًــا كبيــرًا 

ومؤثــرًا علــى جــل المشــاريع الإصلاحيــة المعاصــرة.

المتــن  اســتنطاق  البحــث؛  فكــرة  كانــت  ثمــة  ومــن 

التــي  والميــزات  الحضاريــة  قيمتــه  وإبــراز  الخلدونــي 

فَضُــل بهــا عــن ســابقيه مــن المؤرخيــن ولاحقيــه؛ حيــث 

شــهدت لــه علمــاء العــرب والعجــم بالعظمــة والســبق 

التاريخيــة  قراءتــه  عبــر  الحضــاري  الصــرح  بنــاء  فــي 

والعلميــة التعليليــة. إلــى جانــب ذلــك عمــل البحــث - 

أيضًــا- علــى بيــان الحاجــة الماســة اليــوم إلــى اســترداد 

المعرفيــة  الآليــات  واســتيعاب  التحليليــة  مقولاتــه 

وتوظيفهــا فــي دراســة بعــض الإشــكالات الراهنــة، مــع 

رصــد أهــم أوجــه التأثيــر الــذي أحدثــه هــذا الفكــر علــى 

بعــض المشــاريع الاصلاحيــة المعاصــرة؛ وذلــك مــن 

خــال مبحثيــن اثنيــن؛

والعائــد  القيمــة  الخلدونــي؛  الفكــر  الأول:  المبحــث   

والحضــاري: المعرفــي 

للفكــر  والمنهجيــة  المعرفيــة  الآثــار  الثانــي:  المبحــث 

الخلدونــي علــى المشــاريع الإصلاحيــة المعاصــرة - خيــر 

الديــن التونســي أنموذجًــا.

الكلمــات المفتاحيــة: الفكــر الخلدونــي، المواكبــة، المشــاريع 

الاصلاحيــة، فقــه التاريــخ، المجتمعــات المعاصــرة...
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Abstract
The Khaldunian reform experience 

was considered a written reference in 

understanding historical events from a 

deep Quranic perspective ahead of its time. 

Considering how the thinker Abd al-Rahman 

Ibn Khaldun read and analyzed different 

events which had a great cognitive effect on 

most contemporary reform projects.

Hence the idea of the following ​​

research: examining the Khalduni texts and 

highlighting their civilizational  value and 

the features that distinguished them from 

other historians predecessors and  their 

successors.in fact the Arab as we ll as the 

Persian scholars agreed on Ibn Kh aldoun 

greatness and precedence in build ing 

the cultural edifice through historical and 

scientific explanatory reading. In addition 

to that, the research also work ed on 

demonstrating the urgent need t oday to 

recover its analytical argument s and to 

understand their cognitive mech anisms. 

thus we can use them in studyin g some 

of the current issues while mon itoring 

the most important aspects of the impact 

that Khaldouni thought has had on some 

current reform projects. And that is carried 

through the following topics:

The first topic: Khaldounian thought 

value and civilizational heritage:

The second topic: Khaldunian thought 

on recent reform projects the cognitive and 

methodological effects of Khair El-Din Al-

Tunisi as an example.

Keywords: Khaldunian thought, 

support, reform projects, the jurisprudence 

of history, Contemporary societies. 

مدخل تمهيدي

والصــاة  الشــاكرين،  حمــد  للــه،  الحمــد 

والســام علــى محمــد خاتــم النبيين والمرســلين صلى الله عليه وسلم 

وعلــى آلــه وصحبــه وعلــى ســائر أنبيــاء الله ورســله 

الطيبيــن الطاهريــن رضــي الله عنهــم أجمعيــن.

ــر مــن أي وقــت  ثمــة حاجــة ماســة اليــوم أكث

المعياريــة  بالقيــم  الاســتبصار  لإعــادة  مضــى 

ابــن  اســتلهمها  التــي  الكريــم  القــرآن  فــي 

خلــدون برؤيــة شــاملة، مــن خــال فِقْهِــه بحركــة 

الثقافــي  الإنجــاز  وعطــاءات  التاريخــي،  الفعــل 

والحضــاري للعــرب والمســلمين عبــر تاريخهــم 

الطويــل، علــى اعتبــار تلكــم التقاطعــات وعناصــر 

ومكوناتــه  المعاصــر  المجتمــع  بنيــات  اتصــال 

نشــأ  الــذي  القَبَلــي  المجتمــع  عليــه  بالــذي 

فيــه  تســود  مجتمــع  الخلدونــي؛  النــص  فيــه 

الثنائيــات  فيــه  تتعــدد  وتتصــارع،  العصبيــات 

ــةٍ؛  ــدْوٍ وحَضَــرٍ، بيــن ريــف ومدين ــن بَ وتتجــاذب، بي

ــه مجتمــع أعيــد فيــه إنتــاج البنيــات التقليديــة  إنّ
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ذاتهــا عبــر مفهــوم مناقــض تمامًــا لهــذا الأمــر، 

جــل  بــه  نــادت  الــذي  التحديــث  مفهــوم  وهــو 

الإصلاحيــة. المشــاريع 

ومــن ثمــة، فلــن يكــون البحــث فــي المنتــوج 

دون  اليــوم  مجديًــا  خلــدون  ابــن  تركــه  الــذي 

مواكبــة  علــى  قــادرًا  فكــره  كان  إذا  مــا  مســاءلة، 

نســق التغيــرات التــي شــهدتها البيئــة المرجعيــة 

ونشــأت  أنجبتــه  التــي  والإســامية  العربيــة 

أحضانهــا. فــي  العلميــة  ملاحظاتــه 

المنتــوج  قيمــة  لإبــراز  المقــال،  هــذا  ويأتــي 

والفكــر  عمومــا،  الإنســاني  الفكــر  فــي  الخلدونــي 

العربــي الإســامي خصوصًــا، مــع تتبــع أوجــه التأثير 

علــى المشــاريع الاصلاحيــة المعاصــرة ودلالتهــا 

اليــوم قائمــة  تــزال الحاجــة  الحضاريــة. وهــل مــا 

الخلدونيــة  التحليليــة  المقــولات  اســترداد  إلــى 

فــي  وتوظيفهــا  المعرفيــة  الآليــات  واســتيعاب 

ــي يعرفهــا  ــة الت دراســة بعــض الإشــكالات الراهن

المعاصــر؟.  والإســامي  العربــي  المجتمــع 

ولمقاربــة هــذه الإشــكالية ومعالجتهــا، ارتأيــت 

تقســيم هــذه المقالــة إلــى مبحثيــن اثنيــن:

القيمــة �� الخلدونــي؛  الفكــر  الأول:  المبحــث 

والحضــاري: المعرفــي  والعائــد 

والمنهجيــة �� المعرفيــة  الآثــار  الثانــي:  المبحــث 

الإصلاحيــة  المشــاريع  علــى  الخلدونــي  للفكــر 

أنموذجًــا: التونســي  الديــن  - خيــر  المعاصــرة 

 المبحث الأول: 
الفكر الخلدوني؛ القيمة 

والعائد المعرفي والحضاري

 شــكلت التجربــة الإصلاحيــة الخلدونيــة نصًــا 

مرجعيًــا فــي قــراءة الأحــداث التاريخيــة مــن منظــور 

قرآنــي عميــق اســتبق حــدوده الزمنيــة علــى اعتبــار 

تلكــم التحليــات والقــراءات الاستشــرافية التــي 

كان ينظــر بهــا المحلــل والمفكــر عبــد الرحمــن ابــن 

أن  شــك  ولا  والأحــداث،  الأمــور  لوقائــع  خلــدون 

لهــذه التجربــة عائــدًا معرفيًــا كبيرًا ومؤثــرًا على جل 

المشــاريع الإصلاحيــة المعاصــرة، وإن لــم تظهــر 

فــي مضمــون تلكــم التجــارب تصريحًــا، فتلميحًــا، 

نظــرًا لمــا تميــزت بــه مــن قيــم وخصوصيــات عــدة 

علــى الفكــر الإنســاني عمومًــا، والفكــر الإســامي 

ــا أن نرصــد بعضهــا:  خصوصًــا، حســبنا هاهن

أولاً: الاستمداد الخلدوني من 
الاستنطاق القرآني في قراءاته 

للواقع:

ونظرياتــه  مفاهيمــه  خلــدون  ابــن  اســتمد 

ملتزمًــا  عملــه  فــي  كان  إذ  القرآنــي،  النــص  مــن 

الــروح  بيــن  الجامــع  الكامــل  الإســام  بمفهــوم 

والمــادة، والديــن والعلــم، والعقــل والنقــل ذاتــه، 

أهميــة  وتأتــي  يتعــارض معــه))).  مــا  ورفــض كل 

منهجــه  واســتيعاب  خلــدون،  ابــن  فكــر  دراســة 

التاريخيــة، وفــق  للحركــة  والتعليــل  التحليــل  فــي 

المرحلــة  هــذه  فــي  والســنة،  الكتــاب  معاييــر 

أنــور، سلســلة  الجنــدي  الحضــاري،  عطــاء الإســام  انظــر،   )2(
»دعــوة الحــق«، رجــب 1416هـــ، العــدد 163، الســنة الرابعــة،  صـــ 181.
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ــد  ــذات، حيــث المســلمون كمــا يقــول عمــر عبي بال

حســنة بحاجــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى للعــودة 

والقصــور،  الخلــل  مواطــن  وتحديــد  الــذات،  إلــى 

ودراســة أســباب التقصيــر، واســتئناف مــا توقــف 

الســنن  دراســة  مــن  الثقافيــة،  حياتهــم  فــي 

والتــي  والأحيــاء،  الحيــاة  تحكــم  التــي  المطــردة، 

احتــل الحديــث عنهــا، والشــواهد علــى صدقيتهــا 

وثباتهــا، مســاحات تعبيريــة كبيــرة فــي القصــص 

القرآنــي، هــذا العلــم الــذي توقــف علــى الرغــم مــن 

إلحــاح القــرآن المســتمر علــى الســير فــي الأرض، 

والنهــوض،  الســقوط  قوانيــن  إلــى  والاهتــداء 

الحضاريــة))). الوقايــة  وتحقيــق  والاتعــاظ 

ثانيًا: إعجاب رواد الفكر الغربي 
بالمنتوج الخلدوني وقبوله: 

مــن  خلــدون  ابــن  أبدعــه  لمــا  نظــرًا  وذلــك 

إعجــاب  موضــع  كان  فقــد  صائبــة،  منهجيــة 

وتقديــر الجميــع فــي تلــك الحقبــة التــي عاصرهــا، 

ــه  ــى إعجــاب الألمــان، بمــا جــاء ب وقــد اســتحوذ عل

نتيجــة تذوقهــم لروعــة أســلوبه وعمــق تفكيــره، 

واســتوعبوا ذلــك مــن خــال الترجمــة التــي قــام بهــا 

 ،Phone «Hamar -المستشــرق »هامــار فــون

والتــي تنــاول فيهــا الدراســة التحليليــة لفلســفة 

والعصبيــة  المجتمــع  بخصــوص  خلــدون  ابــن 

والدولــة. وانطلاقًــا مــن هــذه النظريــة، لــم يُخــفِ 

علمــاء أوروبــا وفلاســفتها إعجابهــم واعترافاتهــم 

العربــي. الفيلســوف  هــذا  بتفــوق 

»التأصيــل  لكتــاب  حســنة  عبيــد  عمــر  مقدمــة  راجــع   )3(
الإســامي لنظريــة ابــن خلــدون«، لعبــد الحليــم عويــس، كتــاب 
الأمــة 50، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، الدوحــة -  قطــر، 
الطبعــة الأولــى - ذو القعــدة 1416هـــ- أبريــل 1996م، صصـــ 5، 6.

هــذه  وأبحــاث  دراســات  عــدة  ســجلت  وقــد 

الاعترافــات علــى لســان كبــار الكتــاب والباحثين من 

الذيــن اهتمــوا بدراســة التــراث العلمــي الأصيــل 

جملــة  يؤكــد  والــذي  خلــدون،  ابــن  خلفــه  الــذي 

وتفصيــلًا اجتهاداتــه المثاليــة، مثلمــا حظــي بتقديــر 

الشــرق  فــي  المعمــورة  جهــات  كل  مــن  الكثــرة 

مســاحة  فــي  مؤلفاتــه  عرفــت  فقــد  والغــرب، 

واســعة مــن الانتشــار فــي العالــم الأوربــي، فديــوان 

العبــر الــذي خصصــه للحديــث عــن حيــاة الأغالبــة 

وتاريــخ تعميــر صقليــة، قــد ترجــم إلــى عــدة لغــات 

1841م.  أجنبيــة، وكان ذلــك ســنة 

ثالثاً: البعد التجديدي الاجتهادي 
في تدوين التاريخ: 

عَملــت التجربــة الإبداعيــة التجديديــة الخلدونيــة 

نقلــة  تحقيــق  علــى  الهجــري  الثامــن  القــرن  خــال 

نوعيــة ســاهمت فــي بناء أســس للقواعــد المنهجية 

فــي الحقــل التاريخــي، وقــد ســلك فــي تصحيــح ذلــك 

مسلك النقد لمناهج المؤرخين السابقين، إذ أجرى 

تحقيقــات هامــة علــى تــراث أســافه مــن المؤرخيــن؛ 

كابــن هشــام، وابــن إســحاق، والواقــدي، والبــاذري 

وابــن عبــد الحكــم، والطبــري، والمســعودي، وابــن 

الأثيــر، وغيرهــم، الذيــن درســوا التاريــخ علــى أســاس 

يتجــاوزوا  فلــم  والوقائــع،  للحــوادث  سِــجِلُّ  أنــه 

فــي ذلــك إلا الوصــف و الســرد، ولــم يحاولــوا ســبر 

العميقــة  البواعــث  عــن  والكشــف  الأحــداث  أغــوار 

المســتحقة التــي تعمــل وراء التغيــرات الاجتماعيــة 

الظاهــرة، وكانــوا يكتفــون بذكــر الأســباب المباشــرة 

معتمديــن فــي روايــة الحــوادث علــى الإســناد.
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يقــول ابــن خلــدون فــي هــذا الصــدد، بــأن الأخبــار 

إذا اعتمــد فيهــا علــى مجــرد النقل، لــم تُحكم أصول 

العمــران  وطبيعــة  السياســة  وقواعــد  العــادة 

والأحــوال فــي الاجتمــاع الإنســاني )...(، فربمــا لــم 

يُؤمــن فيهــا مــن العثــور، ومَزَلَّــة القَــدَم و الحَيْــد عــن 

جَــادة الصــدق)))، واســتبعد بعــض أخبارهــم علــى 

أنهــا محــض اختــاق غيــر ممكــن الحــدوث بســبب 

جهلهــم لطبائــع الأشــياء وقوانيــن العمــران))).

الخلدونــي  الاجتهــاد  فــي  الفــرق  يتجلــى  وهنــا 

لــه  التاريــخ كموضــوع  اعتبــار  علــى  انصــبّ  الــذي 

ونشــاطاتهم  البشــر  بأعمــال  جوهريــة  صلــة 

وأوضاعهــم وأحوالهــم فــي حياتهــم واجتماعاتهــم. 

والــدول  العــرب  لتاريــخ  تحليليــة  بدراســة  فقــام 

الإســامية، وعــرض محتوياتــه علــى معيــار العقــل 

حتــى تســلم مــن الكــذب والتزييــف، فــكان بذلــك 

مجــددًا فــي علــم التاريــخ، مســتفيدًا فــي منهجــه 

النقــدي مــن علمــاء الجــرح والتعديــل فــي قبــول 

المعطيــات التاريخيــة أو ردهــا، ويؤكــد ذلــك ابــن 

خلــدون فــي غيــر مــا موضــع أنــه علــى الباحــث ألا 

يقبــل شــيئًا علــى أنــه حــق إلا بعــد أن يتأكــد علــى أنــه 

كذلــك، فيجــدر بالمــرء أن لا يتأثــر بــآراء مســبقة أو 

ــر المؤكــدة  ــن غي يتخــذ مــن الأســاطير وآراء الآخري

أساسًــا لدراســته، ولهــذا كان ابــن خلــدون؛ »يقــرأ 

المجــاورة  بقصــد  وأســافه  عصــره  لمفكــري 

والكشــف، يستشــهد ويشــكك وينتقــد ويصحــح 

خلــدون،  ابــن  الرحمــن  عبــد  خلــدون،  ابــن  العلامــة  مقدمــة   )4(
.21 صـــ  )د.ت(،  الفكــر،  دار  شــحادة،  خليــل  تحقيــق: 

)5( للتفصيــل يرجــى الاطــاع علــى مقدمــة ابــن خلــدون، صـــ 39- 
.47-46

وينتقــي ويقــارن، ثــم يأتــي إلــى الاســتنتاج«))). 

وقــد ســعى ابــن خلــدون مــن كل هــذا؛ تتويــج 

والمســالك  الــدول،  أخبــار  هــو  بمــا   - التاريــخ 

للعلــوم  أبًــا  الســلطانية-  والآداب  والممالــك، 

بالمعنــى  علمًــا  وجعلــه  لعصــره،  الحيويــة 

عندهــم  وهــو  المناطقــة،  عنــد  عليــه  المتعــارف 

بــه  ن مــن تصــورات وتصديقــات، ومــا قــام  مكــوَّ

ــه  ــذي تقــاس ب ــار ال ابــن خلــدون هــو كشــف المعي

العمــران(  )طبائــع  عليــه  أطلــق  الــذي  الروايــات، 

لمعرفــة  والوقائــع  الحــوادث  إليــه  ترجــع  الــذي 

الإمــكان أَو عــدم الإمــكان. وعلــم التاريــخ كان قبلــه 

تقــاس  الــذي  المعيــار والمحــدد  إلــى هــذا  يفتقــر 

التاريخــي  التأليــف  وكان  والروايــات،  الأخبــار  بــه 

)أخبــار  هــو  الــذي  التاريــخ  ظاهــر  علــى  مقصــورًا 

الأيــام والــدول(، متجاهــلًا لباطنــه الــذي هــو نظــر 

دقيــق،  ومباديهــا  للكائنــات  وتعليــل  وتحقيــق، 

عميــق))). وأســبابها  الوقائــع  بكيفيــات  وعلــم 

رابعًا: التفعيل المنهجي 
للمقاصد الشرعية في تفسير 

التاريخ وقوانين الاجتماع 
البشري:

يعــد مــا جــاء بــه ابــن خلــدون فــي مجــال دراســة 

والــدول  الأمــم  أحــوال  وبيــان  البشــري  العمــران 

وكيفيــة تبدلهــا، فتحًــا جديــدًا، وابتــكارًا فريــدًا لــم 

أن  اســتطاع  لأنــه  ذلــك  قبــل؛  مــن  إليــه  يُســبق 

عبــد  الباســط  عبــد  الاجتمــاع،  علــم  فــي  نظريــة  اتجاهــات   )6(
المعطــي، سلســلة عالــم المعرفــة )44(، الكويــت، أغســطس 

1981م، صـــ 56.

)7( مقدمة ابن خلدون، )المرجع السابق(، صـ 16.
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يبنــي منهجًــا جديــدًا لدراســة التاريــخ والمجتمــع 

واســتنباط العلــل والأســباب التــي تحكم حركتهما، 

واســتطاع بهــذا المنهــج أن يقــدم »أصــول منهــج 

مميــز لتفســير حركــة التاريــخ انتقــل بــه مــن مرحلــة 

إلــى  والتجميــع،  والعــرض  بالســرد  الاكتفــاء 

ــر، واستكشــاف الســنن  ــة اســتخلاص العب محاول

الاجتماعيــة  الظواهــر  تحكــم  التــي  والقوانيــن 

يــة«))). والحضار

الارتــكاز  مــن  التاريخــي  الــدرس  نقــل  فقــد 

علــى الإســناد إلــى الارتــكاز علــى التأويــل التعليلــي 

المصلحــي كمــا يقــول- أســتاذنا فضيلــة الدكتــور 

عبــد الرحمــن العضــراوي)))، علــى اعتبــار أن علــم 

العمــران البشــري الــذي جــاء بــه ابــن خلــدون هــو 

يقــوم  والمنطلــق،  الصميــم  فــي  تاريخــي  فكــر 

فــي  والتحقيــق  العقلــي  النظــر  علــى  أساسًــا 

فقــد  ثمــة  ومــن  النظــري،  والتعليــل  الأســباب 

بُنيانًــا،  وأمتــن  أساسًــا،  أقــوى  قوانينــه  جــاءت 

بذلــك  تنطــق  كمــا  الأمــور،  وقائــع  إلــى  وأقــرب 

بابهــا. فــي  المرجعيــة  كتاباتــه 

ونافلــة القــول، إن هــذه جملــة مــن الميــزات 

مــن  عــن ســابقيه  ابــن خلــدون  بهــا  فَضُــل  التــي 

المؤرخيــن ولاحقيــه، إذ شــهدت لــه علمــاء العــرب 

الصــرح  بنــاء  فــي  والســبق  بالعظمــة  والعجــم 

والعلميــة  التاريخيــة  قراءتــه  عبــر  الحضــاري 

)8( الســنن الحضاريــة لبنــاء الأمــم وانهيارهــا مــن خــال المفكريــن 
المســلمين المحدثيــن، إبراهيــم رضــا، أطروحــة دكتــوراه الدولــة، 
جامعــة محمــد الخامــس، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية - 

الربــاط، 2000م/2001م، صـــ 210.

)9( يرجــى الاطــاع علــى مقــال الدكتــور عبــد الرحمــن العضــراوي 
حــول: »التطبيــق المقاصــدي فــي المنهــج الخلدونــي«، منشــور 
بموقــع الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، بتاريــخ 23 ذو القعــدة 

1430هـــ/ الموافــق لـــ 11 نونبــر 2009م.

الدراســة،  هــذا  خــال  مــن  أردت  وقــد  التعليليــة، 

علــى  وعائــده  خلــدون  ابــن  قيمــة  علــى  الوقــوف 

التجديديــة  رؤيتــه  خــال  مــن  الإنســاني  الفكــر 

الاجتهاديــة فــي تفســير أحــداث ومجريــات التاريــخ 

القوانيــن  مــن  جعــل  إذ  ســنني؛  منطلــق  مــن 

للتفســير  مهمًــا  مدخــلًا  الإلهيــة  والنواميــس 

والنظــر والتعليــل، لا الســرد وذكــر الأحــداث كمــا 

دون  المؤرخيــن،  مــن  ســبقوه  الذيــن  حــال  كان 

تحكيــم النظــر والبصيــرة فــي الأخبــار، ودون اعتمــاد 

هــذه  غــث  بيــن  للتمييــز  منهجــي  ومحــدد  معيــار 

وباطلهــا،  صحيحهــا  وبيــن  وســمينها،  الأخبــار 

والســبب فــي ذلــك واضــح كمــا ذكــر ابــن خلــدون 

الكائنــات«)1)). وطبائــع  بأحــوال  »جهلهــم  هــو؛ 

 المبحث الثاني:
الآثار المعرفية والمنهجية 

للفكر الخلدوني على 
المشاريع الإصلاحية 

المعاصرة 

- خير الدين التونسي أنموذجًا:

مــن  خلــدون  ابــن  أنتجــه  مــا  أن  لاشــك 

ــه للنســق  ــات ومقــولات تحليليــة فــي قراءات نظري

ــه، كان  ــن أحضان ــى بي ــذي ترب ــي ال المجتمعــي القَبل

التــي  التاريخيــة  الحقــب  عبــر  واســع  امتــداد  لــه 

أعقبتــه، وهــذا قــد يعطــي للنظريــات والمفاهيــم 

الخلدونيــة قــدرة علــى دراســة مجتمعاتنــا العربيــة 

منظوماتهــا  وتحليــل  المعاصــرة  الإســامية 

)10( راجع صـ 39، 46-47 من مقدمة ابن خلدون.
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الاجتماعيــة الراهنــة، وإذا كان الأمــر كذلــك، فإنــه 

ليــس مــن بــاب الصدفــة أن نجــد جــل الإشــارات 

للعالــم  تفســيرات  تقديــم  محاولــة  فــي  الــواردة 

ــرة بصفــة أو بأخــرى بالعلامــة  ــر كانــت متأث المتغي

حيــث  الكبيــر  المغــرب  فــي  خاصــة  خلــدون،  ابــن 

لــم يختفــي ابــن خلــدون أبــدًا عــن الباحثيــن ورواد 

الإصلاحيــة)1)). المشــاريع 

وفــي نفــس الصــدد يقــول الأســتاذ علــي أمليــل 

»مفكــري  أن  النــدوات  إحــدى  فــي  مداخلتــه  فــي 

أكثــر  خلــدون  ابــن  إلــى  رجعــوا  الحديــث  الإصــاح 

ممــا رجعــوا إلــى غيــره، ولعلهــم وجــدوا فــي حديثــه 

عــن المجتمــع والسياســة اســتقلالية عــن الدلالــة 

الدينيــة أكثــر ممــا وجــدوا عنــد غيــره مــن القدمــاء، 

المفاهيــم  واســعًا  اســتعمالًا  اســتعملوا  لــذا 

الخلدونيــة مثــل: “الــوازع”، و”الخلــل”، و”العمــران”، 

بــل  المفاهيــم،  القهــري”، وغيرهــا مــن  و”الملــك 

لجــأوا إلــى الصياغــة النظريــة الخلدونيــة ليترجمــوا 

بهــا نــوازل العصــر«)1))، وهــذا مــا يؤكــد حضــوره، 

فــي  ســواء  النهضويــة  المشــاريع  فــي  وبقــوة 

العالــم العربــي أو عنــد العثمانييــن الأتــراك.

يشــير برنــارد لويــس فــي كتابــه »كيــف انفتــح 

الإســام علــى الغــرب« إلــى أن »الرحــات التركيــة 

مــن  ابتــداء  جديــدًا  منعرجًــا  اتخــذت  قــد  كانــت 

الحــداد  الإصــاح،  العنــف واســتراتيجيات  ونــزوات  الإســام   )11(
للطباعــة  الطليعــة  ودار  العــرب،  العقلانييــن  رابطــة  محمــد، 
 ،96 صـــ   ،2006 مــاي  الأولــى-  الطبعــة  لبنــان،  بيــروت/  والنشــر- 

بتصــرف.

)12( انظــر مداخلتــه حــول: »مــا هــو الإصــاح بمفهــوم إســامي؟«، 
فــي إطــار أشــغال الأيــام الدراســية- مــن 6 إلــى 9 رجــب 1404هـــ/ 
لـــ 20- 23 أبريــل 1983م، حــول: »الإصــاح والمجتمــع  الموافــق 
ــة الآداب  ــي فــي القــرن التاســع عشــر«، منشــورات كلي المغرب
الخامــس(،  محمــد  )جامعــة  بالربــاط  الإنســانية  والعلــوم 

سلســلة: نــدوات ومناظــرات، رقــم ]7[، صـــ 32 بتصــرف. 

منتصــف القــرن الثامــن عشــر، فأصبحــت تحتــوي 

مضمونًــا تأمليًــا، وســبب ذلــك التجــاء الســفراء 

الأتــراك إلــى مقدمــة ابــن خلــدون لتكــون مرجعًــا 

نظريًــا يؤطــر مشــاهداتهم وأحكامهــم«)1)). وقــد 

الخلدونــي  المتــن  لتوظيــف  بدايــة  هــذه  كانــت 

بوصفــه دليــل عمــل للإصــاح فــي محاولــة لبنــاء 

ــم العربــي والإســامي،  ــة للنهضــة فــي العال نظري

مســتوردة،  وغيــر  محليــة  أســس  علــى  قائمــة 

فلــم يكــن العــرب يجهلــون المقدمــة كمــا يدعــي 

بعــض الباحثيــن، وإنمــا كانــت متداولــة فــي العالــم 

العربــي، خاصــة بعدمــا صــدرت طبعتهــا الأولــى 

فــي مطبعــة بــولاق ســنة 1857؛ إذ كانــت المقدمــة 

ففــي  وتونــس؛  المغــرب  فــي  خاصــة  معروفــة 

حمــودة  عهــد  منــذ  حاضــرة  كانــت  مثــلًا  تونــس 

باشــا الــذي طالــب مــن العالـِـم علــي الآجــري )ت 

1810م(، أن يستنســخ لــه الكتــاب ويُصلــح تحريفاتــه. 

وقــد ذكــر صاحــب »الإتحــاف« أن حمــودة باشــا 

كان ولوعًــا بالنظــر فــي مقدمــة كتــاب ابــن خلــدون، 

وأنــه رأى نســخة عليهــا توقيفــات كثيــرة بخطــه)1))، 

المرجــع  خلــدون  ابــن  يعــد  الاعتبــار  هــذا  وعلــى 

والمصــدر الأكثــر حضــورًا فــي دراســات المفكريــن 

الله  لســنن  بحثهــم  فــي  المحدثيــن  المســلمين 

تعالــى التــي تحكــم قيــام الحضــارات ونهوضهــا، أو 

انحدارهــا وانهيارهــا، وحضــوره فــي هــذه الكتابــات 

حضــور متميــز إلــى درجــة يصعــب معهــا أن نجــد 

 Lewis Bernard , Comment l’Islam a découvert l’Europe,  )13(
p ,1984 ,Trad. de l’anglais Gallimard 110، نقــا عــن محمــد الحــداد 
فــي كتابــه » الإســام ونــزوات العنــف واســتراتيجيات الإصــاح«، 

صـ 96. 

)14( إتحــاف أهــل الزمــان بأخبــار ملــوك تونــس عهــد الأمــان، ابــن 
ــدار العربيــة للكتــاب، طبعــة 2001م، 13/3. ــي الضيــاف أحمــد، ال أب
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ولــو مفكــرًا واحــدًا مــن هــؤلاء لــم يســتلهم مــن ابــن 

خلــدون جملــة مــن آرائــه ونظرياتــه حــول جانــب مــن 

ــب العمــران البشــري)1)).  جوان

هــؤلاء  مــن  واحــدًا  التونســي  الديــن  خيــر  كان 

الذيــن  المعاصريــن  والمصلحيــن  المفكريــن 

رجعــوا إلــى التجربــة الخلدونيــة واســتمد أسســه 

اســتعيد  فقــد  ثمــة  ومــن  الإصلاحــي،  ومنهجــه 

المتــن الخلدونــي فــي عهــد الوالــي المصلــح أحمــد 

البــاي، ثــم بــرز بقــوة فــي كتابــات الوزيــر المصلــح 

خيــر الديــن باشــا)1))، فقــد بــدا تأثــره بابــن خلــدون 

نــه فــي  واضحًــا فــي برنامجــه الإصلاحــي الــذي ضمَّ

مقدمــة كتابــه »أقــوم المســالك فــي معرفة أحوال 

ــر بــدا واضحــا منــذ الجملــة  الممالــك«، بــل إن التأث

يقــول:  »ســبحان  إذ  الكتــاب  مــن خطبــة  الأولــى 

مــن جعــل مــن نتائــج العــدل العمــران...«)1))، ويبــدو 

التأثــر جليًــا مــن خــال الأفــكار الآتيــة:

أولاً: ظاهرة المدنية والتمدن 
في فكر خير الدين التونسي: 

لفكــر  إصلاحيــة  ركيــزة  التمــدن  أضحــى  لقــد 

للعــرب  حضاريــة  وضــرورة  التونســي  الديــن  خيــر 

الكبيــر  تأثــره  إلــى  راجــع  ذلــك  ولعــل  والمســلمين، 

بالعمــران الأوربــاوي والاســتفادة منــه فــي مشــروعه 

الإصلاحــي مــن خــال رحلاتــه إلــى أوربــا والــذي بقــي بهــا 

)15( الســنن الحضاريــة لبنــاء الأمــم وانهيارهــا مــن خــال المفكرين 
المســلمين المحدثيــن، رضــا إبراهيــم، صـ 210. 

واســتراتيجيات  العنــف  ونــزوات  »الإســام  كتــاب  طالــع   )16(
.97 صـــ  الحــداد،  محمــد  الإصــاح« 

الممالــك، خيــر  أحــوال  فــي معرفــة  أقــوم المســالك  راجــع،   )17(
الديــن التونســي، تحقيــق ودراســة: معــن زيــادة، المؤسســة 
الثانيــة-  الطبعــة  والتوزيــع،  والنشــر  للدراســات  الجامعيــة 

.59 1985 م، )طبعــة مزيــدة ومنقحــة( صـــ  1405هـــ/ 

تســع ســنوات، وذلــك عندمــا اعتــزل الــوزارة وتوجــه 

وإيطاليــا  وانجلتــرا  وفرنســا  ألمانيــا  إلــى  كســفير 

والنمســا والســويد وهولنــدا والدانمــارك وبلجيــكا فــي 

ــه الســابقة مــن  ــه هــذه ورحلات مهمــة خاصــة، فمكنت

دراســة الأســس التــي قامــت عليهــا المدنيــة الغربيــة 

وبنــت عليهــا الأمــم الكبــرى قوتهــا ونفوذهــا.

ويعــد كتابــه “أقــوم المســالك فــي معرفــة أحــوال 

الممالــك”، الكتــاب الذخيــرة الــذي صــدر ســنة 1868م، 

وهــو أحــد أهــم المؤلفــات التــي شــرحت - فــي وقتــه- 

مــا وصــل إليــه التمــدن الأوربــي مــن تفــوق وتوســع، 

تدفقــه  شــدة  مــن  حولــه  مــا  يجــرف  ســيله  يــكاد 

علــى  التونســي  منــه  خشــي  الــذي  الوضــع  وتمــدده، 

الأمــة الإســامية مــن الغــرق إذا لــم تنتبــه إلــى ضــرورة 

الاقتبــاس منــه فــي مجــال التنظيمــات الدنيويــة، وذلــك 

حيــن قــال: »إن التمــدن الأوربــاوي تدفــق ســيله فــي 

ــاره  الأرض، فــا يعارضــه شــيء إلا اســتأصلته قــوة تي

لأوربــا  المجــاورة  الممالــك  علــى  فيخشــى  المتتابــع، 

مــن ذلــك التيــار، إلا إذا حــذو حــذوه وجــروا مجــراه فــي 

التنظيمــات الدنيويــة فيمكــن نجاتهــم مــن الغــرق«)1))، 

علــى أســاس أن نتخيــر مــن هــذه التنظيمــات الدنيويــة، 

لائقًــا،  بحالنــا  يكــون  مــا  آخــر،  مقــام  فــي  يقــول  كمــا 

أن  عســى  وموافقًــا،  مســاعدًا  شــريعتنا  ولنصــوص 

نســترجع منــه مــا أخــذ مــن أيدينــا، ونخــرج باســتعماله 

مــن ورطــات التفريــط الموجــود فينــا«)1)). 

وقــد عمــل خيــر الديــن التونســي على اســتنطاق 

التــراث الإســامي ليتوافــق العصر معــه بالأخذ من 

الديــن  الممالــك، خيــر  أحــوال  فــي معرفــة  المســالك  أقــوم   )18(
.206 التونســي، صـــ 

الديــن  خيــر  الممالــك،  أحــوال  فــي معرفــة  المســالك  أقــوم   )19(
.148 صـــ  التونســي، 
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تجــارب النهضــة الفرنســية دون المســاس بثوابــت 

ضــرورة  يــرى  كان  فقــد  الإســامية)2))،  الحضــارة 

الأوروبــي؛  العمــران  وأســباب  بالمعــارف  الأخــذ 

لأنهــا طريــق المجتمــع إلــى النهــوض. ويكمــن وجــه 

التأثــر بالتجربــة الخلدونيــة مــا ذكــره أحمــد القديــري 

إلــى المشــروع  الناظــر  فــي موضــع آخــر، علــى أن 

الإصلاحــي عنــد خيــر الديــن التونســي يجــد نفســه 

أمــام نمــوذج متكــرر مــن فكــر الإصــاح الإســامي 

منــذ فجــر الإســام أشــبه مــن ابــن خلــدون فجــاء 

بعــد عصــره، ونشــأ فــي غيــر مِصــره)2)).  

 

ثانيًا: حضور الهم التعليمي في 
الفكر الإصلاحي عند خير الدين 

التونسي:

كان خيــر الديــن التونســي علــى وعــي تــام برســالة 

التقــدم، علــى اعتبــار  التعليــم فــي صياغــة شــروط 

أن نهــوض الأمــم وســقوطها وتقدمهــا وتراجعهــا 

منــوط بالتربيــة والتعليــم، لذلــك فقــد كان واعــي كل 

الغــرب  لمنازلــة  الاســتعداد  يمكــن  لا  بأنــه  الوعــي 

بمثــل ســاحهم إلا بالعلــم وأســباب العمــران، وكان 

هــذا دافعــه وهاجســه فــي إصــاح التعليــم فــي البــاد 

التونســية، وعندمــا أتيحــت لــه الفرصــة أن يكــون علــى 

رأس منصــب الوزيــر الأكبــر خلفًــا لصهــره لمصطفــى 

بالبــاد، وبعــث  نهــض  1290هـــ/1873م،  خزنــدار، ســنة 

فيهــا روحًــا جديــدًا، وأصلــح كثيــرًا مــن شــؤونها، ومــن 

بينهــا إصــاح مياديــن الإدارة والتعليــم.

)20( نحــو مشــروع حضــاري للإســام، القديــري أحمــد، سلســلة 
»دعــوة الحــق«، ربيــع الأول 1417هـــ، العــدد 171، الســنة 5، صـــ 110.

لأحمــد  للإســام«،  حضــاري  مشــروع  »نحــو  كتــاب  راجــع   )21(
بتصــرف.  116 ص  الســابق[،  ]المرجــع  القديــري، 

ل  إن اهتمــام خيــر الديــن التونســي بالتعليــم شــكَّ

الســبيل الأول فــي مــا  كان يصبــو إليــه مــن إصلاحاتــه 

والبالغــة،  الكبيــرة  العنايــة  أولاه  فقــد  الدولــة،  فــي 

»المدرســة  إنشــاء  فــي  الاهتمــام  هــذا  ويتجلــى 

الصادقيــة« نســبة إلــى »البــاي محمــد الصــادق«، علــى 

نمــط »الليســه« الأوروبيــة ودورهــا الكبيــر فــي دفــع 

عجلــة التطــور والتحديــث فــي تونــس، وقــد شــملت 

واللغــات  الحديثــة  العلــوم  بهــا  التعليــم  برامــج 

الديــن،  وعلــوم  العربيــة  اللغــة  جانــب  إلــى  الأجنبيــة، 

وقــد اســتعان برجــال مــن العلمــاء فــي إعــادة تنظيــم 

الزيتونــة، وأنشــأ مكتبــة  الدراســة والتعليــم بجامــع 

جديــدة تحــت اســم المكتبــة »العبدليــة« علــى نمــط 

واســتقدم  الطباعــة،  وشــجع  الحديثــة،  المكتبــات 

فيهمــا،  للعمــل  واللبنانييــن  المصرييــن  بعــض 

وطــوّر الصحافــة وأدخــل فنونًــا جديــدة بهــا، فكثــرت 

المراســات والمبــادلات، واتســع بــاب جلــب الكتــب 

بتونــس«)2)). وترويجهــا  الشــرق،  فــي  المطبوعــة 

 وكان هــذا وليــد تأثيــر كبيــر للتونســي فيمــا صادفــه 

فــي البــاد الأوربيــة، إذ أفــرد لهــذا مطلبًــا ســماه »كثــرة 

وفــي  عندهــم«)2))،  إدارتهــا  وحســن  الكتــب  خزائــن 

التعليــم  وفــي   ...« أميــن:  أحمــد  يقــول  الصــدد  هــذا 

أنشــأ مدرســة عصريــة تعلــم فيهــا العلــوم العربيــة 

ــة مــع تعليــم  والشــرعية وبجانبهمــا الثقافــة العصري

وأصلــح  والإيطاليــة،  والفرنســية  التركيــة  اللغــات 

المبعثــرة  الكتــب  وجمــع  الزيتونــة،  بجامــع  التعليــم 

ن بهــا مكتبــة كبيــرة، ووهــب لــه  فــي المســاجد، وكــوَّ

)22( الحركــة الأدبيــة والفكريــة فــي تونــس، ابــن عاشــور محمــد 
الفاضــل، معهــد الدراســات العربيــة العليــا، القاهــرة- 1955، صـــ 

24 ومــا بعدهــا.

)23( انظــر كتابــه؛ »أقــوم المســالك فــي معرفــة أحــوال الممالــك«، 
تحقيــق ودراســة: د. معــن زيــادة، ص 237.
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ونظمهــا  مخطــوط،  كتــاب  ومائــة  ألفــا  عنــده  مــن 

تنظيمًــا حديثًــا، وحسّــن مطبعــة الدولــة ووكَل إليهــا 

نشــر الكتــب العلميــة والأدبيــة، وأصلــح إدارة “الرائــد 

للحكومــة،  الرســمية  الصحيفــة  وهــي  التونســي”، 

وشــجع علــى نشــر المقــالات فيهــا، كان ينشــر فيهــا 

أفــكاره السياســية، وألــزم الموظفيــن بقراءتهــا..«)2)). 

خــال  مــن  اســتنتاجه  يمكــن  مــا  وخلاصــة 

الاهتمــام الكبيــر والعنايــة البالغــة التــي كان يوليهــا 

هــو  التعليميــة؛  للمســألة  التونســي  الديــن  خيــر 

وعيــه العميــق برســالة التعليــم ودورهــا فــي تحديــد 

مســار الأمــم فــي الحاضــر والمســتقبل، متأثــرًا فــي 

ذلــك بمــا صادفــه فــي البــاد الأوربيــة مــن حضــارة 

وعمــران، مركــزًا فــي ذلــك علــى العلــم والتعليــم 

للدفــع بالبــاد التونســية نحــو مســتويات عاليــة 

التربيــة  مــن النهضــة والتحديــث، علــى اعتبــار أن 

والتعليــم هــي ســبيل الإصــاح، والبنــاء والنهــوض، 

لإصــاح  المتواصــل  ســعيه  خــال  مــن  وذلــك 

منظومــة التعليــم، وخاصــة جامــع الزيتونــة. 

ثالثاً: أوجه تأثير التجربة 
الخلدونية على الفكر الإصلاحي 

عند خير الدين التونسي:

الخلدونيــة  المعالــم  تجليــات  هــي  كثيــرة 

التــي  التونســي  الديــن  خيــر  فكــر  علــى  وآثارهــا 

شــكلت منطلقًــا مرجعيًــا وتصوريًــا فــي مشــروعه 

الآتــي: فــي  إجمالهــا  يمكــن  الإصلاحــي، 

)24( زعمــاء الإصــاح فــي العصــر الحديــث، أحمــد أميــن، موســوعة 
بيــروت، ]د.ت[،  العربــي-  الكتــاب  دار  أميــن الإســامية،   أحمــد 

صـ 168، 169.

11 اعتبار التعليم أهم أسباب .
التمدن والعمران في الغرب:

بــأن  قناعــة  التونســي  الديــن  لخيــر  حصلــت 

ــم عنصــر مــن عناصــر النهــوض الحضــاري،  التعلي

وقــد ذكــر فــي ســياق حديثــه عــن تراتيــب التعلــم 

والتعليــم فــي فرنســا أنــه »لمــا كان تقــدم أهــل 

نتائجــه  مــن  الــذي  التمــدن  ميــدان  فــي  أوربــا 

العلــوم  طــرق  بتمهيــد  كان  إنمــا  الاختراعــات، 

اســتحصالها«)2)). أســباب  وتســهيل  والفنــون، 

اعتنائهــم  آثــار  آخــر؛ ومــن  فــي موضــع  ويقــول 

بتوســيع دوائــر العرفــان، الــذي هــو أســاس العمــران 

الكتــب،  خزائــن  كثــرة  الإنســان،  لنــوع  والتهذيــب 

الجامعــة لســائر الفنــون، وتســهيل طــرق الانتفــاع 

لمــواد  الحاســم  والترتيــب  الإدارة  بحســن  بهــا 

العوائــق)2))، فــي قناعــة مــن أنــه علــى هــذا يقــاس 

ســائر أســباب التمــدن)2))، فــي إشــارة إلــى تشــجيع 

للفضــاءات  وتوفيرهــم  والتعليــم  للعلــم  الغــرب 

للباحثيــن.  المتنوعــة  والكتــب  المناســبة 

العمران:.22

ــص خيــر الديــن التونســي فــي مقدمتــه  إذ خصَّ

لخــراب  الظلــم  ]اقتضــاء  ســماه:  مطلبًــا 

العمــران[)2))، وهــذا يتطابــق ومقولــة ابــن خلــدون: 

)25( أقوم المسالك، خير الدين التونسي، صـ 231. 

)26( نفسه، صـ 237.

الديــن  خيــر  مقدمــة  علــى  الاطــاع  يرجــى  للتفصيــل   )27(
بعدهــا. ومــا   239 صـــ  المســالك،  أقــوم  لكتابــه  التونســي، 

)28( أقــوم المســالك فــي معرفــة أحــوال الممالــك، خيــر الديــن 
التونســي، صـــ 156.
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التــي تقــول بــأن: ]الظلــم مُــؤذن بخــراب العمــران[)2))، 

علــى اعتبــار أن الظلــم والاســتبداد مقتضيــان لخراب 

العمــران، يقــول خيــر الديــن التونســي فــي مقدمتــه 

أنــه: »مــن تصفــح الفصــل الثالــث مــن الكتــاب الأول 

مــن مقدمــة ابــن خلــدون، رأى أدلــة علــى أن الظلــم 

مــؤذن بخــراب العمــران كيفمــا كان«)3))، فــكان بهــذا 

الحضــارة  بــه  ليعنــي  العمــران،  مفهــوم  ــل  يُفضِّ

فــي  متبعًــا  زيــادة)3))،  معــن  يقــول  كمــا  والمدنيــة، 

ــدون. ــن خل ــق اب ــارة طري اســتعمال هــذه العب

على مستوى التأليف:.33

ألَّــف خيــر الديــن التونســي مقدمــة كتابــه »أقــوم 

المســالك« علــى شــاكلة مقدمــة ابــن خلــدون، وأراد 

لنفســه »أن يكــون مثــل ابــن خلــدون، وأراد لكتابــه 

أن يكــون كمقدمــة العبر، يعالج أســباب الانحطاط 

والتخلــف، ويحتــوي علــى فذلكــة للتاريــخ«)3)). وقــد 

كان خيــر الديــن مفكــرًا ومصلحًــا دوّن أفــكاره فــي 

كتابــه »أقــوم المســالك« ألَّفــه على شــاكلة مقدمة 

ابــن خلــدون. يقــول أحمــد أميــن فــي كتابــه »زعمــاء 

الإصــاح فــي العصــر الحديــث«: »عكــف خيــر الديــن 

ســماه  كتابــه  وضــع  علــى  الــوزارة  اعتزالــه  أثنــاء 

“أقــوم المســالك”، وكان فــي ذهنــه عنــد تأليفــه أن 

يَحــذُوَ حَــذْوَ تاريــخ ابــن خلــدون، يؤلفــه بــروح العصــر، 

ومطالــب العصــر، فاشــتمل أيضــاَ علــى مقدمــة 

وتاريــخ. فأمــا المقدمــة فقــد أراد منهــا البحــث فــي 

)29( مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون، صـ 272.

)30( انظــر كتابــه أقــوم المســالك فــي معرفــة أحــوال الممالــك، 
صـــ 156.

)31( نفسه، صـ 114 وما بعدها، بتصرف يسير.

)32( راجــع كتــاب »خيــر الديــن التونســي وكتابــه أقــوم المســالك 
فــي معرفــة أحــوال الممالــك«، صـــ 85.

حالــة البــاد الإســامية وأســباب انحطاطهــا بعــد 

فقــد  التاريــخ  وأمــا  إصلاحهــا،  وكيفيــة  ازدهارهــا، 

عــرض فيــه حــال الممالــك الأوربيــة«)3)). 

الاهتمــام  تجــاوز  الكتــاب  ظهــور  ومنــذ 

هــذا  غطــى  حتــى  بالكتــاب  الاهتمــام  بالمقدمــة، 

الكتــاب،  أجــزاء  ســائر  علــى  بالمقدمــة  الاهتمــام 

تعنــي  المســالك  أقــوم  إلــى  الإشــارة  وأصبحــت 

حصــل  كمــا  وحدهــا«)3))،  المقدمــة  إلــى  الإشــارة 

خلــدون. ابــن  مقدمــة  مــع  تمامًــا 

 الوعي بالتاريخ: .44

عــن  الإعــراض  أن  التونســي  الديــن  خيــر  يــرى 

“أحــوال  فهــم  عــن  والإعــراض  التاريــخ،  اســتقراء 

الوقــت” واختــاف “تنزيل الأحــكام” وتطبيق القوانين 

التــي  العوائــق  أهــم  والشــرائع بحســبها، هــي مــن 

تعيــق “التنظيــم الدنيــوي”، و“اســتقامة نظــام الديــن 

“معــا”)3))، يقــول معــن زيــادة: »يمكننــا أن نجــد عنصر 

تشــابه يضــع خيــر الديــن علــى مســتوى ابــن خلــدون 

فــي معالجتــه لمســألة وعــي التاريــخ«)3)). وهــذا يؤكــد 

محاولــة خيــر الديــن فــي اتبــاع ونهــج التقاليــد الأصيلــة 

خلــدون  ابــن  التونســي  الفيلســوف  وضعهــا  التــي 

قــراءة  فــي  العلمــي  ولمنهجــه  الإســامي  للفكــر 

التاريــخ، وقــد ذكــر فــي مقدمتــه سلســلة مــن الأفــكار 

أميــن،  أحمــد  الحديــث،  العصــر  فــي  الإصــاح  زعمــاء   )33(
موســوعة أحمــد أميــن الإســامية، دار الكتــاب العربــي- بيــروت/ 

 158 صـــ  ]د.ت[،  لبنــان، 

فــي معرفــة  المســالك  أقــوم  التونســي وكتابــه  الديــن  خيــر   )34(
أحــوال الممالــك، معــن زيــادة، صـــ 31. 

)35( انظر، مقدمة خير الدين التونسي، صـ 49.

فــي  المســالك  أقــوم  وكتابــه  التونســي  الديــن  خيــر  انظــر،   )36(
.85 صـــ  الســابق،  المرجــع  الممالــك،  أحــوال  معرفــة 
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التــي خــرج بهــا والتــي تقــدم فلســفته للتاريــخ ورؤيتــه 

ــه.  لزمان

محاولة للختم

جوانــب  مــن  محــدد  جانــب  بدراســة  الإلمــام  إن 

حيــاة ابــن خلــدون، وتقديــم نظــرة شــمولية عــن فكــره 

الكامــل  الاســتيعاب  تســتوجب  عمليــة  المنهجــي، 

اتصــال  لهــا  مجــالات  فــي  المعرفيــة  لعطاءاتــه 

إذ  والمجتمــع،  والأســرة  والدولــة  الفــرد  بنشــاطات 

ــزال ماســة للإحاطــة بالمنهــج الإصلاحــي  الحاجــة مــا ت

الخلدونــي. وفــي ختــام هاتــه الدراســة نســجل جملــة 

مــن الخلاصــات والاســتنتاجات التــي تــم التوصــل إليهــا 

ــي:  ــي يمكــن إجمالهــا فــي الآت ــة، والت فــي هــذه المحاول

بــه 99 جــاء  الــذي  البشــري  العمــران  علــم  أن 

الصميــم  فــي  تاريخــي  فكــر  هــو  خلــدون  ابــن 

والمنطلــق، يقــوم أساسًــا علــى النظــر العقلــي 

النظــري  والتعليــل  الأســباب  فــي  والتحقيــق 

والأحــداث. للوقائــع 

المجتمعــي 99 للنســق  الخلدونــي  الفكــر  مواكبــة 

المعاصــر، علــى اعتبــار أن جــل الأفــكار التربويــة 

الثامــن  القــرن  فــي  خلــدون  ابــن  أقرهــا  التــي 

التربويــة  اللســانيات  أكدتهــا  قــد  الهجــري 

فــي  نظرياتــه  غطــت  فقــد  وبالتالــي  الحديثــة، 

النظريــات  مــن  كبيــرًا  جانبًــا  والتعليــم  التربيــة 

ــن خلــدون يصلــح لأن  المعاصــرة، ومــا ذكــره اب

يكــون محــورا لفلســفة تربويــة عربيــة مشــتركة، 

مــن مشــروعه  الاســتفادة  يعيــق  مــا  أن  غيــر 

المفعلــة للاســتمداد  الآلــة  تلكــم  افتقــاد  هــو 

للنهضــة  المنهجيــة  بالآليــات والمداخــل  منــه 

ــرز إلا  ــم يب ــه ل ــر، إذ الشــعور بالحاجــة إلي والتغيي

فــي فتــرة متأخــرة، كمــا يقــول محمــد الحــداد)3))، 

المــؤرخ  بصفتــه  يُقــرأ  خلــدون  ابــن  ظــل  إذ 

للمغــرب  الأقصــى وللبربــر لا أقــل ولا أكثــر. 

أنّ الأزمــة التــي تعانيهــا الأمــة اليــوم هــي فــي 99

عمقهــا أزمــة تربيــة، فَحلّهــا يتوقــف أوّلا وقبــل 

التصــوّر  وشــموليّة  صلاحيــة  علــى  شــيء  كلّ 

التربــوي لنوعيــة الإنســان المــراد إنتاجــه.

العربيــة 99 الإصلاحيــة  المشــاريع  جــلّ  افتقــار 

وبأســئلته  بالحاضــر  التاريخــي  الوعــي  إلــى 

باللحظــة  الوعــي  غيــاب  وكــذا  ومتطلباتــه. 

لمشــروعهم.  الزمانيــة 

جــل المشــاريع التنويريــة العربيــة كانــت تجربــة 99

مــن  تجعــل  أن  تســتطع  ولــم  محلّيــة،  غيــر 

الأنــوار ظاهــرة عربيــة، إذ لــم تراعــي الخصوصيــة 

المجتمعيــة العربيــة، ولــم تكلــف نفســها عنــاء 

والمجدديــن  المصلحيــن  مناهــج  ورصــد  تتبــع 

والتحديــث  الإصــاح  مفكّــري  مــن  الســابقين 

خلــدون  كابــن  والإســامي؛  العربــي  بالعالــم 

وغيــره، ممــن وضعــوا قواعــد عمرانيــة ســننية 

الحضــاري. البنــاء  لاســتئناف 

البيبليوغرافيا

11 ملــوك . بأخبــار  الزمــان  أهــل  إتحــاف 

الضيــاف  أبــي  ابــن  الأمــان،  عهــد  تونــس 

2001م. طبعــة  للكتــاب،  العربيــة  الــدار  أحمــد، 

)37( الإســام ونــزوات العنــف واســتراتيجيات الإصــاح، محمــد 
الحــداد، صـــ 95، بتصــرف.
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22 علــم . فــي  نظريــة  اتجاهــات 

الاجتمــاع، عبــد الباســط عبــد المعطــي، 

سلســلة عالــم المعرفــة )44(، الكويــت، 

1981م. أغســطس 

33 الإســام ونــزوات العنــف واســتراتيجيات .

العقلانييــن  رابطــة  الحــداد محمــد،  الإصــاح، 

العــرب، ودار الطليعــة للطباعــة والنشــر- بيروت/ 

لبنــان، الطبعــة الأولــى- مــاي 2006م.

44 أقــوم المســالك فــي معرفــة أحــوال .

تحقيــق  التونســي،  الديــن  خيــر  الممالــك، 

المؤسســة  زيــادة،  معــن  ودراســة: 

والتوزيــع،  والنشــر  للدراســات  الجامعيــة 

)طبعــة  م،   1985 1405هـــ/  الثانيــة-  الطبعــة 

ومنقحــة(. مزيــدة 

55 القــرن . فــي  المغربــي  الإصــاح والمجتمــع 

ومناظــرات،  نــدوات  سلســلة:  عشــر،  التاســع 

رقــم ]7[، مجمــوع أشــغال الأيــام الدراســية - مــن 

6 إلــى 9 رجــب 1404هـــ/ الموافــق لـــ 20- 23 أبريــل 1983م، 

منشــورات كلية الآداب والعلوم الإنســانية بالرباط 

- جامعــة محمــد الخامــس، المملكــة المغربيــة.

66 ابــن . لنظريــة  الإســامي  التأصيــل 

ــم عويــس، مقدمــة عمــر  ــد الحلي خلــدون، لعب

عبيــد حســنة، كتــاب الأمــة 50، وزارة الأوقــاف 

والشــؤون الإســامية، الدوحــة - قطــر، الطبعة 

أبريــل 1996م. 1416هـــ-  القعــدة  - ذو  الأولــى 

77 الحركــة الأدبيــة والفكريــة فــي تونــس، .

ابــن عاشــور محمــد الفاضل، معهد الدراســات 

العربيــة العليــا، القاهــرة- 1955م.

88 ــور، . عطــاء الإســام الحضــاري، الجنــدي أن

سلســلة »دعــوة الحــق«، رجــب 1416هـــ، العــدد 

163، الســنة الرابعــة.

99 زعمــاء الإصــاح فــي العصــر الحديــث، .

أحمــد أميــن، موســوعة أحمــد أمين الإســامية، 

دار الكتــاب العربــي- بيــروت، ]د.ت[.

1010 الأمــم  لبنــاء  الحضاريــة  الســنن 

المفكريــن  خــال  مــن  وانهيارهــا 

رضــا،  إبراهيــم  المحدثيــن،  المســلمين 

محمــد  جامعــة  الدولــة،  دكتــوراه  أطروحــة 

الخامــس، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية - 

.210 صـــ  2000م/2001م،  الربــاط، 

1111  Comment l’Islam a découvert

 l’Europe , Lewis Bernard , Trad. de

1984  ,l’anglais Gallimard

1212 عبــد  خلــدون،  ابــن  العلامــة  مقدمــة 

الرحمــن ابــن خلــدون، تحقيــق: خليــل شــحادة، 

)د.ت(. الفكــر،  دار 

نحــو مشــروع حضــاري للإســام، القديري 1313

الأول  ربيــع  الحــق«،  »دعــوة  سلســلة  أحمــد، 

1417هـــ، العــدد 171، الســنة 5.

1414 المنهــج  فــي  المقاصــدي  التطبيــق 

الرحمــن  عبــد  للدكتــور  مقــال  الخلدونــي، 

الرابطــة  بموقــع  منشــور  العضــراوي، 

القعــدة  ذو   23 بتاريــخ  للعلمــاء،  المحمديــة 

2009م. نوفمبــر   11 لـــ  الموافــق  1430هـــ/ 
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ملخص البحث

لقــد بــات لزامًــا علينــا إعــادة مراجعــة العقلنــة خصوصًــا 

أمام ما يجري حاليًا في عالمنا من صراعات وتناحرات، 

ومــن انشــطار العالــم إلــى مجتمعــات موغلــة فــي الثراء 

والبــذخ، وأخــرى مثخنــة بالحــروب والفقــر والخــوف؛ إذ 

ليســت المعرفــة العلميــة ولا القــوة التكنولوجيــة ولا 

الهيمنــة الاقتصاديــة أو أســلحة الدمــار هــي مــا يحــدد 

العقلنــة؛ بــل إن أساســها وجوهرهــا هــو مــدى قدرتهــا 

ومفعولهــا التعبــوي والأخلاقــي الــذي افتقدتــه، وذلــك 

مــع  للعالــم  متوازنــة  برؤيــة  المجتمعــات  تزويــد  عبــر 

توجيــه ســلوكات النــاس إن سياســيًا أو اجتماعيًــا أو 

ثقافيًــا؛ أليــس هــذا الوضــع مدعــاة لمراجعــة معاييــر 

العقلنــة؛ إذ لا ينبغــي الاكتفــاء بالمنطــق أو الاختبــار بــل 

مــدى مطابقتهــا مــع الأنســاق المعرفيــة والاجتماعيــة 

التــي تنتمــي إليهــا ممــا ييســر تفهــم منطــق وعقلانيــة 

تعنــي  المعرفيــة  النســبية  وهــل  الأخــرى؟،  الثقافــات 

التشــكيك الجــذري فــي القيــم العقلانيــة أم هــي دعــوة 

العقلنــة  تســتمد  كيــف  ؟،  الثقافــات  بيــن  للمســاواة 

طاقتهــا مــن العالــم المعيــش وأن تتحــرر مــن الذاتيــة 

المركزيــة عبــر مدهــا جســور التفاهــم بيــن الثقافــات؟.

الكلمــات المفتاحيــة: العقلنــة، الثقافــات، التقــدم العلمــي، 

ــن. العلــم، الدي

Abstract
It has become imperative for us to review rationalization, 

especially in light of the conflicts and quarrels currently 

taking place in our world, and the division of the world into 

deep-seated societies, and others riddled with wars, poverty 

and fear, as neither scientific knowledge, technological 
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power, economic hegemony or weapons 

of destruction are what determines 

rationalization Rather, its basis and essence is 

the extent of its capacity and its mobilizing 

and moral effect that it has missed, by 

providing societies with a balanced view of 

the world while guiding people's behavior, 

whether politically, socially or culturally. Is 

not this situation a reason for reviewing the 

criteria of rationalization, as it should not be 

satisfied with logic or testing, but rather the 

extent of its conformity with the cognitive 

and social systems to which it belongs, 

which facilitates understanding the logic 

and rationality of other cultures? And does 

epistemological relativism mean a serious 

questioning of rational values, or is it a call 

for intercultural equality?

Key words: rationality, cultures, 

scientific progress, science, religion.

الفلســفة  قواميــس  جــل  تُجمــع  تــكاد 

هــي  العقلنــة  أن  علــى  الاجتماعيــة  والعلــوم 

خاصيــة كل مــا هــو عقلانــي متــأتٍ مــن ممارســة 

العقــل، وقــد ارتبــط هــذا المفهــوم داخــل الفكــر 

والمشــروع  العلمــي  التطــور  مــن  بــكل  الغربــي 

العقلانــي  بالمســار  لصيقًــا  و"ظــل  الفلســفي، 

الــذي يجعــل العقــل غايــة وطريقــة فــي الحيــاة 

فــي هــذا  بدلــوه  باحــث  يدلــي  للعالــم"))).  وتدبيــرًا 

فًــا العقلنــة بقولــه: "نعنــي بالعقلنــة  المجــال مُعرِّ

قدرتنــا علــى اســتدعاء العقــل للقيــام بمهامــه")))، 

فــي الســياق نفســه يــرى ألبــراو أننــا نكــون بصــدد 

الطبيعــة  علــى  العقــل  يطبــق  عندمــا  العقلنــة 

الحيــاة  علــى  أو  والتكنولوجيــا،  العلــم  مولــدًا 

الاجتماعيــة المرتبطــة بالوجــود الإنســاني مولــدًا 

القانــون والأخــاق والاقتصــاد؛ فالوجــود الإنســاني 

هابرمــاس  أمــا  العقــل"))))3(.  مبــادئ  علــى  قائــم 

فيــرى أن العقلنــة لا تهتــم كثيــرًا بالمعرفــة وإنتــاج 

المعــارف، بقــدر مــا تهتــم بالطريقــة التــي تعمــل 

بهــا الــذوات القــادرة علــى الــكلام والفعــل علــى 

المعــارف"))))4(. هــذه  تطبيــق 

التعاريــف،  مــا نلحظــه ونحــن نســرد هــذه 

وتجســيد  تطبيــق  العقلنــة  أن  علــى  إجماعهــا 

للعقــل علــى أرضيــة الواقــع؛ فالتعريــف الأول 

يقــرن بممارســة العقــل باتخــاذ العقلنــة صفــة 

غايــة وطريقــة أي أســلوبًا فــي الحيــاة، ولــن يتأتى 

هــذا إلا بواســطة الممارســة وتدبيــر العالــم بمــا 

تحملــه كلمــة تدبيــر مــن انخــراط كلــي للعقــل 

فــي تســيير شــؤون العالــم وتوجيهــه ومراقبتــه؛ 

فــي حيــن يمثــل التعريــف الثانــي قمــةَ التجســيد 

ســواء  الوجــود  أنحــاء  داخــل  للعقــل  العملــي 

(2) sylvainAurox ,Encyclopédie philosophique universelle 
PUF 1989 p. 2162 

(3) Jarvie C: Rationality and Relativism in search of 
philosophy and History of Anthropology 
Rout ledge and Kegan Paul 1984 p. 20 .

(4) MartinAlbrow , MaxWeber’s construction of social 
theory . MACMILLAN LTDT PRESS 1990 p. 134 . 

(5) JurgenHabermas : théorie de l’agir communicationnel 
Trd T1Editions Fayard		p.24 
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تنبثــق  الاجتماعيــة،  الحيــاة  أو  الطبيعــة  فــي 

عنــه كل أشــكال العقلنــة وأصنافهــا المرتبطــة 

أو  والتكنولوجيــة  العلميــة  بالمعرفــة  منهــا 

تلــك المرتبطــة بالقانــون والأخــاق؛ لنصــل إلــى 

الــذي لا يحصــر العقلنــة فــي  التعريــف الأخيــر 

إنتــاج المعــارف فقــط، بــل يربطهــا بالقــدرة على 

الفعــل أي الســلوك العقلانــي والــكلام المبــرر 

والمدعــم بالدليــل والحجــة حســب مقتضيــات 

الموضــوع.

أصبحــت العقلنــة مــن بيــن المفاهيــم المركزية 

فــي  فقــط  ليــس  الإنســانية،  العلــوم  داخــل 

الاقتصــاد ولكــن أيضًــا داخــل العلــوم السياســية 

إنســانية  ظاهــرة  لكونهــا  والسوســيولوجيا"))))5(. 

وإنعــاش  إتقــان  علــى  قــادرًا  الإنســان  تجعــل 

مختلــف  فــي  للعقــل  تطبيقــه  مســألة  وتطويــر 

ــد هــذا الخــط  المهــام. ومــا كان لينحصــر الأمــر عن

تعلــم  علــى  الإنســان  مقــدرة  إلــى  تجــاوزه  إنمــا 

كيفيــة هــذا التطبيــق؛ وعليــه فقــد احتيــج إلى أدوات 

تلقــن كيفيــة التطبيــق متمثلــة فــي اللغــة بمــا هــي 

البشــري،  النــوع  وخصوصيــة  للعقلنــة  تجســيد 

الأخــرى.  الكائنــات  باقــي  يفــارق  فبواســطتها 

نستخلص مما سبق أن العقلنة:

— ظاهــرة إنســانية تخــص الإنســان لمــا يحظــى 	

بــه مــن عقــل.

— لا تنحصــر العقلنــة فقــط فــي مســتوى حيــازة 	

إلــى  ذلــك  تتخطــى  بــل  للعقــل،  الإنســان 

(6) jon Elster, Rationality Economy and society .in the 
Cambridge companion to Weber Edited by STEPHEN 
TURNER, Cambridge PRESS 2000. p. 21

مســتوى تطبيــق وممارســة هــذا العقــل بإتقان 

ونجــاح؛ بحيــث يصبــح العقــل أداة وهدفًــا فــي 

الوقــت ذاتــه.

— أنــه 	 التجربــة، كمــا  بــدون تعلــم مــن  لا عقلنــة 

لكونهــا  لغــة  بــدون  التعلــم  فعــل  يســتحيل 

العقلنــة. أوجــه  إحــدى 

— للعقلنــة 	 المكونــة  العناصــر  هــذه  تســمح 

للأدلــة  المســتند  العقلانــي  الشــكل  بإضفــاء 

ــا، بمــا  والبراهيــن علــى كل المواضيــع والقضاي

كونهــا لاعقلانيــة. يفتــرض  التــي  ذلــك  فــي 

— يترتــب علــى هــذه الرؤيــة انتهــاج ســلوك عقلانــي 	

يوظــف وســائل ملائمــة تتيــح إمكانيــة التنبــؤ 

بالنتائــج.

لــو ســلمنا بهــذه العناصــر التعريفيــة لمفهــوم 

بمســألة  العقلنــة  علاقــة  ســيما  –لا  العقلنــة 

التعلــم مــن التجربــة – فســوف نقــاد لا محالــة إلــى 

وتمامــه  التعلــم  تجليــات  أعلــى  باعتبــاره  العلــم، 

لمــا يجســده مــن عقلنــة خاصــة بالنــوع البشــري" 

تســهيل  وظيفتهــا  مؤسســة  بمثابــة  فالعلــم 

ومــا  المجتمــع"))).  لصالــح  التجربــة  مــن  التعلــم 

دامــت الحضــارة الغربيــة قــد حققــت تقدمًــا علميًــا 

ــا؛ فإنــه يمكــن القــول إنهــا تمثــل أعلــى  وتكنولوجي

البشــرية.  تاريــخ  فــي  للعقلنــة  ومعيــار  مقيــاس 

هنــا تبــدأ الإشــكالية؛ فقــد شــكل صعــود العلــم 

الطبيعــي والإنســاني الغربــي تحطيمًــا دراميًــا فــي 

بعدمــا  خصوصًــا  البشــري،  النــوع  عقلنــة  تاريــخ 

تمــت عمليــة المماهــاة بيــن العقلنــة والعلــم الــذي 

يســتقي مصــدره مــن الثــورة الغاليليــة المتمثلــة 

(7) Jarvie . C, p .30.
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فــي تطبيــق الرياضيــات علــى الطبيعــة عبــر أنســاق 

عمليــة  عــن  حديــث  فــكل  أكســيومية.  صوريــة 

الحضــارة  مــع  مكتملــة  للعالــم  كرؤيــة  العقلنــة 

الغربيــة، يعنــي صعــود العلــم والنظــرة العلميــة 

أي تقــدم العقلانيــة مـــن حيـــث الإدراك والتفكيــر 

وليــس مــن حيــث الإيمــان. لذلــك أصبحــت إحالــة 

والتكنولوجــي  العلمـــي  التقـــدم  علــى  العقلنــة 

بــل  واردة،  مســألة  لغايــات(  وســائل  )مطابقــة 

ضروريــة ممــا يثبــت فعــل المماهــاة.

مــن هــذا المنطلــق، أصبــح الســلوك العقلانــي 

مــع  فعاليــة  بأقصــى  غايــة  إلــى  الوصــول  يعنــي 

اســتناده إلــى كــمٍّ مــن المعلومــات، وهــي شــروط 

الغائــي  العقلانــي  الفعــل  فــي  تحققــت  قــد 

المفهــوم  إلــى  "فبالإضافــة   Zwekrationalitöt

النمــط  لهــذا  المحــددة  الوســائل  اختيــار  الأول 

مــن الفعــل، هنــاك أيضًــا الاعتقــاد فــي ضــوء تلــك 

الوســائل بمــدى فعاليتهــا، ثــم المفهــوم الثانــي 

الأكثــر أهميــة للعقلنــة وهــو قاعــدة الاتســاق التــي 

العقلنــة  وهــي  ثالثــة  نقطــة  إلــى  بدورهــا  تقودنــا 

إذًا  هنــاك  المنســجمة")))  القواعــد  مــن  كنســق 

بالعقلنــة  ملتحمــة  المفاهيــم  مــن  مجموعــة 

تعطيهــا قيمتهــا كالاتســاق والأداتيــة والفعاليــة.

البعــد  تخفيــان  أساســيتان  فرضيتــان  ثمــة 

العقلنــة. مــن  الصنــف  لهــذا  العلمــي 

وجــود  ضــرورة  فهــي  الأولــى:  الفرضيــة  أمــا 

وســائل وغايــات، مــع قدرتنــا علــى عــزل الغايــات 

شــرط  بينهمــا  المطابقــة  وأن  الوســائل  عــن 

(8) Ernest Gellner, Relativism and social sciences 
Cambridge university Press 1975 p. 68.

لتحقيــق النتائــج. يترتــب علــى هــذا فرضيــة ثانيــة: 

وهــي ضــرورة وجــود عالــم موضوعــي، قائــم علــى 

التــي هــي تحــت  بيــن الأشــياء  ســببية متداخلــة 

المراقبــة المباشــرة للــذات، ومــا الوســائل ســوى 

أدوات مــن أجــل فعاليــة الــذات داخــل هــذا العالــم 

الموضوعــي.

لهــذا  المؤسســة  المفاهيــم  هــذه  تلتقــي 

النمــط مــن العقلنــة )الوسائل/الغايات/الســببية/

الأداتية/الفعاليــة....( حــول تصــور محــدد للعالــم، 

ــا واحــدًا مــع  ــا خارجيً إنهــا تفتــرض عالمًــا موضوعيً

نفيهــا لإمكانيــة عوالــم أخــرى قــد تتدخــل فــي تحديد 

الفعــل العقلانــي فــي إطــار نســقي منســجم.

الفكريــة  اليــوم علــى ســطح الســاحة  تطفــو 

مســألة  فــي  النظــر  إعــادة  إلــى  ترنــوا  أقــام 

الأنتربولوجيــة  الدراســات  ســيما  لا  العقلنــة 

والسوســيولوجية وأبحــاث اللســانيات المعاصــرة 

أساســيين: عامليــن  بفعــل  وذلــك 

الأول عامــل داخلــي يخــص العقــل والعقلنــة 

ذاتهــا، يقــول ديزانتــي فــي هــذا الشــأن "هــذا بشــكل 

والصيغــة  العقلانيــة،  إجراءاتنــا  خاصيــة  مفــارق 

إن  لنــا.  عائقــا  يبــدو  الــذي  العقــل  أخذهــا  التــي 

إلحاحنــا علــى الدقــة وشــغفنا بالتماســك الداخلــي 

)متــأتٍ مــن مســار نجــاح الرياضيــات واســتثمارها 

رغباتنــا  إشــباع  يســتطيعان  لا  المنطــق(  داخــل 

وغنــى  معارفنــا،  مجــال  مــن  نقطــة  أي  فــي 

تجربتنــا التــي تجــاوزت بشــكل كبيــر قــوة صوريتنــا 

الأكثــر آليــة" )))لــم يعــد العقــل قــادرًا علــى إشــباع 

(9) jean Toussain Desanti, la rationalité Aujourd’hui 
Encyclopédie philosophique PUF 1989 . p. 752
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رغبــات الإنســان الوجوديــة التــي لا تنحصــر فقــط 

احتياجاتــه  بلــه  الصــوري؛  بالمعنــى  العقــل  فــي 

تتصــف  العقــل  هــذا  وســائل  ولأن  الطبيعيــة، 

لــم  فإنهــا  والمواضعــة،  والضــرورة  بالصوريــة 

تتــرك فرصــة "للتجربــة الإنســانية بغناهــا وقوتهــا 

أشــكال  مــن  تتطلبــه  ومــا  المتدفقــة  التعبيريــة 

المبــادرة والحريــة والبداهــة وهــي عناصــر مناقضــة 

العقــل. التناقــض لوســائل هــذا  تمــام 

 ممــا يعمــق الأزمــة، أنــه كلمــا ازدادت العقلنــة 

صورية واتساقًا في تحقيق انتصارات بفعل دقتها 

وفعاليتهــا الأداتيــة، تعالــت درجــة اختزالهــا للواقــع 

إلــى حــد "احتيــاج مجمــل قضايــا الفــن أو العواطــف 

ــة")1))، وليــس  ــة لكــي تكــون واقعي ــى العقلاني ــلًا إل مث

ذلــك ســوى وهــم ســببه الاســتبداد الصــوري الأداتــي 

للعقــل الــذي جعلــه يخلــط بيــن الواقــع والعقلنــة، 

فكمــا عبــر عــن ذلــك "فرونــد" أن دراســة أو عقلنــة 

ولا  وجــوده  تنفــي  لا  وأعراضــه  بمظاهــره  الحمــق 

فقضايــا  واقعيــة،  كحقيقــة  الحمــق  غيــاب  تعنــي 

الواقــع تظــل مســتقلة بمنطقهــا وخصوصيتهــا 

وماهيتهــا، وليــس كل مــا فــي الأعيــان مطابقًــا لمــا 

فــي الأذهــان؛ إذ بالإمــكان أن تنفلــت عناصــر العالــم 

الخارجــي عــن مقتضيــات الســببية وأن تشــذ عــن 

مبــدأ الضــرورة كمــا يرســمهما عالــم الذهــن بإجرائــه 

الصــوري؛ لذلــك ليــس كل مــا هــو خارجــي مــرآة لمــا 

هــو فــي العالــم الذهنــي، وليــس كل مــا هــو واقعــي 

معقــولًا، ولــو صــادف أن تمــت عقلنتــه كمــا عبــر عــن 

ذلــك ماكــس فيبــر فليــس ذلــك إلا خضوعًــا لمنطــق 

الواقــع، وقيمــه الخاصــة، وعمــلًا بمقتضــى ســببيته 

(10) Julien Freund, philosophie philosophique Edition 
Découverte 1990 p. 181.

ــزة بمراعــاة مفهوميــن أساســيين وهمــا:  المتمي

للقيــم  العقــل  خضــوع  أي  القيمــي،  الارتبــاط  أ. 

أراد  إن  الواقعــي،  الحــدث  لذلــك  المواكبــة 

. تفهمــه

 ب - الإســناد الســببي عــوض القانــون الســببي؛ 

لقانــون؛  ظاهــرة  إخضــاع  المســألة  فليســت 

لأننــا لا نواجــه قضايــا مجــردة، بقــدر مــا نحــن 

أمــام قضايــا إنســانية اختياريــة تتســم بالتفــرد 

وبعــدم مجاوزتهــا عتبــة إســناد فعــل مــا إلــى 

العناصــر. مــن  مجموعــة 

"انكمــاش  ديزانتــي:  يبــرز  المنطلــق  هــذا  مــن 

مــن  المزيــد  بفعــل  تكرســت  التــي  العقلنــة 

تعميــق وتدقيــق تخصــص النشــاطات العقلانيــة 

ــة لتقســيم وإعــادة  المطابقــة للقواعــد الاجتماعي

ارتفعــت  كلمــا  حيــث  الفكــري")1))  العمــل  إنتــاج 

مجــالات  وتمايــزت  التخصــص  مؤشــرات 

النشــاطات العقلانيــة ودوائرهــا، انكمــش العقــل 

لتلــك  اللاعقــل  لاكتســاح  الطريــق  مُفســحًا 

وكأننــا  الدوائــر،  تلــك  بيــن  المتبقيــة  الفراغــات 

بالعقــل ناظمًــا فعليًــا ورابطًــا أساســيًا بينهمــا.

ومنطقهــا  عقلانيتهــا  الدوائــر  لتلــك  نعــم 

ومقاييســها بــل وأدواتهــا، إلا أنهــا حســب تعبيــر 

فيبــر لاعقلانيــة فــي علاقتهــا بباقــي الدوائــر الأخرى، 

وتحكــم  تضمهــا  موضوعيــة  عقلانيــة  لانعــدام 

الشــاملة. وســيرورتها  علاقاتهــا 

العقلنــة،  انكمــاش  خصوصيــة  هــي  تلــك 

طابــع  ذات  مجــردة  كونيــة  إلــى  بدورهــا  المؤديــة 

(11) Desanti ,p. 755. 
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ضيــق وعنيــف، ممــا يعــرج بنــا إلــى الحديــث عــن 

العقلنــة. لتقويــض  المهــددة  العوامــل 

العوامل الخارجة لتقويض 
العقلنة:

قوتهــا  تســتمد  الغربيــة  العقلنــة  كانــت  إذا 

بثوابتــه  البشــري  العقــل  كونيــة  مفاهيــم  مــن 

ومفهــوم  جهــة،  مــن  المجــردة  ومســلماته 

الحريــة والموضوعيــة مــن جهــة أخــرى، فقــد بــات 

ــا إعــادة مراجعتهــا خصوصًــا أمــام مــا  ــا علين لزامً

يجــري حاليًــا فــي عالمنــا مــن صراعــات وتناحــرات، 

غنيــة  مجتمعــات  إلــى  العالــم  انشــطار  ومــن 

تعــرف  فقيــرة  وأخــرى  الشــمال،  دول  تســمى 

بــدول الجنــوب، ومــا يحملــه هــذا الانشــطار مــن 

فــي  الضاربــة  والأميــة  كالجهــل  غريبــة  ثنائيــات 

أطنــاب مجتمعــات الجنــوب مــن جهــة، والثــورة 

المعلوماتيــة المعرفيــة التــي تعــم دول الشــمال، 

أو بيــن انتشــار الجــوع والفقــر المدقــع مــن جهــة 

أو  أخــرى  جهــة  مــن  والبــذخ  الاســتهلاك  وقيــم 

ثنائيــة حــروب الإبــادة والدمــار المســلط علــى دول 

ــة للاستنســاخ  الجنــوب وبيــن الخطــوات الإجرائي

لــدى دول الشــمال. وهــي عناصــر تــدل علــى غيــاب 

مقاييــس عادلــة صحيحــة تحكــم العالــم منــذرة 

الأمــر  فــي  مــا  وأخطــر  المعنــى،  بافتقــاد  بذلــك 

ــم  ــرد مــن عال ــم ت ــات المتناقضــة ل أن هــذه الثنائي

العقلنــة  عالــم  عــن  صــادرة  هــي  بــل  اللاعقــل، 

هــذه  اســتيعاب  يمكننــا  لا  إذ  للحداثــة؛  وتتويــج 

المفارقــات إذا لــم نكشــف عــن الترابــط الخفــي 

وإرادة  الحقيقــة  إرادة  مســار  بيــن  والجوهــري 

ــة الفكــر الغربــي  القــوة الــذي يشــكل أســاس ترب

والعقلنــة خاصــة. عامــة 

تحولــت  هــذه،  القــوة  علاقــة  خــال  مــن 

المفاهيــم المؤسســة للعقلنــة الغربيــة منقلبــة 

المحليــة  للتواريــخ  بنكرانهــا  عقــب  علــى  رأسًــا 

إلــى  الليبراليــة  "بتحــول  المجــردة  الكونيــة  باســم 

والكونيــة  وضعيــة  إلــى  والموضوعيــة  إمبرياليــة 

إلــى نزعــة مركزيــة")1))، صحيــح أن الغــرب متقــدم 

عقلانيًــا وعلميًــا عــن المجتمعــات الأخــرى "لكــن 

كــون  إلــى  الدعــوة  هــو  قبولــه،  ينبغــي  لا  الــذي 

ــه  ــة ونظامهــا الاجتماعــي فــي كليت الثقافــة الغربي

المجتمعــات  مقابــل  عقلانيــة  أكثــر  أو  عقلانــي 

وليــدة  العقلنــة  تعتبــر  إنهــا  بــل  الأخــرى")1))؛ 

الخصوصيــة المطلقــة للثقافــة الغربيــة، وليــس 

تحقيــق  أرادت  -إن  الأخــرى  المجتمعــات  أمــام 

هــذا الصنــف مــن العقلنــة-إلا أن تتبــع المشــروع 

الغربــي عبــر الأخــذ بالأســباب ذاتهــا التــي أخــذت بها 

تلــك الثقافــة. يقــدم أندرســكي تحليــلًا لأحــد معاييــر 

العقلنــة الغربيــة التــي تدعــي مــن خلالهــا التفاضــل 

القــرار  معيــار  –وهــو  الأخــرى  المجتمعــات  عــن 

أصنــاف  كل  مــع  المتعــارض  للأفــراد  العقلانــي 

المقلــدة  أو  والعاطفيــة  الاندفاعيــة  الأفعــال 

يمكــن  لا  أنــه  مقتنــع  "إننــي  قائــلًا  مضــاد  بمثــال 

بــدون معرفــة مدققــة،  العيــش  البدائــي  للفــاح 

واســتعمال دماغــه مقابــل الملاييــن مــن العمــال 

بالروتينيــة،  يتســم  الــذي  الحديــث  المجتمــع  فــي 

)12( برهــان غليــون "نقــد العقــل" سلســلة حــوارات فلســفية، 
"العقــل ومســالة الحــدود "، نشــر الفنــك 1997، ص: 110. 

(13) Andreski&Stanisslav , Max Weber insight and Errors 
Rout ledge and kegan Paul England 1984.p. 62
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بإدراكنــا لهــذه العناصــر؛ فــإن مجتمعنــا لا محالــة 

البدائيــة  المجتمعــات  عــن  متفوقًــا  يكــون  لــن 

الأخــرى")1)))13(. إلا أن يكــون هــذا التفــوق مســتندًا 

علــى القــوة العســكرية والاقتصاديــة كمرادفيــن 

الغربيــة  العقلنــة  صــورة  "تبــدو  هكــذا  للعقلنــة، 

عنيفــة بافتراســها كل غيريــة، إلــى حــد محاولتهــا 

للثقافــات  الحيويــة  )بتعدديتــه  العالــم  اختــزال 

فــراغ  إلــى  المتواجــدة(  والجماعــات  المتجــذرة 

العقلنــة  أزمــة  ذلــك هــو جوهــر  ينبغــي ملــؤه")1))؛ 

الغربيــة؛ إذ ليســت المعرفــة العلميــة ولا القــوة 

التكنولوجيــة ولا الهيمنــة الاقتصاديــة أو أســلحة 

الدمــار هــي مــا يحــدد العقلنــة؛ بــل إن أساســها 

التعبــوي  ومفعولهــا  قدرتهــا  هــو  و"جوهرهــا 

أعلــن عــن موتهــا  لقــد  الــذي فقدتــه،  والأخلاقــي 

كمذهــب فلســفي، ولــم تعــد قــادرة علــى إعطــاء 

رؤيــة شــاملة للعالــم، لهــا الاســتطاعة علــى توجيــه 

الســلوكات والنشــاطات؛ ســواء كانــت سياســية 

اجتماعيــة")1)). أو  اقتصاديــة  أو 

وأصيبــت  الغربيــة،  العقلنــة  ينابيــع  إذًا  جفــت 

بالعقــم فعِــوض أن تنتــج القيــم أصبحــت خاضعــة 

ــا مــا تكــون بعيــدة  كأداة لتحقيــق غايــات ومــرامٍ غالبً

كل البعــد عــن منطلقاتهــا. فقــد أصبحــت توظــف 

في الحلبة السياســية باســم الدهاء والدبلوماســية، 

الأمــن  حمايــة  باســم  العســكرية  الحلبــة  وفــي 

القومــي؛ إنهــا مجــرد قمــاش ترتديــه عمليــات القــوة 

والمكــر والتخويــف لكــي تضمــن الحفــاظ علــى نســق 

الاعتقــادات علــى حــد تعبيــر فيرابانــد.

(14) Ibid, p .66.

(15) Desenti ,p. 757.

)16( برهان غليون: ص: 110.

الآتيــة:  الأســئلة  نطــرح  المنطلــق  هــذا  مــن 

هــل ينبغــي تغييــر الأســس والتربــة التــي تســتند 

إليهــا هــذه العقلنــة؟ هــل ينبغــي التخلــي كليًــا عــن 

العقلنــة بالتخلــي عــن المقتضيــات المحركــة لهــا؟ 

مســؤولية  تحملنــا  مــع  بهــا  النهــوض  يجــب  أم 

تبعاتهــا؟ وهــل هنــاك كيفيــات للعقلنــة عــوض 

كيفيــة واحــدة؟ وهــل هنــاك آفــاق بالإمــكان فتحهــا 

للعقلنــة؟  التداولــي  البعــد  بمســالة  ارتبــاط  ذات 

كيــف يمكــن أن تكــون العناصــر والحوافــز القيميــة 

والفنيــة والرمزيــة ... الخارجــة عــن العقل والعقلنة 

للثقافــات  العقلنــة  مســار  فــي  أساســيًا  محــركًا 

متعــددة  وأوجهًــا  أشــكالًا  أخــذت  وإن  الأخــرى 

مخالفــة للنمــوذج الغربــي؟ 

نحو معيار للعقلنة:

يشــكل العقــل انتصــارًا علــى قــوى الظــام مــن 

شــعوذة أو ســحر التــي ظلــت تدعــي الأســبقية فــي 

تســيير وقيــادة المجتمعــات، إلــى أن حــل العقــل 

مؤسسًــا بذلــك بديــلًا جذريًــا لــكل تلــك المعاييــر، 

ومــع ذلــك ظــل النقــاش قائمــا حــول مقاييــس 

ومعاييــر عقلنــة مجتمــع أو شــعب، هــل بالاحتــكام 

الجوانــب  أي  للعقــل،  الخالصــة  الثوابــت  إلــى 

وصحــة  التفكيــر  لســامة  المؤكــدة  المنطقيــة 

التناقــض،  )عــدم  الاســتنتاج  وقــوة  الاســتدلال 

إلــى محــددات  بالاحتــكام  أم   )... المرفــوع  الثالــث 

أو  مــا هــو خرافــي  اختباريــة بدحــض كل  واقعيــة 

العقلنــة  إلــى  يمــت  لا  ورائــي  مــا  أو  أســطوري 

بشــيء؛ إذ لا عقــل بــدون اســتقراء ولا اســتقراء 

بــدون واقــع. وقــد احتــد هــذا الحــوار خصوصًــا داخل 

61ا العقلنيتربولوجنأ



تــرى  حيــث  والأنتربولوجيــة،  الفلســفية  التيــارات 

 ،Taylor المدرســة الإنجليزيــة فــي شــخص تايلــور

أنــه  العلــم  وطــأة  تأثيــر  تحــت   Frayzerوفرايــزر

"لمــا كان العلــم هــو مقيــاس العقلنــة كان العلــم 

يســاوي الاســتقراء؛ فقــد بــات مقيــاس العقلنــة 

هــو البعــد الاختبــاري وليـــس المنطقـــي")1)) معتبــرة 

أن الديــن والســحر خارجــان عــن الدائــرة العقلانيــة 

بهــذا،  الاختبــاري.  للتحقــق  قابليتهمــا  لعــدم 

بأســلوب  الواقــع  مــن  الممارســة  اقتربــت  كلمــا 

ســاهم  وقــد  عقلنتهــا،  درجــة  ازدادت  اســتقرائي 

بيكــون Bacon فــي تأكيــد هــذا الاختيــار بأطروحتــه 

يبيــة. التجر

فــي حيــن يــرى اتجــاه آخــر أن معيــار العقلنــة 

فــي  الألمانــي  التيــار  خصوصًــا  المنطــق  هــو 

بعــد   Frege وفريجــه ،Husserlشــخص هوســرل

مراجعتهمــا للتعريــف التقليــدي للمنطــق بوصفــه 

دراســة ذاتيــة لســيرورة التفكيــر ومــا تحملــه مــن 

دلالات ســيكولوجية تخــل بشــروط العقلانيــة فقد 

الموضوعيــة  الدراســة  بمثابــة  "المنطــق  اعتبــرا 

واجــدًا  والدليــل")1))  الحجــة  لأنمــاط  الصحيحــة 

مصداقيتــه فــي الرياضيــات كدراســة موضوعيــة 

للخصائــص الضروريــة لمختلــف العوالــم. فليــس 

التناقــض  مــن العقلنــة فــي شــيء خــرق قانــون 

مبــدأ  إطــار  فــي  وضــده  الشــيء  بيــن  الجمــع  أو 

تشــكيكية  إرهاصــات  نجــد  ذلــك  ومــع  الهويــة، 

خصوصًــا  هيــوم  دافيــد  منــذ  المعيــار  هــذا  فــي 

بعــد "مراجعتــه الشــكية فــي القاعــدة المنطقيــة 

المتلازمــة التــي لا يمكــن نقضهــا لاســتنادها إلــى 

(17) JarvieC , p. 57 .

(18) Ibid., p.58

علاقــات ثابتــة بيــن الأفــكار والأشــياء، نافيًــا فــي 

هــذا الســياق مبــدأ الســببية الــذي تــم اشــتقاقه 

مــن عــادة اقتــران وتوالــي الأحــداث")1))؛ فالمســألة 

لا تعــدو أن تكــون مجــرد ارتبــاط بانطباعاتنــا التــي 

المتواليــات،  هــذه  علاقــة  فــي  نعتقــد  تجعلنــا 

ــة بالعــادة بفعــل تكــرار  وهــي مجــرد ســببية مقترن

الانطباعــات  بيــن  الارتبــاط  وذلــك  العلاقــة  تلــك 

ــة بفعــل  ــا المثبت المشــابهة المصادفــة لتوقعاتن

التعــود ، فســرعان مــا تتهــاوى مقتضيــات هــذه 

الــذي  المنطقــي  الاســتدلال  وهــذا  الضــرورة، 

حينمــا  العقلانــي  طابعهــا  للســببية  يعطــي 

نكتشــف مــع هيــوم تجــاوز هــذا الواقــع للضــرورة 

الســببية فليســت كل الأشــياء لهــا ســبب عقلــي، 

أو  بالضــرورة لســبب  أن تغيرهــا لا يخضــع  كمــا 

مبــرر.

العقلانــي  التفكيــر  ربــط  تحطيــم  تــم  هكــذا 

مــع  الأمــر  تعظــم  وقــد  والاختباريــة،  بالمنطــق 

الهندســات اللاأوقليديــة التــي هــزت أركان المعيــار 

الاختبــاري فــي تحديــد العقلنــة نســبة إلــى الســطح 

وظهــور  )العرض-الســطح-العمق(  الأوقليــدي 

اختلافهــا  برغــم  صلاحيــة  ذات  هندســية  أنســاق 

تأخــذ  إذ  أوقليــدس؛  لــدى  الفضــاء  معاييــر  عــن 

الأكســيومية  مطابقتهــا  مــدى  مــن  صلاحيتهــا 

لمرجعيتهــا المحوريــة ســواء كان الفضــاء مقعــرا 

رايمــن. محدبــا  أو  لوباشفســكي 

حدثت إذن ثورة إبستمولوجية عبر الانتقال من 

 Encyclopédie فــي  وهيــوم  الســببية  مفهــوم  انظــر    )19(
ــم  ــي الخــاص بالمفاهي philosophique universelle الجــزء الثان

وعنوانــه: الفلســفية 
les notions philosophiques
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رؤيــة تقليديــة، تدافــع عــن معرفــة واحــدة )قوانيــن 

والثالــث  التناقــض،  كالهويــة، وعــدم  تامــة  عقليــة 

المرفــوع( وعالــم واحــد )العالــم الموضوعــي متمثــلًا 

فــي الســطح الأوقليــدي( إلــى رؤيــة معاصــرة تؤمــن 

بعوالــم متعــددة )تعــدد الفضــاءات( كمــا أن صحــة 

وصلاحيــة كل رؤيــة رهيــن بتطابقهــا الأكســيومي 

بمقدماتهــا وفرضياتهــا ونتائجهــا، أضــف إلــى ذلــك 

تعــدد اللغــات.

أصبحــت  العقلنــة  أن  هــذا  علــى  ترتــب  مــا 

عــن  عبــر  كمــا  أو  أكســيومية  لشــروط  خاضعــة 

ذلــك بوثنــام مثــال نســعى للاقتــداء بــه")2)) فهــي 

المعيــاري  الاحتــكام  بيــن  محصــورة  تعــد  لــم 

للواقــع لتبيــان مــدى صحتهــا ومعقوليتهــا، أو بيــن 

ــة مــن  ــي لهــا مــن الوجهــة المنطقي ــد التقن التحدي

ــر باتــت  حيــث الصــواب والخطــأ؛ لأن هــذه المعايي

لهــا. صــورًا ضيقــة 

الضيقــة  الصــورة  هــذه  اســتبدال  يتــم  ولكــي 

للعقلنــة بصــورة أكثــر شســاعة، اســتلزم إدخــال 

معيــار الســياق التاريخــي بمــا يحملــه مــن دلالــة 

أكــد  فكمــا  لغويــة،  معرفيــة  ثقافيــة  تداوليــة 

بريتشــارد Pritchard "ليــس معيــار العقلنــة هــو 

المنطــق، وليــس هــو الاختبــار ولكــن معيارهــا مدى 

ــة  ــة والاجتماعي مطابقتهــا مــع الأنســاق المعرفي
التــي تنتمــي إليهــا")2)).

(20) Hilary Putnam ,Reflexion sur la philosophie du 
langage critique Août –Sept 1980 n° 399-400 p . 799. 

(21) Jarvie C ,p . 61.

فقــد انطلــق أصحــاب هــذا الاتجاه)2))بإعــادة 

النقــاش حــول مفهــوم العقلنــة بشــكل جــدري 

مرجعًــا  أو  مقياسًــا  العلــم  يكــون  "أن  رافضيــن 

ارتــأى  لاكتمــال ونضــج الإنســانية؛ فهنــاك مــن 

والنضــج  والإســتطيقا  العاطفــة  أن  منهــم 

الدينــي أكثــر أهميــة تســتحق بــدل مجهــود علمــي؛ 

خصوصًــا  مرجعيــات  تكــون  أن  تصلــح  وبالتالــي 

وقــد  العاطفــة،  إلــى  أحيانــا  يحتــاج  الفعــل  وأن 

تكــون خيــر موجــه لــه")2)).

حاجــة  فــي  العاطفــة  أن  ينفــي  لا  هــذا  أن  إلا 

مكتســبات  ضــوء  علــى  تقويــم  إلــى  مســتمرة 

الفعــل  تقــود  قــد  ولكنهــا  الإنســانية،  التجربــة 

معرفيــة  تصــورات  يمتلــك  فهــو  مثــا  كالديــن 

دقيقــة. وقــد أدى بهــم هــذا الطــرح إلــى التصــدي 

الديــن  فــي  تقــدح  التــي  الطروحــات  تلــك  لــكل 

والســحر لكونهمــا يختلفــان كنســق فكــري عــن 

الثــاث: النقــط  مــن  انطلاقًــا  العلــم 

1(- يعمــل الديــن والســحر انطلاقًــا مــن البعــد 

المســتوى  مــن  انطلاقًــا  وليــس  العاطفــي، 

العقلانــي.

2(- غايتهمــا روحيــة، ولا يســتهدفان مقصــدًا 

تكنولوجيــا.

3(- بعدهمــا التعبيــري شــبيه بالشــعر، وليــس 

بالتقاريــر العلمية.

)22( نذكــر مــن بيــن رواده Evans Pritchard وفيلســوف العلــم 
 Bryan و Peter Winchو Wittigenstein ثــم MieachelPolany
 Martin Hollis و Robin Horton Stevens lucks أيضًــا Wilson

Gellner و

.32 .Jarvie C, p )23(
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يعقبــون علــى هــذا الطــرح، أنــه إذا كان الســحر 

فــإن  العاطفــة؛  مــن  انطلاقًــا  ينهجــان  والديــن 

العلــم أيضًــا يشــتغل انطلاقــا مــن هــذا المســتوى 

الوجداني؛ إذ لا أحد يســتطيع أن ينفي أن للإنســان 

عواطــف أقواهــا إرادتــه فهــم ومراقبــة الأشــياء؛ 

ــه والقــوى  ــم حيــث الإل ــا للعال "فــأن يتوجــه عاطفيً

الأخــرى، ذلــك أن عاطفــة حــب الإلــه أو الطبيعــة، 

ليســت أقــل تعبيــرًا حينمــا يرســل إشــارات داخــل 

العالــم النــووي")2)). فــأي تقســيم للــروح الإنســانية 

فكــري سيتســم  هــو  ومــا  هــو عاطفــي،  مــا  إلــى 

بنظــرة جــد ســاذجة؛ لأن الإنســان عبــارة عــن وحــدة 

غيــر قابلــة للتجــزؤ.

وعليــه فقــد انصــرف هــؤلاء المفكــرون للبحــث 

الثقافــات  عقلنــة  لإثبــات  منهجيــة  قواعــد  عــن 

فهنــاك عقلانيــة تخــص الأنســاق الثقافيــة الأخــرى 

الغيــر غربيــة، ومــا هــو مطلــوب مــن الباحــث أن 

يوظــف معظــم قدراتــه المنهجيــة لتقصــي هــذه 

ضبــط  ضــرورة  غلنــر  علينــا  يقتــرح  إذ  العقلنــة؛ 

لكونهــا  الثقافــات،  هــذه  واعتقــادات  تصــورات 

أن  كمــا  المجتمــع،  مؤسســات  بــكل  مرتبطــة 

فهــم  هــو  المجتمــع  تصــورات  عمــل  فهــم 

لمؤسســاته")2))، وإذا كانــت الوظيفيــة تقــر بعــدم 

إمكانيــة وجــود تصــورات معزولــة داخــل نــص أو 

فــي عقــل فــرد، وإنمــا توجــد فــي حيــاة الإنســان 

معرفــة  ضــرورة  يــرى  غلنــر  فــإن  والمجتمعــات، 

الســياق قبــل معرفــة التصــورات والاعتقــادات؛ إذ 

"لا يمكــن الانتقــال مــن حالة التعبير عن أحاســيس 

(24) Ibid., p.34.

(25) Ernest Gellner ,concept and society in rationality 
oxford Basil Blackwell 1984. p. 18.

ثقافــة مــا إلــى حالــة الكشــف عــن تصوراتهــا إلا 

تأتــي أهميــة  اجتماعــي")2))، هنــا  بواســطة ســياق 

اللغــة وعلاقتهــا بمطلــب معرفــة هــذا الســياق 

وهــذا الآخــر. فقــد يحصــل تشــويه وتحريــف للغــة 

المحليــة لحســاب لغــة الباحــث يقــول غلنــر فــي 

هــذا الصــدد "ليــس المشــكل فــي الســياق اللغــوي 

يســتحيل  لكنــه   Dinka"دنــكا" لقبائــل  والحياتــي 

والمنطقيــة  الســيميائية  الإشــكالات  تجنــب 

حينمــا يتــم حمــل أحــكام "دنــكا"، وترجمتهــا داخــل 

الإنجليزيــة")2)) فعلــى الباحــث أن لا يمــارس عُنفًــا 

رمزيًــا علــى الآخــر؛ إذ لا ينبغــي أن يجعلــه موقعــه 

لغــة  يخضــع  أن  دارسًــا،  بوصفــه  الحضــاري 

المحلــي للمقــولات والقواعــد الفكريــة والمنطقيــة 

ــا إياهــا بكونهــا لغــة ناقصــة أو فقيــرة  للغتــه، ناعتً

خطــاب  إنتــاج  علــى  بذلــك  عامــلًا  لاعقلانيــة،  أو 

البعــد  لــه؛ لابتعــاده كل  عِرقــي مركــزي لا قيمــة 

اللغــة  لتلــك  الحقيقــي  الاجتماعــي  الســياق  عــن 

ولتلــك الثقافــة، يــورد بريتشــارد مثــالًا بليغًــا فــي 

هــذا الســياق يخــص النويــر وهــي قبيلــة فــي جنــوب 

الســودان؛ حيــث يبــدو للوهلــة الأولــى مــن منطــوق 

عباراتهــم أنهــم يوحــدون بيــن "أ" و"ب" المثــال الذي 

التوائــم  أن  والحــال  والتــوأم،  الطائــر  هــو  يقدمــه 

ا، أيضًــا كــون المطــر هــو  الإنســانية ليســت طيــورً

إذ  الهويــة؛  لمبــدأ  خــرق  عــن  تعبيــر  وهــذا  الإلــه، 

ينطبــق عليهــم وصــف ليفــي بــرول بالعقليــة مــا 

قبــل المنطقيــة، والحــال أن هــذا الــذي يبــدو خرقًــا 

يجــد تفســيره فيمــا عبــر عنــه بريتشــارد بالإيجــاز، 

أي العبــارة الموجــزة "مــا نفهمــه ليــس أن الشــيء 

(26) Ibid., p. 22.

(27) Ibid., p. 25.
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فــي حــد ذاتــه هــو روح، ولكــن هــذا هــو مــا يمكــن أن 

نطلــق عليــه وســيطًا أو مظهــرًا أو علامــة علــى 

الفعــل الإلهــي فيمــا لــه علاقــة بالنــاس ودلالتــه 

فــي  الإيجــاز  أن  بــدون شــك  إذ  إليهــم"؛  بالنســبة 

.((2( اللغــات"  العبــارات ديــدن كل 

أن  بريتشــارد  تصــور  فــي  النويــر  قبيلــة  تــرى 

إلهيــة  أدوات  هــي  والطاعــون  والرعــد  المطــر 

يرســلها للبشــر، ولذلــك فهــي جــزء منــه، فــإذا تمعنا 

ســنجد  العبــارات،  لهــذه  اللغــوي  الســياق  فــي 

مــع  تطابقهــا  مــن  عقلانيتهــا  تكتســب  لا  أنهــا 

الواقــع الاختبــاري، وإنمــا تســتمدها مــن العلاقــة 

المنطقيــة المتضمنــة داخــل متنهــا اللغــوي. قــد 

يكــذب الواقــع الاختبــاري هــذه العبــارات لانعــدام 

المطابقــة بيــن التصــورات والوقائع؛ لكن الأســاس 

الرمزيــة  بقدراتهــا  اللغــة  هــذه  كانــت  إذا  مــا  هــو 

تحمــل شــيئا مــن الدلالــة والمعنــى؛ فالعبــارة تخفــي 

دلالــة انتمائهمــا لنفــس الجــذر، كمــا يضمــر المطــر 

الإلــه.  هــو  وكأنــه  الإلهــي،  العطــاء  عــن  التعبيــر 

إلــى الحيــاة  يســند بريتشــارد هــذا التأويــل رجوعًــا 

الاجتماعيــة لهــذه المجتمعــات مستشــكلًا تفســير 

نظــام اجتماعــي يتمتــع بــكل قــدرات الحيــاة يمكــن 

أن تتصــف عباراتــه بخــرق مبــادئ العقــل، والحــال 

أن الجــواب يكمــن فــي معيــار الســياق الــذي يمكــن 

التــي  العبــارات  هــذه  تفســير  فــي  عليــه  التعويــل 

تصــدر عــن هــذه المجتمعــات.

يخلــص بريتشــارد أنه ليــس هناك تناقض داخل 

هــذا النمــط مــن التفكيــر؛ لأنــه كلمــا حصــل تناقــض 

وتفســيرها  تبريرهــا  وتــم  إلا  وواقعــة  تصــور  بيــن 

(28) Ibid., p. 37

بتصــور آخــر؛ "فالعلاقــة الســببية موجــودة فــي ذهــن 

الســاحر، وليســت داخــل الطبيعــة؛ إنهــا ربــاط ذاتــي 

وليــس موضوعــي")2)) ذاك هــو جوهــر هــذا التفكيــر 

مســتوى  مــن  أقــل  ليــس  وأنــه  نســقيته،  وروح 

عرقيــة  فــي  الســقوط  متجنبــا  الغربــي  التفكيــر 

مركزيــة كمــا هــو حــال ليفــي بــرول. 

لكــن مــا يعيبــه بيتــر وينشــت علــى بريتشــارد 

المناقــض  الموضوعــي  للواقــع  فهمــه  طبيعــة 

الفكريــة  والتصــورات  التعبيريــة  للأنســاق 

للمجتمعــات المحليــة؛ إذ لــم يتخلــص مــن تأثيــر 

جعلــه  ممــا  الواقــع،  لمفهــوم  العلميــة  الرؤيــة 

مرتبــة  فــي  المجتمعــات  هــذه  إلــى عقلنــة  ينظــر 

يــرى  المقابــل  فــي  العلميــة؛  العقلنــة  مــن  أدنــى 

وينشــت ضــرورة ربــط مفهــوم الواقــع بالســياق 

الاجتماعــي والاســتعمال اللغــوي لتلــك الثقافــة 

غرابــة  أقــل  "ســتبدو  لذلــك  الدراســة؛  موضــوع 

مثــل  الاجتماعيــة  العلاقــات  اعتبــار  ضــرورة 

ــا، عندمــا ننظــر  ــن القضاي ــة بي العلاقــات المنطقي

ذاتـــها  القضايــا  بـــين  المنطقيــة  العلاقــات  إلــى 

النــاس")3))،  بيــن  الاجتماعيــة  بالعلاقـــات  رهينــة 

وهــذا يعنــي أنــه لا يجــب الاحتــكام فقط إلى النســق 

اللغــوي بعيــدا عــن ســياقه الاجتماعــي؛ لأنــه لــو 

ثبــت عــدم احتوائــه للقواعــد المنطقيــة المتعــارف 

عليهــا فــي الفكــر الغربــي كقانــون الهويــة وعــدم 

التناقــض والثالــث المرفــوع فســنحكم علــى هــذه 

الاتســاق  عــدم  أن  مســتنتجًا  بالتخلــف،  الثقافــة 

(29) Steven Lukes , Some problems about rationality in 
rationality Edited by bryan Wilson Basil Blackwell 1984. 
p. 199.

(30) Peter Wench, The idea of social science and its 
relation to philosophy Routledge London 1991 p . 126.
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المحليــة  الثقافــات  الــذي يظهــر فــي  والتناقــض 

هــو مــن وضــع الثقافــة الغربيــة ونســيجها، وليــس 

مــن داخــل ســياقها "فالاعتقــادات التــي تظهــر لا 

عقلانيــة يمكــن تأويلهــا بصفــة عقلانيــة فــي ضــوء 

معيــار العقلنــة التــي يتــم اكتشــافها داخــل الثقافــة 

الباحثــون  فتــئ  فمــا  بداخلهــا")3))،  تحــدث  التــي 

يكــررون الخطــأ عينــه حيــن يعتقــدون وجــود عقــل 

جوهــري واحــد، وردات فعــلٍ واحــدة، بينمــا تختلــف 

المجتمعــات. داخــل  العقلنــة  مقاييــس 

مــا يخلــص إليــه وينتشــت أنــه لكــي نتفهــم منطق 

الثقافــات الأخــرى يلــزم تجــاوز الواقــع الاختبــاري كمــا 

حــدده العلــم إلــى الواقــع المرتبــط بســياق العلاقــات 

الاجتماعيــة "آنــداك ســتجد الآلهــة الواقعيــة مكانهــا 

مــع الاســتعمال الدينــي للغــة")3))، وقــد قــاده هــذا 

ــر لا  ــن نســقين مــن التفكي ــز جــذري بي ــى تميي الأمــر إل

تفاضــل بينهمــا أحدهمــا يخضــع للعقلنــة والمنطــق 

ــة، والآخــر مرهــون  ويخــص أنســاق الثقافــات المحلي

التصــورات  بأنســاق  يتعلــق  والمنطــق  بالعلــم 

والمفاهيــم العلميــة.

إلــى  العقلنــة  تنتمــي  أن  بالضــرورة  فليــس 

والســببية  كالواقــع  مفاهيمهــا  لاختــاف  العلــم 

تخــص  عقلنــة  هنــاك  كانــت  وإن  والفعاليــة... 

العلميــة. بالعقلنــة  عليهــا  نصطلــح  العلــم 

ينهــج لوكــسLukes مســار وينشــت نفسِــه؛ 

ألعــاب  حــول  ذاتــه  المصــدر  فــي  لاشــتراكهما 

اللغــة،  أهميــة  علــى  لفتغنشــتاين مؤكــدًا  اللغــة 

ثقافــة  عقلانيــة  وتفهــم  الإلمــام  علــى  وقدرتهــا 

(31) Lukes ,p. 206 

(32) Ibid., p. 204.

هــي  لغــة  فأيمــا  ســياقها،  مــن  انطلاقًــا  الآخــر 

انعــكاس لواقــع مجتمعــي، طارحًــا تســاؤلاته حول 

كيفيــة الإلمــام بثقافــة مجتمــع لا يمتلــك ثوابــت 

العقــل المتعــارف عليهــا داخــل لغتــه، كيــف يمكــن 

ــا علــى  فهــم فكــره واســتدلاله واســتنباطه؟ مجيبً

ذلــك بضــرورة وجــود معيــار خــاص للعقلنــة مــن 

داخــل ســياق الثقافــة المدروســة يخــص تصورهــا 

للحقيقــة والمنطــق، لهــذا يمكــن فــي نظــر لوكــس 

"أن تصبــح ديانــة النوير)الطيــر هــو التــوأم( بمثابــة 

قضايــا صحيحــة فــي ســياق النويــر وإن كانــت غيــر 
صحيحــة كمعيــار للعقلنــة")3)) .

تبــرز إذًا أهميــة الســياق مــع لوكــس ووينشــت 

 : كليهما

11 فــي قدرتــه علــى تزويــد الباحــث بمعيــار تناســق .

أو عــدم تناســق ســلوكات ثقافــة مــا.

22 الفاعــل . وتفســيرات  لمبــررات  تجــاوزه 

ذاتــي. هــو  فيمــا  المنحصــرة 

33 للإمســاك . معاييــر  وضــع  فــي  مســاهمته 

الأصليــة. ثقافتهــا  داخــل  الحقيقــة  بشــروط 

أعطيــت  مهمــا  أنــه  غلنــر  يــرى  ذلــك  مــع 

للســياق بوصفــه منهجًــا فــي البحــث الأنتربولوجــي 

مــن  بتمكيننــا  وذلــك  ومشــروعية،  أهميــة  مــن 

لا  إذ  تهافتــه؛  يبــرز  متعاطــف،  بتأويــل  القيــام 

يمكــن أن ينبنــي مجتمــع علــى أســاس معتقــدات 

غيــر عقلانيــة، ولا يعــدو أن يكــون مجــرد تســامح 

وتعاطــف مــع الثقافــات المحليــة، خصوصًــا حينما 

المخالفــة  والمعتقــدات  العبــارات  تلــك  تظهــر 

(33) Ibid., p. 211.
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للثوابــت الكونيــة للمنطــق الإنســاني كمبدأ الهوية 

مثــلًا أو عــدم التناقــض؛ فقــد يحجــب التعاطــف 

مــع الســياق الباحــث عــن رؤيــة مــا هــو الصحيــح 

ومــا هــو الخطــأ فــي حيــاة المجتمعــات؛ لذلــك حتــى 

وإن بــدت الأهميــة المنهجيــة للســياق فــي تحديــد 

التأويــل الصحيــح المتجــاوز لتبريــرات وتفســيرات 

مــع  التعاطــف  بــاب  مــن  يبقــى  فإنــه  الفاعليــن، 

الثقافــات الأخــرى ولا يرقــى إلــى الثوابــت المنطقية 

التــي ينبغــي أن يتحلــى بــه الباحــث الأنتربولوجــي؛ 

يضــرب غلنــر لذلــك مثــالًا مــن حقــل اشــتغاله فــي 

قبائــل الأطلــس داخــل المجتمــع المغربــي يخــص 

شــخصية "أكــرام" وهــو شــخص يحظــى بالبركــة 

والهبــة الإلهيــة. فعلــى غــرار "أمغــار" الــذي تختــاره 

القبيلــة نجــد "أكــرام" مــن اختيــار الإلــه، مهمتــه هــي 

التحكيــم بيــن أفــراد القبيلــة، لكــن الملفــت للنظــر 

"أن الواقــع يثبــت صنفيــن مــن " أكــرام" هنــاك مــن 

النــاس،  طــرف  مــن  والقبــول  بالاحتــرام  يحظــى 

وهنــاك صنــف لا يحظــى بهــذه الثقــة، ممــا يحــدث 

شــرخًا بيــن التصــورات والواقــع")3))؛ إذ يُفتــرض أن 

تكــون الحقيقــة الواقعيــة لتصــور "أكــرام" واحــدة 

لكــن الواقــع يثبــت العكــس. وللخــروج مــن هــذا 

التبايــن بيــن التصــور والواقــع يــرى غلنــر ضــرورة 

إعطــاء  مــع  الاجتماعــي،  الســياق  إلــى  الرجــوع 

ــه بإدمــاج جميــع التصــورات التــي  تقويــم شــامل ل

يمكــن أن تســمح لنــا بحــل معضلــة التناقــض بيــن 

التصــور والواقــع مــع إعطــاء دلالــة ومعنــى لهــذا 

التناقــض. لذلــك لا عجــب إن توضحــت الصــورة 

وأزيــح التناقــض، بعــد أن يتــم ربــط تصــور "أكــرام" 

لاحتياجــات  يســتجيب  الــذي  البركــة"   " بمفهــوم 

(34) Gellner, p. 45.

البركــة  مــن   " أكــرام   " اقتــرب  إذ كلمــا  اجتماعيــة؛ 

التهميــش  وينالــه  والاحتــرام،  بالقبــول  حظــي 

والفقــر إن ابتعــد عنهــا.

مــرة  بريتشــارد  بأطروحــة  غلنــر  مثــال  يذكرنــا 

ثانيــة أي حيــن يقــع تناقــض بيــن الفكــرة والواقــع، 

لحــل  آخــر  مفهــوم  أو  فكــرة  إلــى  اللجــوء  يتــم 

التصــوري  النســق  يكــون  بهــذا  التناقــض؛  هــذا 

منســجمًا مــع ذاتــه لكونــه يفســر بعضــه بعضًــا 

لاشــتماله علــى أفــكار ومبــررات وتعليــات منبعثــة 

مــن ســياق الاهتمامــات الواقعيــة، والانشــغالات 

المدروســة. الثقافيــة  الجماعــة  لتلــك  الوجوديــة 

حــول  معنــى  إضفــاء  أن  يــرى  غِلنــر  كان  وإذا 

ــي  ــة اشــتغال المجتمعــات البســيطة لا يعن كيفي

بالضــرورة أن المفاهيــم التــي يســتعملها أفرادهــا 

إذ  عليــه؛  الاعتــراض  يمكــن  فإنــه  مغــزى،  ذات 

القــراءة  رهــن  نصوصًــا  المجتمعــات  ليســت 

الحاذقــة للأنتربولوجييــن، أي دون اكتــراث لكيفيــة 

ــون، وكيــف يفكــرون،  ــر النــاس حــول مــا يقول تفكي

ولمــا يســلكون بهــذا الشــكل؛ وعليــه فالمســلك 

الأنتربولوجــي  يتعلــم  أن  هــو  الســليم  المنهجــي 

كيــف يحيــى أســلوب حيــاة هــذه المجتمعــات، وأن 

يجهــد فــي اكتســاب وتعلــم لغاتهــا حيــث ترتبــط 

المختلفــة. بســياقاتها  الأحــداث 

مــا يمكــن اســتنتاجه، ضــرورة إعــادة النظــر فــي 

نســتطيع  ولكــي  الأحــادي،  الغربــي  العقلنــة  معيــار 

الوقــوف علــى عقلانيــة الثقافــات الأخــرى "يســتلزم أن 

تتموقــع التأويــات داخــل تداول الأهالــي بوصفها جزءًا 

مــن الرؤيــة الأنتربولوجيــة حــول إمكانيــة اســتعمالات 
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اللغــة، وإمكانيــة الترابطــات بيــن الاعتقــادات")3)) ؛ بــل 

إنَّ هوليــس يذهــب أبعــد مــن ذلــك فيطالــب الباحثيــن 

أجــل  "بافتــراض عقلانيــة الاعتقــادات مــن  الغربييــن 

التمكــن مــن فهمهــا، أمــا الافتــراض أنهــا لاعقلانيــة 

فذلــك لــن يــؤدي ســوى إلــى شــل طاقاتنــا الفكريــة 
والحــد مــن قدرتنــا التأويليــة")3)).

تتوضــح إذًا محاولــة هــؤلاء الباحثيــن إثبــات أن 

للحضــارة  المخالفــة  المحليــة  الفكريــة  للأنســاق 

مــن  انطلاقًــا  بهــا،  خاصــة  عقلانيــة  الغربيــة 

ــأدوات  ــروح هــذه الثقافــات مدعميــن ب الإنصــات ل

منهجيــة تنتمــي تــارة إلــى فلســفة اللغــة، وتــارة 

الأنتربولوجيــا.  إلــى  وأخــرى  السوســيولوجيا  إلــى 

إذا مــا ســلمنا مــع هــؤلاء بــأن لهــذه المجتمعــات 

وهــذه الثقافــات المحليــة عقلنتهــا الخاصــة بهــا، 

كيــف ســيكون مجــرى بعــض المفاهيــم كالكونيــة 

هــو  ومــا  بالعقلنــة،  علاقتهمــا  فــي  والنســبية 

موقــع العقلنــة داخــل خطــاب الكونيــة والنســبية؟

العقلنة بين النسبية والكونية:

الثقافــات  بتعــدد  ا  إقــرارً النســبية  كانــت  إذا 

يتــم عــن خلفيــة إســناد  وصلاحيتهــا، وهــو إقــرار 

التعــدد؛  هــذا  داخــل  البشــري  النــوع  وحــدة  مبــدأ 

بــل وقــدرة كل الأنســاق الثقافيــة المحليــة علــى 

والحضــارات. المعــارف  تطويــر  فــي  المســاهمة 

إلــى  بدورهــا  تنقســم  النســبية  هــذه  أن  إلا 

: قســمين

(35) Martin Hollis , the limits of irrationality in Rationality 
– oxford Basil Blackwell 1984 p. 219.

(36) Ibid, p. 221. 

فهنــاك النســبية الأخلاقيــة "تتضمــن مباشــرة 

مفهــوم الوحــدة الأخلاقيــة للنــوع الإنســاني، وهــي 

الأخلاقيــة  قيمــه  احتــرام  يســتحق  الــكل  أن  فكــرة 

بتكافــؤ  يعامــل  وأن  والثقافــي،  القيمــي  ونســقه 

أخلاقــي")3)) حيــث تقــر النســبية الأخلاقية بالمســاواة 

ثقافــة  اســترقاق  تجــاوز  إلــى  وتدعــو  البشــر  بيــن 

لأخــرى أو الاســتهانة بقيمهــا الأخلاقيــة والثقافيــة.

النســبية  تأتــي  الأخلاقيــة  النســبية  مقابــل  فــي 

مثلنــا  لــو  العقلنــة،  لمفهــوم  المتضمنــة  المعرفيــة 

لذلــك بمــا يقدمــه جارفــي عــن عبــادة " كارغــو" للاحظنــا 

إقــرار أصحــاب هــذا الاتجــاه بــا تطابــق منطــق الخطــأ 

ــادة  والصــواب بيــن مختلــف الثقافــات هكــذا فــإن "عب

لكنهــا  خاطئــة،  ثقافتــي  وجهــة  مــن   Cargoكارغــو

صحيحــة إن نســبتها إلــى ســياق ثقافــة عبــادة كارغــو؛ 

لذلــك بيــن معيــار ثقافتــي للخطــأ ومعيــار ثقافــة عبــادة 

كارغــو ليــس هنــاك وســيط")3))، وبمــا أنــه ليــس هنــاك 

وســيط؛ فــإن النســبية المعرفيــة تقتضــي تفهــم الآخــر 

إن المســألة ليســت مســاواة بيــن أصنــاف المعــارف 

هــي  وإنمــا  والثقافــات،  الحضــارات  مختلــف  لــدى 

اعتــراف بتعــدد المنظــورات والمرجعيــات المؤطــرة 

توظيــف  منــا  مطلــوب  هــو  ومــا  الثقافــات،  لتلــك 

التفهــم Verstchenالفيبــري للوقــوف علــى عقلانيتهــا 

ومنطقهــا أو تفحــص ســلوكاتها ومعتقداتهــا مــن 

لــكل ســلوك داخــل  إذ يفتــرض أن  أنســاقها؛  داخــل 

ثقافــة عقلانيتــه الخاصــة ونصيبــه مــن المعقوليــة، 

يحثاننــا علــى توظيــف الفهــم الشــمولي وعليــه، كانــت 

فــي  التدقيــق  هــي  المنهجيــة،  الإجرائيــة  الخطــوات 

وأشــكال  الاعتقاديــة  والبنيــات  اللغويــة  الأنســاق 

(37) Jarvie C ,p.67. 

(38) Ibid,	 p. 72.
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التصرفــات، ولــن تنجــح هــذه الخطــوة الإجرائيــة ســوى 

بإقامــة الباحــث مســافة بينــه وبيــن ثقافتــه وقيمــه 

حــد  علــى  المجتمعــات  لهــذه  دراســته  أثنــاء  ولغتــه 

تعبيــر ليفــي ســتروس.

النســبية  هــذه  أنكــر  مــن  هنــاك  ذلــك،  ومــع 

 N.Goodmanكودمــان كنيلســون  المعرفيــة 

بحجــة  كلنــر؛  أيضًــا   Margolisوماركوليــس

تفــاوت أصنــاف المعــارف البشــرية؛ إذ لا يمكــن 

داخــل  للعقلنــة  المــوازي  بالحضــور  التســليم 

لــو  إذ  عينهــا؛  بالمعاييــر  الثقافيــة  الأنســاق  كل 

كانــت النســبية المعرفيــة صحيحــة لمــا كان هــذا 

العلــم  الملقــاة علــى عاتــق  الثقــل والمســؤولية 

القطائــع  هــذه  كانــت  ولمــا  كتخصــص معرفــي، 

والثــورات حســب طوماســكون Khun، ولأنــه فــي 

بــكل موقــف متــأت مــن  حــال النســبية ســنقبل 

أي صنــف معرفــي آخــر، ولــن يكــون العلــم وحــده 

الحقائــق. الحلــول واســتعراض  بتقديــم  مطالبًــا 

يعنــي  "لا  المعرفيــة  النســبية  مفهــوم  إن 

العقلانيــة  القيــم  فــي  والكلــي  الجــذري  التشــكيك 

للعلــم، أو أن هنــاك تســاويًا مــع ســحر قبيلــة أزانــدي 
الذي لا يقل مرتبة عن العلم، وهذا غير صحيح")3)))38(

لاســتقواء  مبــرر  هنــاك  ليــس  أن  يعنــي  مــا  بقــدر 

ثقافــة علــى أخــرى أو اســترقاقها أو الهجــوم عليهــا. 

يقــول تشــارلز تايلــور : "تســتدعي الدعــوة للمغايــرة، 

الغربيــة،  النمــاذج  تبنــي  إن  إذ  بالاختــاف؛  الاعتــراف 

يمكــن أن يكــون مصــدر قوة لكنه يجرح الكرامة")4)))39(، 

(39) Andreski , p .67. 

(40) Jhon , Hall, The state of the Nation, Ernest Gellner 
and the theory of nationalism ,Cambridge press 1998 .	
p . 206.

كانــت  فــإذا  الأخلاقيــة؛  النســبية  ضــرورة  تأتــي  هنــا 

العقلنــة هــي القــدرة والاســتعداد لاســتدعاء العقــل 

فــإن  الثقافــات؛  مخـــتلف  لــدى  مهامــه  لممارســة 

مهمــة الأخــاق هــي ابتــكار قواعــد تســـهيل العيــش 

داخــل المجتمــع")4)))40(، فالأخــاق جــزء مــن المؤسســة 

مــن  مجموعــة  بداخلهــا  ينخــرط  التــي  الاجتماعيــة 

الأشــخاص وكفاءاتهــم وقدراتهــم العقلانيــة، إنهــا 

لــدى  إنســاني  كثابــت  للعقــل  مســتمرة  حاجــة  فــي 

كل المجتمعــات والثقافــات، فليــس هنــاك ثقافــة 

أحســن مــن ثقافــة أو عقليــة منطقيــة قابلــة للتطــور 

وأخــرى مــا قبــل منطقيــة متخلفــة؛ لذلــك فالنســبية 

لتطبيــق  المتعــددة  بالإمكانــات  اعتــراف  الأخلاقيــة 

هــذا العقــل حســب المنظــورات الثقافيــة ذلــك مــا 

"مــن خــال الأخــاق يصبــح  أنــه  يــرى  جعــل جارفــي 

العقــل بمثابــة مــادة لوســائل وغايــات")4)))41( بحيــث 

تصبــح العقلنــة ملازمــة للأخــاق.

الرؤيــة نفســها نجدهــا عنــد ديزانتــي، يــرى هــذا 

الأخيــر أنــه للانفــات مــن انحــراف الكونيــة المجــردة 

المفعمــة بالإقصــاء، ولكــي يتــم الاعتــراف بمنطــق 

"نســيان  تفتــرض  المســألة  فــإن  الآخــر؛  عقلنــة 

المترســبة  للثقافــات  التاريخــي  والثقــل  التربــة 

حقــول  لتأســيس  ضروريًــا  نســيانًا  باعتبــاره 

تبادليــة  علــى  الحصــول  يمكــن  آنئــذ  العقلنــة")4)) 

كونيــة للعقلانيــة، يغــدو معهــا لــكل فاعــل الحــق 

فــي امتــاك تقنيــات التعلــم والعقلنــة الخاصــة بــه.

ثقافــات  عقلنــة  تظــل  ذلــك  كل  ومــع 

(41) Jarvie C , p . 109.

(42) Ibid,	 p .110. 

(43) Desanti ,.p . 755.
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غربيــة  الغيــر  الأخــرى  والمعــارف  المجتمعــات 

لســببين: ضعيفــة  عقلنــة 

11 انكســارها وتحطيــم نســقيتها الداخليــة بفعــل .

العقلنــة التدميريــة الغربيــة.

22 غيــاب العقلنــة العلميــة كدافــع ومحــرك لهــذه .

الثقافات.

تفســيرًا  الســببين  لهذيــن  نجــد  قــد  ربمــا 

مــن جهــة ارتبــاط مفهــوم العقلنــة أصــلًا بالفكــر 

والثقافــة الغربيــة، مــن جهــة ثانيــة اســتناد العقلنة 

الغربيــة للعلــم ممــا يعيــد إنتــاج هيمنــة خطــاب 

العقلنــة الغربيــة أثنــاء وصفهــا للثقافــات الأخــرى 

بالعقلنــة، ولأنهــا فــي هــذه الحــال لــن تصــل إليهــا 

وســتظل فــي قمــة الهــرم التصنيفــي، فهــل هنــاك 

مــن علاقــة جدليــة بيــن التقــدم العلمــي والعقلنــة؟

جدلية التقدم العلمي والعقلنة:

بقدرتــه  غلنــر  نظــر  فــي  العلــم  قيمــة  تكمــن 

العالــم  وجعلــه  التقليديــة،  للوســائل  التعويضيــة 

مــن  التحكــم،  إرادة  يمتلــك  مــن  كل  أمــام  منفتحًــا 

هــذا المنطــق "أتــاح نســق القــوة المعرفيــة إمكانيــة 

التصنيــع والعلمنــة والليبراليــة التــي غيــرت خصائص 
الحيــاة فــي المجتمــع وصــورة الإنســان مــع ذاتــه")4)) 

ا  معيــارً الغربــي  المجتمــع  بــات  العناصــر  بهــذه 

للتقــدم والعقلنــة؛ بحيــث لــم يعــد بالإمــكان الدفــاع 

عــن كونيــة هــذه العقلنــة إلا مــن خــال تصــور للتقــدم 

يجعــل مــن عــدم التوافــق مــع هــذا المعيــار الغربــي 

مســار  داخــل  الرشــد  وعــدم  الدونيــة  علــى  علامــة 

(44) Jarvie C ,p. 108. 

التطــور الخطــي للبشــرية. فهــل هــذا صحيــح؟

التقــدم  لمفهــوم  جذريــة  مراجعــة  أن  يبــدو 

لمفهــوم  جديــدًا  تعريفًــا  تعطينــا  قــد  العلمــي، 

العقلنــة؛ وعليــه يــرى لــودان أن تقــدم النظريــات 

العلميــة لا تعنــي أهميــة التســاؤل عمــا إذا كانــت 

صحيحــة قابلــة للقيــاس أو مؤكــدة، بقــدر مــا تتجلى 

العلمــي  "فالتقــدم  المشــاكل؛  حــل  فــي  قيمتهــا 

وهــي  الاختباريــة،  بالمســائل  رهينــان  والعقلنــة 
ميــدان معطــى")4))  تخــص موضوعــات  مشــاكل 

المشــاكل  إكثــار  العلــم  هــدف  فــإن  ثمــة  مــن 

مــا  كل  تقليــص  فــي  أمــلًا  المحلولــة  الاختباريــة 

الفعاليــة  هــو معقــد وشــاذ، وتحقيقًــا لمفهــوم 

الصــواب  مفهــوم  دور  بذلــك  متجــاوزا  والتقــدم، 

العلمــي. النســق  بنيــة  داخــل  والخطــأ 

المشــاكل  ومصــدر  جوهــر  أن  لــودان  جديــد 

النظريــة ناتــج أساسًــا عــن اللاتطابــق الحاصــل بيــن 

المعتقــدات  ومجموعــة  خاصــة  العلميــة  النظريــة 

المقبولــة مــن طــرف جماعــة مــا، ســواء كانــت هــذه 

المعتقــدات ميتافيزيقيــة أخلاقيــة أو لاهوتيــة")4))، لــم 

تعــد العقلنــة العلميــة مرتبطــة بالتطــور التقليــدي 

الحقيقــة  لمفهــوم  اســتجابة  بوصفهــا  للعلــم  

والتطابــق معهــا، وإنمــا بالقــدرة علــى حــل المشــاكل 

الضامنــة لعقلانيــة النمــوذج، ومــا إذا كان متقدمًــا 

الفلســفية  الأخلاقيــة،  الاعتبــارات  لــكل  بإدخالــه 

مفهــوم  فــإن  الأمــر،  هــذا  وضــح  إذا  واللاهوتيــة؛ 

(45) Larry, Laudan : Rationalité et progrès traduction 
Maurice Clavelin in l’âge de la science lectures 
philosophiques 2 Epistémologie Editions Odile Jacob 
1989 .P.294. 

(46) Laudan , p. 295.
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التقــدم لا ينبغــي لــه أن يرتكــز علــى أســس موضوعية 

مرتبطــة بالعقلنــة العلميــة التكنولوجيــة، بقـــدر مــا 

يتطلــب أن يســير بشــكل متكافــئ فــي كل نواحــي 

فايــس  يوهانــس  يــرى  الســياق  هـــذا  فــي  الحيــاة، 

عمليــة  إطــار  فــي  التقــدم  اختــزال  يمكــن  "لا  أنــه: 

عقلنــة تكنولوجيــة؛ لأنهــا تســبب إقصــاء الســيرورة 

الاجتماعيــة مــن كل إمكانــات الحكــم القيمــي ومــن 

عقلانيــة")4)). إنســانية  ممارســة  كل 

ما يترتب عن هذه الأطروحة:

أن لكل عصر عقلانية خاصة به.��

كل �� بيــن  انســجام  هــي  المعرفــة  ســيرورة  أن 

إليــه. تنتمــي  الــذي  الواقــع  مكونــات 

تتأكــد هاتــان الخلاصـــتان انطـــاقًا مــن المعادلــة 

قلــت  الواقــع  عــن  العلــم  ابتعــد  كلمــا   " التاليـــة: 

عقلانيتــه، وتبــادر الشــك إلــى أصحابــه، ففــي الوقـــت 

الــذي يعتقــد أن مشــاكله ونتائجــه لا تخــص ســوى 

هــو  بمــا  النــاس  اهتمــام  نجــد  محــدودة،  طبقــة 

العلــم  يكــون  لــن  الأســاس  هــذا  علــى  واقعــي")4))؛ 

ا للعقلنــة؛ بــل على  بنظرياتــه المتعاليــة وحــده معيــارً

النظريــات أن تنخــرط فــي الواقــع بحــل المشــاكل، 

وأن ترتبــط بالســياقات أو مــا عبــر عنــه لــودان بســياق 

القبــول Contexte d’acceptation وســياق المتابعــة 

العقلنــة  أن  صحيــح  Contexte de poursuite؛ 

العلمية غير الخرافة أو الأسطورة، لكن هذا لا يؤكد 

كونيــة هــذا المقيــاس، خصوصًــا إذا توضــح اشــتراط 

(47) Johannes ,Weiss , on the irreversibility of Western 
Rationalization and Max Weber Alleged Fatalism in Max 
Weber rationality and modernity translated by Bruce 
Allen and Sam Whimster. p.155.

(48) Desanti, p. 752.

النظريــات العلميــة كممارســات بســياقاتها  هــذه 

المحليــة الخاصــة، وهــو منطــق منــاف للكونيــة؛ إذ مــا 

تفتــأ أن تصبــح كل قاعــدة أو نظريــة علميــة بمثابــة 

توافــق أو مواضعــة مــن نســيج الجماعــة، ومــا دام 

الأمــر كذلــك؛ فــإن الدراســات الأنتربولوجيــة تشــهد 

إيجــاد  علــى  وقدرتهــا  الثقافيــة  الأنســاق  بفعاليــة 

حلــول داخــل ســياقاتها الاجتماعيــة، بــل وفعاليتهــا 

بتضمنهــا لأفــكار ومبــررات وتفاســير منبثقــة مــن 

الحقيقيــة  والانشــغالات  الظرفيــة  الاهتمامــات 

للجماعــات الثقافيــة المعنيــة؛ لذلــك كانــت الحلــول 

وأســئلتهم  أفرادهــا  رغبــات  تشــبع  تقدمهــا  التــي 

وتطلعاتهــم.

العقلنة بوصفها رؤيةً للعالم:

ا للعقلنــة، ولا  لــن يكــون العلــم وحــده معيــارً

ومــع  العســكرية،  القــوة  ولا  الاقتصاديــة  القــوة 

ذلــك فــإن الرؤيــة العقلانيــة للعالــم ليســت هــي 

هــو  الأخيــرة  هــذه  فجوهــر  الأســطورية؛  الرؤيــة 

الاعتقــاد الــذي لا يميــز بيــن الأشــياء والأشــخاص، 

علــى  القادريــن  والأشــخاص  المواضيــع  بيــن  أو 

العلاقــات  بيــن  تميــز  لا  ولأنهــا  والفعــل،  الــكلام 

الداخليــة للمعنــى، والعلاقــات الخارجيــة للوقائــع؛ 

"لا  اللاعقلانــي  التفكيــر  مــن  الصنــف  هــذا  فــإن 

ممــا  والنتيجــة  الســبب  بيــن  الفصــل  يســتطيع 

الصلاحيــة")4)). مفهــوم  ظهــور  دون  يحــول 

ما يترتب عنه افتقاد الرؤية الأسطورية:

11 اتجــاه . ســلوكات  بيــن  التمييــز  علــى  القــدرة 

(49) Habermas , Théorie de l’agir communicationnel T I	
p.65. 
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الاجتماعــي  والعالــم  الموضوعــي  العالــم 

الذاتــي. والعالــم 

22 وتحديدهــا . العالــم  بصــورة  وعيهــا  انعــدام 

.((5 كصــورة)

فــي  الثقافــة  انغرســت  كلمــا  وعليــه؛ 

الأســطورة؛ فــإن رؤيتهــا للعالــم تنــأى عــن التأويــل 

العقلانــي، ومتــى اقتربــت مــن العلــم فقــد أذنــت 

الرؤيــة  تميــز  لا  إذ  العقلانيــة؛  علــى  بالانفتــاح 

ــم الثقافــة،  ــم الطبيعــة وعال ــن عال الأســطورية بي

الثقافــي؛  والمحيــط  المــادي  العالــم  بيــن  أي 

بإزاحــة الطابــع  ارتبطــت مســألة تنحيتهــا  لذلــك 

وتخليــص  جهــة،  مــن  الطبيعــة  عــن  الاجتماعــي 

فــك  قصــد  الطبيعــي؛  الطابــع  مــن  الثقافــة 

الارتبــاط والتداخــل بيــن هــذه المجــالات لمــا لهــا 

وخصوصيــة. اســتقلالية  مــن 

وبالرغــم مــن ذلــك فقــد عرفــت الرؤيــة العقلانيــة 

بدورهــا تصدعًــا وخلخلــة وقعــت داخــل رؤيــة العالــم 

عــن  أســفرت  والتــي  الحديثــة،  الديكارتيــة  بعــد  مــا 

"وضــع العالــم داخــل كتلــة مــن الفرضيــات نتيجــة 

عقلنــة الاعتقــاد")5)) بجعلهــا شــرطًا قبليًــا أو جــزءًا 

البداهــة  لقيــاس  الغائــي  العقلانــي  الفعــل  مــن 

ــا علــى  ــم يعــد الاهتمــام منصبً وتقويمهــا نســقيًا؛ ل

الاعتقــاد بقــدر مــا تركــز علــى الفعاليــة، وأصبــح ينظــر 

الملازمــة  الوســائل  رؤيــة  خــال  مــن  العالــم  إلــى 

لحلقــات ســببية. كل هــذه العناصــر كانــت لصالــح 

العلــم  داخــل  للعقــل  بإذابتهــا  الأداتيــة  العقلنــة 

(50) Ibid,p .67.

(51) Gellner , Relativism and social sciences.	
p . 75.

العقلنــة فــي  ترتــب عنــه مــن خنــق  والتقنيــة، ومــا 

مجموعــة إجــراءات يقــوم بهــا العقــل بوصفــه أداة 

لا غيــر، وممــا زاد الأمــر خطــورة "تجــاوز هــذه العقلنــة 

إلــى  والسياســية  الاقتصاديــة  ميادينهــا  الأداتيــة 

باقــي مجــالات الحيــاة الأخــرى المبنيــة أساســا علــى 

التواصــل")5))؛ بحيــث أمســت هــي الأخــرى كمــا هــو 

حــال الرؤيــة الأســطورية- عاجــزة عــن التمييــز بيــن 

الإنســان  علــى  حكمــت  بــأن  والطبيعــة،  الإنســان 

بالمقاييــس ذاتهــا التــي تؤطــر الطبيعــة، جاعلــة مــن 

العقــل وســيلة محايــدة لا يرجــو هدفًــا ولا يمتلــك 

خيــارًا ســوى التنفيــذ.

تحــول  قابليــة  مــع  تعقيــدًا  يــزداد  الأمــر  لعــل 

العقلنــة الأداتيــة إلــى إقصــاء مبنــي علــى العنــف؛ 

للمعيــار  تنفلــت  قــد  أشــياء  هنــاك  بــأن  علمًــا 

العقلانــي؛ إذ لا يمكــن تقديــر الموت مثلًا بالحســاب 

بــه شــركات  تقــوم  كمــا  النقديــة  والمصطلحــات 

تتبــع  أن  للحيــاة  يمكــن  لا  أنــه  كمــا  التأميــن")5)) 

ــا واحــدًا؛ فتعــدد العوامــل والعوالــم يجعــان  هدفً

الإنســان يختــار أهدافــه بطريقــة واقعيــة مركبــة 

ومعقدة تحبط كل الحسابات وكل فعالية أذاتية، 

ممــا حــدا ببعــض الباحثيــن إلــى نقــد جــذري للعقلنــة 

عبــر نفــي إمكانيــة تأســيس العقــل اســتنادًا إلــى 

ــا لدوارنــه عليهــا وابتلاعــه لــكل العناصــر  ذاتــه تجنبً

الأخــرى التــي يمكــن أن تســاهم فــي تأسيســه، أو 

علــى أقــل تقديــر "إمكانيــة إجــراء العقلنــة الأداتيــة 

فقــط ضمــن دوائــر فرعيــة لعالمنــا")5)).

(52) Habermas , T 2 p .335.

(53) Gellner ,Relativism . p. 80.

(54) Ibid,p.81. 
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تظــل الحلــول المقترحــة لإنقــاذ العقلنــة رهينــة 

مسألتين:

الأولى: من أجل أنتربولوجية للعقلنة.

الثانية: نحو عقلنة تواصلية.

أنــه  يــرى   : الأولــى  المســألة  يخــص  فيمــا 

للخــروج مــن أزمــة العقلنــة لابد مــن توظيف أدوات 

بُعــدِه  مــن  العقــل  بتحريــر  تســمح  أنتربولوجيــة، 

التاريخــي الضيــق، مســاهمة فــي عقلنــة كونيــة غيــر 

مجــردة أو إقصائيــة، وهنــا "تأتــي مهمــة الأخــاق 

إنســانية  فــي  الثقــة  وبعــث  اختيــار  وإمكانيتهــا 

المنهجيــة  الخطــوات  أهــم  ولعــل  الآخــر")5))، 

الأنتربولوجيــة فــي تحقيــق هــذا المطلــب ضــرورة 

القضــاء علــى فرضيــة أدوات واحــدة، وعالــم واحــد 

يخضــع لمنطــق تطابــق الوســائل والغايــات، وقــد 

نصــادف كمثــال لهــذه المنهجيــة مفهــوم " ألعــاب 

اللغــة "الفتغنشــتايني الــذي أثبــت تعدديــة العوالم 

الإنســان  وإمكانــات  خيــارات  وأن  والعوامــل، 

مختلفــة باختــاف قيمــه وتجاربــه وخبرتــه العميقــة 

ســواء بالحيــاة أو الوجــود أو بمعتقداتــه وغاياتــه؛ 

لذلــك كانــت أفضــل وســيلة لفهــم عالمنــا الراهــن 

ــة وســبل تعايشــها  ــة الثقافي ــة التعددي هــو نظري

ينبــئ  الــذي  الغربــي  النمــوذج  هيمنــة  مــن  أكثــر 

. بالتصــدع والانفجــار 

الثانية: نحو عقلنة تؤمن بالتفاهم والتواصل.

لكــي لا تبتلــع العقلنــة داخــل منطــق جدلــي 

بيــن انســحاب العقــل أو إقصــاء الآخــر متمثــلًا 

(55) Desanti, p. 757.

حــال  هــو  كمــا  المجــردة  الكونيــة  شــكل  فــي 

الســوق العالميــة، لــن يكــون حــل الأزمــة بالتراجــع 

عــن مكتســباتها أو التخلــي عنهــا؛ ذلــك "أن رؤيــة 

لا  تكــون  أن  يجــب  التاريخــي  والتطــور  التاريــخ 

تراجعيــة؛ ليــس بســبب اعتبــار القوانيــن حتميــة 

فعالــة، بــل مــن اشــتقاق قبــول الوجــود الإنســاني 

علــى ضــوء مصالحــه ومثالاتــه ومعنوياته وبعدم 

فالأمــر  التطــور")5))،  مســار  تراجــع  فــي  رغبتــه 

يتطلــب مجابهــة وحــدة المصيــر بمســؤولية علــى 

حــد تعبيــر ماكــس فيبــر، ولــن يُتــاح ذلــك إلا بالنقــد 

الداخلــي المســتمر للعقلنــة الغربيــة ولطبيعــة 

المتمركــزة. أنســاقها 

تعطــي  التــي  الأداتيــة  العقلنــة  ولمجــاوزة 

عقلنــة  بنــاء  لــزم  الغائــي،  للعقــل  الأولويــة 

أو  عُســف  الاتفــاق دون  علــى  قائمــة  تواصليــة 

ــر عــن المســاواة  ــورة إجمــاع يعب إكــراه قصــد بل

داخــل الفضــاء العــام، ولــن يتــم ذلــك إلا "بإعــادة 

تجديــد المعرفــة الثقافيــة مــن وجهــة تنســيق 

مــع  الاجتماعــي  الاندمــاج  دور  ومــلء  الفعــل 

خلــق التضامــن والتــآزر، أيضًــا المســاهمة فــي 

تشــكيل هويــات الأشــخاص مــن وجهــة النشــأة 

الاجتماعيــة")5)) ممــا يســمح للفــرد بانتــزاع جــزء 

مــن ذاتيتــه ودمجهــا فــي ســياق جماعــي قائــم 

العقلــي. والتواصــل  التفاهــم  علــى 

تلــك هــي خصوصيــة العقلنــة التواصليــة التــي 

الــذي  المعيــش  العالــم  مــن  طاقتهــا  تســتمد 

(56) Weiss ,p 160.

(57) Habermas Jürgen : logiques des sciences sociales 
PUF Paris 197	 p . 435.
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الــروح  وبعــث  إنعاشــها  فــي  هامًــا  دورًا  يلعــب 

فيهــا، لا لشــيء إلا لكونــه يمثــل الإطــار الخلفــي 

هابرمــاس  حــدد  لقــد  التواصلــي")5)).  للنشــاط 

مــن  المعيــش  للعالــم  الوظيفــي  الــدور  أهميــة 

خــال هــذه العناصــر قائــا : "يعــاد إنتــاج البنيــات 

الرمزيــة للعالــم المعيــش عبــر قنــوات الحفــاظ 

تضامــن  واســتقرار  الصالحــة،  المعرفــة  علــى 
مســؤولين")5))  فاعليــن  تشــكيل  مــع  الجماعــة 

وأهميتهــا،  الوظائــف  هــذه  قيمــة  تــزداد  حيــث 

حينمــا نعلــم درجــة تناســبها مــع مكونــات العالــم 

يمثــل  الــذي  الثقافــة  بعنصــر  ابتــداء  المعيــش 

الــزاد المعرفــي الموجــود رهــن إشــارة الفاعليــن 

المنخرطيــن فــي التواصــل بتمكينهــم مــن التأويل 

ا  أثنــاء التوافــق حــول شــيء ينتمــي للعالــم، مــرورً

الشــرعية  الأنظمــة  يشــكل  الــذي  بالمجتمــع 

التــي مــن خلالهــا يضبــط الفاعلــون المنخرطــون 

فــي التواصــل حــول مســألة انتمائهــم وضمــان 

بالشــخصية  انتهــاء  الجماعــة  داخــل  وحدتهــم 

خلالهــا  مــن  التــي  الكفــاءات  فــي  المتمثلــة 

تكتســب الــذات قــدرة الــكلام والفعــل بجعلهــا 

منخرطــة فــي ســيرورة التفاهــم وتأكيــد هويتهــا 

الخاصــة")6)).

ينتقــد  هابرمــاس  جعــل  مــا  هــذا  لعــل 

الــذوات  تداخــل  مبــدأ  عــن  التخلــي  مســألة 

الحديــث  المجتمــع  حيــاة  بأشــكال  المرتبطــة 

المهيمــن  الرأســمالي  النمــط  مــن  انطلاقًــا 

عبــر التبخيــس مــن جوهــر التقاليــد والخضــوع 

(58) Ibid,p.434.

(59) Ibid,p. 435.

(60) Ibid,p. 435.

المحــدودة  الأحاديــة  العقلنــة  لمقتضيــات 

ــه  ــة؛ لذلــك كان رهان ــة الأداتي بالصبغــة المعرفي

محاولــة "إعــادة العلاقــة بيــن الثقافــة الحديثــة 

بالتقاليــد  المرتبطــة  المعيشــة  والممارســة 

ــر موفقــة ســوى  ــرة غي ــة، وإن ظلــت فقي الحيوي

داخــل  الاجتماعــي  التحديــث  توجيــه  بإمكانيــة 

رأســمالية")6)). ليســت  مختلفــة  وجهــات 

مــن  تســتمد طاقتهــا  العقلنــة  كانــت  وإذا 

متأثــرة  محالــة  لا  فإنهــا  المعيــش  العالــم 

دام  ومــا  المختلفــة،  الاجتماعيــة  بســياقاته 

التواصــل  إلــى  مســتمرة  حاجــة  فــي  العقــل 

للخــروج مــن ذاتيــه المركزيــة؛ فــإن الأمــر يقتضــي 

"المزيــد مــن الحفــر أكثــر عُمقًــا لاكتشــاف طبقــة 

التجربــة التــي يمتلكهــا الغيــر مــن اســتعدادات 

بجعلــه مشــاركًا لنــا فــي مســؤولية العقلنــة)6)). 

هكــذا مــن خــال العقلنــة وعبــر التفاهــم واحتــرام 

القــرار  مســؤولية  فــي  إشــراكه  يمكــن  الغيــر 

ــي عــن باقــي  ــل الاســتفراد والتعال والمــآل مقاب

الأخــرى. المجتمعــات 

البيبليوغرافيا

"سلســلة  العقــل  نقــد   " غليــون  -برهــان 

حــوارات فلســفية " العقــل ومســالة الحــدود " ، 
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ملخص البحث

 تقُــارب 
ٍ
 جــادة

ٍ
 بحثيــة

ٍ
تتلخــص ســطور هــذه الورقــة فــي محاولــة

واقــع اللغــة العربيــة فــي المنظومــة الســياحية داخــل الوطــن 

العربــي، مــن خــال تتبــع إجابــات عــن أســئلة إشــكالية مُهمّــة 

توُجّــه محــاور البحــث برمتــه، إذ تقــول الأســئلة: 

نُ التسويق لعربيتنا؟ ��
ِ

هل نحن العرب نحُْس

ثــم إلــى أي حــد يمكــن لمشــروع المخيــم اللغــوي ��

اللغويــة  للســياحة  فضــاءً  يوُطِّــن  أن  العربــي 

معروضهــا؟ جــودة   
ِ

وتـَـذوُّق العربيــة 

تكــون كفيلــة �� أن  اللغــوي  الغمــس  لنظريــة  كيــف 

بممارســة اللســان العربــي وإتقــان فــن العيــش بــه 

ســواء لأهلــه أو للناطقيــن بغيــره؟

للإجابــة عــن هــذه الأســئلة ومــا شــاكلها، آثرنــا عرضهــا 

علــى محــك البحــث العلمــي، مــن خــال وقائــع وأرقــام، 

وإحصائيــات وبيانــات، تفســر سُــبل وإمكانــات توطيــن 

بامتيــاز،  ســياحية  لغــة  بحســبانها  العربيــة  اللغــة 

الاقتصاديــة  أبعادهــا  وتســائل  الحضــارة،  تســتوعب 

والتنمويــة باعتبارهــا – مــن حيــثُ الأصلُ- مُنتجًا ســياحيًا 

عالميًــا قابــلًا لمبــدأي العــرض والطلــب.

وســينتظم عقــد هــذا البحــث فــي ثــاث نقــط أســاس بمقدمــة 

وخاتمــة... أثيــر فــي النقطــة الأولــى فلســفة المخيــم اللغــوي 

لتنزيــل  عمليــة  جوانــب  الثانيــة  فــي  وأناقــش  ودوافعــه، 

المشــروع مــن خــال قضيــة الغمــس اللغــوي باعتبــاره فضاء 

الثالثــة  النقطــة  أمــا  العربــي،  اللســان  لتعلــم  اصطناعيًــا 

للمخيــم  والحضــاري  التنمــوي  البعــد  علــى  فيهــا  فســأعرج 

اللغــوي العربــي تحــت مظلــة التكنولوجيــات الحديثــة.
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اللغــوي،  المخيــم  المفتاحيــة:  الكلمــات 

العربيــة، الســياحة، التســويق، التنميــة، الغمــس 

التكنولوجيــات... اللغــوي، 

Abstract
The lines of this paper are summarized in 

a serious research attempt to approach the 

reality of the Arabic language in the tourism 

system within the Arab world, by tracking 

answers to important problematic questions 

that guide the research axes as a whole.:

�� Are we Arabs improving the marketing 
of our Arab?

�� Then to what extent can arabe create a 
space for Arabic language tourism and 
taste the quality of its exhibits?

�� How can the theory of Immersion 
linguistic be enough to practice the 
Arabic language and master the art of 
living it, whether for his parents or for 
other speakers?

In order to answer these questions and 

what they are, we chose to present them 

to the touchstone of scientific research, 

through facts, figures, Statistics and data, 

explaining the ways and possibilities 

of localization of the Arabic language 

as a tourist language par excellence, 

absorbing civilization, and questions 

its economic and developmental 

dimensions as – in terms of Origin - a 

global tourism product

Will be regularly held this research in 

three basis points with an introduction 

and a conclusion... In the second, I discuss 

practical aspects of downloading the project 

through the issue of linguistic immersion 

as an artificial space for learning the Arabic 

language, and in the third point I will look 

at the developmental and civilizational 

dimension of the Arabic language camp 

under the umbrella of modern technologies .

Keywords: Language camp, Arabic, 

tourism, marketing, development, 

immersion, technology...

مقدمة

باختيــن  ميخائيــل  عــن  صــح  إذا 

مــا    )1895-1975(  Mikhail Bakhtin

مفــاده إن: "الســوق كرنفــال متعــدد 

الأصــوات"، فهــذا لا يعنــي إلا شــيئًا 

يجــذب  أن  أراد  مــن  أن  هــو  واحــدًا؛ 

انتبــاه المتبضعيــن صــوب ســلعته 

صوتــه،  يُحسّــن  أن  عليــه  اللغويــة، 
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لاذعــة،  مُطربــة  نغمــةً  ويمنحــه 

والمــكان،  الزمــان  حــدود  تتجــاوز 

إلــى  المتاحــة،  التقليديــة  والوســائل 

وســائط وتقنيــات متنوعــة جــاد بهــا 

فممــا  المتجــدد؛  الإبداعــي  الفكــر 

العــارض  نغمــة  أن  فيــه  شــك  لا 

ستكشــف-ولا ريــب- صــدق الدعــوى، 

عــن  بعيــدًا  المعــروض،  وجــودة 

مزايــدات القــوة والضعــف، والعتاقــة 

هــو  الســوق  أن  ذلــك  والحداثــة؛ 

الفيصــلُ بيــن اللغــات. بيــد أن الواقــع  

يحمــل فــي قــراره مفــردات التفرقــة 

بالــروح  الثقــة  وفقــدان  والتشــتت 

العربيــة؛ والميــدان الســياحي يعطــي 

الشــكل الأكثــر وضوحًــا وجــاء لغياب 

مؤسســات  تقــوم  حيــث  العربيــة، 

والمؤسســات  الســياحي،  الإرشــاد 

الســائح  طلبــات  بتلبيــة  الفندقيــة 

الأم،  بلغتــه  نوعهــا  كان  كيفمــا 

الحضاريــة  للأبعــاد   
ٍ
اســتحضار دون 

مــن  المنبثقــة  العربــي  للشــعب 

نقــدم  أننــا  حتــى  الإســامية،  هويتــه 

مشــوهة  نســخة  بوصفنــا  أنفســنا 

عــن أصــل منحــرف نســتخدم فيــه كل 

ــا التــي مــن  الوســائل الممكنــة واقعيً

الدوائــر  مــن  اعتقــادًا  اللغــة،  أبرزهــا 

الوصيــة بعجــز العربيــة عــن مســايرة 

والإنتــاج  والتقنيــات  الســوق  عالــم 

كلمــة  و"كَبُــرت  الســياحي،  والجــذب 

تخــرج مــن أفواههــم، إن يقولــون إلا 

.)5 كذبا")الكهــف:

الخامســة  اللغــة  هــي  العربيــة  كانــت  وإذا 

فــي  الرســمية  اللغــات  لائحــة  ضمــن  عالميًــا، 

ســلعة  أنهــا  فــي  مِــراء  فــا  المتحــدة،  الأمــم 

ناضجــة طريــة، بأنغــام أصواتهــا وغنــى معجمهــا، 

وتنــوع صيغهــا، ودقــة تراكيبهــا، وســعة دلالتهــا، 

ومــا العيــب فــي تقهقرهــا إلا فــي مروجيهــا الذيــن 

تصــر  مبتذلــة،  خشــنة  أصواتهــم  أن  شــك  لا 

علــى الانســاخ مــن الهويــة وتتعقــب التغريــب 

ــه إصــرار  والتخفــي خلــف لغــة الغالــب، والحــال أن

بالضعــف. واعتــراف  التبعيــة،  علــى 

لا  إنســاني  تــراث  هــي  بمــا  اللغــة  إن  ثــم 

علــى  –بالخصــوص-  العربيــة  واللغــة  مــادي، 
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رأس القائمــة، فــإن الســعي فــي مشــاركة هــذا 

معينــه  مــن  والنهــل  الإنســانية  مــع  التــراث 

مشــاريع  إحــداث  خــال  مــن  إلا  يتأتــى  لا 

"المخيــم  كمشــروع  ومُعْتَبــرة،  لطيفــة 

فيــه  ينغمــس  الــذي  العربــي"،  اللغــوي 

حتــى  العربيــة  بغيــر  الناطقيــن  مــن  مريــدوه 

الكشــف  نــود  والــذي  الثقافيــة،  "الثمالــة" 

ــا هــذا البحــث،  عــن فلســفته وأبعــاده فــي ثناي

مصطنــع  ســياحي  فضــاء  أنــه  منطلــق  مــن 

تُحَــرّم فيــه الحــوارات والمحادثــات بغيــر لغــة 

علــى  أو  هنــا(  )العربيــة  الســياحي  المخيــم 

بيــن  قَــة  مُوَفِّ قوانيــن  فيــه  تُسَــطّر  الأقــل 

المخيــم  للغــة  الرســمي  الاســتعمال 

مســتويات  بحســب  ثــم  الوســيطة،  واللغــة 

المتعــارف  الأربعــة  اللغــوي  التعلــم 

ا  ــا مــن المبتــدئ إلــى الممتــاز مــرورً عليهــا دوليً

والمتقــدم. بالمتوســط 

والــذي نســعى فــي تبيينــه ههنــا؛ هــو جُهْــدُ 

موطــن  العربيــة  بــأن  بالإقــرار  يســمح  مــا 

ســياحي بامتيــاز، نهــدف مــن ورائــه إلــى تأكيــد 

اللغويــة  الســياحة  ثقافــة  ترســيخ  أهميــة 

الثقافيــة  الســياحة  أنمــاط  إحــدى  بصفتهــا 

والأجنبــي  العربــي  المواطــن  لربــط  العربيــة 

علــى حــد ســواء بالمعالــم الثقافيــة والأثريــة 

مــع  العربيــة،  باللغــة  المرتبطــة  والســياحية 

ســياحية  خريطــة  وضــع  كيفيــة  عــن  البحــث 

لغويــة عربيــة ناجعــة وميســرة تذلــل صعوبــات 

والمحادثــة  والاســتماع  والكتابــة،  القــراءة 

بالنظــر إلــى أنهــا المهــارات التــي يســعى معلــم 

العربيــة للناطقيــن بغيرهــا فــي تثبيتهــا لــدى 

الأجانــب. طُلابــه 

اللغــوي  المشــروع  فلســفة  أمــا 

فكــرة  فــي  فتتلخــص  وأنشــطته؛ 

وزيــارات  ومســابقات  حــوارات  إحــداث 

يمــس  لغويــة  وأوراش  استكشــافية 

بعضُهــا علــوم العربيــة مــن نحــو وصــرف 

ومعجــم وبلاغــة...، ويركــز بعضهــا الآخــر 

علــى صنــوف الآداب كفــن القصــة، وفــن 

المســرح، وفــن الخطابــة، وفــن الشــعر...  

يمنــح  أن  شــأنه  مــن  ممــا  ذلــك  وغيــر 

حيــاة  لتجريــب  العربيــة فرصــة  لمتعلــم 

وثقافــة البلــد أو المنطقــة وهــو يتعلــم 

اللغــة ويكتســب فهمًــا شــخصيًا عميقًــا 

المحليــة. للثقافــة 

11 في فلسفة المخيم اللغوي .
العربي 

اللغــوي  المخيــم  فلســفة  تتلخــص 

فــي اصطنــاعِ  آنفًــا-  أســلفت  –كمــا  العربــي 

العربيــة  اللغــة  لممارســة  خــاصٍّ  فضــاءٍ 

بالنســبة للناطقيــن بغيرهــا بحســبانها لغــةً 

هدفــاً لهــم، ويحمــل فــي ثنايــاه مواصفــات 

المصغــر،  الســياحي  المركــب  أو  المجتمــع 

شــاطئيًا؛  أم  غابويًــا  موقعــه  أكان  ســواء 

المناطــق  استكشــاف  يســتهدف  لا  لكنــه 

والمناظــر الســياحية الجميلــة ببلــد المخيــم 

فحســب؛ بقــدر مــا يســتهدف بالدرجــة الأولــى 

ومرونتهــا،  العربيــة  اللغــة  ثــراء  اكتشــاف 
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مــآرب  اختــاف  علــى  مســتوياتها،  وجمــال 

المتعلميــن وغاياتهــم مــن ذلــك، عبــر تفعيــل 

الاســتماعُ،  حيــث:  الأربــع  التعلــم  مهــارات 

باعتبارهــا  والكتابــةُ،  والقــراءةُ،  والمحادثــةُ، 

بغيــر  الناطــق  يســعى  قــدرات  مجموعــةَ 

التواصــل  أجــل  مــن  تحقيقهــا  فــي  العربيــة 

الشــخصي الفعــال، ومــن ثَــمّ تحقيــق متعتــه 

اللغويــة مــن خــال الســياحة بيــن أصواتهــا 

ومعجمهــا وبلاغتهــا وأســاليبها المتنوعــة. 

الشــاعر  عنهــا  يقــول  التــي  وهــي  لا  ولــم 

حالهــا: بلســان 

 *** كامــن  الــدر  أحشــائه  فــي  البحــر  أنــا 
صدفاتــي!؟))) عــن  الغــواص  ســألوا  فهــل 

أمــا الفضــاء فــي ذاتــه؛ فهــو مجموعــة خيــم 

أو غــرف إســمنتية تبنــى بشــكل هندســي دقيــق 

ــا حســب  ــرة مخصصــة للنــوم جماعيً ــةً دائ ن مكوِّ

الجنــس والعــدد، بالإضافــة إلــى قاعة تســتعمل 

لممارســة  مناســبة  ومســاحة  مطعمــا 

عبــد  مصطفــى  )رائــد  التعليميــة  الأنشــطة 

مــن  ص126-124.(  ص  وشــركاؤه،)2018(  الرحيــم، 

استكشــافية  وزيــارات  ومســابقات  حــوارات 

وأوراشٍ لغويــة يمــس بعضُهــا علــوم العربيــة 

ويركــز  وبلاغــة...،  ومعجــم  وصــرف  نحــو  مــن 

كفــن  الآداب  صنــوف  علــى  الآخــر  بعضهــا 

القصــة، وفــن المســرح، وفــن الخطابــة، وفــن 

ــر ذلــك ممــا مــن شــأنه أن يمنــح  الشــعر... وغي

لمتعلــم العربيــة فرصــة لتجريــب حيــاة وثقافــة 

البلــد أو المنطقــة وهــو يتعلــم اللغــة ويكتســب 

)2( البيت للشاعر المصري المعروف حافظ إبراهيم.

فهمًــا شــخصيًا عميقًــا لمســتوياتها مــن بوابــة 

اللغويــة. الســياحة 

مدرســة  هنــا؛  اللغــوي  بالمخيــم  نقصــد  ولا 

المســألة  ولكــن  المعروفــة،  الأربعــة  بجدرانهــا 

مهــم  بــدور  يضطلــع  مصطنــع  بفضــاء  تتعلــق 

فــي تنميــة مهــارات التعلــم لــدى المســتهدفين 

الأجانــب، مــن خــال الاســتفادة والمشــاركة فــي 

يشــرف  التــي  والتعليميــة  المنهجيــة  الأنشــطة 

عليهــا طاقــم متــدرب ومؤهــل فــي أفــق توســيع 

ســياحي  ببعــدٍ  والمعرفيــة،  الفكريــة  مداركهــم 

تعارفــي.  ترفيهــي 

بأنــه  نعتــه  يمكــن  إذن؛  اللغــوي  فالمخيــم 

الصفــوف  خــارج  خاصــة  أو  عموميــة  خدمــة 

الدراســية الرســمية، لهــا أجــواء خاصــة ومختلفــة 

عمــا عهــده المتعلــم داخــل الفصــول الرســمية. 

غرضــهُ  موضوعاتــي  مخيــم  أنــه  عــن  فضــلًا 

ذي  منظــم  وتعليمــي  تربــويٍّ  فضــاءٍ  إحــداثُ 

قيمــة مضافــة يســهم بالأســاس فــي تنشــئة 

المتعلميــن مــن غيــر أبنائهــا وصقــل مهاراتهــم 

فــي تعلــم اللغــة العربيــة، بــل ويســاعدهم علــى 

تفتــح شــخصيتهم وتعريفهــم بعــدد مــن القيــم 

والعــادات والتقاليــد الخاصــة بالبلــد علــى أســس 

اســتراتيجية،  ومعرفيــة  بيداغوجيــة،  تربويــة 

تتوفــر فيهــا مــن المواصفــات مــا يجعــل المخيــم 

وتأديــة  لاســتقطاب  ســياحيًا  مؤهــلًا  اللغــوي 

الــدور التعليمــي المنــوط بــه.

العربــي  اللغــوي  فالمخيــم  هــذا؛  علــى  وبِنــاءً 

وجــود: يقتضــي 
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— ــد مــن أن تكــون 	 ــة: إذ لا ب ــة مؤهل ــة تحتي بني

المراقــد، والمطابــخ، ومخــازن الأطعمــة، 

الصحيــة...   والمرافــق  الأنشــطة،  وقاعــة 

الســياحي  المســتوى  إلــى  ترقــى 

؛ ب لمطلــو ا

— عســكرة 	 هنــا  أقصــد  ولا  أمنيــة:  حمايــة 

عــن صيــغ  البحــث  وإنمــا  التخييــم،  مراكــز 

لحمايــة مرتاديهــا مــن المتعلميــن لاســيما 

إن كان الفضــاء فــي غابــة مفتوحــة متراميــة 

أســوار،  ودون  حراســة  دون  الأطــراف 

ناهيــك عــن أنهــا تمثــل الوجــه الســياحي 

للبلــد؛ والأمنــي 

— تغذيــة متوازنــة: لأن التغذيــة التــي تناســب الفرد 	

أســاس  شــرط  والنوعيــة،  الكميــة  حيــث  مــن 

للســامة الصحيــة فــي المخيــم، باعتبارهــا ذات 

علاقــة فيزيولوجيــة وارتبــاط مباشــر بالســلوك 

جهــة،  مــن  والحيويــة  والنشــاط  والإدراك، 

ولأنهــا تســهم فــي تنميــة وتحريــك جانــب مــن 

المحلــي؛  الاقتصــاد 

— فئــة مســتهدفة متجانســة: وأقصــد بالتجانس 	

علــى  فــرق  إلــى  المتعلميــن  تفيــيء  ضــرورة 

أســاس مفهــوم ديناميكية الجماعــة )مبتدئين، 

متقدميــن، متوســطين، ممتازيــن، متفوقيــن(، 

 ACTFL حســب مــا ينــص عليــه قانــون أكتفــل

لتحقيــق  ضــروري  شــرط  وذلــك  الأمريكــي، 

إلــى  بالنظــر  المنســجمة  الجماعــة  مفهــوم 

العناصــر المشــتركة بيــن أعضائهــا مــن حيــث 

والرغبــات…(  والحاجــات،  والقــدرات،  )الســن، 

البيداغوجــي؛ الجانــب  يتحقــق  وهنــا 

— هــذه 	 شــأن  مــن  إذ  متنوعــة:  أنشــطة 

تخلــق  أن  والنوعيــة  المتنوعــة  الأنشــطة 

المتعلميــن،  بيــن  التنافــس  مــن  مزيــدًا 

تعلــم  علــى  الإقبــال  إلــى  أكثــر  وتدفعهــم 

غــرار:  علــى  كلــل،  أو  ملــل  دونمــا  العربيــة 

الحِلــق الدراســية، والزيــارات الاســتطلاعية، 

والأناشــيد التعليميــة، والحــوارات التعارفيــة 

والكتيبــات،  الصحــف  وقــراءة  والتثقيفيــة، 

الأفــام  ومشــاهدة  اللغويــة،  والألعــاب 

العربيــة التعليميــة، والمحاضــرات، وشــرح 

والصور؛)الجانــب  والخرائــط  الملصقــات 

؛ لتعليمــي( ا

— وأخيــرا أطــر أكفــاء: والمقصــود بالكفــاءة 	

مــن  متمكنًــا  المــدرب  يكــون  أن  هنــا 

التنشــيطية  التربويــة  المهــارات  أهــم 

بالــدور  لينهــض  تؤهلــه  التــي  والتواصليــة 

المــوكل إليــه برغبــة وحــب. هــذه الكفــاءة 

فــي  تنعكــس  النظــري  المســتوى  علــى 

برامــج  إنجــاح  فــي  ومســاهمته  حركيتــه 

فــي مفهــوم  يُترجــم  الــذي  وهــو  المخيــم. 

الرشــيد(.  )التأطيــر  الفاعليــة  ومعنــى 

الكفــاءات  هــذه  تكــون  أن  وينبغــي 

)إســماعيل محمــد زيــد، وداود إســماعيل، 

ص1.(: ت(،  )د 

الــذي  التنشــيطي  المعرفــي  بالجانــب  ملمــة  أ. 

المختلفــة؛ بمســؤولياتها  للاضطــاع  يؤهلهــا 

ب- متمكنــة فــي الجانــب التقنــي العملــي المتمثــل 

فــي الممارســة الميدانيــة بالمخيــم؛

وختــام هــذا المحــور؛ نأتــي فيــه علــى ذكــر أهــم 
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العوامــل المؤثــرة فــي كفايــة اللغــةِ ودافعيتِهــا 

باعتبارهــا  اللغويــة  المخيمــات  داخــل  التعلُّميــة 

مــع  المســتفيدين  لتواصــل  الوحيــدة  اللغــة 

زملائهــم أو مــع أطرهــم بنــاءً علــى قانــون يســمى 

بقانــون "التعهــد اللغــوي" الــذي يوضــع بــدءًا لهــذا 

العوامــل:  الغــرض؛ ومــن هــذه 

أ. سياق أو نوع المخيم اللغوي؛

ب. التفاعل الطبيعي بين المشــاركين والمســيرين 

خلال الأنشــطة اللغوية المصممة؛

ج. الحــرص علــى جعــل المســيرين/المؤطرين مــن 

ناطقــي اللغــة الأم.

 في الانغماس اللغوي وتعلم .22
اللسان العربي

فــي  تتجلــى  حيويــة  عمليــة  التعلــم  إن 

الأفــراد  لــدى  ومعرفيــة  ســلوكية  تغيّــرات 

والجماعــات نتيجــة تفاعلهــم المباشــر أو غيــر 

المباشــر مــع بيئتهــم ومحيطهــم الطبيعــي 

أو المصطنــع. ولأجــل تعلــم اللغــة العربيــة 

بصفتهــا لغــة ثانيــة –علــى غــرار باقــي اللغــات 

الطبيعيــة الأخــرى- تعــززت فكــرةُ مــا يســمى 

اللغــوي بحســبانه  أو الغمــس  بالانغمــاس 

 ))2019( أحمــد،  )بوعســرية،  لغويًــا  مصطلحًــا 

لامبــرت  ســانت  بمدرســة  مــرة  أول  طُبّــق 

بكنــدا ســنة 1965. 

فما الغمس أو الانغماس اللغوي؟

2-1 مفهوم الانغماس اللغوي:

المعاجــم  فــي  الانغمــاس  مفهــوم  درج 

فهــو  "غمــس"،  الفعــل  مــن  مشــتقًا  العربيــة 

عنــد ابــن منظــور فــي لسانه: إِرْســابُ الشــيء فــي 

ــدَى أَو فــي مــاءٍ أَو صِبْــغٍ حتــى  الِ أَو النَّ ــيَّ الشــيء السَّ

، وغَمَسَه يَغْمِسُه غَمْســاً أَي  الحَلِّ فــي  اللّقمــة 

وفــي  واغْتَمَــس.  وقد انْغَمَسَ فيــه  فيــه،  مَقَلَــه 

الحديــث عــن عامــر قــال: يكتحِــل الصائــم ويَرْتَمِــسُ 

ولا يَغْتَمِــس. والاغْتِمــاس إطالــة اللبــث )بكســر 

الثــاء(، والارْتمــاس عكســه.

 أمــا ابــن فــارس فــي مقاييــس اللغــة فيعــد 

الجــذر )غ م س( أصــلًا صحيحًــا يــدلُّ علــى غَــطِّ 

فــي  واليــدَ  ــوبَ  الثَّ غَمَسْــتَ  فيقــال:  الشــيء؛ 

"إذا  الحديــث:  وفــي  فيــه،  غططتَــه  إذا  المــاء، 

ــدَه  ــسْ يَ اســتيقَظَ أحدُكــم مــن نومــه فــا يَغمِ

فــي الإنــاء"  .

فــي مختــاره مفهــوم  فيــورد  الــرازي  بينمــا 

والاختــاط  للاندمــاج  مرادفًــا  الانغمــاس 

المعنــى  أن  هــذا؛  مــن  ويتضــح  والامتــزاج. 

اللغويــة  المعاجــم  قدّمتــه  الــذي  اللغــوي 

للانغمــاس يفيــد )رائــد مصطفــى عبــد الرحيــم، 

ص11.(:  ،)2018( وشــركاؤه، 

-الاندماج والامتزاج في الشيء؛

-والاحتكاك المباشر به؛

-والعيش وإطالة البقاء .

الإجبــار،  مــن  شــيء  فيــه  الغمــس  أن  بيــد 

دلالــة  يحمــل  الــذي  الانغمــاس  مقابــل  فــي 

المطاوعــة... ليكــون الانغمــاس بهــذا المعنــى 

الأخــرى  المصطلحــات  مــن  شــمولية  أكثــر 
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التواصــل  مثــل  المجــال  هــذا  فــي  المتداولــة 

اللغــوي  والحمــام  والغطــس  والاندمــاج 

التعليــم. ومحميــة  والاجتماعــي 

الدراســات  فتوشــك  اصطلاحًــا؛  أمــا 

أو  الغمــسِ  تعريــفِ  علــى  الاتفــاقَ  الحديثــةُ 

علاجــيٌّ  أســلوب  بأنــه  اللغوييــن  الانغمــاس 

وتعلمهــا  الثانيــة  اللغــات  لتعليــم  عملــيٌّ 

ومنهــا العربيــة، تُوظّــفُ فيــه مختلــفُ الوســائل 

التعليميــة الممكنــة التقليديــة والحديثــة؛ حيــث 

اللغويــة  المهــارات  المتعلمــون  يكتســب 

اللازمــة للفهــم والتواصــل حــول موضــوع محــدد، 

دون اســتخدام أيــة لغــة وســيطة أخــرى، ســواء 

أثنــاء ممارســة الأنشــطة التعليميــة التعلميــة 

خارجــه. أو  المخيــم  داخــل 

أنجــع  بيــن  مــن  العربــي  اللغــوي  والمخيــم 

الفضــاءات المكانيــة التــي يُفعّــل فيهــا أســلوب 

تُرغــم  أن  أي؛  اللغوييــن  والحمــام  الغمــس 

المتعلــم المســتهدف مــن علــى ممارســة العربيــة 

دون  وكتابــة،  وقــراءة،  ومحادثــة،  اســتماعًا، 

وفــق  أخــرى،  لغــة  أيــة  أو  الأم  للغتــه  اســتعمالٍ 

"التعهــد  فــي  عليــه  والتعاقــد  تســطيره  تــم  مــا 

بــــ: يقضــي  الــذي  اللغــوي" 

— اللغــة 	 باعتبارهــا  العربيــة  اللغــة  اســتعمال 

فقــط؛ الهــدف 

— بعــدم 	 المتعلــم  فيــه  يتعهــد  خطــي  وتوقيــع 

الهــدف؛ اللغــة  بغيــر  التحــدث 

— والمنظــم 	 المتكــرر  التقييــم  علــى  الحــرص  ثــم 

. ت للمكتســبا

وفــي مؤلفهــم النوعــي: "الانغمــاس اللغــوي 

رائــد  الدكتــور  عالــج  العربيــة"،  اللغــة  تعليــم  فــي 

الرحيــم، ومــن معــه )2018( فكــرة  مصطفــى عبــد 

الاحترافيــة  مــن  بشــيء  اللغــوي  الانغمــاس 

والدقــة ســواء علــى مســتوى التنظيــر أو مجــالات 

التطبيــق، أو الأنــواع الانغماســية، ولســنا ههنــا 

ــرار مــا تكفــل باســتعراضه هــذا  ــى اجت ــن عل مجبري

جوهــر  يلخــص  مــا  منــه  حســبنا  ولكــن  الكتــاب، 

وفلســفتها. الفكــرة 

اللغــوي  الانغمــاس  يعــد  فالكتــاب 

التــي  التعليميــة  البرامــج  أهــم  مــن  واحــدًا 

لغويــة مصطنعــة  بيئــة  بنــاء  فــي  تســهم 

يمكــن تطبيقهــا فــي مختلــف المســتويات 

الاحتــكاك  طريــق  عــن  وذلــك  التعليميــة، 

والتفاعــل المباشــر بيــن المتعلميــن وأبنــاء 

الاتصــال  تحقيــق  إلــى  يــؤدي  ممــا  اللغــة، 

عنــد  وحماســة  رغبــة  ويكــوّن  اللغــوي، 

نتيجــة  اللغــة  اســتخدام  فــي  المتعلميــن 

اللغــة  أبنــاء  مــع  والتعايــش  التفاهــم 

المتعلَّمــة، ممــا يــؤدي إلــى ســرعة التأقلــم 

اللغــوي الجديــد. )التكيــف( مــع المجتمــع 

فــي  والراغبيــن  المتعلميــن  أفــواج  ولأن 

تبعًــا  يــوم،  كل  تــزداد  العربــي  اللســان  تعلــم 

لغايــات مختلفــة، قــد تكــون: دينيــة، أو تواصليــة، 

أو  حضاريــة،  أو  اقتصاديــة،  أو  سياســية،  أو 

التعليميــة  المؤسســات  كثــرت  فقــد   غيرهــا؛ 

فــي  بينهــا  فيمــا  وتنافســت  تدرّســها،  التــي 

للمتعلميــن،  المميــزة  الخدمــات  تقديــم 

وحرصــت بعــض هــذه المؤسســات علــى دمــج 
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فأرســلت  العربيــة،  البيئــة  فــي  المتعلميــن 

المؤسســات الأمريكيــة والأوروبيــة والآســيوية 

العربيــة،  البلــدان  إلــى  المتعلميــن  وغيرهــا 

ليعيشــوا الواقــع اللغــوي، وينغمســوا بأبنائهــا، 

ثقافتهــم، وفكرهــم،  إلــى  قــرب  عــن  ويتعرفــوا 

بــأن ذلــك  وعاداتهــم وتقاليدهــم، إيمانًــا منهــا 

والتواصليــة  اللغويــة  كفاياتهــم  مــن  يزيــد 

والثقافيــة، ويســرّع فــي تعلّمهــم اللغــة، ويزيــد 

بأنفســهم. ثقتهــم  فــي 

 والمخيــم اللغــوي العربــي مــن الفضــاءات 

والتحصيــل،  الأداء  فاعليــة  فيهــا  تــزداد  التــي 

والتنافــس مــع غيرهــا فــي هــذا المجــال. ولمّــا 

وهــي  والثقافــة،  الفكــر  وعــاء  اللغــة  كانــت 

فــإن  فيهــا،  للمتحدّثيــن  الهويــة  تمنــح  التــي 

الوصــول إلــى النمــوذج العربــي فــي لغتــه أو 

الاقتــراب منــه لا يكــون إلا بالاندمــاج بأبنائــه، 

وقــد  معهــم.  وبالتواصــل  وبمعايشــتهم، 

الأمــر،  هــذا  وغيرهــم  عربًــا  اللغويــون  أدرك 

رمــوز  وأنهــا  اللغــة،  اجتماعيــة  علــى  فركّــزوا 

وتصالحــوا،  أبناؤهــا  عليهــا  تَوافَــقَ  ومعــان 

وأنهــا تختلــف مــن بيئــة إلــى أخــرى.

الســياحي  اللغــوي  الانغمــاس  أن  والحقيقــة 

يتــم فــي اتجاهيــن اثنيــن:

— عربــي 	 مجتمــع  فــي  الكلــي  الاندمــاج  اتجــاهُ   

عبــر  العربيــة  اللغــة  تعلــم  بهــدف  مصغــر 

مختلــف  يمــس  ونوعــي  متنــوع  برنامــج 

العربيــة؛ وعلــوم  الأجنــاس 

— اللغــة 	 كينونــة  استكشــاف  يهــم  ثــانٍ  واتجــاه 

علــى  الوقــوف  خــال  مــن  ذاتهــا  فــي  العربيــة 

مرونتهــا وسلاســة معانيهــا، وغنــى ألفاظهــا، 

وجمــال  تعابيرهــا،  وبلاغــة  تراكيبهــا،  وتنــوع 

أصواتهــا...

لعمليــة  التعلــم  نظريــات  تنظــر  كيــف  لكــن؛ 

اللغــوي؟ الانغمــاس 

2-1 نظريات التعلم الانغماسي:

الثقافيّــة  الســياحة  تقصــده  مــا  لأن 

ــم  ــة هــو التعــرف علــى مظاهــر ومعال والتعليمي

المجتمعــات وتقاليدهــم، وعماراتهــم، فــإن مــن 

بيــن أهــم مــا يتــم الانتبــاه إليــه فــي هــذا الســياق: 

اللغــة. والســياحة فــي اللغــة، أو ســياحة اللغــة 

الانغمــاس  برنامــج  مــن  أســاس  جــزء  هــي 

نظريــات  لاختــاف  يؤســس  الــذي  اللغــوي 

الاكتســاب اللغــوي، ومــن هــذه النظريات)حجــاج 

:))1986  ( حســن،  علــي، 

— نظريــة بياجيــه: التــي تقــول إن متعلــم اللغــة 	

يكــون مســتعدًا لتعلــم اللغــة الهــدف، واللغــة 

العربيــة هنــا مــن خــال اندماجــه وانغماســه مع 

أبنــاء اللغــة العربيــة فــي البيئــة المصطنعــة، 

الرغبــة  لــه  كانــت  إذا  إلا  ذلــك  لــه  يتــم  ولا 

ــة علــى التفاعــل فــي  النفســية، والقــدرة اللغوي

مواقــف مختلفــة، بشــرط أن يتناســب برنامــج 

الانغمــاس مــع نمــوه العقلــي؛

— نظريــة التعلــم الاجتماعــي: وتتلخــص 	

بالســلوك  التعلــم  تربــط  كونهــا  فــي 

فعــل  خــال  مــن  للأفــراد  الاجتماعــي 
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حيــاة  فــي  كثيــرا  يؤثــر  الــذي  الملاحظــة 

العمليــات  لمختلــف  تبعــا  المتعلــم 

المعرفيــة، والزيــارات الميدانيــة التي لا شــك 

أنهــا ســتمكن هــذا المتعلــم مــن الاندمــاج 

ــم تكــن  ــن، وملاحظــة ســلوكاتٍ ل مــع الآخري

الشــيء  الســلوكية،  ذخيرتهــم  مــن  جــزءًا 

اللغويــة؛ كفاءاتهــم  ســينمي  الــذي 

— المتعلــم 	 أن  وتــرى  المعرفيــة:  النظريــة 

هــو لــب العمليــة التعليميــة مــن خــال إعمالــه 

العقــل فــي حــل المشــكلات ومعالجتهــا كمــا 

يفعــل الحاســوب، علــى اعتبــار أن المعرفــة هــي 

مخطــط أو إنشــاءات عقليــة رمزيــة، تــرد علــى 

الســلوكية، معتبــرة أن البشــر ليســوا "حيوانــات 

للمحفــزات  ببســاطة  تســتجيب  مبرمجــة" 

البيئيــة.

2-1 مهارات التعلم الانغماسي:

أمــا المهــارات المســتهدفة مــن تعلــم وتعليم 

اللغــة العربيــة لغيــر أبنائهــا حســب مــا ســطره 

اللغــوي  المخيــم  رحــاب  فــي  الانغمــاس  برنامــج 

العربــي فهــي أربــع:

— وتعــد 	 الاســتماع:  مهــارة  أولهــا 

ــة  ــاحَ عملي أســاسَ المهــارات كلهــا، ومفت

التعلــم، بــل ومســتهل الارتقــاء إلــى التعلم 

ابــن  دفــع  مــا  هــذا  ولعــل  عــام،  بشــكل 

خلــدون إلــى نعــت الســمع بــأب الملــكات 

الاســتماع  حســن  أن  ذلــك  اللســانية؛ 

متعلــم  يمنــح  أن  شــأنه  مــن  والإنصــات 

يشــمل  خاصًــا  ذهنيًــا  معجمــا  العربيــة 

وتراكيبهــا...  وألفاظهــا  أصواتهــا  بعــض 

فــي حــدود ما يســمح بــه مســتواه وكفاءته 

المجلــس  معاييرهــا  حــدد  التــي  اللغويــة 

الأمريكــي لتعليــم اللغــات الأجنبيــة )أكتفــل 

ACTFL(، وكــذا فــي حــدود مــا يســتطيع أن 

يوظفــه فــي مهــارة المحادثــة التــي تشــكل 

مــع مهــارة الاســتماع توأمًــا باعتبــار هــذه 

إخراجًــا...  إدخــالًا، وتلــك 

— ثانيهــا مهــارة المحادثــة: ولعلهــا مــرآة 	

اللغــة وذروة ســنامها؛ إذ فيهــا تتمظهــر 

كفــاءة المتعلــم الإنتاجيــة؛ لأنــه سيســتثمر 

فيهــا كل مكتســباته اللفظيــة والمعرفيــة 

اســتقبالها  علــى  عمــل  قــد  كان  التــي 

الأمــر  الاســتماع،  مهــارة  فــي  وتخزينهــا 

الــذي يؤهلــه لتوظيفهــا حســب المســتوى 

قيمتهــا  لأن  فيــه؛  هــو  الــذي  التعليمــي 

التعليميــة  المســتويات  باختــاف  تختلــف 

والمتقــدم،  والمتوســط،  المبتــدئ،  بيــن 

المبتــدئ  والمتميــز، والمتفــوق؛ فمحادثــة 

لــن تكــون هــي محادثــة المتوســط، ومحادثة 

المتفــوق  محادثــة  هــي  تكــون  لــن  هــذا، 

دواليــك؛  وهكــذا 

ــزار، 	— ثالثهــا مهــارة القــراءة )أباظــة، ن

)2010.((: وهــي تشــكل توأمًــا مــع مهــارة 

والكتابــة  إدخــالًا،  باعتبارهــا  الكتابــة، 

إخراجًــا. والقــراءة قــدرة بصريــة صوتيــة 

المعنــى  اســتخلاص  تعنــي  صامتــة،  أو 

مــن المــادة المكتوبــة وتحليــل رموزهــا، 

الذاكــرة  تقويــة  علــى  القــدرة  وتقتضــي 

مــن  الكثيــر  علــى  للحصــول  والحــواس 
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الأنشِــطة  أكثــر  مــن  فهــي  المعرفــة؛ 

تتطلــبُ  لأنهــا  ذلــك  تعقيــدًا؛  العقلِيــة 

ــا،  ا وبصريًّ معرفــةَ شــكل الكلمــة ســمعيًّ

المعانــي  ــع  وتَوقُّ التفكيــرَ،  تتطلــبُ  كمــا 

الكلمــات، وهــي أشــبَه  إليهــا  تَرمــزُ  التــي 

مــا تكــونُ بحــلِّ المشــكلات، واســتنباطِ 

ــى  ــة إل الفــروض، ووصــول متعلــم العربي

درجــة  إلــى  وصــول  هــو  المرحلــة  هــذه 

والفهــم؛ الإدراك  فــي  جــدا  متقدمــة 

— وفــي 	 الكتابــة:  مهــارة  رابعهــا 

لنقــل  محاولــة  هــي  تعاريفهــا  أبســط 

إلــى  الســمعية  الصوتيــة  الظاهــرة 

بعدهــا  مــن  أي  مرئيــة،  كتابيــة  ظاهــرة 

الزمنــي )المنطــوق( إلــى بعدهــا المكانــي 

ترتبــط  أشــكال  )المخطوط(، بواســطة 

معــروف  نظــام  وفــق  بعضًــا،  ببعضهــا 

متوافــق عليــه مــن قبــل أصحــاب اللغــة. 

ولأن متعلمــي العربيــة الناطقيــن بغيرهــا 

ليســوا مــن أصحابهــا، فلاشــك أن شــرَك 

تفعيــل  لحظــة  ســيترصدهم  الأخطــاء 

ــة، وهــو مــا تتبعــه الفاعــوري  مهــارة الكتاب

)2009( عندمــا قــام بتحليــل كتابــات الطــاب 

فــي الســنة الرابعة مــن كلية اللغة العربية 

فــي جامعــة جيــن جــي فــي تايوان)الفاعــوري 

مصطفــى  ومــروة   ،  )2009( صبحــي  عونــي 

أن  إلــى  فتوصــل   ))2016 أميــن،)  الســيد 

ــر أخطــاء المتعلميــن وبالترتيــب تلحــق  أكث

والتذكيــر  والتنكيــر،  ) التعريــف  النحــو 

ثــم  والإعــراب(،  الجــر،  وحــروف  والتأنيــث، 

الصرف)الخلــط بيــن صيغتيــن مــن أصــل 

واحــد، واشــتقاق صيغــة غيــر مســتخدمة، 

حيــث:  فالإمــاء   ، النســب(  يــاء  وإهمــال 

الصوائــت،  وإطالــة  الصوائــت،  )تقصيــر 

واســتبدال   ، زيادتهــا  أو  الحــروف  وحــذف 

الهمــزة(  موضــع  فــي  والخطــأ  الحــروف، 

المناهــج  إلــى:  ذلــك  أســباب  عــزا  .وقــد 

ومحتوياتهــا، وعــدد الســاعات الدراســية، 

ــات التدريــس الحديثــة،  والأســاليب ونظري

وأهمهــا فــي تقديــري غيــاب البيئــة اللغويــة 

)زناتــي، رحــاب عبــد الله،)2013((ناهيــك عــن 

اختــاف إشــكال الحــروف العربيــة باختــاف 

نطــق  وبيــن  الكلمــات،  فــي  موقعهــا 

الحــروف وكتابتهــا، ووجــود نظــام الإعجــام 

العربيــة.  اللغــة  فــي  )النقــط( 

في البعد التنموي والحضاري .33
للمخيم اللغوي العربي

عندمــا يُتنــاول موضــوع التنميــة والحضارة 

فــي ســياق اللغــة الوطنيــة واللغــة العربيــة 

بشــكل خــاص، لا شــك أنــه ينبغــي أن ننظــر 

محمــد،  )الأوراغــي،  جانبيــن  مــن  الأمــر  إلــى 

ص140.(:  ،)2010(

— أحدهمــا خارجــي يخــص العربيــة فــي علاقتهــا 	

اعتبــارات  مــن  انطلاقًــا  بمســتعمليها 

فــي  ســهمها  وتحديــد  وتنمويــة؛  حضاريــة 

بورصــة اللغــات بمقيــاس الجنــي الحضــاري 

المــادي؛ والربــح 

— مــن 	 ذاتهــا،  فــي  اللغــة  يتنــاول  داخلــي  والآخــر 
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ــن فــي  خــال الجهــد الثقافــي والوقــت المُنفَقَيْ

تعلمهــا، بغــض النظــر عــن أســباب ودوافــع 

تجاريــة،  أم  دينيــة،  أكانــت  ســواء  تعلمهــا 

أم  ثقافيــة،  أم  مهنيــة،  أم  ديبلوماســية،  أم 

؛ . . تعليميــة.

فــإن  والأســباب؛  الدوافــع  كانــت  ومهمــا 

أن  شــأنه  مــن  العربيــة  تعلــم  علــى  الإقبــال 

يقــض  حضاريًــا  ونمــوًا  اقتصاديًــا،  رواجًــا  يخلــق 

إلــى  الداعــي  اةيوغلل  اةملوعل  ايتر  جمــوح  مــن 

الاســتعمار  ســياق  فــي  الواحــدة  الثقافــة 

بالخدمــات  الــذي يســتعين  الفكــري، والإعلامــي 

ســيطرته،  لتكريــس  المتطــورة  التكنولوجيــة 

وهــذا يعنــي أن إســهام المخيــم اللغــوي العربــي 

فــي التنميــة الحضاريــة ينبغــي أن يســير هــو الآخــر 

معضديــن: اتجاهيــن  فــي 

ــى  اتجــاه يــرى المخيــم اللغــوي فضــاءً تُنمَّ

قوتهــا  عــن  ويُكشــف  العربيــة  اللغــة  فيــه 

وتوظيفهــا  تعلمهــا  خــال  مــن  ومرونتهــا 

معــزة  انتشــارها  فــي  لأن  بهــا؛  والتعريــف 

لأهلهــا ونســيجًا حيًــا لحضارتهــم، وهــي اللغــة 

التــي يتحدثهــا أكثــر نم 300 ويلمن يبرع، وأرثك 

نم 200 ويلمن مسلم نم غير ارعلب إلى جانب 

)الأوراغــي،  اةيلصلأ  لهجاتهــم  أو  لغاتهــم 

ص143.(:  ،  )2010( محمــد، 

— مشــروعًا 	 اللغــوي  المخيــم  يعــد  واتجــاه 

اســتثماريًا واقتصاديًــا بامتيــاز لمــا يوفــره 

اللغــوي  المنتــج  لتســويق  فــرص  مــن 

العربــي عبــر مختلــف الأنشــطة والبرامــج 

الإلكترونيــة  والتطبيقــات  والأدوات 

وتعزيــزًا  الغــرض،  لهــذا  المخصصــة 

والعلــم،  الأدب  لغــة  باعتبارهــا  للعربيــة 

حيــزت  إذا  لا ســيما  والتجــارة،  والســياحة 

التقنيــة  والإمكانــات  الجهــود  ولهــا  لــه 

ا  واللوجســتيكية واســتثمرت فيــه اســتثمارً

العولمــة. "غُــول"  يواجــه  معقــولًا 

عــام، والســياحة  الســياحة بشــكل  ولأن 

مــن  تعــد  خــاص  بشــكل  العربيــة  اللغويــة 

مظــان الاقتصــاد المحلــي والدولــي، ووجهًــا 

كان  العربيــة،  الحضــارة  وجــوه  مــن  أصيــلًا 

لزامــا الأخــذ بجوامــع اللغــة داخــل الفضــاء 

باعتبــاره  المصطنــع  الســياحي  اللغــوي 

مــن  العصــر،  متطلبــات  أهــم  مــن  متطلبًــا 

منطلــق أن الســياحة ليســت أربك ةعانص يف 

املاعل فحســب؛ ولكــن لأنهــا وكتسن الأربك 

مــن نيب مــا يشــهده املاعل مــن اقتصاديــات، 

إذا كنــا نؤمــن بــأن اةغلل اةيبرعل أرثك ااغللت 

نم  انل  تفتَحُــه  امل  نظــرًا  ووُســعًا  طوعًــا 

توليــد  ةيلمع  يف  اهكولس  نكمي  لبس 

التطــور  المواكبــة لعصــر  الجديــدة  الألفــاظ 

التقنــي والتكنولوجــي، إمــا توليــدًا ايًقاقتشا أو 

اجمزيًــا، أو تعريبًــا أو نحتًــا. وذها ينعي دقراهت 

ىلع ااستلاع لكل تطــورات ارصعل والتوليــد 

الااحلت  لك  نع  واريبعتل  لب  وااعيتسلاب، 

واوحلأال، واةباجلإ نع لك ؤسال يتامولعم: 

أو  يعانص،  أو  اجتري،  أو  يفاقث،  أو  يملع، 

يسايس، أو أديب، ولــن فقت زجاعة نع تلــك 

اةيويحل ولــم تبــد اهيلع املاعت اةخوخيشل 
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ةيح  زالــت–  وام   – كانــت  لب  ااهتكلال  أو 

زيمتمة. متطــورة 

ويلام  إدوارد  الإنجليــزي  اللغــوي  يقــول   

ورك: "إن ةيبرعلل لينًــا ومرونــةً يمكنانهــا نم 

بينمــا  العصــر".   لمقتضيــات  وفقًــا  التكيــف 

"فيكتــور بيــرار" يصفهــا: "بأنهــا أغنــى، وأبســط، 

اللهجــات  وأكثــر  وأمتــن،  وأرق،  وأقــوى، 

يزخــر  كنــز  فهــي  وروعــةً،  مرونــةً  الإنســانية 

وعجيــب  الخيــال،  بســحر  ويفيــض  بالمفاتــن، 

الجوانــب،  مهــذب  الحاشــية،  رقيــق  المجــاز، 

التصويــر"))). رائــع 

وحــري بلغــة تلبــس هــذه الجبــة الفارهــة؛ 

اســتعمالًا  الأكثــر  اللغــات  قائمــة  تتصــدر  أن 

الناطقيــن  لــدن  مــن  تعلمهــا  علــى  وإقبــالًا 

خدمــات  مــن  تســديه  لمــا  نظــرًا  بغيرهــا؛ 

اقتصاديــة، وتنمويــة، وحضاريــة لهــم ولأبنائهــا 

بالدرجــة الأولــى، لاســيما إنِ اســتُغِلت المــواد 

ذلــك،  فــي  التكنولوجيــة  والوســائط  الرقميــة 

الدبلوماســية  عليــه  اشــتغلت  مــا  نحــو  علــى 

إلكترونيــا  تطبيقــا  أطلقــت  حيــن  الفرنســية 

ســنة 2015، ســمته بتطبيــق "الانغمــاس فــي 

للمســتخدمين اختيار  أتــاح  الــذي  فرنســا" 

إقامــة لغويــة فــي فرنســا مــن بيــن أكثــر مــن 

العــروض  واكتشــاف  متوفــرة،  إقامــة   300

الفرنســية  المناطــق  لزيــارة  الســياحية 

الفرنســية".  الطريقــة  "علــى  العيــش  وفــن 

المحمولــة،  للهواتــف  مجانــي  تطبيــق  وهــو 

شــركة  لــدى  ومتوفــر  اللوحيــة،  والحواســيب 

(3) https://www.alukah.net/literature language/0/79355/#ixzz5tIRcKBDs

الفرنســية  باللغتيــن  أندرويــد  آبــل، وبصيغــة 

فرنســا  فــي  الإقامــة  لاختيــار  والإنجليزيــة، 

وفــق مســتوى اللغــة ومعاييــر تتعلــق بمــدة 

الإقامــة ومــكان الســكن والأنشــطة الثقافيــة 

أو المهنيــة الإضافيــة التــي يرغــب المســتخدم 

ــا أيضــا تتبنــى  فيهــا، فلــم لا يكــون الحــال عربيً

العربيــة  والســياحة  التعليــم  وزارات  إخراجــه 

مشــترك؟ عمــل  فــي 

بنــاءً علــى هــذا؛ نشــدد علــى أنــه ينبغــي أن 

العربــي  اللغــوي  المخيــم  مشــروع  إلــى  يُنظــر 

بوصفــه واحــدًا من المشــاريع المؤسســة لبنية 

البرنامــج العــام للتخطيــط اللغــوي العربــي فــي 

ــة بمــوازاة  بعــده العــام واســتراتيجياته التنموي

وذلــك  والاقتصــادي  الثقافــي  التخطيــط  مــع 

لربــط وتأكيــد العلاقــة الموضوعيــة الكائنــة بيــن 

الاقتصاديــة  التنميــة  لأن  والاقتصــاد؛  اللغــة 

تفقــد جوهــر ديمومتهــا مــا لــم ترتبــط بالتنميــة 

البشــرية واللغويــة.

بحقيقــة  يؤمنــوا  أن  ينبغــي  العــرب  ولأن 

قــول القائــل:" إذا أردتُ أن أبيعـــــك بضاعتــي 

يجــب أن أتحــدث لغتـــك وإذا أردتَ أن تبيعنــي 

بضاعتــــك فعليــك أن تتحــدث بالألمانيـــة")))، 

ولأن العربيــة توصــف فــي التعبيــر الــدارج بأنها 

نشــأت  أنهــا  منطلــق  مــن  الســوق"؛  "بنــت 

كان  التــي  التجــارة  أحضــان  بيــن  وترعرعــت 

الــرزق، مــن  بهــا أســباب  يلتمســون  العــرب 

خــال التعامــات التجاريــة التــي كانــت تجــرى 

الشــعوب  أو  العربيــة،  القبائــل  بيــن  ســواء 

)4( المستشار الألماني الأسبق ) ويلي براندت(.
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أهــم  عــرض  الواجــب  فمــن  لهــم،  المجــاورة 

اللغــوي  للمخيــم  الاقتصاديــة  الحســنات 

بالنفــع  أنهــا ســتعود  التــي لا شــك  العربــي 

علــى العربيــة  وأهلهــا ومنهــا:

— إنشاء معجم المصطلحات السياحية؛	

— إنشاء معجم الأماكن والمعالم السياحية؛	

— إنشاء مواقع إلكترونية سياحية عربية؛	

— إنشاء برمجيات وتطبيقات سياحية عربية؛	

— نحويــة 	 معالجــات  أو  محلــات  إنشــاء 

أخطــاء  لمعالجــة  وإملائيــة  وصرفيــة 

العربيــة؛ متعلمــي 

— والخرائــط 	 والمنشــورات  الملصقــات  ترجمــة 

العربيــة؛ الســياحية 

— ــا 	 جعــل المخيــم اللغــوي محفــلًا تنافســيًا لغويً

جميــع  وفــي  الأجانــب  مــن  متعلميهــا  بيــن 

الأدبيــة. والأجنــاس  الفنــون 

المــال  رأس  توجيــه  إن  نقــول:  هــذا  وفــي 

اللغــة  معالجــة  مشــاريع  فــي  الاســتثمار  نحــو 

عائــد  لــه  وتعليمهــا وتعلمهــا ســيكون  العربيــة 

كبيــر علــى المســتثمر نفســه وعلــى اللغــة أيضًــا، 

أحمــد،  ســعيد  )بيومــي،  الآتيــة  للأســباب  وذلــك 

https://www.diwanalarab.com/spip.  ،)2006(

:)php?article4795

11 ا . نظــرً للنمــو؛  الاســتثمارات  هــذه  قابليــة   

لاتســاع ســوق اللغــة العربيــة فــي المنطقــة 

برامــج  علــى  الطلــب  وتزايــد  العربيــة، 

اللغويــة؛ المعالجــة 

22 مــع . والإســامية  العربيــة  الثقافــة  تفاعــل 

ثقافــات العالــم المختلفــة عبــر شــبكة الإنترنــت 

وتنامــي رغبــة المســتخدم العربــي فــي إثبــات 

ذاتــه مــن خــال لغتــه العالميــة، وإقبــال غيــر 

العــرب علــى برامــج تعلمهــا؛

33 ــة اللغــة العربيــة، وهــي الســلعة .  قــدرة ومرون

التقنيــات  اســتيعاب  علــى  الوضــع،  هــذا  فــي 

المختلفــة، لتعــدد خصائصهــا، وتفردهــا، ممــا 

التنظيريــة  للدراســات  خصبًــا  حقــلًا  يجعلهــا 

اللغويــة بصفــة عامــة، الأمــر الــذي يضمــن لهــا 

ــا فــي حركــة البيــع والشــراء عنــد الطلــب،  رواجً

وتناميًــا فــي وســائل العــرض.

خاتمة

-وممــا  اللغــوي،  الانغمــاس  برنامــج  إن 

البحثيــة-  الورقــة  هــذه  فــي  بســطه  حاولنــا 

عبــر بوابــة مشــروع المخيــم اللغــوي العربــي، 

اللغــة  ليعــد أداة فعّالــة وفاعلــة فــي تعلــم 

العربيــة وتعليمهــا للناطقيــن بغيرهــا، حامــلًا 

معــه كل مواصفــات المشــاريع الاســتثمارية 

اللغــة  إلــى  النظــر  مــن  انطلاقًــا  والتنمويــة، 

معرفيــة  ســلعة  بحســبانها  العربيــة 

وتحمــل  والشــراء،  للبيــع  قابلــة  ومهاريــة 

ــة  ــة والدلالي ــة والبلاغي ــات اللفظي مــن الإمكان

والجماليــة مــا يســمح لســهمها فــي بورصــة 

بمختلــف  قيمتــه  وتــزداد  يرتفــع  أن  اللغــات 

الطــرق والوســائل المشــروعة فــي مقدمتهــا 

التكنولوجيــة. الوســائل 

العدد 13 | ربيع 2021 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 90

https://www.diwanalarab.com/spip.php?article4795
https://www.diwanalarab.com/spip.php?article4795


قســم  فــي  الرابعــة  الســنة  لطلبــة  الكتابيــة 

فــي  جــي  جيــن  جامعــة  فــي  العربيــة  اللغــة 

تحليليــة،  دراســة  تايــوان: 

99 مــروة مصطفــى الســيد أميــن،)2016( أخطــاء .

الناطقيــن  العربيــة  متعلمــي  بيــن  الكتابــة 

المرحلــة  فــي  بغيرهــا  والناطقيــن  بهــا 

جامعــة  الألســن،  كليــة  الأولــى،  الجامعيــة 

شــمس. عيــن 

1010 المعلومــات  شــبكة  علــى  الألوكــة  شــبكة 

https:// :الدوليــة )الإنترنــت(. رابــط الموضــوع

www.alukah.net/literature_

language/0/79355/# ixzz5t IRcKBDs

1111 بيومــي، ســعيد أحمــد، اللغــة العربية والنشــاط 

الاقتصــادي، مجلــة ديــوان العــرب الإلكترونيــة، 

https://www.diwanalarab.  ،2006 يونيــو   16

com/spip.php?article4795

البيبليوغرافيا

11 دار . أبنائهــا،  لغيــر  العربيــة   )2010( نــزار،  أباظــة، 

الطبعــة1. المعاصــر،  الفكــر 

22 إســماعيل، . وداود  زيــد،  محمــد  إســماعيل 

تحســين  فــي  اللغــوي  الانغمــاس  برنامــج 

زيــن  الســلطان  جامعــة  اللغويــة،  المهــارات 
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ملخص البحث

شــكلت نظريــة التقاطــع المعرفــي فــي الآونــة الأخيــرة 

رواجًــا كبيــرًا لــدى العلمــاء والإبســتيمولوجيين؛ وذلــك 

بالمعرفــة  تدفــع  أن  تســتطيع  النظريــة  هــذه  لأن 

تنســيق  علــى  تعمــل  كمــا  أكثــر  التطــور  إلــى  والعلــم 

الجهــود فيمــا بيــن التخصصــات لإيجــاد حلــول عمليــة 

لمشــاكل متعــددة، بحيــث دعــوا منــذ البدايــة إلــى مثــل 

هــذا التفكيــر فــي إطــار الشــمولية والموســوعية، ومــن 

بيــن هــؤلاء الذيــن نجــد فيهــم هــذا النــوع مــن التفكيــر، 

بالتقاطــع  الموســوم  الموســوعي  النمــط  وهــذا 

باومــان،  زيغمونــت  البولنــدي  المفكــر  هــو  المعرفــي 

الأمــر  العلــوم  مــن  العديــد  علــى  نجــده مطلعًــا  الــذي 

جديــدة  نظريــات  وضــع  مــن  بعــد  فيمــا  مكنــه  الــذي 

فــي علــم الاجتمــاع، وعليــه ســنحاول فــي هــذا المقــال 

إظهــار التقاطــع المعرفــي كنظريــة مســتجدة مطلوبــة 

باومــان. زيغمونــت  البولنــدي  فــي فكــر وفلســفة 

الكلمــات المفتاحيــة: التقاطــع المعرفــي، زيغمونــت باومــان، 

علــم الاقتصــاد، علــم الاجتمــاع.

Abstract 
The theory interdisciplinarity has recently formed a great 

popularity in the circles of thought and knowledge, and this 

theory has recently become witnessed by many thinkers, 

because this theory can push knowledge and science to 

develop more and works to coordinate efforts between 

disciplines to find practical solutions to multiple problems, 

and these The theory was able, by its nature, to find great 

popularity among thinkers and philosophers, but it is they 

who, from the beginning, called for such thinking under the 
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tutelage of inclusiveness and encyclopedia, 

and among those who have this kind of 

thinking and this encyclopedic pattern 

marked by the epistemic intersection is the 

thinker The Polish Zygmunt Bauman, who 

found familiar with many of the sciences, 

which enabled him later to develop new 

theories in sociology, and we will try it in this 

article show the intersection of cognitive 

theory emerging is required in the thought 

and philosophy of the Polish Zygmunt 

Bauman.

Key words: interdisciplinarity, Zygmunt 

Bauman, economics, sociology.

مقدمة

شــهد تاريــخ الفكــر البشــري منــذ 

الراهــن  الوقــت  إلــى  الأولــى  بداياتــه 

العديــد مــن المحطــات الفكريــة التــي 

قفــزات  بوجــود  للإنســان  تشــهد 

فكريــة مهمــة للبشــرية جمعاء، فقد 

ظهــرت مختلــف النظريــات العلميــة 

وظهــرت  متنوعــة،  مياديــن  فــي 

أيضًــا،  الأدبيــة  والنظريــات  الأشــعار 

النظريــات  مختلــف  بــرزت  وكذلــك 

الفلســفية، وهكــذا ســارت البشــرية 

مختلــف  متخطيــة  الأمــام  نحــو 

محاولــة  واجهتهــا  التــي  العقبــات 

الحاضــر  وقتنــا  وفــي  الحــل،  إيجــاد 

ومنــذ مــدة لا تتجاوز الخمســين ســنة 

بــدأ العقــل البشــري يفكــر فــي نظريــة 

جديــدة تســاهم دومــا فــي إيجــاد الحل 

لمشــكلات الإنســان خاصــة الفكريــة 

منهــا فقــد شــرع الإنســان فــي إعــادة 

التفكيــر مــن جديــد فــي الدعــوة إلــى 

منهــا  والإكثــار  التخصصــات  زيــادة 

الجهــود  تنســيق  إلــى  الدعــوة  إلــى 

فيمــا بينهــا، هــذا مــا ســمح بظهــور 

مــا يســمى بالتقاطعــات فيمــا بيــن 

البينيــة  والدراســات  التخصصــات 

التــي تجمــع بيــن العديد مــن الميادين 

الإنســان  توصــل  فقــد  والمجــالات، 

فــي  الجميــع  مشــاركة  ضــرورة  إلــى 

تواجهــه  التــي  عقباتــه  مواجهــة 
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وتمنــع عنــه مواصلــة المســيرة نحــو 

التقــدم، وهكــذا نتــج عــن هــذا الجــو 

نظريــات جديــدة فــي ظــل التنســيق 

التخصصــات  بيــن  فيمــا  والتعــاون 

بنظريــة  يعــرف  مــا  رأســها  وعلــى 

نالــت  التــي  المعرفــي  التقاطــع 

حظــا وافــرا مــن الاهتمــام عنــد كل 

والمعرفيــة  العلميــة  الطبقــات 

أهميــة  باعتبــار  وذلــك  عمومــا، 

الإنســان  حيــاة  فــي  النظريــة  هــذه 

أيضــا،  اليوميــة  وحياتــه  المعرفيــة 

هــذه النظريــة التــي يرجعهــا البعــض 

إلــى الحركــة الطلابيــة التــي شــهدتها 

القــرن  أواخــر  فــي  كيبيــك  جامعــة 

الماضــي والتــي تطــورت فيمــا بعــد 

وانشــغالا  واســعا  مفهومــا  لتنــال 

كبيــرا، هــذا الاهتمــام الــذي يكــون فــي 

والفلاســفة  المفكــرون  مقدمتــه 

لأنهــم  وغيرهــم،  الاجتمــاع  وعلمــاء 

هــذا  المعــارف،  هــذه  بمثــل  أولــى 

ــة  ــا للحديــث عــن النظري ــذي يدفعن ال

مــع أحــد المفكريــن وعلمــاء الاجتماع 

البولنــدي زيغمونــت باومــان الذي أكد 

يفهــم  الحالــي لا  المجتمــع  أن  علــى 

بــل لابــد  مــن وجهــة واحــدة ضيقــة 

بيــن التخصصــات،  اتحــاد فيمــا  مــن 

التقاطــع  نبيــن  وعليــه ســنحاول أن 

باومــان،  زيغمونــت  لــدى  المعرفــي 

أولا؟  المعرفــي  التقاطــع  هــو  فمــا 

باومــان  عنــد  تجســيده  تــم  وكيــف 

اجتمــاع؟ عالــم  باعتبــاره 

1/- مفهوم التقاطع المعرفي: 
l’interdisciplinarité

بالتقاطــع  الخــاص  المفهــوم  تحديــد  قبــل 

كلمــة  أن  إلــى  الإشــارة  مــن  لابــدّ  المعرفــي، 

وبالفرنســية  بالإنجليزيــة،   interdisciplinarity

دقيــق  ضبــط  لهــا  ليــس   interdisciplinarité

ومقابــل فــي اللغــة العربيــة؛ إذ ورد بعــدة مفاهيــم 

ــاك مــن يســتعمل لفظــة  ــة، فهن فــي اللغــة العربي

''مــا  مــن يســتعمل  البينيّــة''، وهنــاك  ''الدراســات 

بيــن التخصّصــات'' كمــا نجــد ''التّخصّصــات البينيّــة''، 

وهنــاك دراســات أخــرى حبّــذت مصطلــح ''التقاطــع 

دراســة  المثــال  ســبيل  علــى  فهنــاك  المعرفــي'' 
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المعرفــي  ''التقاطــع  بعنــوان  الأدب  فــي  مقارنــة 

للدكتــور  جنبــاط''  وكمــال  نعيمــة  ميخائيــل  بيــن 

ــوع  ــة بالتن ــت الدراســة مليئ ــاض ســليم، فقــد كان ري

المعرفــي والتعــدد الفكــري وإظهــار نقــاط التقاطــع 

بعنــوان  مقــالًا  نجــد  كمــا  الشــخصيتين،  بيــن 

''التقاطــع المعرفــي فــي اللســانيات العربيــة قــراءة 

لفظتــي  تكــون  أن  نحبــذ  وعليــه  إبســتيمولوجية''، 

التقاطــع المعرفــي هــي الأنســب وذلــك لمــا يحملــه 

مصطلــح )inter( فــي اللغــة الفرنســية مــن معــانٍ 

 )disciplinarité( وأهمهــا التقاطــع، وكذلــك كلمــة

وبالتالــي  التخصــص،  معانيهــا  أهــم  مــن  التــي 

فنحــن أمــام كلمتــي التقاطــع مــا بيــن التخصصــات، 

يكمــن  للتقاطــع  الأســمى  الغــرض  كان  ولمــا 

المعرفــي  التقاطــع  لفظتــي  كانــت  المعرفــة،  فــي 

ا لمــا ســبق، وســنبين هــذا الأمــر بصــورة  اختصــارً

الموالــي. العنصــر  هــذا  فــي  مختصــرة 

01/- التعريف اللغوي 
للمصطلح: 

)inter(: أ/- بالنسبة لكلمة 

 - في اللغة الفرنسية: 

- لغة:

مــن  أنــه   )Larousse( لاروس  معجــم  فــي  ورد 

تعبــر  داخــل،  وتعنــي   )inter( اللاتينيــة  الكلمــة 

المتبــادل مثــل قولنــا  العمــل  عــن  أو  التبــادل  عــن 

 )interclasse( ،أي أنــه مترابــط )interdépendant(:

أي مــا بيــن الصــف. )inter( اســم مذكــر، وهــو اختصار 

لكلمــة )intérieur( داخــل، فــي كــرة القــدم وكذلــك 

اختصــار لكلمــة )interurbain( أي داخــل العمــران))).

وفــي معجــم ريفيرســو)Reverso( ورد بمعنــي: 

 )glosbe( غلوســب  معجــم  وفــي  بينهــا))).  فيمــا 

بَطْــنِ))).   فــي  بيــن، داخــل، وســط،  نجــده بمعنــى 

بيــن  المشــتركة  الوضعيــة  أيضــا  يعنــي  كمــا 

اثنتيــن))). مســافتين 

:)discipline( ب/- بالنسبة لكلمة 

-لغة:

Discipline اســم مؤنــث يعنــي الطاعــة والنّظــام 

 les disciplines scientifiques الصــارم، وهنــاك أيضًا

ــة، وهنــاك discipline بمــرادف  أي المجــالات العلمي

فرنســي matière يعنــي المــادة أو المجــال وهنــاك 

معجــم  وفــي  المنضبــط))).  أي   discipliné صفــة 

لفظــة  وردت  الإلكترونــي   )larousse( لاروس 

وجمعــه  النظــام  يعنــي  مؤنثًــا  اســمًا   Discipline

مــادة  أي   )matière( بمعنــى  نجــده  كمــا  أنظمــة، 

. تعليميــة)))  مــواد  تعليميــة وجمعــه 

(3) LAROUSSE, LAROUSSE inter, https://www.larousse.fr/
dictionnaires/francais/inter-/43593, 18/03/2021, h :14 :49.

(4) Reverso, https://context.reverso.net/traduction/
francais-arabe/inter, 17/03/2021, h :20 :49. 

(5) Glosbe , inter en arabe,https://fr.glosbe.com/fr/ar/
inter, 17/03/2021, h :15 :23.

(6) sensagent , http://dictionnaire-analogique.
sensagent.com/MA80816/ML-fr-ar/, 19/03/2021, 
h :10 :30.

(7) reverso , opcite. https://dictionnaire.reverso.net/
francais-definition/disciplinarit%C3%A9.

(8) larousse, opcite, https://www.larousse.fr/
dict ionnaires/francais-arabe/discipl ine/11999.
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ورد  حســبما  عــدة  مرادفــات  لــه 

غلوســب  الإلكترونــي  القامــوس  فــي 

كالتالــي:  وهــي   )glosbe( الفرنســي 

فــرْع،  الانضباط، تهذيب، موْضُوع، الطاعــة، دَوْرَة، 

)مــن  فــرع  أكاديمــي،  تخصــص  نظِام، التــأدب، 

موْضُــوع  المَعْرفَِــة،  مِــن  المعرفة(، فَــرْع  فــروع 

. (( (v v v f v f v f v f لبحْــث ا

كلمــة  أن  ســبق  ممــا  القــول  يمكــن  وعليــه 

تعبــر  أنهــا  باعتبــار  التقاطــع  تتضمــن   )inter(

عمــا هــو بيــن شــيئين أو عمــا هــو موجــود فيمــا 

لكلمــة  بالنســبة  أمــا  أو،  اثنيــن،  أمريــن  بيــن 

التخصــص  أيضًــا  تتضمــن  فهــي   )discipline(

مــع  الكلمتيــن  جمعنــا  وإذا  العلمــي  المجــال  أو 

بعــض اســتطعنا القــول مــا بيــن التخصــص، ولمــا 

كان الهــدف هــو المعرفــة قيــل عنــه أنــه تقاطــع 

التخصصــات. بيــن  معرفــي 

في اللغة العربية: بالنسبة 
 لكلمة )تقاطع(

-لغة: 

بَعْــضٍ،  مِــنْ  بَعْضُــهُ  بَــانَ  ــيْءُ:  الشَّ تَقَاطَــعَ 

وَقَطَعَــاتُ  قَطْعِــهِ.  فِــي  لَــهُ  أَذِنَ  ــاهُ:  إِيَّ وَأَقْطَعَــهُ 

قُطِعــتْ،  إِذَا  منهــا  تخــرجُ  التــي  هَــا  أُبَنُّ ــجرِ:  الشَّ

قَطَعَــةٌ)1)). الواحِــدةُ 

الفعــل  مــن  أنــه  ورد  الصحــاح  مختــار  وفــي 

(9) Glosbe, opcite, https://fr.glosbe.com/fr/ar/discipline.

القاهــرة، دار  العــرب، مــادة تقاطــع،  ابــن منظــور، لســان   )10(
 .3675 ص  الجــزء7،  ط1،  والنشــر،  للطباعــة  صــادر 

)قطــع( قطــع الشــيء يَقطعــه قطعــا. وقطــع 

النهــر: عبــره، ولبــنٌ قاطِــع أي حامــض، والأقطــع 

أســود  مثــل:  قُطعــان  والجمــعُ  اليــد  المقطــوع 

ومنــه  الليــل،  آخــر  ظلمــة  و)القِطْــعُ(  وســودانٍ 

اللّيــل(  قولــه تعالــى )فأســر بأهلــك بقِطــعٍ مــن 

وقــال الأخفــش: بســوادٍ مــن الليــل، و)القِطْعَــةُ( 

مــن الشــيء الطّائفــة منــه، و)المِقْطــعُ( بالكســر 

مــا يُقطــعُ بــه الشــيء)1)).

المعرفة: )لغة(: 

معرفــة ]مفــرد[:ج معــارف )لغيــر المصــدر(: 1/- 

مصــدر ميمــي مــن عرف/عــرف بــــ. معرفــة مباشــرة: 

الــذات  بيــن  الواســطة  فيهــا  تنتفــي  معرفــة 

العارفــة والموضــوع المعــروف. 2/- إدراك الشــيء 

علــى مــا هــو عليــه، هــو أكثــر منــك معرفــة لهــذا 

هــذا بمعرفتــه:  حــدث  قــوّة-  الموضوع-المعرفــة 

معرفــة  بغيــر  النشــاط  يُقــال  واطلاعــه  بعلمــه، 

حمــق. يعرفــه حــق المعرفــة: يعرفــه جيّــدًا.

التعلّــم  حصيلــة  بمعنــى  وردت  المعرفــة: 

عبــر العصــور. وهــي ضــدّ النكــرة، كمــا أنهــا تعنــي 

قلــم  الكتــاب،  مثــل:  مُعيّــن  علــى  الــدال  الاســم 

الحبــر. ويقــال معرفــي )مفــرد(: اســم منســوب إلــى 
.  ((1( معرفــة 

وعنــد الجرجانــي نجــد المعرفــة: مــا وضــع ليــدلّ 

والأعــام  المضمــرات  وهــي  بعينــه،  شــيء  علــى 

مــادة  الصحــاح.  مختــار  الــرازي،  القــادر  عبــد  بــن  بكــر  أبــو   )11(
ص227.  ،1998 الإحيــاء،  دار  قطــع، 

المعاصــرة،  العربيــة  اللغــة  معجــم  عمــر،  مختــار  أحمــد   )12(
ص1487. ص  الســابق،  المصــدر 
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إلــى  والمضــاف  بالــام  عُــرِّف  ومــا  والمُبهمــات 

علــى  الشــيء  إدراك  أيضًــا  والمعرفــة  أحدهمــا، 

بخــاف  بجهــل  مســبوقة  وهــي  عليــه،  هــو  مــا 

العلــم، ولذلــك يُســمّى الحــقّ تعالــى بالعالــم دون 

. العــارف)1)) 

02/- مفهوم التقاطع المعرفي 
)اصطلاحًا(: 

تبــدأ  إلا عندمــا  المعرفــي لا يظهــر  التقاطــع 

وجهــات النظــر المتعلقــة بالتخصصــات بالتكامــل 

مجــرد  ليــس  الحقيقــة  فــي  فالــكل  والاندمــاج؛ 

إلــى  الســعي  ولكــن  للأجــزاء،  بســيطة  إضافــات 

لعمــل  نتيجــة  فهــو  أعلــى،  تركيــب  فــي  دمجهــا 

الواقــع)1)). بنــاء  إعــادة 

صياغــة  عمليــة  أنــه  علــى  أيضًــا  يعــرف  كمــا 

المناهــج  خــال  -مــن  تــؤدي  التــي  للمعرفــة، 

المتتاليــة كمــا فــي الحــوار- إلــى إعــادة تنظيــم جزئــي 

النّظريــة)1)). والمجــالات  للمياديــن 

مــاري  وجــون  جوليفيــي)1))*  مــن  كل  ويذكــر 

 )Marcel Jollivet, Jean Marie Legay(*((1(ليقــاي

التقاطــع  مفهــوم  أن  لهمــا  مقــال  فــي  –الأول، 

المعانــي،  مــن  العديــد  فــي  يســتخدم  المعرفــي 

)13( الجرجاني، التعريفات، المصدر السابق، ص 185.

(14) voir Bertrand calenger, à la recherche de 
l’interdisciplinarité, de quelques collections, vol 4, 2002, 
p5-13..

(15) Voir BéchillonD,la notion de transdisciplinarité, 
revue de mouvement anti- utilitariste dans les sciences 
sociales, vol 10, Bibliothèque du MAUSS numérique, 
1997, p5-319.

)16(* سوسيولوجي بجامعة باريس.

.lyon 17(* بيوقياسي بجامعة كلود بيرنارد بليون(

وبالنســبة لهمــا: )هــو عمليــة بحثيــة يتــم إنشــاؤها 

المعرفــة  تجميــع  خــال  مــن  منهجيــة  بطريقــة 

مختلــف  مــن  العمــل  وتقنيــات  النظــر،  وجهــات 

. العلميــة()1))  التخصصــات 

إذن  يمكــن  كلهــا  التعريفــات  هــذه  ومــن 

بطريقــة  يشــرح  جامــع  تعريــف  إلــى  الوصــول 

معينــة المفهــوم ويختصــره، وهــذا مــا نجــده عنــد 

الــذي   )patrick chaurodeau( شــورودو  باتريــك 

ــا فــي التصــورات  يعتبــره: عمليــة تتضمــن تقاطعً

وســائل  بإعــارة  علاقــة  لهــا  التــي  والمفاهيــم 

الأخــرى،  التخصصــات  مــن  والتفســير  التحليــل 

وليــس مجــرد عمليــة مجــاورة للمناهــج بعضهــا 

بيــن  ارتبــاط كاملــة وتامــة  بعضًــا، ولكــن عمليــة 

التخصصــات)1)). مــن  العديــد 

ومــن هنــا يتضــح إذن حجم الاهتمــام بالتقاطع 

المعرفــي، وكيفيــة النظــر إليــه؛ فالقضيــة ليســت 

هــي  مــا  بقــدر  وفقــط،  بســيطة  إضافــات  مجــرد 

لفهــم  جديــدة  طــرق  بإيجــاد  ومرتبطــة  متعلقــة 

فالتقاطــع  معــه؛  التعامــل  وكيفيــة  الواقــع 

المعرفــي لــم يــأت ليســد فراغــات بســيطة فــي 

حيــاة الإنســان بــل هــو ضــرورة ألــح عليهــا الواقــع 

وقــد  وتشــابكها،  حياتــه  لتعقــد  نظــرًا  الإنســاني 

كان هــذا مــا يعنــي التقاطــع المعرفــي والبحــث فــي 

(18) voir Marcel jollivet, Jean Marie Legay :(nature 
sciences sociétés :from dossier interdisciplinarité 
canevas pour une réflixion sur une interdisciplinarité 
entre sciences de la nature et sciences sociales),2005, 
p184.

(19) Voir Béatrice fleury et jacques walter, 
interdisciplinarité, interdisciplinarités, question de 
communication, vol 18, 2010, open édition journal 
presse universitaire de lorraine, p145-158.
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ضبــط مفهومــه، ســننتقل إلــى باومــان باعتبــاره 

شــخصًا فكريًــا لمعرفتــه بصــورة موجــزة.

03/- من هو باومان؟

بولنــدا،  بوزنــان،   ،1925 نوفمبــر   19 فــي  ولــد   

وتوفــي فــي 9 ينايــر 2017، ليــدز، إنجلتــرا، عالــم اجتمــاع 

تأثيــرًا  المثقفيــن  أكثــر  أحــد  كان  المولــد  بولنــدي 

التــي تفحــص  فــي أوروبــا، والمعــروف بالأعمــال 

المجتمــع  طبيعــة  فــي  الواســعة  التغيــرات 

ــى المجتمعــات والأفــراد.  المعاصــر وتأثيراتهــا عل

ركــز فــي المقــام الأول علــى كيفيــة تأثــر الفقــراء 

وهــو  الاجتماعيــة)2))،  بالتغيــرات  والمحروميــن 

وســط بولندا،  غــرب  فــي  بوزنــان،  مــن  مواطــن 

وهــو  الشــيوعيين  ثــم  للنازييــن،  أولًا ضحيــة  كان 

نجــل موريتــز بومــان، المحاســب، وزوجتــه صوفيــا 

)نــي كوهــن(، فــر مــع عائلتــه عنــد انــدلاع الحــرب 

العالميــة الثانيــة إلــى الاتحــاد الســوفيتي، وحصــل 

فالــور  مــن  البولنــدي  العســكري  الصليــب  علــى 

النازييــن)2)). ضــد  للقتــال 

والمحرقــة  الحداثــة  منهــا  مؤلفــات  عــدة  لــه 

وشــملت   ،)2000( الســائلة  والحداثــة   ،)1989(

مثــل  الثقافــة  الأخــرى  البــارزة  منشــوراته 

 ،)1991( والتضــارب  الحداثــة   ،)1973( براكســيس 

العولمــة:   ،)1997( وســخطها  الحداثــة  بعــد  مــا 

(20) .britannica, Zygmunt Bauman POLISH-BORN 
SOCIOLOGIST, Patricia Bauer, la date :25/04/2020, 
H :02 :00, https://www.britannica.com/biography/
Zygmunt-Bauman.

(21) Theguardian, Zygmunt Bauman obituary, Mark Davis 
and Tom Campbell, la date: 25/04/2020, H: 18 :18, https://
www.theguardian.com/education/2017/ jan/15/zygmunt-
bauman-obituary.

العواقــب البشــرية )1998(، المجتمــع الفــردي )2001(، 

والغربــاء   ،)2003( ونبذهــا  الحداثــة  مهــدرة:  حيــاة 

عنــد بابنــا )2016(. روتروبيــا زيغمونــت باومــان )2019(، 

أطفــال المجتمــع الســائل، )2018(، الحــب الســائل، 

.((2(  )2008 حيــاة.)  اشــتري 

بعــد التعريــف بشــخص باومــان، ننتقــل إلــى 

بصــورة  الاجتمــاع  علــم  فــي  المعرفــي  التقاطــع 

عامــة، حتــى يتســنى لنــا معرفــة أن هنــاك دراســات 

فــي هــذا المجــال دعــت إلــى ضــرورة تدخــل العلــوم 

الأخــرى فــي ميــدان علــم الاجتمــاع، ثــم ننتقــل فيمــا 

بعــد إلــى بيــان التقاطــع المعرفــي عنــد زيغمونــت 

باومــان.

04/- التقاطع المعرفي في 
علم الاجتماع:

الحقــل  لهــذا  تنتمــي  التــي  الدراســات  تعتبــر 

المعرفــي مــن بيــن أهــم المحــاور التــي تشــتغل بهــا 

النخبــة الأكاديميــة عبــر مختلــف أنحــاء العالــم، فقــد 

شــكلت الدراســات البينيــة نقطــة تقاطــع وتلاقــح 

بيــن العديــد مــن الأكاديمييــن، ممّــا مكّنهــم مــن 

بينهــم؛  فيمــا  الالتقــاء  وممــرات  جســور  وضــع 

فالنّخــب العلميــة الآن تولــي أهميــة بالغــة لمثــل 

هــذا النــوع مــن الدراســات، وذلــك لمــا لهــا مــن 

أثــر إيجابــي علــى الفاعليــن فــي التخصصــات، فهــو 

يُخرجنــا مــن تخصّصنــا لنبحــث عــن عناصــر أخــرى 

بفتــح  الأمــر  ويتعلــق  للتفاســير،  للإشــكاليات، 

(22) franceculture.fr, Biographie de ZygmuntBauman, 
franceculture, la date: 25/04/2020, H: 18 :30, https://
www.franceculture.fr/personne-zygmunt-bauman.
html.
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وجهــات البحــث، وإثــراء الوســائل المتعلقــة بهــا 

وشــحذ التّفكيــر النّقــدي، ومُلاحظــة الظاهــرة مــن 

ــة والمنهجيــة  ــا مختلفــة؛ لأن وســائلنا النظري زواي

كثيــرًا  يحــدث  مــا  وهــذا  بتفكيرنــا،  مقيــدة  تبــدو 

تصبــح  الجغرافيــا  فمثــلًا  النظريــات؛  حيــث  مــن 

ــا، الاقتصــاد يصبــح معرفــة، علــم النفــس  اجتماعً

يصبــح علــم الاجتمــاع، بالإضافــة إلــى ذلــك فإنــه 

يســتجيب للضــرورات المرتبطــة بالتغيّــرات فــي 

المجتمــع، وكذلــك بمســاحة البحــث المخصّصــة 

ــر؛ إذ  ــا تتغي لذلــك، وعليــه فــإن وظيفــة الباحــث هن

يتــم اســتدعاؤه لُيقــدّم رأيــه حــول قضيــة مُعقّــدة، 

ــا أخــرى لوضــع معرفتــه فــي تخصصــه فــي  وأحيانً

باحثًــا  يكــون  وأن  الأخــرى،  المعــارف  مــع  علاقــة 

ا، قــادرًا علــى فهــم كل شــيء وإشــراك كلّ  خبيــرً

شــيء، وحــلّ كلّ شــيء.

ــا لا يتجــزأ  يُعــدّ التقاطــع المعرفــي جــزءًا مهمً

مــن دســتور أي تخصــص، ولا ســيما فــي العلــوم 

إعــداد  أنــه  يُقــدّم نفســه علــى  الاجتماعيــة، فهــو 

تأويلــي للمفاهيــم المســتوردة التــي تتحــول فيمــا 

بعــد إلــى مفاهيــم محليــة لمجــرد اســتيعابها)2))؛ 

فهــو جهــد للتغلّــب علــى الاتجــاه نحــو التقســيم 

والتشــتت فــي التخصصــات)2))، فــا فرصــة اليــوم 

واحــد  تخصــص  فــي  والاســتغراق  التوغــل  أمــام 

دون النظــر لمــا يجــري حــول تخصصنــا؛ بــل لا بــدّ 

مــن الســعي الحثيــث حــول مخاطبــة التخصصــات 

(23) Voir Jean-Paul Resweaber, les enjeux de 
l’interdisciplinarité, quistion de communication , press 
universitaire de lorraine, 2011, p171-200.

(24) Voir Yves Lenoir, L’interdisciplinarité : aperçu 
historique de la genèse d’un concept, Cahiers de la 
recherche en éducation, Volume 2, Number 2, 1995, erudit, 
pp227-265, DOI: https://doi.org/10.7202/1018204ar .

المعرفــي  النهــج  هــو  فهــذا  لبعــض،  بعضهــا 

القضايــا  إثــراء  مــن  يمكّننــا  نهــج  إنــه  الجديــد، 

المســتعصيات. وفهــم  الآفــاق  وتوســيع 

علــى  متقاطعــة  نظــرة  يحمــل  أن  وبإمكانــه 

والتــي  الانتقــادات،  الحــوارات،  العلــم،  الإنســان، 

بينهــا  بدورهــا تتطلــب نظــرات متقاطعــة فيمــا 

تخصصًــا  لأن  ذلــك  التخصصــات؛  فــي  وتعــددًا 

وحــده  صــواب  علــى  يكــون  أن  يمكنــه  لا  واحــدًا 

دون أن يعــرف وضعيــات وأعمــال التّخصصــات 

الأخــرى، ولا يمكــن لــه أن يطــور الفكــر النظــري فــي 

مقاربــة شــجاعة.)2)) وبالتالــي لا بــد مــن المشــاركة 

لــكل  النظــري  الفكــر  تطويــر  قصــد  والتعــاون 

التخصــص  صومعــة  فــي  البقــاء  أمــا  تخصــص، 

نفعًــا. يجــدي  فإنــه لا  الانعزالــي 

الإنســان  يعيشــه  الــذي  الحالــي  العصــر  إن 

الأصعــدة  مختلــف  علــى  التغيــرات  عصــر  هــو 

الفكريــة،  الاجتماعيــة،  الاقتصاديــة،  )السياســية، 

التّغيّــرات  هــذه  وضعــت  بحيــث  التقنية...إلــخ( 

إيجــاد  ضــرورة  علــى  الاجتمــاع  بعلــم  المهتميــن 

مخيلــة  بامتــاك  وكفيلــة  جديــدة  بحــث  ســبل 

الحــل،  تقديــم  فــي  تســاهم  سوســيولوجية 

ولتحقيــق ذلــك انتبــه الناشــطون فــي ميــدان علــم 

الاجتمــاع إلــى أنّ الأســلوب التقليــدي أمــر غير مُجدٍ؛ 

النظريــة  المحاضــرات  علــى  قائــم  أســلوب  لأنــه 

الاهتمــام  دون  المعلومــات،  واجتــرار  والتلقيــن 

وتطبيــق  الإبداعــي  والتفكيــر  الجماعــي  بالعمــل 

(25) voir Dominique Wolton, Eloge de l’interdisciplinarité, 
les editions ovadia, France, 2009, p8.
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دعــوات  هنــاك  أن  هنــا  يُفهــم  إذ  المعــارف)2))؛ 

ــر النمطيــة المعهــودة فــي  صارخــة لضــرورة تغيي

علــم الاجتمــاع إلــى آفــاق جديــدة تســمح بمواكبــة 

التأثيــرات الجديــدة؛ فالاقتصــار علــى ســبل البحــث 

الكلاســيكية مــا عــاد مُجديًــا بــل أكثــر مــن ذلــك هــو 

علينــا  يفــرض  اليــوم  الراهــن  أن  ذلــك  الآن؛  ضــار 

منطقًــا جديــدًا، فتعقيــد الحيــاة وتشــابكها فيمــا 

التأثيــرات الاجتماعيــة والسياســية  وتنــوع  بينهــا 

والاقتصاديــة حتمــت علــى الباحثيــن أن يتوجهــوا 

نحــو البحــوث التــي تتقاطــع فيمــا بينهــا مــع غيرهــا 

الخلــوة والانفــراد  البحــوث، ذلــك أن عمليــة  مــن 

بالتخصــص، أصبحــت كمــن يــداوي بالكــيّ رِجــلًا مــن 

خشــب، أي أنهــا أصبحــت بــا جــدوى.

حلــولًا  يجــد  أن  المعرفــي  التّقاطــع  اســتطاع 

ــة نســتطيع  ــة، وبالنســبة للعلــوم الاجتماعيّ عملي

أن نســمي هــذا الحــدث )التقاطــع المعرفــي فــي 

علــم الاجتمــاع( بالأخبــار الجيــدة؛ ذلــك أن هنــاك 

واتســاع  تكبيــر  علــى  طويــل  وقــت  منــذ  إلحاحًــا 

حقيقــي للتخصــص، والمطالبــة بموضــوع دراســة 

إلــى ضــرورة  لمياديــن علميــة مختلفــة، والدعــوة 

والأقســام  التخصصــات  بيــن  فيمــا  المشــاركة 

الجامعيّــة)2))؛ ذلــك أن هــذا العلــم لــن يجــد حقيقتــه 

فــي  يحــدث  مــا  نحــو  وتوجّــه  حــدوده  غــادر  إذا  إلا 

متغيــرات  هنــاك  أن  هــو  يحــدث  ومــا  الواقــع، 

علــم  بيــن  البينيــة  العلاقــات  مرجيــن،  ســالم  حســين   )26(
الاجتمــاع وعلــم الحاســب الآلــي ''المفاهيــم والمنهجيــة''، 2015، 

ص21-1. طرابلــس،  جامعــة  الآداب،  كليــة 

(27) voir Guy Bellemare - Daniel Tremblay, Le défi de 
l’interdisciplinarité : ce que les «sciences sociales 
appliquées» peuvent apprendre des «sciences sociales 
fondamentales», Collection Études théoriques, no 
ET0707, 2007, Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec, p1-36.

اجتماعيــة تُحتّــم علــى الباحثيــن فــي علــم الاجتمــاع 

أن يتوجّهــوا نحــو فــك التعقيــد والتركيــب، وهــذا 

لا يتــم إلا بالجلــوس علــى طاولــة الحــوار مــع مــا 

لهــذا العلــم مــن علاقــات مــع العلــوم المجــاورة 

لــه. وعلــى ســبيل المثــال هنــاك مؤتمــر انعقــد فــي 

بعنــوان:  فرنســا 

(Les sciences humaines et sociales face 

à l’interdisciplinarité dans les recherches en 

santé Pratiques, lieux, enjeux et perspectives)

التقاطــع  قضيــة  مناقشــة  فيــه  تــم  أيــن 

والإنســانية  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  المعرفــي 

ضمــن  ومــن  الصحــة،  بقطــاع  وعلاقتهــا 

بعنــوان  مداخلــة  نجــد  قُدّمــت  التــي  المداخــات 

 Formes et pratiques de l’interdisciplinarité

 ،  ?  : quelle place pour les sciences sociales

إذ   )Castel Patrick( باتريــك  كاســتل  لصاحبهــا 

يركــز فيهــا علــى ضــرورة إشــراك علــم الاجتمــاع 

علــى  مثــالًا  قــدّم  وقــد  الصحيــة،  الأزمــات  لفهــم 

ذلــك حــول أزمــة الســيدا؛ بحيــث يتحــدث صاحــب 

المقــال علــى أن التخصصــات المتنوعــة ســاهمت 

وأن  آنــذاك،  للجائحــة  أفضــل  تحكــم  تقديــم  فــي 

فقــد  الصحــة،  زاويــة  مــن  فقــط  يتــمّ  لــم  الأمــر 

روابــط  بإقامــة  هنــا  المعرفــي  التقاطــع  اهتــم 

الصحــة،  اجتمــاع  وعلــم  الطــب  أنثربولوجيــا  بيــن 

وبيــن البيوطبــي، وقــد بينــت الدراســة علــى أهميــة 

الأبحــاث  فــي  الاجتماعيــة  للعلــوم  الاعتبــار  رد 

المتعلقــة بالســيدا فــي الكاميــرون، أيــن توصــل 

علــم  فــي  المعرفــي  التقاطــع  أن  إلــى  الباحــث 

مكــن  الإنســانية  والعلــوم  الطــب  مــع  الاجتمــاع 

نظرية التقاطع المعرف 101نلاجتماع، زيغمونت باومان أا في علم ي



البُحــاث مــن معرفــة شــاملة علــى الجائحــة، كمــا أن 

العمــل ضمــن فريــق جامــع متألــف مــن الباحثيــن 

فــي علــم الاجتمــاع، مــع المتخصصيــن فــي الطــب، 

علــى  الحصــول  مــن  مكنهــم  والأنثروبولوجييــن، 

مــن  تكــن  لــم  وشــاملة  فعالــة  جــد  اســتراتيجية 

قبــل موجــودة، وقــد اســتفاد المرضــى أيضًــا برعايــة 

صحيــة أفضــل وأكبــر مــن ســابقاتها، كمــا سُــمح 

خــال  مــن  بمتابعتهــم  المرضــى  علــى  للقائميــن 

حركيــة المعلومــات والمعــارف التــي تجــري فيمــا 

بيــن التخصصــات)2))، وهــذا مــا يُوضّــح قيمــة أن 

يُــدرس علــم الاجتمــاع ضمــن علاقاتــه وتداخلاتــه 

ــة  مــع التخصصــات الأخــرى؛ فالظواهــر الاجتماعي

يشــترك فــي دراســتها أكثــر مــن علــم واحــد، هــذا 

الأمــر الــذي فــرض علــى تلــك العلــوم أن تتداخــل 

فيمــا بينهــا، وهــذه التداخــات توضّــح أنــه ليــس 

ثمــة علــم مســتقل اســتقلالية مُطلقــة؛ بــل يبقــى 

يرتبــط  فهــو  العلــوم،  مــن  غيــره  مــع  مترابطًــا 

بالكثيــر مــن العلــوم التــي تســاعده علــى تحقيــق 

ــم  ــن عل ــط والتداخــل بي أهدافــه، ولهــذا فــإن التراب

إلــى  يــؤدي  العلــوم  مــن  الفــروع  وتلــك  الاجتمــاع 

تفاعــل وثيــق واعتمــاد مُتبــادل فــي فهــم الظواهــر 

والأحــداث والتركيبــات الاجتماعيــة، كمــا أنّــه لا بــدّ 

فأكثــر. أكثــر  والشــمولية  التوســع  مــن 

 le باســم  المعنونــة  المقــالات  إحــدى  وفــي 

 jeune chercheur et l’interdisciplinarité en

sciences sociales، نجــد صاحبهــا يقــدم مجموعــة 

مــن النصائــح للباحــث فــي علــم الاجتمــاع، ويصفــه 

(28) Voir Castel Patrick, forms et pratiques de 
l’interdisciplinarité: quelle place pour les sciences 
socials?, 11/12/2017, Centre de sociologie des 
organisations, p1-19.

أنــه فــي البدايــة يبــدأ البحــث عــن فضــول، لكنــه لمــا 

يعــرف المعنــى الحقيقــي للتقاطــع المعرفــي بيــن 

علمــه والعلــوم الأخــرى، فــإن الباحــث ينتقــل مــن 

مرحلــة الفضــول إلــى مرحلــة حــب البحــث والاقتنــاع 

بــه، كمــا وصــل فــي النهايــة إلــى أن الباحــث فــي علم 

متعــددة  أســئلة  أمــام  نفســه  ســيجد  الاجتمــاع 

ذات صلــة بالعلــوم الأخــرى، هــذا الــذي حتــم عليــه 

أن ينتهــج لنفســه نهجًــا جديــدًا)2))، وهــو الإعــان 

يشــمل  الــذي  الجماعــي  للبحــث  انضمامــه  عــن 

تخصصــات عــدة.

مــن  النــوع  هــذا  أهميــة  علــى  الباحثــون  أكــد 

الدراســات فــي العلــوم الاجتماعيــة؛ بحيــث تتضــح 

أهميتهــا فــي كونهــا تســتحدث أســاليب علميّــة 

مُتنوّعــة وأدوات بحثيــة ومعامــات مختلفــة، ممــا 

يفتــح آفاقًــا للعمل المشــترك، وتخليــص الباحثين 

حفــرة  فــي  والحفــر  الفرديــة  البحثيــة  عقليــة  مــن 

المُتاحــة  الكونيّــة  المعرفــة  عــن  بمعــزل  واحــدة 

للتعــارف  مناســبة  بيئــة  يوفــر  ممــا  عالميــا)3))؛ 

مــن  الباحثيــن  بيــن  المســتمر  التواصــل  وتوثيــق 

شــاملة  صــورة  وتقديــم  مُختلفــة،  تخصصــات 

اللاحقــة  والتخصصــات  الأصلــي  التخصــص  عــن 

المضافــة لــه، وهــذا الــذي يزيــد المتخصــص فــي 

علــم الاجتمــاع مــن درجــة الاســتحقاق والجــدارة؛ 

لأنــه أصبــح يســتفيد مــن مناهــج أخــرى ويســتطيع 

ومقــولات  وفرضيــات  مفاهيــم  اشــتقاق  أيضًــا 

(29) Éve anne buhlera et autres, le jeune chercheur et 
l’interdisciplinarité en sciences socials, edp sciences, 
vol14, 2006, p392-398.

)30( محمــد ســيد بيومــي، معوقــات تفعيــل الدراســات البينيــة 
الاجتماعيــة،  والعلــوم  الآداب  كليــة  الاجتماعيــة،  العلــوم  فــي 

جامعــة الســلطان قابــوس، د س، ص139-123.
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علميــة مبنيــة علــى أدلــة واقعيــة يمكــن اختبارهــا 

قوانيــن  لاشــتقاق  لــه  فرصــة  وهــي  بعــد،  فيمــا 

البحثيــة. واختبــار فرضياتــه  علميــة جديــدة 

المعرفــي  التقاطــع  إن  القــول  يُمكــن  وعليــه 

عمومًــا لــه مــن الأهميــة مــا يجعــل علــم الاجتمــاع 

فــي  حاضــرًا  يكــون  أن  إلا  يرضــى  ولا  منــه  ينهــل 

الدراســات  مــن  النــوع  هــذا  أن  ذلــك  ميدانــه؛ 

باتــت ضــرورة ملحــة خاصــة أمــام تعقيــد الحيــاة 

فطبيعــة  يــوم،  بعــد  يومــا  نشــاهده  الــذي 

علــى  فــرض  المشــهود  الاجتماعــي  التعســير 

عــن  يســألوا  أن  الحقــل  هــذا  فــي  المشــتغلين 

حــدود تخصصاتهــم مــع تخصصــات أخــرى؛ ذلــك 

أن البقــاء فــي كومتهــم دون رؤيــة مــا يحــدث علــى 

أرض الواقــع لــن يُفضــي إلــى أي نتيجــة فعالــة؛ بــل 

بالعكــس مــن ذلــك ســيبقى حبيــس التخصــص 

والانعــزال فيــه، كمــا أن علــم الاجتمــاع ليــس بذلــك 

العلــم الــذي يمكــن وصفــه علــى أســاس أنــه جــاف؛ 

فالخطــأ يكمــن فــي المشــتغلين فيــه؛ إذ أرجعــوه 

كلاســيكيًا تقليديًــا معــزولًا عــن الحيــاة والواقــع؛ 

لذلــك لا بــد مــن أن نفهــم بــأن علــم الاجتمــاع هــو 

ذلــك العلــم الــذي ينبــض بالحيــاة، فهــو متفاعــل 

ثابتًــا  مفهومًــا  وليــس  الاجتماعيــة،  الحيــاة  مــع 

مفهــوم  إنــه  بــل  والخمــول؛  بالجمــود  يتســم 

فهــو  والنشــيطة،  الدؤوبــة  الحركيــة  تغمــره 

يبحــث عــن التســاؤلات المتميــزة والنوعيــة التــي 

يتــم طرحهــا بغيــة الوصــول إلــى إجابــات تســاعد 

علــى الفهــم والتفســير والتحليــل والتركيــب حتــى 

نتحصــل علــى صــورة شــاملة عــن طبيعــة الحيــاة 

عنــد  لمســناه  الــذي  وهــذا  متعــدّدة،  زوايــا  مــن 

البولنــدي باومــان، فأردنــا أن نوضــح كيفيــة لجــوؤه 

إلــى تخصصــات أخــرى ليقــدم فــي النهايــة تحليــلًا 

متنوعــة  زوايــا  إلــى  لجــأ  فقــد  بامتيــاز،  اجتماعيًــا 

الصــورة  تقديــم  قصــد  متعــددة،  لتخصصــات 

كان  والــذي  الحالــي،  المجتمــع  لنظــام  الجديــدة 

وهــذا  الســائل،  المجتمــع  بنظــام  دومًــا  يســميه 

المقبلــة.  الصفحــات  فــي  ســنعرفه  الــذي 

05/-التقاطع المعرفي عند 
زيغمونت باومان:

عنــد  المعرفــي  التقاطــع  عــن  الحديــث  قبــل 

باومــان تجــدر الإشــارة إلــى المفهــوم الــذي انطلقنا 

منــه، وعليــه فــإن التّقاطــع المعرفــي عمليــة جمــع 

وإيجــاد  الأقــلّ  علــى  أكثــر  فمــا  تخصصيــن  بيــن 

جســور التواصــل فيمــا بينهــم مــن أدوات ووســائل 

فــإن  وعليــه  مُعيّنــة،  مُشــكلة  إزاء  التحليــل 

والمفاهيــم،  التصــورات  بيــن  الموجــود  التقاطــع 

والتفســير  التحليــل  وســائل  مــع  وبالاســتعانة 

أن  نجــد  الأخــرى،  التخصصــات  مــن  المختلفــة 

الطريقــة  هــذه  اســتعمل  باومــان  زيغمونــت 

ليقــدم تصــورات ومفاهيــم جديــدة، وكذلــك مــن 

الأخــرى  التخصصــات  بــاب  طرقــوا  الذيــن  بيــن 

بدورهــا  تتضمــن  ومفاهيــم  معانــي  يقــدم  حتــى 

الشــراكة بيــن العديــد مــن التخصصــات، ولتحديــد 

ذلــك ســنتناول المرجعيــات المختلفــة لباومــان، 

فعندمــا نبحــث فيمــا كتبــه يُصادفنــا تنــوع وتعــدد 

فــي العلــوم، فتــارةً يجعلُــك وكأنــك أمــام محلــل 

ــى محلــل سياســي  ــم تنتقــل إل ــر اقتصــادي، ث وخبي

التاريخــي  التأصيــل  نجــد  وبعدهــا  للأوضــاع، 
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للأحــداث ونخــص بالذكر حادثة الهولوكوســت التي 

بحــث فيهــا كثيــرًا، ولا عجــب أن نجــد أنفســنا أمــام 

ــم الاســتعانة  أعمــال فنانيــن وبالضبــط الرســم، ث

علــى  للحصــول  وتوظيفهــا  فيزيائيــة  بمفاهيــم 

معنــى ملائــم مثــل مفهــوم الســيولة، وفــي النهاية 

يقــدم كل هــذا فــي إطــار وصــف اجتماعــي، فحقيقــة 

هنــاك انتقــال مــن علــم لآخــر، وهــذا مــا ســنعرفه.

1.5-/- تعدد المرجعيات 
وتقاطعها عند باومان: 

مــن  العديــد  فــي  باومــان  وجدنــا  أننــا  ذلــك 

إن  بحيــث  المرجعيــات  متعــدّد  فهــو  المجــالات، 

الاجتمــاع  علــم  علــى  فقــط  يقتصــر  لــم  حضــوره 

الانفــراد  لسياســة  المناهضيــن  مــن  كان  بــل 

بالتخصــص والتوغــل فيــه دون الاطــاع علــى مــا 

مــع  ضروريــة  تقاطعــات  مــن  التخصــص  لهــذا 

مقولــة  نســتحضر  وهنــا  الأخــرى،  التخصصــات 

إدغــار مــوران )...أن العلــوم أغلقــت علــى نفســها 

ــا لتمييــز نفســه عــن  وأصبــح كل تخصــص متلهفً

الآخــر، وأصبحــت التخصصــات مغلقــة لا تتواصــل 

التناقــض؛ لأن  البعــض وهــذا مــن  مــع بعضهــا 

المفــروض  مــن  تجعلهــا  مشــتركة  نقاطًــا  لهــا 

يعنــي  وهــذا  البعــض...«)3)).  بعضهــا  تُخاطــب 

نفعــا  تجــدي  لا  بالتخصــص  الانفراديــة  أن  أيضًــا 

بعضُهــا  التخصصــات  مشــاركة  مــن  بــد  لا  بــل 

علــم  علــى  إنــه  القــول  يمكــن  وهنــا  لبعــض، 

الاجتمــاع أيضًــا مثلمــا يقــول ميرتــون فــي أمنيتــه 

)le souhait de merton(: »علــم الاجتمــاع ســوف 

(31) Morin, e, l’ancienne et la nouvelle transdisciplinarité, 
collection points, 1 er edition, paris, 1982, p122

اهتمامــه  فيهــا  يكــون  التــي  الدرجــة  فــي  يتقــدم 

المتوســط،  المــدى  نظريــة  تطويــر  هــو  الرئيــس 

علــى  الاهتمــام  تركــز  إذا  بالإحبــاط  وسيشــعر 

بتعبيــر  يعنــي  واســع«)3))  نطــاق  علــى  النظريــة 

ويزدهــر  ويتطــور  الاجتمــاع ســينمو  علــم  أن  آخــر 

عندمــا ننزلــه مــن البانوبتيكــون الــذي تحــدث عنــه 

باومــان أي مــن الســجن الانفــرادي )التخصــص( 

إلــى الســاحة المشــتركة للعلــوم أيــن يجــد نفســه 

مــع باقــي التخصصــات)3))، وهنــا بالضبــط يصفــه 

يجــذب  رائــع،  »معلــم  أنــه،  تاركوفســكي)3))*على 

الشــباب مــن حولــه، الذيــن يتوقــع منهــم معاييــر 

عاليــة ومنهــم مــن لديــه موهبــة فــي الاســتفادة 

مــن إمكاناتهــم الكاملة؛ تجتمــع مجموعــة منهــم 

فــي شــقته لعقــد نــدوة كل يــوم ســبت لمناقشــة 

كبيــر  بإعجــاب  بومــان  يحظــى  بحيــث  الأفــكار، 

الآن فــي أوروبــا الشــرقية وروســيا حيــث يحاضــر 

بانتظــام«)3)).

فــي  رئيســة  شــخصية  يعتبــر  فباومــان 

عملــه  علــى  ويهيمــن  الأوروبــي،  الاجتمــاع  علــم 

القلــق الناجــم عــن تعاقــب الأزمــات السياســية 

والاقتصادية والأخلاقية التي تؤثر على مجتمعاتنا 

للعولمــة  البشــرية  التكلفــة  مــن  المعاصــرة ، 

يحمــل عملــه  المســتهلك ،  عالــم  الأخــاق،  إلــى 

(32) Yves Lenoir, l’interdisciplinarité:Aperçu historique 
de la genèse d4un concept, ocite, p 1-40.

ــر،  ــو جب ــر: حجــاج أب ــت باومــان، الخــوف الســائل، ت )33( زيغمون
الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، 2017، ص12.

منظرســينمائي   وكاتب روســي،  مخرج وممثــل   *)34(
. ا وبــر أ ومدير

(35) Theguardian, Passion and pessimism, Madeleine 
Bunting, la date : 25/04/2020, H : 18 :06, https://www.
theguardian.com/books/2003/apr/05/society.
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تشــخيصًا لعصرنا دون الســماح لنفســه بالوقوع 

فــي أطــر نظريــة، وذلــك مــن خــال تنويــع زوايــا 

التفســير، والانخراط في حوار مســتمر مع العديد 
 *((3( إلــى   Camus*((3()كامــو( مــن  المؤلفيــن،  مــن 

Levinas )ليفنــاس(، مــن)Gramsci *((3)غرامشــي( 

مــن  بومــان  تمكــن  إذ  )3))*)أرنــدت(؛   Arendt إلــى 

خــال  مــن  الاجتماعيــة  الظواهــر  تعقيــد  تبنــي 

تغطيــة مجالات مســبقة للتّفكير وهــي مجــالات 

تبــدو غيــر متجانســة -مــن التشــكيك فــي وضــع 

المحرقــة فــي تاريــخ الحداثــة الصناعيــة إلــى ظهــور 

الجزائــر،  فــي  ولــد بقســنطينة   )1960  /1913( كامــو  ألبــرت   *)36(
تحصــل علــى الليســانس فــي الفلســفة مــن جامعــة الجزائــر، 
ــوم فــي الدراســات  ــى دبل ــا وتحصــل عل وواصــل دراســته العلي
كمــا  الشــيوعي،  الحــزب  فــي  شــارك  واليونانيــة،  المســيحية 
ا فــي جريــدة ''الجزائــر جمهوريــة'' لــه عــدة مؤلفــات  كان محــررً
والمملكــة،  المنفــى  الســقطة،  الصيــف،  الطاعــون،  منهــا 
مــات بســبب حــادث ســير مميــت ســنة 1960.) ألبيــر كامــو، حالــة 

ص8(. طــوارئ، 

)37(* إيمنويــل ليفنــاس )1906/ 1995م( ولــد ليفنــاس فــي عائلــة 
يهوديــة مــن ليثوانيــا، تعلــم منــذ صغــره الروســية والعبريــة، 
وتولســتوي  لدوستويفســكي  الجيديــن  القارئيــن  مــن  يعــدّ 
وغوغــول، فــي عــام 1923 بــدأ دراســة الفلســفة تحــت إشــراف 
مــن  مؤلفــات  عــدة  لــه  بلونديــن  وشــارل  براديــن،  موريــس 
الأبــدي،  والمطلــق  الكليــة  والموجــودات،  الوجــود  أشــهرها: 
عُيــن أســتاذا للفلســفة فــي جامعــة بواتييــه.) جــون ليشــته، 
خمســون مفكــرًا أساســيًا معاصــرًا، مــن البنيويــة إلــى مــا بعــد 

ص241(. الحداثــة، 

)38(* أنطونيــو غرامشــي )1937/1891( إيطالــي المولــد، كان لــه 
اهتمــام باللســانيات وبــالأدب الإيطالــي، كانــت لــه إســهامات 
صحفيــة مثــل ''صرخــة الشــعب'' أســس مــع بعــض الشــبان 
ــة فــي  ــه العضوي ــت ل ــة، وكان ــدى الفلســفة الأخلاقي ــذاك منت آن
الحــزب الشــيوعي الإيطالــي، وكانــت حياتــه مغمــورة بالمتاعــب 
ــة. ) أنطونيــو غرامشــي، شــجرة  فهــو الســجين لســنين طويل

القنفــذ والرســائل الجديــدة، ص9(.

)39(* ولــدت فــي مدينــة هانوفــر الألمانيــة ســنة 1906م، درســت 
مــن  الدكتــوراه  شــهادة  علــى  حصلــت  ماربيــرغ،  جامعــة  فــي 
يســبرس،  كارل  إشــراف  تحــت  درســت  هايدلبيــرغ،  جامعــة 
اليهوديــة،  العلاقــات  مؤتمــر  فــي  للبحــوث  مديــرة  عملــت 
ورئيســة تحريــر لمكتــب شــوكن، وأســتاذة زائــرة فــي عــدد مــن 
الجامعــات منهــا جامعــة كاليفورنيــا، وكولومبيــا، وشــيكاغو، 
لهــا عــدة مؤلفــات منهــا: أصــل التوليتاريــة، أزمــات الجمهوريــة، 
بيــن الماضــي والمســتقبل، فــي العنــف. ماتــت فــي ديســمبر 

1975.) حنــة أرنــدت، فــي الثــورة، ص12(. 

أصبحــت  التــي  مجتمعاتنــا  فــي  الاســتهلاكية 

ــه تمكــن مــن تبســيط  ــك أن ــى ذل ســائلة)4))-، ومعن

الظواهــر الاجتماعيــة المُعقّــدة التــي كانــت تبــدو 

غريبــة واســتطاع أن يقــدم لهــا تفســيرات نابعــة 

المجــالات  فــي  وتنوعــه  المعرفــي  تعــدده  مــن 

وعلــى ســبيل المثــال حادثــة الهولوكوســت، التــي 

ــب تاريخــي معروفــة  ــاول فقــط مــن جان ــت تُتن كان

باســم المحرقــة، أو محرقــة اليهــود، لكــن الحادثــة 

عنــده أكثــر مــن ذلــك فليســت مجــرد حــدث تاريخــي 

عابــر؛ بــل تعتبــر تجســيدًا لمرحلــة الحداثــة، وتعتبــر 

إحــدى ثمــار الحداثــة التــي جناهــا الإنســان، وبالتالــي 

فلســفيًا  بُعــدًا  التاريخــي  للحــدث  أعطــى  فقــد 

بحيــاة  الإنســان  وعــدت  التــي  فالحداثــة  وتقنيًــا، 

أنهــا  لدرجــة  كثيــرة  مــآسٍ  فــي  أوقعتــه  أفضــل 

أخــرى يســميها بمرحلــة مــا  أدخلتــه فــي مرحلــة 

بعــد الحداثــة، أو الســيولة المائعــة. 

ــن  يُمكِّ الــذي  الشّــامل  التأكيــد  يفضــل  فهــو 

للقــارئ قبولــه أو رفضــه أو التفكيــر فيه، إنــه لا يبني 

حُججــه علــى أســاس تجميــع الحقائــق، بــل علــى 

الاســتفزاز، كما أنــه غيــر مســتعد لقبــول الحــدود 

فواصــل  فــي  الاجتماع؛ فهــو  لعلــم  التقليديــة 

النفــس. ... وعلــم  والفلســفة  الاجتمــاع  علــم 

أنــه  بمعنــى  الآفــاق)4))؛  لاتســاع  يســعى  فهــو 

رفــض التصــور التقليــدي لعلــم الاجتمــاع المبنــي 

(40) franceculture.fr, Nous vivons dans une "société 
liquide", INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE, la 
date :25/04/2020, H : 18 :40,https://www.franceculture.
fr/conferences/nous-vivons-dans-une-societe-liquide.

(41) Theguardian, Zygmunt Bauman obituary, Mark 
Davis and Tom Campbell, la date : 25/04/2020, H : 18 :18, 
https://www.theguardian.com/education/2017/jan/15/
zygmunt-bauman-obituary.
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علــى الانفراديــة فــي التخصــص، والاســتغراق فــي 

حــدوده؛ بــل لا بــد مــن تجــاوز حــدود علمــه إلــى علــوم 

باومــان ممــن  نجــد  أن  تخدمــه، ولا عجــب  أخــرى 

يطلبــون ذلــك؛ لأن مرحلتــه الزمانيــة كانــت مليئــة 

التقاطــع  منحنــى  فــي  تصــب  التــي  بالدراســات 

وهــو  مــوران،  لإدغــار  معاصــر  فهــو  المعرفــي، 

مُطلــع لمــا قدمــه فوكــو وميشــال ســار؛ بــل إنــه 

نتائــج؛  مــن  حملــه  ومــا  البنيــوي  بالفكــر  تأثــر  قــد 

لذلــك تميــزت كتاباتــه بفسيفســاء معرفيــة، فمــن 

ويجعلــه  للقــارئ  يقدّمهــا  تخصــص معرفــة  كل 

متنقــا مــن علــم لآخــر.

أ/- التاريخ برؤية جديدة:

التّاريــخ  لســيرورة  متتبــع  بومــان  أنّ  نجــد 

شــغوف بهــا، رابطًــا معــه التّحــركات السياســية 

التــي مــن شــأنها فــي بعــض الأحيــان توجيــه حركــة 

مــا  بالتاريــخ،  اهتمامــه  يظهــر  مــا  وأكثــر  التاريــخ 

قدّمــه فــي دراســته حــول ''الهولوكوســت'' بحيــث 

الحادثــة،  هــذه  لمثــل  بأكملــه  كتابًــا  خصّــص  إنــه 

فــــباومان رغــم خلفيتــه اليهوديّــة يرفــض التّعامــل 

تاريخــي  حــدث  أنّهــا  علــى  ''الهولوكوســت''  مــع 

خــاصّ بألمانيــا فقــط أو مأســاة يهوديّــة تخــصّ 

التّاريــخ وحــده؛ بــل إنّــه يضعهــا فــي ســياق الحداثــة 

معــاداة  مصطلــح  ويُفــكّك  العقلانيّــة،  الغربيّــة 

التّفســيريّة  مقدرتــه  عــدم  ويُظهــر  السّــاميّة، 

كمــا يُؤكّــد أنّ معــاداة اليهــود نفســها لا تصلــح 

بــل  الهُولوكوســت؛  لتفســير  نموذجًــا  تكــون  أن 

إبــادة  لأي  تفســيرًا  يصلُــح  لا  وحــده  العــداء  إن 

فــي  لليهــود  الألمانيــة  الشّــعبيّة  فالمُعــاداة 

بــل كانــت  تــكاد لا تذكــر،  بدايــة القــرن العشــرين 

تنظــر  العالــم  أنحــاء  فــي  اليهوديّــة  الجماعــات 

ــا آنــذاك باعتبارهــا مثــالا يُحتــذى بــه فــي  إلــى ألماني

أنــه رفــض  المســاواة والتاريــخ)4)). ومعنــى ذلــك 

التفســير الســاذج لتلــك الحادثــة فالجميــع كانــوا 

لكــن  لهــم،  وكرهــا  لليهــود  معــاداة  يعتبرونهــا 

الواقــع أبعــد مــن ذلــك بكثيــر فقــد كانــت الحادثــة 

الحداثــة  ســياق  فــي  جــرى  عمــا  تعبيــرا  حســبه 

الغربيــة، كمــا أن مصطلــح معــاداة الســامية لا 

يعنــي حســب باومــان أمــرًا بســيطًا؛ بــل القضيــة 

معقــدة والدليــل أن اليهــود أنفســهم شــاركوا فــي 

التأمّــل. يحتــاج  تعقيــد  فهــذا  الهولوكســت، 

فلمّــا نُلاحــظ مــا يتصــدّره باومــان مــن أفــكار 

حقيقــة  عــن  الكشــف  يريــد  أنــه  يتضــح  كهــذه، 

يكــون  أن  منــه  يســتدعي  كهــذا  وعمــل  تاريخيــة، 

إلــى  العــودة  ينبغــي  بحيــث  تاريخيــة،  مرجعيــة  ذا 

الأحــداث التاريخيــة ودراســتها دراســة تفصيليــة، 

كمــا  الكتــاب  هــذا  والهولوكوســت،  فالحداثــة 

ــا فقــط يهتــمّ بســرد  ــا تاريخيً يقــول: »...ليــس بحثً

الأحــداث وحشــد المعلومــات، بــل بالإضافــة إلــى 

ذلــك يقــوم علــى لغــة نقديّــة مجازيــة تجعــل القارئ 

الكامنــة  المعنــى والرّؤيــة  إنتــاج  يعيــشُ معانــاة 

يبــرز  وهنــا  والتّفاصيــل...«)4))،  المعلومــات  وراء 

التقاطــع المعرفــي عنــده فهــو الآن بصــدد المــزج 

بيــن المنهــج النقــدي وتوظيفــه لصقــل الحــوادث 

أرقــام  بصحــة  باومــان  يكتــرث  فلــم  التاريخيــة، 

ترجمــة:  والهولوكوســت،  الحداثــة  باومــان،  زيغمونــت   1  )42(
والنشــر،  للأبحــاث  مــدارات  رمضــان،  دنيــا  جبــر،  أبــو  حجــاج 

ص24. القاهــرة، 

)43( المصدر السابق، ص25
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عــدد معســكرات  بإحصــاء  يهتــم  ولــم  الضحايــا، 

تحــدد  التــي  الخرائــط  يجمــع  ولــم  الاعتقــال، 

مواقــع الإبــادة؛ بــل اجتهــد فــي دحــض الأســطورة 

الســائدة فــي النظريــة الثقافيــة المعاصــرة، فهــو 

جانبًــا  موظفًــا  التاريخيــة  الأحــداث  علــى  اطلــع 

ــا يجعلــه يمحّــص مــا ينقــل مــن  إبســتيميًا معرفيً

الأخبــار)4))، أي أنــه اســتدعى تخصصيــن اثنيــن حتــى 

إن  إذ  الهولوكوســت؛  حادثــة  فهــم  مــن  يتمكــن 

أغلبيــة النــاس يقدمونهــا علــى أســاس أنهــا حادثــة 

تاريخيــة أمَــرَ بهــا هتلــر ضــد اليهــود، لكــن باومــان 

نتــاج  مــن  أنهــا  علــى  كشــف  المــزج  هــذا  بحكــم 

ــك أن  ــى ذل ــة ليــس إلا، والدليــل عل ــة الغربي الحداث

هنــاك يهــودًا شــاركوا فــي المحرقــة ضــد ذويهــم 

وبالتالــي فالقضيــة قضيــة ســيادة الحداثــة آنــذاك، 

ــى النظــر  ــذي دعــا إل ــدون آخــر ال ــن خل ــا مــع اب وكأنن

الثقــة  وعــدم  والرويــة  الأخبــار  نقــل  فــي  والتفكــر 

علــى  والاطــاع  والتجريــح  والتعديــل  بالناقليــن، 

العمــران)4)). فــي  والوقائــع  الأحــوال 

وممــا يبيــن المرجعيــة التاريخيــة عنــده انفتاحــه 

والتغنــي  الأحــداث  لنقــل  ليــس  التّاريــخ،  علــى 

بهــا؛ بــل لإضفــاء أســلوب النّقــد عليهــا، مــا ذكــره 

حــول عنصــر المجالــس اليهوديــة وتعاونهــا مــع 

المراجعــات  أهــم  إحــدى  يمثــل  إنــه  إذ  النازييــن؛ 

الهولوكوســت  عــن  المتحــدث  للتاريــخ  النقديــة 

ســعيًا إلــى إبــراز المفارقــة الكبــرى التــي صاحبــت 

تنفيــذ جرائــم الهولوكوســت؛ إذ لعبــت المجالــس 

هــذه  فــي  وظيفيًــا  دورًا  نفسُــها  اليهوديــة 

)44( المصدر نفسه، ص26.

الكتــاب  دار  ط1،  المقدمــة،  خلــدون،  ابــن  الرحمــن  عبــد   )45(
ص223.  ،2015 القاهــرة،  والتوزيــع،  للنشــر  العربــي 

ــا  ــة فــي أوروب العمليــات، وكأن الجماعــات اليهودي

حفــرت قبرهــا بنفســها فالهولوكوســت كمــا يؤكــد 

بومــان تضمنــت جرائــم ارتكبهــا اليهــود أنفســهم 

للنازيــة وأوامرهــا، وهــم ضحايــا علــى كل  تنفيــذًا 

حــال، وكانــوا علــى طاعــة عميــاء فــي إطــار قواعــد 

الألمــان،  المســؤولين  مــع  البيوقراطــي  العمــل 

الألمــان  اليهوديــة  المجالــس  أمــدّت  وهكــذا 

بالمعلومــات والمــال والعمــال، وأفــراد الشــرطة، 

عقلانــي  إطــار  فــي  مهاراتهــم  الضحايــا  ووظــف 

بيوقراطــي)4)). وقــد تنــاول عبــد الوهــاب المســيري 

هــذه القضيّــة المســكُوت عنهــا فــي فصــل كامــل 

بعنــوان التّعــاون بيــن أعضــاء الجماعــات اليهوديــة 

والنازييــن فــي كتابــه: الصهيونيــة والنازيــة ونهايــة 

التعــاون  هــذا  فــي  تــورّط  قــد  أنــه  ورأى  التّاريــخ، 

النازييــن  وأن  اليهوديــة  الجماعــات  مــن  أعضــاء 

حاولــوا قــدر الإمــكان أن يضمــوا العناصــر اليهودية 

والصهيونيــة التــي كانــت تؤمــن بإخــاء أوروبــا مــن 

اليهــود والاهتمــام بالهجــرة، لا المقاومــة أو الثــورة 

ضــدّ النازيــة)4)).

وممّــا يُبيّــن تتبّعــه للتّاريــخ بممارســة نقديّــة 

بومــان  يُؤكّــد  إذ  الصّهيونيــة؛  إزاء  موقفــه  هــو 

صهيونيّــة  لاســيما  أصلهــا  فــي  الصّهيونيــة  أنّ 

علمانــي  مشــروع  هرتــزل1904-1860(  )تيــودور 

أوروبــا  فــي  الإدمــاج  عمليــات  فشــل  عــن  صــدر 

الليبراليــة لا عــن التــراث الدينــي اليهــودي أو إحيــاء 

حــبّ صهيــون، وفــي لقــاء صحفــي مــع الجريــدة 

البولنديــة )بوليتيــكا(، شــنّ باومــان هجومــا علــى 

)46( زيغمونت باومان، المصدر السابق، ص30.

ونهايــة  والنازيــة  الصهيونيــة  المســيري،  الوهــاب  عبــد   )47(
ص85. التاريــخ، 
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الصهيونيــة مؤكــدًا أن قــادة اســرائيل يوظفــون 

صناعــه الهولوكوســت فــي إضفــاء الشــرعية علــى 

القمــع الــذي تمارســه، واتّهــم أولئــك القــادة بأنهــم 

نيــران  لإشــعال  وســعهم  فــي  مــا  كل  يبذلــون 

بمقولــة  واستشــهد  الســام  وإفشــال  الحــرب 

مقالــة  فــي  ديجــت(  )تونــي  البريطانــي  المــؤرخ 

شــهيرة لــه نشــرت عــام 2003 فــي )مجلــه نيويــورك 

بــورك ريفــر(؛ إذ أكــد أن إســرائيل أخــذت تتحــول إلــى 

دولــة عرقيــة وراء المعتقــدات، وتجهــل التســامح 

وتعكــف علــى إثــارة الحــروب وأن عمليــة الســام 

فــي الشــرق الأوســط لــم تمــت ميتــة طبيعيــة بــل 

جــرى قتلهــا)4)). وهنــا بالمناســبة دخــول الجانــب 

السياســي مــع الجانــب التاريخــي، وهــو مــا يتضــح 

جليًــا فــي فهــم العلاقــات الدوليــة.

كانــت ''الهولوكســت'' فــي واقــع الأمــر مأســاة 

يهوديّــة، وصحيــحٌ أنّ اليهــود لــم يكونــوا الجماعــات 

ــى  ــة خاصّــة عل ــى معامل ــي تعرّضــت إل ــدة الّت الوحي

يــد النّظــام النّــازي حيــث كان 6 ملاييــن يهــودي مــن 

بيــن أكثــر مــن 20 مليــون ضحيّــة أزهقــت أرواحهــم 

بأمــر مــن هتلــر، لكــن كان اليهــود وحدهــم هدفــا 

ــم يُخصّــص لهــم مــكان فــي  ــر الشّــامل، ول للتّدمي

النظــام الجديــد الــذي نــوى هتلــر تأسيســه ورغــم 

مشــكلة  مجــرّد  ''الهولوكوســت''  تكُــن  لــم  ذلــك 

اليهــوديّ  التّاريــخ  فــي  حدثًــا  تكُــن  ولــم  يهوديّــة، 

ووقعــت  ''الهولوكوســت''  وُلــدت  لقــد  وحــده، 

فــي مجتمعنــا الغربــي العقلانــيّ المُعاصــر، وفــي 

الثّقافــي  إنجازنــا  ذروة  وفــي  حضارتنــا،  مجــد  أوج 

مــن  مشــكلة  فهــي  السّــبب  ولهــذا  الإنســانيّ، 

)48( زيغمونت باومان، المصدر السّابق، ص 32.

ــة،  ــيّ والحضــارة الغربيّ مشــكلات المُجتمــع الغرب

والثقافــة الغربيــة)4)). فرفضــه التعامــل مــع قضية 

الهولوكوســت بوصفهــا حدثًــا تاريخيًــا فقــط دليــل 

علــى خاصيــة التقاطــع المعرفــي عنــده؛ لأنــه يدعــو 

إلــى فهمــه علــى أســاس أنــه نتيجــة حداثــة غربيــة. 

بومــان  يذكــر  التاريخــي نفســه  الســياق  وفــي 

التــي  الخطابــة  لغــة  مــن  يســأم  لــم  هتلــر  أنّ 

بالمــرض  الموحيــة  المجازيــة  بالصــور  تفــوح 

طفيليــات،  واكتســاح  والعــدوى  والطّاعــون 

بالطاعــون  والبلشــفيّة  المســيحية  شــبّه  ولقــد 

بكتيريــا  أنّهــم  اليهــود  ووصــف  هــري،  الزُّ ومــرض 

وجراثيــم وآفــات وطُفيليــات مُميتــة، وفــي حديثــه 

أكّــد   1942 عــام  مــرّة  ذات  يشــهيملر(  )هاينــر  إلــى 

ــر أنّ اكتشــاف الفيــروس اليهــودي هــو إحــدى  هتل

أعظــم الثّــورات التــي شــهدها التاريــخ؛ فالمعركــة 

ــي  ــوم هــي المعركــة نفســها الت ــي نخوضهــا الي الت

شــنّها لويــس باســتور، وروبــرت كــوخ خــال القــرن 

الماضــي، فكــم مــن أمــراض عديــدة تعــود إلــى هــذا 

الفيــروس اليهــودي، والســبيل الوحيــد لاســتعادة 

صحتنــا هــو إبــادة اليهــود، وفــي أكتوبــر مــن العــام 

نفســه صــرح هتلــر قائلًا:)عندمــا نبيــد تلــك الآفــات، 

للبشــرية()5))؛  كبيــرة  خدمــة  بذلــك  نســدي  فإننــا 

باومــان  أن  يتضــح  الأســطر  هــذه  خــال  فمــن 

ــى  يوظــف التاريــخ فــي دراســاته؛ فلكــي يتوصــل إل

الهولوكســت  إن  القائلــة  الاجتماعيــة  النتيجــة 

نتيجــة  هــي  بــل  تاريخــي؛  حــدث  مجــرد  ليســت 

بقــراءة  ملزمًــا  باومــان  نجــد  الغربيــة،  الحداثــة 

صفحاتــه  فــي  كتــب  مــا  إلــى  والعــودة  التاريــخ 

)49( المصدر نفسه، ص42،43.

)50( المصدر السابق، ص. ص، 144،143.
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وتجــده أيضًــا مســتعملا أهــم المناهــج التاريخيــة، 

وهــو النقــد، وفــي النهايــة يصــل إلــى النتيجــة التــي 

أراد أن يوظفهــا باعتبــار أنــه ليــس كل تاريــخ يبقــى 

ثابتًــا مثــل مــا تعوّدنــا عليــه، وأن هنــاك مغالطــات 

صاحبهــا.  يعلمهــا  محــددة  لأغــراض  وضعــت 

وعليــه فــإن الجانــب التاريخــي عنــد باومــان يُظهِــر 

أنــه رجــع إلــى التاريــخ وأخــذ منــه؛ غيــر أنــه لــم يتناولــه 

ــل مــزج معــه  ــا يتــم ســرده؛ ب ــا تاريخيً ــاره حدثً باعتب

جانبًــا نقديًــا ممــا أضفــى علــى الحادثــة -علــى ســبيل 

علــى  فقــط  تقتصــر  لــم  متنوعــة  أبعــادًا  المثــال- 

بُعــد واحــد. 

ب/- المرجعية السياسية 
وتشابكها مع التاريخ:

دخــل باومــان عالــم السياســة لكــن بطريقــه 

النقــاط، وقــد  حَــذِر فــي مثــل هــذه  خاصــة، فهــو 

دخلهــا واقتحمهــا بعــد تمحيــص طويــل، ومــا يبــرر 

2007 كان  فــي ســبتمبر  أنــه  السياســية  مرجعيتــه 

موقــف باومــان واضحًــا مــن الناحيــة السياســية؛ 

يهــود  تُســمى)  بريطانيــة  وجماعــة  هــو  ــع  وقَّ إذ 

خطــاب  علــى  الفلســطينية(  العدالــة  أجــل  مــن 

الخارجيــة  وزيــر  يطالــب  التايمــز)5))*،  بجريــدة 

فــي  يعــارض  بــأن  ميلبانــد)5))*  ديفيــد  البريطانــي 

الأمــم المتحــدة العقوبــات الإســرائيلية علــى غــزة، 

للفلســطينيين  الجماعــي  عقابهــا  يرفــض  وأن 

)51(* جريــدة التايمــز: جريــدة بريطانيــة عريقــة، يوميــة تأسســت 
فــي لنــدن عــام 1785م.

)52(* دفيــد ميلبانــد ولــد فــي 1965، الابــن الأكبــر لعالــم الاجتمــاع 
رالــف ميليبانــد، وهــو سياســي، دبلوماســي، اقتصــادي بريطاني، 
شــغل عــدة مناصــب منهــا وزيــر الخارجيــة، ووزيــر البيئــة، وعضو 

مجلــس العمــوم، تخــرج مــن جامعــة أوكســفورد.

للعــداء  وغرســها  الدولــي،  للقانــون  وانتهاكهــا 

والكراهيــة فــي الشــرق الأوســط، ولطالمــا انتقــد 

بســبب  الدولــي  والمجتمــع  إســرائيل  باومــان 

وهــو  الفلســطينيين،  اللاجئيــن  ملاييــن  معانــاة 

لا يتــردّد فــي فضــح اســتغلال ساســة إســرائيل 

الشــرعية  إضفــاء  أجــل  مــن  للهولوكوســت 

والمســتقبل  والحاضــر  الماضــي  جرائــم  علــى 

اهتــم  فقــد  والفلســطينيين)5))،  العــرب  بحــق 

بالسياســة، وكان شــغوفًا بهــا خاصــة لمــا كشــف 

بتحليلاتــه الخاصــة أن قضيــة المحرقــة اليهوديــة 

''الهولوكســت'' ليســت مثلمــا نعرفهــا، وليســت 

مجــرد حــدث تاريخــي عابــر وليســت فقــط معــاداة 

الحداثــة  لتراكمــات  نتيجــة  هــي  بــل  للســامية؛ 

الغربيــة، فمــن هنــا أراد أن يخاطــب العالــم بقولــه 

لمــاذا يجعــل اليهــود مــن المحرقــة ذريعــة ينالــون 

بهــا الشــفقة فــي العالــم، ولمــاذا يجعلونها ذريعة 

لمعــاداة الفلســطينيين بحكــم أنهــم ظُلِمــوا عبــر 

التاريــخ؟ فهــو بكشــفه عــن هــذا الغطــاء دخــل فــي 

مضمــار السياســة العالمــي ليبــرر وجــوده الفعلــي 

فــي هــذا الميــدان.

 وفــي إحــدى اللّقــاءات الصّحفيــة مــع الجريــدة 

البولنديــة )بوليتيــكا()5))* شــنّ باومــان هجومــا علــى 

الصّهيونيــة مؤكّــدا أن قــادة إســرائيل يوظفــون 

الشّــرعية  إضفــاء  فــي  ''الهولوكوســت''  صناعــه 

علــى القمــع الــذي تُمارســه إســرائيل والجرائــم التي 

ترتكبهــا، واتّهــم باومــان قــادة إســرائيل صراحــة 

لإشــعال  وســعهم  فــي  مــا  كل  يبذلــون  أنّهــم 

)53( زيغمونت باومان، المصدر السابق، ص32.

بواســطة   ،1904 عــام  تأسســت  يوميــة،  صحيفــة   *)54(
ريبنيــكار. فلاديســاف 
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يجــزم  إنّــه  بــل  الســام،  وإفشــال  الحــرب  نيــران 

العــازل  الجــدار  بيــن  كبيــر  اختــاف  يوجــد  لا  بأنّــه 

المحتلــة،  الفلســطينية  بــالأرض  يحيــط  الــذي 

والأســوار التــي كانــت تحيــط بجيتــو وارســو إبّــان 

الحقبــة النازيــة، يقــول باومــان: »... كنــت أعبّــر عــن 

آراء مشــابهة قبــل مــا يقــرب مــن أربعــة عقــود 

أعيــش  كنــت  عندمــا  )هاآرتــس()5))*  جريــدة  فــي 

فــي إســرائيل عــام 1971 بعدمــا طُــردت مــن بولنــدا؛ 

إذ أعربــت عــن مخاوفــي مــن السّــمات القمعيــة 

الســامية للاحتــال الإســرائيلي، ومــا تحدثــه مــن 

تفســخ لأخلاقيــات المحتليــن، وتعفــن لوازعهــم 

بــأن  القلــق  يســاورني  كان  وآنــذاك  الأخلاقــي 

الأجيــال الإســرائيلية الشّــابة كانــت تــزداد قناعــة 

ــة الحــرب والاســتعداد العســكري ... مــن  ــأنّ حال ب

إلــى  أشــار  فقــد  المعتــادة«)5))  الطبيعيــة  الأمــور 

الحقيقيــة،  المشــاكل  مــن  الدولــة  هــذه  تهــرب 

وذلــك بأســلوب التبريــر الخارجــي أي إثــارة مشــكلة 

تبــرر أعمالهــا. الخطــر الخارجــي دومًــا حتــى 

كمــا أن باومــان يُحــذّر مــن النّاحيــة السّياســية 

الهولوكوســت  لحادثــة  الدولــة  هــذه  أخــذ  علــى 

باعتبــاره ''صــكّ غفــران'' تلجــأ إليــه دومًــا لتعتيــم 

الــرأي العــام وتوجيهــه؛ فهــؤلاء لا يتقنــون إمكانيــة 

الحيــاة بــا حــروب، ونخبهــم السياســية تخــاف مــن 

الســام فهنــا لــن يعرفوا كيــف يحكمون بلا حروب 

بشــأن  بالخــوف  أشــعر  إننــي   ..« باومــان:  يقــول 

)55(* صحيفــة إســرائيلية باللغــة العبريــة، تصــدر يوميًــا فــي تــل 
أبيــب، تــوزّع فــي جميــع أنحــاء إســرائيل، كذلــك تصــدر ترجمــة إلى 
اللغــة الإنجليزيــة، وهــي واحــدة مــن أهــم الصحــف الإســرائيلية، 
تأسســت ســنة 1919، فــي ســنة 1939 اشــتراها زلمــان شــوكن، 

وهــو رجــل أعمــال يهــودي.

)56( المصدر نفسه، ص 40.

صــكّ  إسرائيل''للهولوكســت''  حــكام  اســتخدام 

ــا فــي  ــوه مــن فســاد وخطاي ــكل مــا ارتكب غفــران ل

الماضــي والمســتقبل، أعربــت عــن مخاوفــي هــذه، 

عندمــا  بيجــن()5))*  )مناحــم  بــكلام  واستشــهدت 

يســعون  نازيــون  بأنهــم  الفلســطينيين  صــوّر 

الجماعــات  بحــقّ  جديــدة  نازيــة  محرقــه  لارتــكاب 

إيبــان()5))*  )أبــا  أنّ  كيــف  وأوضحــت  اليهوديــة، 

)Abba Eban( الــذي كان يشــغل منصــب وزيــر فــي 

حــزب العمــل، قــد ردّ عليــه فــي نظــرة عتــاب لطيفــة 

يعوزهــا الأمانــة قائــلًا: آن الأوان لإســرائيل أن تقف 

علــى أقدامهــا لا علــى أقــدام 6 ملاييــن مــن ضحايــا'' 

اهتمامــه  يتضــح  فهنــا  الهولوكوســت''«)5))؛ 

بالشــأن السياســي والعــودة إلــى أحــداث سياســية 

كبيــرة كان لهــا تأثيرهــا علــى اليهــود، فهــو يعتبــر 

بامتيــاز  سياســية  قضيــة  الهولوكســت  قضيــة 

يســتغلها الفاعلــون فــي الشــأن اليهــودي قصــدَ 

إضفــاء مشــروعية علــى أعمالهــم، وهنــا يتضــح 

أنــه تنــاول الحــدث التاريخــي مــع جانــب سياســي 

ــة واســعة بمجاليــن  ــه علــى دراي ــا أن كمــا يتضــح لن

اثنيــن وهمــا التاريــخ والسياســة؛ فقــد قــدم لنــا 

صــورة يمكــن أن نلخصهــا فــي العبــارة التاليــة: أن 

ا، بــل هــي  حادثــة الهولوكوســت ليســت حدثًــا عابــرً

تاريــخ لــه دوافعــه السياســية والفكريــة .

)57(* مناحــم بيجــن )1992/1913( سياســي إســرائيلي، مؤســس 
حــزب الليكــود، ســادس رؤســاء وزراء إســرائيل، قائــد المنظمــة 
العســكرية القوميــة ''إرجــون''، حصــل علــى جائــزة نوبــل للســام 

مناصفــة مــع الرئيــس المصــري الراحــل أنــور الســادات.

إيبــان،  مائيــر  ســوليمون  أوبــري  )2002/1915م(  إيبــان:  أبــا   *)58(
خريــج  إســرائيلي،  سياســي  دبلوماســي،  إيبــان،  أبــا  شــهرته 
جامعــة كمبريــدج، ينتمــي لحــزب العمــل الإســرائيلي، تولــى عــدة 
مناصــب منهــا: عضــو الكنيســت، وزيــر خارجيــة. محاضــر زائــر 

فــي جامعــة كولومبيــا وجــورج واشــنطن.

)59( المصدر السابق، ص41.
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ج/- المرجعية الاقتصادية 
ودورها في البناء الاجتماعي:

بحيــث إننــا نجــد باومــان مطلعًــا علــى الاقتصــاد 

ويعــود إلــى الفلســفات الاقتصاديــة، بــل ويتحــدّث 

ــه أعطــى  ــد مــن المراحــل، خاصّــة أنّ عنــه فــي العدي

وصفًــا دقيقًــا للرأســمالية كذلــك الصــراع الحاصــل 

بينهــا وبيــن الاشــتراكية ، وكيــف ســيطرت هــذه 

الحداثــة  كتابــه  فــي  يقــول  العالــم،  علــى  الأخيــرة 

الســائلة: »...اكتشــف ماركــس أن أفــكار الطبقــات 

المهيمنــة تميــل إلــى أن تكــون الأفــكار المهيمنــة، 

كان  الأقــل  علــى  الزمــن  مــن  قرنيــن  مــدار  فعلــى 

مديرو المشــروعات الرأســمالية هم المسيطرون 

علــى العالــم، فهــم مــن كانــوا يفصلــون المُمكــن 

مــن غيــر الممكــن والعقلانــي مــن غيــر العقلانــي، 

والمعقــول مــن غيــر المعقــول؛ بــل هــم مــن كانــوا 

يُحــدّدون ويرســمون نطــاق البدائــل، التــي تنحصــر 

فيهــا مســارات الحيــاة البشــرية، ومــن ثمــة فــإنّ 

تشــكل،  الــذي  نفســه  والعالــم  للعالــم،  رؤيتهــم 

الــرؤى، هــي مــا كانــت  تلــك  وأعيــد تشــكله وفــق 

 ،((6() حقيقتــه  وتؤكــد  المهيمــن،  الخطــاب  تغــذي 

وهنــا إشــارة إلــى مــا قــام بــه كارل ماركــس وفهمــه 

أن الرأســمالية باعتبــاره نظامًــا اقتصاديًــا يحمــل 

فــي طيّاتــه مشــروع الطّبقيّــة الــذي قسّــم النّــاس 

إلــى قســمين اثنيــن، قســم يملــك كل شــيء وهــو 

الطبقــة الرأســمالية، وقســم آخــر محــروم مــن كلّ 

وكيــف  العُماليــة،  الكادحــة  الطبقــة  وهــم  شــيء 

أن الطبقــة الرأســمالية تمكنــت مــن زمــام الأمــور 

وســيطرت علــى كل شــيء.

)60( المصدر السابق، ص 105.

وعلــى مــدار قرنيــن مــن الزمــان لــم يجــد أهــل 

شــباكهم  فــي  بــه  يمســكُون  آخــر  عَالَمًــا  العلــم 

ويفســرونه  ويصفونــه  فيــه  ويتفكــرون  النظريــة 

والمُمارســة  الرؤيــة  أفرزتــه  الــذي  العالــم  ســوى 

الرأســمالية وطــوال هــذه الحقبــة، كان أهــل العلــم 

ورجــال الأعمــال علــى لقــاء دائــم بســبب فشــلهم 

فــي التَّحــاور حــول الحفــاظ علــى مســافة متبادلــة، 

وكانــت غرفــة الاجتماعــات يحددهــا ويجهزهــا رجــال 

الأعمــال ويصــف باومــان هــذه المرحلــة بالنمــوذج 

الفــوردي*، الــذي كان موقــع بنــاء معرفــي تُشــيّد 

قمّتــه  علــى  وتتربّــع  بأســره،  عالــم  رؤيــة  عليــه 

التجربــة المعيشــة كلها...)6))فمــا نصطلــح عليــه 

تســميته  باومــان  فضــل  الرأســمالية  باســم 

للنظــام  رمــزًا  كان  الــذي  الفــوردي  بالنّمــوذج 

الاقتصاديــة  السياســات  خــال  مــن  الرأســمالي 

التــي فرضهــا هنــري فــورد علــى عمالــه، ومــن خــال 

الطريقــة الاقتصاديــة التــي كان يتّبعهــا، ثــم بعــد 

ذلــك يعــود لذكــر الشــيوعية التــي جــاءت كــرد فعــل 

إلــى  تهــدف  كانــت  ــيوعيّة  والشُّ  ...« يقــول:  لهــا 

الملوثــة،  المــواد  مــن  الفــوردي  النمــوذج  تطهيــر 

السّــوق،  أفرزهــا  التــي  الخبيثــة  الفوضــى  مــن 

تلــك الفوضــى التــي وقفــت فــي طريــق الهزيمــة 

والمصادفــة،  للصدفــة  الشــاملة  النهائيــة 

يشــمل  أن  علــى  العقلانــي  التخطيــط  وعجّــزت 

)61( المصدر نفسه، ص 106. 
مــن  اســمها  الفورديــة  اســتمدت  الفــوردي:  *النمــوذج 
موتــور  فــورد  فــي شــركة  المطبقــة  التنظيميــة  الممارســات 
فــي  رائــدًا شــاملًا  الــذي كان  فــورد  كومبانــي ومالكهــا هنــري 
ــر ارتباطًــا بمُجتمــع  إنتــاج الســيارات، وكانــت هــذه الفتــرة الأكث

العمــل.
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الجميــع، وهــذا مــا أكــده لينيــن)6))* نفســه عندمــا 

نجــح  إذا  ســتتحقق  الاشــتراكية  رؤيــة  إن  قــال: 

الشــيوعيون فــي الجمــع بيــن القــوات الســوفياتية 

ــن أحــدث تقــدم  ومُنظمــي الإدارة الســوفياتية وبي

للرأســمالية أي التنظيــم العملــي للعمل ليتســرب 

الحيــاة  يختــرق  حتــى  الجــدران  بيــن  مــن  كالمــاء 

وهنــا  عطشــها)6)).  ويــروي  بأســرها  الاجتماعيــة 

ــد أن يعتمدهــا  ــي لا ب ــح لطريقــة العمــل الت توضي

أن  الواجــب  مــن  كان  إذ  الاشــتراكي؛  النظــام 

يعمــل الاشــتراكيون علــى تخليــص المجتمــع مــن 

عاهــات الرأســمالية مــن جوانــب عــدة؛ إذ لا بــدّ مــن 

ــا،  ــا اجتماعيً ــة باعتبارهــا موروثً التخلــص مــن البقي

ولا بــدّ مــن القضــاء علــى الملكيــة الفرديــة التي أدت 

إلــى الفوضــى داخــل المجتمــع الاقتصــادي، كمــا 

أنــه لا ضــرر مــن أن يقــوم الاشــتراكيون باقتــراض 

التخطيــط العقلانــي مــن الرأســمالية بشــرط أن 

الحــال  عليــه  هــو  مثلمــا  وليــس  للجميــع،  يمتــد 

عندهــا؛ إذ كان مقتصــرًا علــى البعــض فقــط.

ويَقــرِنُ بومــان مفهــوم الفورديــة -فــي مرحلتــه 

ــة  ــة فــي مكانهــا الضارب ــة والضخمــة والثابت الثقيل

للمجتمــع  الذّاتــي  بالوعــي  الأرض-  فــي  جذورهــا 

الثقيلــة  الرأســمالية  مرحلــة  كانــت  إذ  الحديــث؛ 

مهووســة بالحجم والضخامة؛ بحيث يصف هنري 

التــي  الطريقــة  اكتشــف  كونــه  بالعبقــري،  فــورد 

ــة  ــى كل المُدافعيــن عــن قلاعــه الصّناعي تبقــي عل

لينيــن،  باســم  المعــروف  أوليانــوف  ألييتــش  فلاديميــر   *)62(
ولــد 1870، توفــي فــي 1924، ثــوري روســي ماركســي، قائــد الحــزب 
اللينينــي  المذهــب  مؤســس  البلشــفية،  والثــورة  البلشــفي 
السياســي، لــه مؤلفــات مــن بينهــا: مــا العمــل؟، الإمبرياليــة 
وأعلــى حــالات الرأســمالية، الدولــة والثــورة، الماديــة والمذهــب 

التجريبــي. النقــدي 

)63( المصدر السابق، ص108.

داخــل الجــدران، بحيــث يصــف خبيــر الاقتصــاد فــي 

الأمــر  هــذا  كوهــن)6))*  دانيــال  السّــوربون  جامعــة 

علــى هــذا النحــو: »قــرّر هنــري فــورد فــي يــوم مــن 

السّــبب  وجــاء  عمّالــه،  أجــور  يُضاعــف  أن  الأيّــام 

المعلــن علــى المــأ فــي عباراتــه الشــهيرة أريــد أن 

ــدة تكفيهــم لشــراء  ــى أجــور جيّ ــي عل يحصــل عُمال

ســياراتي، وبالطبــع كان هــذا الــكلام مجــرد مزحــة، 

فمُشــتريات العمــال كانــت تمثّــل كســرًا ضئيــلًا 

مــن مبيعاتــه بينمــا كانــت أجورهــم تُمثــل الجــزء 

فالسّــبب  التكاليــف«.)6))....  إجمالــي  مــن  الكبيــر 

الحقيقــي لرفــع الأجــور يكمــن فــي أن فــورد وجــد 

عــددًا كبيــرًا مــن العمــال يتركــون مصنعــه، ويحــلّ 

العمــال  يمنــح  أن  قــرر  ولهــذا  آخــرون،  محلهــم 

زيــادة كبيــره فــي الأجــور حتــى يقيدهــم بالمــكان، أي 

هــو مشــروع إغرائــي هدفــه مراعــاة حــب التملــك 

الوجــود فــي الفطــرة الإنســانية.

الرأســمالية  ســفينة  متــن  علــى  الــرُّكاب  كان 

الثقيلــة واثقيــن بــأن طاقــم الســفينة الماهــر الــذي 

ســيبحر  القيــادة،  ســطح  إلــى  الصعــود  حــق  لــه 

فــي النهايــة إلــى بــر الأمــان، وكان يمكــن للــركاب 

أن ينتبهــوا لتعلــم واتبــاع القواعــد التــي وُضعــت 

لهــم وعُرضــت بخــط كبيــر وواضــح فــي كل ممــر، 

إذا مــا تبرمــوا أو تمــرّدوا فــي بعــض الأحيــان، لكــن 

العالــم مــا بعــد الفــوردي أو الــذي يقرنــه باومــان 

بالرأســمالية الخفيفــة يمثلهــم وكأنهــم علــى متــن 

)64(* دانيــال كوهــن )1945/ ...(، سياســي واقتصــادي وصحفــي، 
بيئــة  عالــم  ألمانيــا،  مــن  وكاتــب  مــدرس  تلفزيونــي،  ومقــدّم 
ومخــرج أفــام، تولــى منصــب عضــو فــي البرلمــان الأوروبــي.

)65( زيغمونــت باومــان، الحداثــة الســائلة، ترجمــة: حجــاج أبــو 
جبــر، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، بيــروت، لبنــان، 2016، 

ص105.

العدد 13 | ربيع 2021 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 112



طائــرة يصيبهــم الفــزع عندمــا يكتشــفون أن مقــر 

قيــادة الطائــرة خــالٍ، وأنــه لا أمــل فــي اســتخراج 

الغامــض  الأســود  الصنــدوق  مــن  المعلومــات 

الــذي يقــال لــه قائــد الطائــرة الآلــي عــن المــكان 

الــذي تطيــر فيــه الطائــرة، أو الــذي ســتهبط فيــه 

ومــن ســيختار المطــار، ومــا إذا كانــت توجــد قواعــد 

تســمح لهــم بــأن يَهُمــوا فــي ســامه الوصــول)6)). 

الموحشــة  الرأســمالية  باومــان  ينتقــد  وهنــا 

التــي أدت بدورهــا فــي حصــر الإنســان فــي بُعــده 

الاســتهلاكي فقــط ممــا ولــد عقليــات اجتماعيــة 

العالمــي،  المســتوى  علــى  منتشــرة  خطيــرة 

وعــدت  التــي  باومــان  حســب  الرأســمالية  هــذه 

شــيئًا  تغرقهــم  هــي  فــإذا  بتخليصهــم  النــاس 

الــذي لا يجــدون فيــه مخرجًــا،  الحــدّ  إلــى  فشــيئًا، 

وبطبيعــة الحــال نجــد أن باومــان هنــا فــكك وحلــل 

وهنــا  اقتصاديًــا،  نظامًــا  باعتبارهــا  الرأســمالية 

الاقتصــاد،  علــى  واســعًا  اطلاعًــا  يتطلــب  الأمــر 

الاقتصاديــة  للنظريــات  مطولــة  دراســة  وبعــد 

نجــد باومــان يخضعهــا لأســلوب ومنهــج تحليلــي، 

ومــن ثــم لمنهــج نقــدي، وهــذا مــا يوضــح اســتعارة 

كــي  المختلفــة  والتخصصــات  للمناهــج  باومــان 

يصــل إلــى بنــاء مفهــوم أو تصــوّر معيــن؛ فهــو أراد 

أن يصــل مثلمــا ذكرنــا إلــى أننــا اجتماعيًــا منهكــون 

اســتهلاكي  بُعــد  فــي  ومختزلــون  ومتعبــون 

لكنــه  الرأســمالية؛  فيــه  تتســبب  للغايــة  خطيــر 

حتــى يوصلنــا لهــذه النتيجــة وجدنــاه مســتعرضًا 

وعــاد  بــل  إياهــا؛  ومُحلــلًا  الاقتصاديــة  النظريــات 

أيضًــا إلــى تاريخهــا، ثــم بعــد ذلــك قــام بإجــراء النقــد 

والتحليــل.

)66( المصدر نفسه، ص111.

د/-تقاطع الفن مع التحليل 
الاجتماعي:

لقــد وظّــف أُســلوبًا فنيًــا فــي كتاباتــه، وهــذا 

دليــل علــى أســلوب تشــويقي يُقــرّب بــه المعانــي 

إلــى ذهــن القــارئ، خاصّــة فــي وصفــه  والأفــكار 

لمرحلــة مــا بعــد الحداثــة)6))*، مُســتعينًا فــي ذلــك 

المرحلــة؛  لهــذه  ووصفهــم  الفنانيــن  بأعمــال 

 willem(*((6(''كوننــغ دي  ''ويليــم  أنّ  يذكــر  إذ 

هــذه  الفنــي  عملــه  فــي  وصــف   )de kooning

المرحلــة باللّحظــة الخاطفــة والرؤيــة العارضــة، 

 yves(*((6(''ميشــو ''إيــف  أمــا  العابــرة،  والنظــرة 

مــا  ثقافــة  لتحــولات  المحلليــن  أبــرز   )michaud

بعــد الحداثــة ومــا بعــد مــا بعــد الحداثــة؛ فيجــد 

تنفــذه  الــذي  الهــدف  هــو  الجمالــي  التــذوق  أن 

الثقافــة بشــدة، ويُراوغهــا دومًــا إنمــا يســتهلك 

ويحتفــي بــه فــي عالــم خــالٍ مــن الأعمــال الفنيــة 

التــي يفتــرض أنهــا إضافــات خالــدة إلــى العالــم، 

وهــا هــو ''تــوم وولــف'')Tom wolf()7))* يتأمــل حــال 

ــا  ــا تخلصن الفــن المعاصــر ومســتقبله؛ فيــرى أنن

)67(* يتفــق العديــد مــن المفكريــن ومــن بينهــم باومــان علــى 
تســمية المرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بمرحلــة مــا 
بعــد الحداثــة، هــي حداثــة بعديّــة مــن درجــة ثانيــة، وهــي حركــة 
فكريــة ظهــرت بعــد مرحلــة الحداثــة قصــد إعــادة النظــر فــي 

المرحلــة الســابقة.

)68(* ويليــم دي كوننــغ: 1997/1904، فنــان تعبيــري تجريدي أمريكي 
عضــو  جامعــي،  وأســتاذ  ومصمــم،  ونحــات  رســام  هولنــدي، 
فــي الأكاديميــة الملكيــة للفنــون، وفــي الفنانــون الأمريكيــون 

التجريديــون، مــن أشــهر الفنانيــن فــي القــرن العشــرين.

)69(* إيــف ميشــو: )1944( فيلســوف فرنســي، مــؤرخ وأســتاذ 
الجامعــي  المعهــد  فــي  عضــو  منصــب  شــغل  جامعــي، 
الفرنســي، ومديــر المدرســة الوطنيــة للفنــون الجميلــة، تحصــل 

علــى وســام نيشــان للفنــون والآداب مــن رتبــة ضابــط.

فــي  ولــد  أمريكــي،  أعمــال وسياســي  رائــد  وولــف:  تــوم   *)70(
لولايــة  حاكمًــا  انتخــب  الديمقراطــي،  للحــزب  ينتمــي  1948م، 

الفلســفة. فــي  دكتــوراه  بنســلفانيا، 
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الثالــث،  والبعــد  المحــاكاة،  موضوعــات  مــن 

والإصبــاغ، والتكنيــك، والإطــار، والرّســم الزّيتــي، 

ولكــن مــاذا عــن الجــدار نفســه، أليســت صــورة 

العمــل الفنّــي بوصفــه شــيئًا علــى الجــدار صــوره 

باومــان  يســتعين  وهنــا  حداثيــة؟)7))،  قبــل  مــا 

بأعمــال هــؤلاء كــي يعبــر علــى المرحلــة الخطيــرة 

التــي يعيشــها نظــام المجتمــع المعاصــر؛ فتلــك 

ســائلة  جديــدة  عقليــة  عــن  تعبــر  الرســومات 

الأفــراد  يعــد  لــم  إذ  المجتمــع؛  فــي  وســائدة 

المعهــودة  الكلاســيكية  بالرســومات  يتلــذذون 

بــل تغيــر تذوقهــم كليّــة، وهــا هــم يتوجّهــون نحــو 

أنــه  أســاس  علــى  للقدامــى  جديــد يظهــر  نمــط 

تفاهــة؛ لكنــه حاليًــا يُعــدّ مــن خيــرة الأعمــال الفنية، 

وهنــا يريــد باومــان إيصــال رســالة هامــة، وهــي أننــا 

ــر هــذه أصبحــت هــي  ــرًا وثقافــة التغيي ــا كثي تغيرن

اليقيــن الوحيــد مثلمــا يقــول؛ ونظــرًا لأن التغييــر 

الســائل اقتحــم كلّ شــيء، حتــى الفــن بوصفــه 

ميدانــا أُغــرِقَ أيضًــا بهــذا النــوع مــن التفكيــر، ومــن 

هنــا اســتعان باومــان بمــا قدمــه الفنانــون كــي 

يُعبّــر عــن الحالــة الجديــدة التــي يمــرّ بهــا نظــام 

مجتمعــات  وكل  عمومًــا  الغربــي  المجتمــع 

بالخصــوص.  العالــم 

''جــاك  للفنــان  وهــو  آخــر  أنموذجًــا  لنــا  يقــدم 

المبــدع  الرســام  المصــور،  الفنــان  غيلغيــه'')7))* 

أرقــى  جــدران  علــى  عُلقــت  كبيــرة  زيتيــة  للوحــات 

الصالونــات الفنيــة بباريــس، فيتحــدّث عــن جــدار 

مــن نــوع مختلــف عــن أداة مــا بعــد حداثيــة تمامًــا، 

)71( زيغمونــت باومــان، الحيــاة الســائلة، ترجمــة: حجــاج أبــو جبر، 
الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، بيروت، لبنــان،2016، ص93.

)72( فنان ورسام فرنسي مشهور يهتم بالرسم والفنّ.∗

عــن جــدار يواجــه الشّــارع الــذي تقــع فيــه الأحــداث، 

الــذي  المــأوي  القفــص  مــن  جــزء  لا  نافــذة  عــن 

بيــن  الفــرق  يحــدّد  أن  الحداثــة  عصــر  فــي  اعتــاد 

داخــل العمــل الفنــي وخارجــه)7))؛ فالجــدران التــي 

المُلصقــة  غيلغيــه''  ''جــاك  لوحــات  فــي  تظهــر 

فــي  جــدران  هــي  العــرض،  صالــة  جــدران  علــى 

المدينــة هــي ســجلات حيــة للفــن الحديــث البــارز 

ــدًا إنهــا  تخضــع للتحديــث المســتمر، ولا تنتهــي أب

ســجلات لفــن الحيــاة الحديثــة، إن هــذه الجــدران 

هــي الأماكــن التــي يمكــن أن نعثــر فيهــا علــى واقــع 

ونعبّــر  تنضــب  لا  التــي  والخفيــة  الجليــة  الحيــاة 

عنهــا ونســجلها حتــى يمكــن نقلهــا فــي مــا بعــد 

إلــى داخــل جــدران المتحــف، كــي يتجســد مــن جديــد 

فالموضوعــات  فنيــة؛  موضوعــات  صــورة  فــي 

التــي يُصورهــا ''جــاك غيلغيــه'' هــي لوحــات تحمــل 

لجــدران  امتــدادات  هــي  أو  وملصقــات  إعلانــات 

المبانــي  وصفــوف  الخاصــة  المســاكن  تفصــل 

خاضــع  اســتهلاكي  فــن  إنــه  وتخفيهــا؛  التجاريــة 

يكــون  فحتــى  الاســتهلاكي؛  المجتمــع  لسياســة 

للفــن تــذوق جمالــي لا بــدّ أن يخضــع بــدوره لعقليــة 

أكثــر  اســتهلكتَ  فكلمــا  الســائدة،  الاســتهلاك 

أفضــل.  كنــتَ 

فــكلّ واحــدة منهــا خليــط عجيــب مــن المقابــر 

علــى  لأشــياء  التقــاء  نقطــة  البنــاء،  ومواقــع 

الميــاد  وشــك  علــى  وأشــياء  المــوت،  وشــك 

لتمــوت بعــد قليــل، هنالــك تظهــر الرائحــة الزكيّــة 

للصمــغ لتحــارب رائحــة الجثــث المتعفّنــة؛ إنهــا 

ورق  مــن  قصاصــات  الممزقــة،  الملصقــات 

)73( المصدر السابق، ص94.
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ممــزق تحلــق فــوق مــا ســيصبح قصاصــات آيلــة 

للتمــزق، نصــف ابتســامة علــى نصــف وجــه نــاج، 

عيــن واحــدة، أو أذن واحــدة لا أخــت لهــا، ركبــة بــا 

ســند ولا وصلــة، ومرفــق بــا ســند ولا وصلــة، 

نــداءات تنقطــع قبــل فهمهــا، ورســائل تتبــدد 

نــداءات ورســائل يلقــي  فــي جــزء مــن الجملــة، 

قبــل  خنقًــا  للإعــدام  وتتعــرض  عليهــا  القبــض 

ــداءات أو جمــل  أن تجــد محــلًا لميــاد المعنــى، ن

غيــر مكتملــة لا تجــد مكانــا تبــدأ منــه)7))؛ فلــو عدنــا 

بهــذه الرســومات لعصــر ســابق لمــا كان لهــا 

معنــى بتاتــا؛ لأنهــا وليــدة هــذا العصــر الســائل 

الــذي نعيشــه، وبالتالــي كلمــا كان الرســم غيــر 

ملاءمــة  أكثــر  كان  بعضًــا  بعضــه  مــع  متلائــم 

للوضعيــة والمرحلــة التــي نعيشــها، إنــه عصــر 

الأزمــات، عصــر اللامحــدود، والتغيــر، واللايقيــن. 

والأمــر نفســه ينطبــق علــى لوحــات الفنّــان 

 *((7()Manuel Valdés Blasco(''فالديــز ''مانولــو 

فهــي كبيــرة ومتشــابهة تشــابهًا واضحًــا، وأيــا 

كانــت الرســالة التــي توحــي بهــا؛ فإنهــا تحــرص 

فــي  ومــرات  مــرات  تكرارهــا  علــى  الحــرص  كل 

''مانولوفالديز''يرســم،  إنّ  الأخــرى،  تلــو  لوحــة 

يجمــع، يركــب، يلصــق الوجــوه أو بالأحــرى وجهًــا 

تمثــل  لوحــة  فــكل  جديــدة  امــرأة  وجــه  جديــدًا، 

دليــلًا ماديًــا علــى بدايــة جديــدة، وجولــة جديــدة، 

فأعمــال  البورتريــه؛  لإتمــام  جديــدة  ومحاولــة 

القــصّ واللصــق التــي أبدعهــا '''فالديــز''' ركبــت 

بمهــارة وجهــد طبقــة تلــو طبقــة، قطــع مــن 

الخــرق بعضهــا مصبــوغ، وبعضهــا علــى حالتهــا 

)74( المصدر نفسه، ص94.

)75(* مانولو فالديز )1942/...( رسام ونحّات، ولد في فالنسيا.

الأولــى مثــل: القنــب، أو أليــاف الجــوت، وبعضهــا 

أعــدت للطــاء)7))؛ هــذا هــو الفــن المحبــوب فــي 

عصرنــا، وليــس العيــب فــي الفنــان؛ إنمــا العيــب 

عــادوا  مــا  إنهــم  إذ  الفــن؛  يتذوقــون  فيمــن 

قبــل  كان  الــذي  النقــي  الفــن  نظــام  يتحمّلــون 

هــذه المرحلــة؛ بــل الفــن الحقيقــي عندهــم هــو 

بعضهــا  تضــمّ  خزعبــات  مجموعــة  تضــع  أن 

ــة  ــى بعــض؛ فهــذا هــو الفــن، أن تقــوم بعملي إل

يحصــل  فهكــذا  بتاتًــا،  متناســقة  غيــر  تجميــع 

لــدى العامــة تــذوق جمالــي يقــال عنــه أنــه رائــع، 

ــر كل  ــي نحــن فيهــا تغي ــاة الســيولة الت ففــي حي

شــيء حتــى الفــن أصبــح ســائلًا مائعًــا.

 Hermann(''بــراون ''هيرمــان  الفنّــان  أمّــا 

صالــون  فــي  أعمالــه  عــرض  فقــد   *((7()Braun

باريــس الفنــي الخامــس داخــل صالــة 'كاروســيل 

دو لوفــر'، ورســم مــا يمكــن وصفــه بأنــه لقــاءات 

 *((7()Pie IX( بيــوس  البابــا  نجــد  إذ  مســتحيلة؛ 

التاســع وهــو يقــرأ جريــدة فيهــا تصريــح حديــث 

 Jean-Paul('ــي ــا بولــس الثان ــا 'يوحن ــه الباب ــى ب أدل

II()7))*، ناهيــك عــن الفلاحيــن الذيــن جمعهم 'بيتر 

)76( زيغمونت باومان، المصدر السابق، ص95.

)77(* هرمــان بــراون: )1945/1917( مُمثّــل ألمانــي، مــن بيــن الذيــن 
 27 يناهــز  عمــر  عــن  مــات  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  شــهدوا 

ســنة.

)78(* البابــا بيــوس التاســع المبــارك، )1878/1792( تعــد فتــرة 
حكمــه الأطــول فــي تاريــخ الكنيســة، مــن الكنيســة الكاثوليكيــة 
الرومانيــة، أصبــح كاردينــالًا، أول مــن دعــا إلــى مرســوم العصمــة 
البابويــة، كمــا أنــه حــدّد عقيــدة حمــل مريــم العــذراء بــا دنــس 

أي بــا خطيئــة.

)79(* بابــا الكنيســة الكاثوليكيــة الرابــع والســتون منــذ ســنة 
فــي  انخــرط  الجنســيّة،  بولنــدي   ،2005 ســنة  وفاتــه  حتــى   1978

1958م. عــام  أســقفًا  وأصبــح  1946م،  عــام  الكهنــوت  ســلك 
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 *((8()Pieter Brueghel l’Ancien('الأكبــر بروغــل 

وهــم يطيــرون مــن الفــرح فــي مطعــم حديــث 

الفرنســي  الطبــخ  فــن  فــي  متخصــص  جــدًا 

الحديــث، إنهــا لقــاءات مســتحيلة؟ ففــي عالــم 

ــاء صــارت  ــى الأحي ــاة الاحتضــار والموت يعــج بحي

والأمــور  حتميــة،  أمــورا  المســتبعدة  الأمــور 

الخارقــة للعــادة أمــورًا عاديّــة، فــكل شــيء صــار 

ممكنًــا بــل لا ســبيل إلــى اجتنابــه مــا دامت الحياة 

والمــوت قــد فقــدا التفرقــة التــي تضفــي عليهمــا 

الرّســومات  هــذه  فــي  فالمُتأمّــل  المعنــى.)8))؛ 

بتاتًــا فمــا دخــل  أنــه لا وجــود لتناســق  يلاحــظ 

ومــا  جديــدة؟  مرحلــة  مــع  جــدا  قديمــة  مرحلــة 

العلاقــة بيــن البابــا بيــوس الــذي عــاش قديمًــا 

لكــن  ا،  معاصــرً يعتبــر  الــذي  بولــس  والبابــا 

الرســم المعاصــر والفــن الحالــي عندمــا دمــج كل 

هــذه الصــور وأخرجهــا فــي تركيبــة جديــدة أصبــح 

بــكل بســاطة فــي زمــن  العمــل ممتــازا؛ لأننــا 

المتغيــرات، فــي زمــن يقبــل كل المتناقضــات، 

فــا  بالاجتمــاع،  للضديــن  يســمح  زمــن  وفــي 

نعــد  لــم  فنحــن  الأمــر  هــذا  اســتغراب  يجــب 

نؤمــن بثبــات القيــم وقداســتها؛ بــل العكــس 

مــن ذلــك لا بــدّ مــن مســايرة الواقــع النســبي 

المتغيــر، وكذلــك الأمــر بالنســبة للفــن، إنــه بــات 

يســاير النســبي المتغيــر.

و'بــراون'  و'فالديــز'،  'غيلغيــه'،  مــن  كل  إن 

ــاش فلمنكــي هولنــدي مــن القــرن  )80(* )1569/1525( رســام ونقّ
والمواضيــع  القــرى،  مشــاهد  تصــوّر  التــي  بلوحاتــه  عُــرف   ،16
الدّينيــة، والمناظــر الطبيعيــة الريفيــة، وهــو والــد الرســامين 
المعروفيــن، بيتــر برويغيــل، ويــان برويغيــل، مــن أشــهر أعمالــه: 
لوحــة زفــاف الفلاحيــن. بــرج بابــل، ســقوط الملائكــة المتمردين.

)81( المصدر نفسه، ص96.

إنهــم  الســائل،  الحديــث  للعصــر  ممثــل  فنــان 

يمثلــون عصــرًا فقــد ثقتــه بنفســه والجــرأة علــى 

تخيــل نمــاذج الكمــال وتصويرهــا والســعي إلــى 

ولا  تســتدعي  لا  التــي  النمــاذج  تلــك  تحقيقهــا، 

تســمح بتعديــل جديــد، وربمــا كل تعديــل جديــد 

باومــان  اســتعان  فقــد  تشــويها؛  إلا  يكــون  لا 

الحالــة  يصــف  كــي  الفنانيــن  هــؤلاء  بمجموعــة 

ــر عنهــا فمــا رســمه هــؤلاء  ــي يعب ــة الت الاجتماعي

حقيقــة  عــن  يعبــر  الــذي  هــو  الثلاثــة،  الفنانــون 

الوضــع المعــاش فــا شــيء مكتمــل؛ بــل هــي 

الحــدوث؛  مســتحيلة  وأشــياء  متفرقــة  أجــزاء 

يرســمونه  مــا  الفنانيــن  مــن  اســتعار  فباومــان 

يريدهــا،  التــي  الفكــرة  لتوضيــح  يوظفــه  حتــى 

لا  مجتمعــات  الحاليــة  المجتمعــات  أنّ  وهــي 

تملــك مرشــدًا، وهــي تائهــة ناقصــة جزئيــة مثــل 

أو  ''بــراون''،  الرســام  عنــه  تحــدث  الــذي  الرســم 

فباومــان  ''غيلغيــه''  رســمه  الــذي  الرســم  مثــل 

نجــده يحــاول الانتشــار أفقيًــا أكثــر فأكثــر حتــى يتــم 

إيصــال رســالته لجميــع النــاس، وذلــك عبــر طرقــه 

التخصصــات. مــن  للعديــد  البــاب 

ومعنــى ذلــك أن طبيعــة الرســم التــي اُتُّخِــذت 

مــع هــذا العصــر تتماشــى مــع نوعيــة المجتمــع؛ 

فلــو كان الرّســم متقنًــا متحوفًــا لمــا وجدنــا لــه 

اهتمامًــا؛ لأن المجتمــع المُتقــن بــدأت علامــات 

اندثــاره تظهــر شــيئًا فشــيئًا، وعليــه فقــد عــرف 

الاجتماعــي  الــذوق  يلائــم  مــا  الفنّانــون  أولئــك 

الخــاص بمجتمعهــم، وقــد كانــوا يرســمون أجزاء 

متفرقــة تكــون متناســبة مــع طبيعــة المجتمــع، 

الــذي يتبادلــون معــه العــادات والتقاليــد والقيــم، 
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غيــر أنهــا فــي الواقــع لا تصلــح؛ فباومــان هنــا حتــى 

ــا  يوضــح حجــم الخطــورة التــي آلــت إليــه أوضاعن

اســتعان  منهــا،  الغربيــة  خاصــة  الاجتماعيــة 

بتلــك الأعمــال التــي تكــون فــي الواقــع لا تعنــي 

شــيئًا؛ لكــن لّمــا كان نظــام التفاهــة ســائلًا فــي 

شــيء،  كل  وكأنهــا  تظهــر  أصبحــت  شــيء  كل 

وأضحــت تنــال اهتمــام الكثيريــن، فهــذا هــو واقــع 

المجتمــع الســائل الــذي أصبحــت فيــه مجموعــة 

فــي  والكثيــر  الكثيــر  تعنــي  الرســم  مــن جزيئــات 

ولا  يُقدرهــم  لا  الحقيقييــن  الرّســامين  أن  حيــن 

يلقــي لهــم بــالًا؛ فنحــن غرقــى فــي ســيولة القيــم 

إلــى الأذقــان، وهنــا نســتحضر مقولــة دو توكفيــل 

فــي كتابــه ''الديمقراطيــة فــي أمريــكا'' حينمــا قــال 

للحيــاة  الضروريــة  الأشــياء  يُنتجــون  الذيــن  إن 

ــن لا  ــد أولئــك الذي ــر عن ــن تكث يفتقدونهــا، فــي حي

ينتجونهــا ولا يعرفــون أبــدًا كيفيــة صُنعهــا، فمــا 

ــم!. ــب القي أغــرب تقلُّ

2.5-/السيولة باعتبارها مصطلحًا 
لتجسيد التقاطع المعرفي عند 

باومان:

ا،  اســتعمل باومــان مصطلــح الســيولة كثيــرً

المعاصــر،  حالنــا  عــن  بــه  يعبــر  كــي  اختــاره  وقــد 

تداولاتــه  لــه  مصطلحًــا  باعتبارهــا  والســيولة 

المتعــدّدة؛ لكــن انتقــاءه مــن طــرف باومــان دليــل 

ــا؛ فليــس مــن الســهل  ــه متقاطــع معرفيً ــى أن عل

ــزة لنظــام  ــة للمــادة وجعلهــا مي ــة فيزيائي أخــذ حال

المفهــوم  اســتعار  فباومــان  الحالــي؛  المجتمــع 

مــن الفيزيــاء)8))* والاقتصــاد)8))* وجسّــده فــي حــال 

المجتمعــات، وهــذا دليــل علــى أنــه يفهــم فــي تلــك 

المياديــن، أو علــى الأقــل طــرق بــاب التخصصــات 

الأخــرى، وهنــا تكمــن براعتــه، فهــو لــم يبــق حبيــس 

المفاهيــم التــي يوفرهــا علــم الاجتمــاع فقــط؛ بــل 

بالعكــس مــن ذلــك تمكــن مــن صقــل مفاهيــم 

جديــدة تخــدم علــم الاجتمــاع، »وعليــه اســتعمل 

فــي  كبيــر  بشــكل  الســيولة  مصطلــح  باومــان 

بسلســلة  بعــد  فيمــا  عُرفــت  حتــى  مُؤلّفاتــه  كلّ 

الســيولة المدوّنــة فــي كتــب الفقــه الاســتراتيجي، 

اســتعماله  علــى  يركّــز  باومــان  جعــل  ومــا 

الحالــة  لتلــك  أخــذه  هــو  المُصطلــح  لهــذا 

وانتقالهــا  صلبــة  تكــون  لمّــا  للمــادّة  الفيزيائيّــة 

ســائلة؛ مائعــة  لزجــة  تكــون  أخــرى  حالــة   إلــى 

ــر   فهــو أخــذ هــذا الشّــكل وهــذه الصّــورة، كــي يُعبّ

بشــكل بالــغ وكبيــر عــن الكيفيّــة التــي تحــوّل بهــا 

ــة  ــة( إلــى حال ــة )الحداث ــة الصّلاب المُجتمــع مــن حال

مأخــوذة  )الفيزيــاء(  العلمــي  المنظــور  مــن  الســيولة   *)82(
فيــه  تنعــدم  تــكاد  الــذي  المــادّة  طــور  أي   liquid ســائل  مــن 
انضغاطيتهــا، وفــي هــذا الطّــور تكــون المــادّة حالــة مائعــة، 
يحتويهــا  الــذي  الإنــاء  شــكل  الجاذبيّــة  تأثيــر  تحــت  وتتخــذ 
نفــس  الســائل، وفــي  مُعيّــن يســمّى ســطح  إلــى منســوب 
المفهــوم نجــد )إســالة(liquéfaction ومعناهــا تحويــل المــادّة 
ــة الســائلة، ويُطلــق المصطلــح عــادة علــى التّحويــل  ــى الحال إل
بالنّســبة  وخاصــة  الســائلة،  الحالــة  إلــى  الغازيّــة  الحالــة  مــن 
الحــرارة  درجــة  عنــد  الغازيــة  حالتهــا  فــي  توجــد  التــي  للمــواد 
والضغــط العادييــن، كمــا نجــد فــي الفيزيــاء أيضــا مــا يُعــرف 
بخــطّ الإســالة liquidus المكونــة مــن عنصريــن الأول يُعــرف 
بالمُنحنــى الطّــوري phase diagram الــذي يُبيّــن درجــة الحــرارة 
عندهــا  يتــمّ  التــي  الحــرارة  درجــة  يُبيّــن  وهــو  بالتّركيــز  والثانــي 
أحمــد  المذيــب.)  فــي  المُــذاب  تركيــز  ارتفــع  كلّمــا  الانصهــار 

ص589( الفيزيــاء،  مصطلحــات  معجــم  المنصــور، 

لتحويــل  النّســبيّة  الســيولة  أنّهــا  علــى  نجدهــا   *)83(
ــة  ــى نُقــود، أي درجــة المُرون ــة إل المُســتثمرين لأوراقهــم الماليّ
ــة  ــي بالإنكليزيّ ــى نقــود وتعن ــة إل ــي تتحــوّل بهــا أصــول مُعيّن الت
Liquidity، كمــا وردت علــى أنهــا قابليّــة تحويــل الأصــول الماليّــة 
مختــار  )أحمــد   .Reversibility بالإنكليزيّــة  وتعنــي  نُقــود،  إلــى 

ص899(. المعاصــر،  العربيــة  اللغــة  معجــم  عمــر، 

نظرية التقاطع المعرف 117نلاجتماع، زيغمونت باومان أا في علم ي



المُيوعــة )مــا بعــد الحداثــة(«)8))؛ وعلــى هــذا يُعتبــر 

أخــذه  لمــا  تلاقــي  نقطــة  السّــيولة  مصطلــح 

ليوصــل  ووظفــه  الأخــرى  العلــوم  مــن  باومــان 

للقــارئ أن حالــة المجتمــع الحالــي فــي تردّيــه كحالــة 

المــادة المائعــة الســائلة التــي لا تعــرف ثباتًــا.

ولا بــدّ لنــا مــن وقفــة مــع مُصطلــح الســيولة 

المُصطلــح  هــذا  قبلــه،  مــن  اســتعانته  وكيفيّــة 

الــذي وســم مجموعــة مــن مؤلفاتــه؛ إذ يذكــر فــي 

أحــد مؤلّفاتــه قائــلًا: )إن مــا تتميّــز بــه طريقــة الحيــاة 

الحديثــة عــن أنمــاط الحياة السّــابقة السّــائدة يكمن 

ــيّ؛ فهــو  فــي التّحديــث الوسواســيّ القهــريّ الإدمان

السّــريع  والإحــال  المُتواصلــة  الإذابــة  فِــي  يكمــن 

للبنــى، والنمــاذج الذّائبــة( فهــو يجعــل مــن الســيولة 

بهــذا المفهــوم تلــك المُرونــة التــي تقــف فــي وجــه 

أيضًا:)الســيولة  الصّلابــة فــي كلّ المياديــن يقــول 

اليقيــن  هــو  واللايقيــن  الوحيــدة،  الصّلابــة  هــي 

لنمــط  نموذجًــا  الســيولة  يعتبــر  فهــو  الوحيــد()8))؛ 

والتمييــع  الصهــر  تقنيــة  إنهــا  المعاصــرة،  حياتنــا 

ــة، وفــي ظــلّ السّــيولة كلّ شــيء ممكــن أن  والإذاب

ثقــة  فــي  أن نفعلــه  لكــن لا شــيء يمكــن  يحــدُث، 

فقــط  يظهــر  لا  الســيولة  ومفهــوم  واطمئنــان 

التطــوّرات  نتيجــة  والتنقّــل  الحركــة  ســيولة  فــي 

بــل  والانتقــال؛  الاتّصــال  فــي وســائل  المُتســارعة 

هــي تصــل إلــى حــدّ ســيولة المشــاعر والعلاقــات 

والمعانــي؛ لأن المعنــى قــد غــاب تحــت نيــر التنقّــات 

وارتداداتــه  الســيولة  الســعيد، مصطلــح  وجيــه  يســرى   )84(
 ،2016 بــا حــدود، 14ديســمبر  عنــد باومــان، مؤسســة مؤمنــون 

.mominoun.com

)85( بــول هوبــر، نحــو فهــم للعولمــة الثّقافيّــة، ترجمــة: طلعــت 
الشــايب، المركــز القــوي للترجمــة، ط1، 2011، ص28.

والبحــث واللهــاث وراء كلّ جديــد)8))؛ فمثلمــا تكــون 

السّــيولة فــي المــادّة حالــة فيزيائيــة فــي الطّبيعــة 

)كقابليّــة التدفّــق، الســيلان، غيــر قابلــة للانضغــاط( 

وداخــل  الاجتماعيــة،  العلاقــات  فــي  أيضًــا  تكــون 

التركيبــة الاجتماعيــة؛ ذلــك انطلاقًــا مــن أننــا نعيــش 

فــي مُجتمــع حديــث ســائل، وهــو مجتمــع تتغيــر فيــه 

الظّــروف التــي يعيشــها أعضــاؤه بســرعة لا تســمح 

باســتقرار الأفعــال فــي عــادات وأعمــال منتظمــة، 

وهكــذا تتغــذى سُــيولة الحيــاة وتنمــو وتترعــرع علــى 

وحيويتهــا  طاقتهــا  وتســتمدّ  المجتمــع،  ســيولة 

منهــا والعكــس صحيــح، والحيــاة الســائلة تمامًــا 

أن  يمكــن  لا  الســائل،  الحديــث  المجتمــع  مثــل 

تحتفــظ بشــكلها ولا تظــلّ علــى حالهــا وقتًــا طويــلًا؛ 

أن  الماضــي  لتجــارب  يمكــن  لا  الحيــاة  هــذه  ففــي 

تغيّــرات  مــن  الظّــروف  علــى  يطــرأ  مــا  تســتوعب 

ســريعة غيــر متوقعــة إلــى حــدّ كبيــر، وربّمــا لا يمكــن 

توقّعهــا وهــذا يعنــي أن الرّكــون إلــى أحــداث ماضيــة 

ــه  فــي اســتقراء المســارات المُســتقبليّة صــار وكأنّ

مجازفــات بالغــة غيــر مســبوقة؛ بــل وعلــى حســابات 

مجهولــة  أصبحــت  بــل  الغالــب؛  فــي  مضللــة 

مســاراتها  احتمــالات  إلــى  الرّكــون  يُمكــن  ولا 

أشــبه  فمــا  مُطمئنــا)8))؛  تامــا  ركونــا  المُســتقبليّة 

وضعنــا بالتزلّــج علــى جليــد عائــم، يعنــي أن ســامتنا 

فــي ســرعتنا وخفتنــا.

بعــض الســوائل تتدفــق بشــكل كبيــر عندمــا 

المُطلــق،  الصفــر  مــن  حرارتهــا  درجــة  تقتــرب 

وتنســاب بــا توقّــف علــى جوانــب الأوعيّــة الحاويّــة 

)86( ليلى الجهني، في معنى أن أكبر، دار الآداب، بيروت، ص17 

)87( زيغمونــت باومــان، الحيــاة الســائلة، المصــدر الســابق، 
ص22. 
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ــة، وبإمــكان  ــة قــوى الاحتــكاك والجاذبيّ لهــا مهمل

الحــرارة  درجــات  فــي  توجــد  التــي  الســوائل  هــذه 

البالغــة الانخفــاض أن تختــرق الطّــوب والــدّوران 

بــا توقّــف ...وفــي الســياق نفســه نجــد الســائل 

للمــادّة  سادســة  حالــة  بوصفهــا  الســيولة  أو 

الأكيــدة  الفيزيائيّــة  القوانيــن  كل  تنقــضّ  حيــث 

هنــا  للمــادة  الحــال  هــو  فمثلمــا  للســوائل)8))؛ 

كان الأمــر مشــابهًا فــي طريقــة العيــش ضمــن 

إن  إذ  للمجتمعــات؛  الجديــدة  الســائلة  الحيــاة 

تجربــة العيــش فــي هــذه الحيــاة تُلخّصهــا عبــارة 

بليغــة شــهيرة:)الخوف دائــم فــي كلّ مــكان( وهــذا 

الانتشــار العــام للخــوف يرتبــط بالظّلام السّــائد؛ إذ 

يُمكــنُ أن تقــع أيّــة واقعــة ولا أحــد يعلــم مــآل ذلك، 

فليــس الظــام هــو ســبب الخطــر؛ ولكنّــه الموطن 

الطّبيعــيّ للإحســاس بالخــوف واللايقيــن، فهــي 

حيــاة محفوفــة بالمخاطــر يحياهــا المــرء فــي حالــة 

مــن اللايقيــن الدائــم، وأشــد هاجــس يســاور المــرء 

فــي تلــك الحيــاة هــو الخــوف مــن أن تأخــذه علــى 

حيــن غــرة، ومن الفشــل فــي اللحاق بالمســتجدات 

ركــب الســائرين  التخلــف عــن  المتســارعة، ومــن 

فالحيــاة  الصلاحيــة؛  نهايــة  تواريــخ  إغفــال  ومــن 

التــي  الجديــدة  البدايــات  مــن  سلســلة  الســائلة 

وهــي  مؤلمــة،  ســريعة  فيهــا  النهايــات  تكــون 

وأوجعهــا،  الســائلة  الحيــاة  لحظــات  أصعــب 

مــن  التخلــص  أســبقية  تعلــم  أصبــح  وهكــذا 

الحيــاة  هــذه  فنــون  أحــد  تملكهــا  علــى  الأشــياء 

وبذلــك  لممارســتها،  اللازمــة  المهــارات  وإحــدى 

تصبــح ميــزة أهــل الحداثــة الســائلة أو أهــل الحيــاة 

)88( 4 أســامة ممــدوح عبــد الــرزاق مصطفــى شــرف، الســيولة 
التعليــم  مجالــس  مجالســنا  المــادة،  حــالات  أغــرب  الفائقــة 

.  www.majalisna.com ،23:51 2021/04/17، ســا:  العصــري، 

الحديثــة الســائلة فــي تعلــم كيفيــة إنهــاء الأمــور 

واختتامهــا لا فــي كيفيــة الشــروع والبــدء فيهــا)8))؛ 

فنحــن نعيــش فــي عالــم حديــث ســائل لا يعتــرف 

إلا بيقيــن واحــد، ألا وهــو اليقيــن بــأن الغــد ليــس 

مــا يمكــن أن يكــون، ولا مــا ينبغــي أن يكــون؛ بــل 

مــا يكــون هــو التدريــب المُســتمرّ علــى الاختفــاء 

والرّحيــل)9)). والانســحاب  والذوبــان 

إن الســيولة بلغــت كل شــيء، ولــم تســتثنِ 

الأذقــان؛  إلــى  جميعــا  غرقــى  جعلتنــا  شــيء،  أي 

فــي  غــارق  ومحيطهــا  فيهــا  يُبحــر  فالجميــع 

الضّبــاب؛ حيــث لا نــرى شــيئا ونعجــز عــن الحركــة، 

ا، ولكنّهــا حريّــة فــي  ففــي الضبــاب يكــون المــرء حُــرًّ

 50 أو   30 نــرى علــى مســافة  أن  ضبــاب؛ فيُمكننــا 

قدمــا، ويُمكننــا أن نفــرح بالأشــجار الجميلــة علــى 

طــول ســيرنا فــي الطّريــق، وأن نُلاحــظ المــارّة فــي 

الطّريــق، ونجتنــب الاصطــدام بالآخريــن، ونتفــادى 

الصخــور الضّخمــة أو حفــرة أمامنــا، ولكــن قلّمــا 

نــرى  أن  أو  ذلــك  مــن  أبعــد  نــرى  أن  نســتطيع 

الســيارة التــي تبعــد عنــا بضعــة مئــات مــن الأقــدام 

آتيــة بســرعة عاليــة فــي اتجاهنــا، وإن مــن  وهــي 

ســمات العيــش فــي الضّبــاب أن يقيننا يســتهدف 

جهودنــا الاحترازيــة، ويُركّزهــا علــى الأخطــار المرئيّــة 

توقّعهــا  يمكــن  التــي  الأخطــار  تلــك  والقريبــة، 

الأخطــار  أفظــع  ولكــن  احتمالاتهــا،  وحســاب 

وأبشــعها هــي بالتحديــد تلــك التــي مــن المُحــال 

وغيــر  المُتوقّعــة  غيــر  الأخطــار  إنهــا  توقّعهــا، 

القابلــة للتوقّــع، وفــي ظــلّ هــذا الوصــف للحيــاة 

)89( زيغمونت باومان، المصدر السابق، ص23.

)90( زيغمونــت باومــان، الخــوف الســائل، ترجمــة: حجــاج أبــو 
2017.ص28.  والنشــر،  للأبحــاث  العربيــة  الشــبكة  جبــر، 
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المجتمــع  »أضحــى  أتالــي:  جــاك  يقــول  الســائلة 

إننــا  التوقّــع،  وســائل  إلا  شــيء  كلّ  فيــه  يُتوقّــع 

جميعــا نظــنّ أنــه يوجــد جبــل جليــديّ عائــم ينتظرنــا 

يتربّــص بنــا فــي مــكان مــا فــي المُســتقبل الضّبابيّ، 

بــه وســنغرق، ونحــن منغمســون  وســنصطدم 

الموســيقى«)9)). أصــوات  فــي 

المجتمــع  لنظــام  الأبــرز  الســمة  أن  كمــا 

الحديــث هــي ســمة التّفــكّك الاجتماعــي الشّــديد 

فهــو مجتمــع لا يبــدو عليــه انعدام الشّــكل أو عدم 

الاكتمــال أو عــدم الوُضــوح، كمــا أنــه لا يبــدو عاجــزًا 

عــن مقاومــة يــد البســتاني الــذي يرعــى بــكلّ عنايــة 

ــات الأفضــل مــن الغــداء والهــواء والضــوء،  النبات

وهــو متعــدّ فــي نفــس الوقــت كــي يتقولــب فــي 

أيّ قالــب يختــاره لــه هــذا البســتانيّ)9))؛ إنــه مجتمــع 

ــت علــى حــال يتركــب  ــع ســهل الانصهــار لا يثبُ مائ

مــع كل قالــب جديــد، فــا وجــود لصلابــة تمنعــه 

مــن ذلــك؛ لأنــه مــن نــوع ســائل يســهل عليــه أخــذ 

الشــكل الجديــد بــكل ســهولة.

المجتمــع  داخــل  العيــش  ســياق  وفــي 

"باومــان"  يُســمّيه  مــا  نجــد  السّــائل  الحديــث 

ــرة التــي خلّفتهــا  ــة هــذه الأخي بالجــري وراء الفرديّ

"الجماعــة"  تراجعــت  بحيــث  السّــائلة،  الحيــاة 

الــذي  أنّ نظامهــا المناعــيّ  )Community( كمــا 

مُشــكلة  المُشــكلات صــارت  مــن  يحميهــا  كان 

فــي حــدّ ذاتهــا؛ فحالــة الأشــياء صــارت حالــة مــن 

)جماعــة  أضحــى  المجتمــع  لأنّ  ذلــك  صنعنــا؛ 

)91( المصدر نفسه، ص35.

المصــدر  والهولوكوســت،  الحداثــة  باومــان،  زيغمونــت   )92(
ص198.  الســابق، 

مُتخيّلــة( بمعنــى أنّ المُجتمــع ظــرف اجتماعــي 

اســتغنى عــن الخيــال فــي خدمــة الفحــص الذّاتــيّ، 

العلاقــات  مــن  يديــه  نافضًــا  المُجتمــع  وأصبــح 

بيــن الأشــخاص )المجتمعيّــة لا الجماعيّــة( وهــذا 

مــا يُســمّيه فيمــا بعد"باومــان" بــ"عالــم التّفاعــل 

الفرديّــة  تبــرز  وهنــا  الأشــخاص"،  بيــن  المُباشــر 

وتتشــكّل فــي التّعامــات اليوميّــة، وتُعــزز الاختيــار 

الحــرّ الوهمــي فقــط، وفــي هــذا المجتمــع يُصبــح 

ــذي يكــون  ــا عــن مجتمــع الأفــراد ال الحديــث حديثً

فيــه الأفــراد أفــرادًا بحكــم القانــون فقــط، فهــو 

مجتمــع خاضــع لســيرورة النّزعــة الفرديّــة، والــذي 

يتمكّــن  لــم  مجتمــع  فهــو  جميعًــا  إليــه  ننتمــي 

مــن الحفــاظ علــى الفرديّــة بحكــم الواقــع وهــي 

المنشــودة؛ بــل أصبحــت صعبــة المنــال؛ نظــرًا 

للهويّــة  المعهــودة  للسّــمات  السّــريع  للتغيّــر 

المتزايــد  وللطّلــب  المُزمــن،  الاســتقرار  وعــدم 

شــخصيّة  نمثّــل  الآن  فكلّنــا  الفرديّــة،  حــول 

الفرديّــة  ســراب  وراء  فالجــري  ؛  )أليــس()9)) 

لا  الفرديّــة  وراء  الجــري  ففــي  علينــا،  يســتحوذ 

والاســترخاء. للراحــة  وقــت 

النــداء  مهمّــة  عاتقــه  علــى  باومــان  حمــل 

فقــد  صراحــة؛  ذلــك  يذكــر  أن  دون  الإنســاني 

حــاول تســليط الضّــوء علــى ظاهــرة المُيوعــة فــي 

المجتمعــات وفوائدهــا وســلبياتها، بعبــارة أخــرى 

المُجتمــع  لمآســي  حلــول  إيجــاد  هــؤلاء  يُحــاول 

الاســتهلاكي المفــروض مــن عــدة نواحــي؛ فقــد 

كيــف  يفكــر  لا  بطبعــه  اســتهلاكيًا  الفــرد  جعــل 

وكيــف  بــل  يســتهلك،  كيــف  فقــط  بــل  ينتــج؛ 

)93( المصدر نفسه، ص48.
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عنوانًــا  الاســتهلاك  صــار  حتــى  أكثــر،  يســتهلك 

كبيــرًا للحيــاة يســري فــي كل جوانبهــا، وقــد كانــت 

فردانيــة  عقليــة  تكويــن  فــي  الحيــاة ســببًا  هــذه 

ممــا أدى بالذيــن يقترحــون الحلــول إلــى اقتراحهــا 

بصيغــة فرديــة غيــر أن باومــان يريــد تشــخيص 

القضيــة جماعيــة كبيــرة تهــم  باعتبــار أن  الــداء؛ 

بطريقــة  يُقــدم  لــن  فحلهــا  وبالتالــي  الجميــع، 

خطــر  لمواجهــة  الاتحــاد  مــن  بــد  لا  بــل  فرديــة؛ 

البشــرية. فيــه  غرقــت  الــذي  الســيولة 

فباومــان حــاول أن يشــخص الــداء الاجتماعــي 

ويقتــرح لــه الــدواء، فهــو يعتبر أن المأســاة مأســاة 

اجتماعيــة؛ لذلــك لا بــد مــن الســعي الحثيــث لإيجــاد 

الحــل فــي أقــرب وقــت، خاصــة أن درجــة الميوعــة 

دقيقــة  كل  تــزداد  مجتمعاتنــا  فــي  والســيولة 

بأبلــغ الأوصــاف، وهــو حــال ينبــئ بخطــورة بالغــة؛ 

بهــذه  فنائهــا  درب  فــي  تســير  المجتمعــات  لأن 

الكيفيــة دون أن تعــي، فباومــان يحــذر مــن الناحيــة 

تخصصــات  مــن  لهــا  جمــع  والتــي  الاجتماعيــة، 

التــي  والميوعــة  الســيولة  مخاطــر  عــن  مختلفــة 

وتقاليدنــا  فعاداتنــا،  الجوانــب  كل  مــن  دخلتنــا 

بفعــل  تميــع  وديننــا  ســالت،  وأخلاقنــا  ضاعــت، 

المميعيــن، وكذلــك سياســتنا واقتصادنــا؛ فهــذه 

الســيولة خطــر محــدق علــى حســب باومــان، وهــذه 

الأخيــرة لا تخــص المجتمــع مــن جهــة معينــة بــل 

باعتبارهــم  الأرضيــة  الكــرة  أقطــاب  كل  تخــص 

يعيشــون فــي قريــة واحــدة، فباومــان أراد أن يوجــه 

أســهم الحــذر إلــى جوانــب هــذا الخطــر المحــدق؛ 

الأمــور،  مــن  العديــد  فــي  النظــر  بإعــادة  وذلــك 

وصــولًا إلــى الفــرد العــادي البســيط.

خاتمة

فــي صفحــات هــذا البحــث كانــت البدايــة 

علــى  الوقــوف  قصــد  وذلــك  مفاهيميــة، 

مســألة تحديــد المفهــوم والمصطلــح بحيــث 

إننــا عدنــا إلــى تحديــد كلمتــي )inter( وكلمــة 

اللغــة  فــي  يقابلهمــا  ومــا   )disciplinarité(

الاصطلاحــي  المفهــوم  حددنــا  ثــم  العربيــة، 

للتقاطــع المعرفــي علــى أســاس أنــه عمليــة 

تتضمــن تقاطعــا فــي التصــورات والمفاهيــم 

التحليــل  وســائل  بإعــارة  علاقــة  لهــا  التــي 

بيــن  الأخــرى،  التخصصــات  مــن  والتفســير 

إلــى  ثــم الانتقــال بعدهــا  تخصصيــن فأكثــر، 

بســيرة  باومــان  عنــد  الفكــري  الشــخص 

ذاتيــة قصيــرة جــدًا؛ باعتبــار أن البحــث يقــوم 

عليــه، وبعدهــا إلــى وجــود التقاطــع المعرفــي 

فــي علــم الاجتمــاع بصــورة عامــة، وكيــف أن 

هــذا العلــم اليــوم لا يمكنــه الاســتغناء عــن 

إليهــا،  حاجتــه  وحجــم  الأخــرى  التخصصــات 

النــوع  هــذا  أهميــة حضــور  علــى  نوهنــا  كمــا 

مــن  الاجتمــاع  علــم  فــي  الدراســات  مــن 

ضــرورة  أضحــت  التــي  الأهميــة  إبــراز  خــال 

الانتقــال  ثَــمَّ  ومــن  مُلحــة،  إبســتيمولوجية 

الشــخص  فــي  المعرفــي  التقاطــع  إلــى 

الفكــري لباومــان، وقــد تناولنــا عناصــر تثبــت 

باومــان  عنــد  التاريــخ  أن  بينهــا  فمــن  ذلــك؛ 

ليــس مثلمــا يســرده الآخــرون؛ بــل إنــه عــاد 

أن  كيــف  فيــه  يبــرز  نقــدي  بمنهــج  للتاريــخ 

لنــا  يصورهــا  مثلمــا  ليــس  المحرقــة  حادثــة 

مــن  نتيجــة  ســوى  ليســت  وإنمــا  التاريــخ، 
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الجانــب  تنــاول  وبعدهــا  الحداثــة،  منتجــات 

السياســي الــذي وجدنــاه متداخــا مــع التاريخ، 

رفــض  هــو  عنــده  الراهنــة  القضيــة  وكانــت 

ــه أصحــاب المحرقــة مــن قــرارات  مــا يقــوم ب

عالميــة باســم وبحجــة الهولوكوســت، وبيــن 

مــن خلالهــا أن السياســة هــي فــن الممكــن 

إلــى  ألمــح  قــد  أيضًــا  نجــده  كمــا  المتغيــر، 

فــي  دورهــا  وبيــن  الاقتصاديــة  المرجعيــة 

بالضبــط  تنــاول  وهنــا  الاجتماعــي،  البنــاء 

الصــراع الطبقــي الموجــود بيــن الرأســمالية 

علــى  دليــل  وهــذا  بعــد،  فيمــا  والاشــتراكية 

توســعه فــي تحليــل القضايــا الاجتماعيــة مــن 

زاويــة اقتصاديــة، كمــا أنــه اســتعار بأعمــال 

الاجتماعــي،  الــداء  يشــخص  كــي  الفنانيــن 

وكيــف أن الفــن الحالــي القائــم ليــس ســوى 

مجموعــة مــن التركيبــات اللامتراكبــة لكنهــا 

مقبولــة محمــودة، وهــذا لا لشــيء؛ إنما فقط 

لأن الــذوق الاجتماعــي الحالــي أصبــح يمجــد 

هــذا النــوع مــن الأعمــال، وبالتالــي فباومــان 

حالــة  عــن  للتعبيــر  وســيلة  الفــن  مــن  وجــد 

المجتمــع الســائل الــذي تغيــرت قيمــه حتــى 

التفاهــات  وأصبحــت  الجمالــي،  الــذوق  فــي 

أمــا المقــدس فقــد  القداســة بعينهــا،  هــي 

ولــى زمانــه وأصبــح تقليديــا يُنفــر منــه، ثــم بعــد 

ذلــك تطرقنــا إلــى عنصــر الســيولة باعتبــاره 

تجســيدًا للتقاطــع المعرفــي عنــده؛ فمفهوم 

الســيولة نعرفــه كيميائيــا واقتصاديــا، لكــن 

باومــان أخــذه مــن هذيــن العلميــن ليقــدم لنــا 

صــورة جديــدة عــن تركيبــة نظــام المجتمــع 

الحالــي، وكيــف أنــه أصبــح ســائلًا فــي قيمــه، 

وثقافتــه،  واقتصــاده،  وتقاليــده،  وعاداتــه 

وتاريخــه.   ودينــه،  وتربيتــه، 

باومــان  يــراه  الــذي  الاجتماعــي  الوبــاء  إن 

أحاديــة مــن  إليــه مــن خــال نظــرة  لــم يصــل 

بــرج عــالٍ؛ بــل إنــه كثّــف مــن مجهوداتــه ودخــل 

والتاريــخ  والسياســة  الاقتصــاد  علــم  غمــار 

صياغــة  إلــى  النهايــة  فــي  ليصــل  والفــن، 

مفهــوم جديــد فــي علــم الاجتمــاع معتبــرًا أن 

العالــم برمتــه اليــوم يعيــش مرحلــة ثانيــة بعــد 

الســائلة،  الحداثــة  أســماه  مــا  وهــو  الحداثــة، 

فباومــان مــن خــال اجتهاداتــه فــي الاقتصــاد 

ناقليــن  مجــرد  أصبحــوا  النــاس  أن  فهــم 

لا  تجدهــم  ذلــك  مــن  أكثــر  بــل  مســتهلكين، 

يفهمــون إلا فــي الاســتهلاك ونظــرًا لخطــورة 

أصبحــوا  أطفالنــا  حتــى  الاســتهلاكي  الوضــع 

وكذلــك  الأولــى،  الدرجــة  مــن  مســتهلكين 

أن  الاقتصــاد  خــال  مــن  باومــان  اســتطاع 

الحالــي،  الرأســمالي  النمــوذج  طبيعــة  يفهــم 

الناحيــة  ومــن  فيهــا  البحــث  غمــار  ويخــوض 

حقيقــة  إلــى  الوصــول  اســتطاع  التاريخيــة 

تعمــد  الفنيــة  الناحيــة  ومــن  الهولوكوســت، 

الرجــوع إلــى أعمــال الفنانيــن فــي هــذه المرحلــة 

ليجدهــم فعــلًا قــد تمعنــوا فــي القضيــة؛ لذلــك 

اســتعان بالفــن بوصفــه وســيلة أيضًــا للتعبيــر 

أن  ننســى  لا  كمــا  الاجتماعيــة،  نظريتــه  عــن 

باومــان اســتعمل فــي كل هــذا مزيجًــا فلســفيًا، 

وذلــك بعودتــه لمختلــف النظريــات الفلســفية 

فــي كتاباتــه. التــي يذكرهــا 

إن  شــديد  باختصــار  القــول  يمكــن  وعليــه 
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مكنتــه  الاجتمــاع  علــم  فــي  باومــان  نظريــة 

أن  أي  معرفيًــا،  متقاطعًــا  يكــون  أن  وأجبرتــه 

الــذي  بالتخصصــات الأخــرى، وهــذا  يســتعين 

أخــذ مــن كل المياديــن شــيئًا  لاحظنــاه، فقــد 

رســالة  لنــا  ليوصــل  آخــر؛  ميــدان  مــع  ويركبــه 

الحالــي مجتمــع خطيــر  المجتمــع  مفادهــا أن 

إلــى  وصــل  وقــد  الانهيــار،  مــن  قريــب  ســائل 

هــذا بعــد الاطــاع علــى الاقتصــاد، ووجــد أن 

الاســتهلاك  فــي  يجتهــدون  اليــوم  النــاس 

أكثــر مــن الإنتــاج، وهــذا الــذي يســميه بالنزعــة 

التاريــخ،  علــى  اطلاعــه  وبعــد  الاســتهلاكية، 

ووجــد أن النــاس يعتقــدون أمــورًا لكنهــا فــي 

الحقيقــة كــذب وبهتــان، وبعــد أن اطلــع علــى 

الفــن والفلســفة واســتعان بأعمــال الكثيريــن 

مفاهيــم  ســبغ  فــي  توظيفهــم  بغــرض 
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ملخص البحث

اقتضــت  والنقــل  العقــل  بيــن  العلاقــة  طبيعــة  إن 

صياغــة القواعــد الكليــة التــي تفرعت عنهــا مجموعة من 

المســائل والجزئيــات فــي مختلــف المجــالات المعرفيــة 

بشــكل عــام، وفــي مجــال علــم الــكلام وأصــول الفقــه 

بشــكل خــاص، وذلــك مــن أجــل تجــاوز الإشــكالات التــي 

والمحافظــة  المعرفيــة،  المجــالات  هــذه  فــي  تطــرح 

الإســامية  العلــوم  بنــاء  يحكــم  الــذي  النســق  علــى 

وفــق رؤيــة تكامليــة. وعلــى هــذا الاعتبــار صــاغ علمــاء 

بيــن  العلاقــة  يحــدد  الــذي  الكلــي  قانونهــم  الإســام 

العقــل والنقــل، وهــو قانــون يرجــح بيــن الحــالات التــي 

يتوهــم التعــارض فيهــا بيــن الوحــي والعقــل فــي صيــغ 

مختلفــة: صيغــة الفلاســفة وهــي مبنيــة علــى أن ظواهــر 

صيغــة  وأمــا  والعامــة.  للجمهــور  موجهــة  النصــوص 

المتكلميــن فعلــى وجهيــن: الأولــى الأصــل فيهــا هــو 

العقــل، والثانيــة الأصــل فيهــا هــو الوحــي.

الكلمــات المفتاحيــة: العقــل- النقــل- القانــون الكلــي- علــم 

المتكلميــن الــكلام- 

Abstract
The nature of the relationship between reason and 

revelation necessitated the formulation of a set of holistic 

rules that branched out from a group of issues and parts 

in various fields of knowledge in general and in the field 

of theology and jurisprudence in particular, in order 

to overcome the problems that arise in those fields of 

knowledge, and to preserve the pattern Which governs 

building Islamic sciences according to an integrative vision. 

It is on this consideration that Islamic scholars formulated 
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their total law that defines the relationship 

between reason and revelation, and it is a law 

that prevails between situations in which the 

contradiction between revelation and reason 

is fancied in different formulas: the formula 

of the philosophers which is based on the 

phenomena of texts directed to the public 

and the general public. As for the version of 

the Theologians, there are two aspects: the 

principale in the first one is the mind and in 

the second is the revelation .

Key words: Reason- Revelation- total 

law- theology- Theologians

تمهيد

والعلاقــة  والنقــل  العقــل  قضيــة  إن 

فكــر  شــغلت  التــي  القضايــا  أخطــر  مــن  بينهمــا 

ووفقهــا  المســلمين،  والفلاســفة  المتكلميــن 

توزعــت المذاهــب والطوائــف واختلفــت الأقــوال 

الإســام  علمــاء  اســتهدف  وقــد  واضطربــت، 

الزاويــة  فمــن  متعــددة،  زوايــا  مــن  معالجتهــا 

والتقبيــح  التحســين  بإشــكالية  عرفــت  القيميــة 

»العقلييــن والشــرعيين«، ومــن الزاوية الفلســفية 

مــن  وأمــا  والبيــان«  »البرهــان  بإشــكالية  عرفــت 

الزاويــة الكلاميــة فقــد عرفــت بإشــكالية »القانــون 

المتأخريــن.  المتكلميــن  عنــد  خاصــة  الكلــي« 

الأصوليــة  الزاويــة  مــن  الشــاطبي  تناولهــا  وقــد 

والكلاميــة فــي كتابــه الاعتصــام عنــد تمييــزه بيــن 

مــا يجيــز العقــل فيــه خــرق العــادة، وبيــن مــا يحكــم 

بعــدم تخلفــه، حيــث قــال: »هــو أصــل اقتضــى 

أمريــن: للعاقــل 

حاكمًــا  العقــل  يجعــل  لا  أن  أحدهمــا: 

بإطــاق  حاكــم  عليــه  ثبــت  وقــد  بإطــاق، 

وهــو الشــرع، بــل الواجــب عليــه أن يقــدم 

مــا حقــه التقديــم -وهــو الشــرع- ويؤخــر مــا 

لا  لأنــه  العقــل-  نظــر  -وهــو  التأخيــر  حقــه 

يصــح تقديــم الناقــص حاكمًــا علــى الكامل؛ 

لأنــه خــاف المعقــول والمنقــول… والثانــي: 

تقتضــي  أخبــارًا  الشــرع  فــي  وجــد  إذا  أنــه 

المعتــادة،  الجاريــة  العــادة  خــرق  ظاهــرًا 

فــا ينبغــي لــه أن يقــدم بيــن يديــه الإنــكار 

بإطــاق، بــل لــه ســعة فــي أحــد أمريــن: إمــا 

أن يصــدق بــه علــى حســب مــا جــاء… وإمــا 

أن يتأولــه علــى مــا يمكــن حملــه عليــه مــع 

إنــكاره  لأن  الظاهــر؛  بمقتضــى  الإقــرار 

إنــكار لخــرق العــادة فيــه«))).

والنقــل  العقــل  بيــن  العلاقــة  طبيعــة  إن   

اقتضــت صياغــة القواعــد الكلية التــي تفرعت عنها 

مجموعــة مــن المســائل والجزئيــات فــي الــدرس 

الكلامــي وأخــرى فــي مســائل أصــول الفقــه تجــاوزًا 

للإشــكالات التــي تطــرح فــي المجــال، ومحافظــة 

علــى النســق الــذي يحكــم بنــاء العلــوم الإســامية 

وفــق رؤيــة تكامليــة. هــذا ومــع الاجتيــاح الفلســفي 

الغربــي الــذي شــهده العالــم الإســامي المعاصــر 

ــة مختلفــة عــن  -ومــا صاحبــه مــن تناقضــات فكري

طبيعــة الأســئلة الســائدة فــي المحيــط والوســط 

)2( الشــاطبي، إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطي، 
ابــن  دار  الناشــر:  الهلالــي،  عيــد  بــن  تحقيــق: ســليم  الاعتصــام، 
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وصــارت  الإشــكالية  هــذه  تفاقمــت  الإســامي- 

العلاقــة أكثــر تعقيــدا مــن ذي قبــل.#

تاريــخ  فــي  الناظــر  إن  الموضــوع:  راهنيــة 

الزمــن  حــدود  إلــى  وتطــوره  الإســامي  الفكــر 

العلاقــة  إشــكالية  مركزيــة  ليتلمــس  الحاضــر 

عنهــا،  الجــواب  وراهنيــة  والنقــل  العقــل  بيــن 

كمــا أن الاهتمــام الكبيــر اليــوم بنظريــة المعرفــة 

ليفــرض مزيــدًا مــن العنايــة بأبــرز مصــادر المعرفــة 

والعلاقــة  مجالاتهــا  وتحديــد  والنقليــة،  العقليــة 

الموضــوع  فــي  مقــال  نظــري  لفــت  وقــد  بينهــا، 

حــول  الأشــاعرة  وخصومــه  تيميــة  ابــن  بعنــوان 

العقــل والوحــي: أوجــه الشــبه والاختــاف والحلقــة 

المفرغــة لفرانــك جريفيــل -ترجمــة عمــرو بســيوني، 

غيــر  2020م-  والدراســات  للبحــوث  نهــوض  مركــز 

أنــه لــم يكــن دقيقًــا فــي مجموعــة مــن الدعــاوى 

فــي  الكلــي  “القانــون  الغزالــي  نــص  »أن  كقولــه: 

هذيــن  يعــرض  عربــي  نــص  أول  هــو  التأويــل” 

تطويــر  علــى  بالطبــع  وســيعمل  المصطلحيــن، 

والنقــل”  “العقــل  المتعارضيــن  المصطلحيــن 

ــرًا«،  ــة كثي ــن تيمي ــرازي واب ــن يســتخدمهما ال اللذي

أو كقولــه »الغزالــي لا يســتخدم هــذه العبــارة – أي 

العقــل أصــل الوحــي- ، وإنمــا فخــر الديــن الــرازي هو 

ــذي يســتخدمها« وغيرهــا مــن الأخطــاء  ــد ال الوحي

المقــام يضيــق بســردها. أن  المعرفيــة غيــر 

هــذا  راهنيــة  تظهــر  التــي  الجوانــب  ومــن   

الموضــوع هــو إمكانيــة الاســتفادة مــن منهــج 

العلاقــة  إشــكالية  معالجتهــم  فــي  العلمــاء 

للقانــون  وصياغتهــم  والنقــل  العقــل  بيــن 

إشــكالية  تنــاول  فــي  واســتثماره  الكلــي، 

بيــن  العلاقــة  وهــي  بهــا  شــبيهة  معاصــرة 

»العلــم والوحــي« نظــرًا لهيمنــة العلــوم البحثــة 

الأمــر متــاح وفــق  التجريبيــة، وهــذا  ومناهجهــا 

العامــة. الكلــي  القانــون  صيغــة 

جــذور  تتبــع  إلــى  تســعى  الورقــات  هــذه  إن 

العلاقــة  إشــكالية  وراء ظهــور  الفكــري  الخــاف 

مراحــل  فــي  تطــورت  التــي  والنقــل  العقــل  بيــن 

والفكــر  عــام  بشــكل  الإســامي  الفكــر  نضــج 

تــم  مــا  أفــرزت  أن  إلــى  خــاص  بشــكل  الكلامــي 

الاصطــاح عليــه فيمــا بعــد بالقانــون الكلــي في 

صيغتــه الفلســفية والكلاميــة، مــع بيــان النســق 

الــذي يتضمنــه، ومــلء الحلقــة المفرغــة المزعومــة 

فيــه.

الفلســفية  الصيغــة  بيــن  الفــرق  فمــا 

والصيغــة الكلاميــة للقانــون الكلــي؟ ومــا 

المراحــل التــي تطــور مــن خلالهــا القانــون 

الكلــي عنــد المتكلميــن الأشــاعرة؟ ماهــي 

أي  وعلــى  عليهــا  اســتقر  التــي  الصيغــة 

بنيــت؟  أســاس 

وما البديل الذي يقترحه ابن تيمية؟

المنهــج المعتمــد فــي هــذه الورقــة: لمــا 

كان للمنهــج دور كبيــر فــي بنــاء وإحــكام الورقــات 

العلميــة، كان مــن الضــروري الســير علــى خطــوات 

ولذلــك  المقالــة،  هــذه  لإنجــاز  معيــن  منهــج 

الموضــوع  هــذا  مقاربــة  الله  بحــول  ســنحاول 

باتبــاع منهــج مركــب يجمــع بيــن المنهــج التاريخــي 

تطــور  مراحــل  بعــض  علــى  للوقــوف  الوصفــي 

القانــون الكلــي، ثــم الاســتعانة بالمنهــج المقــارن 

129بن الأشاعرة والية الأصل والفرع بين ا-إشك لكلاميالكلي ا نالقانو



للمقابلــة بيــن الصيغــة التي اســتقر عليهــا القانون 

الكلــي عنــد الأشــاعرة والبديــل الــذي اقترحــه ابــن 

تيميــة وذلــك فــي المطالــب التاليــة: 

المطلب الأول: نشأة القانون الكلي.

المطلــب الثانــي: عناصــر القانــون الكلــي عنــد 

الإمــام الــرازي.

المطلب الثالث: أساس القانون الكلي.

المطلب الرابع: القانون الكلي عند ابن تيمية.

النتائج:

 المطلب الأول: 
نشأة القانون الكلي

الصحابــة  مــن  الإســامية  الأمــة  ســلف  إن 

ــم يعــرف إشــكالية العلاقــة  رضــوان الله عليهــم ل

أهمهــا  كثيــرة  لاعتبــارات  والنقــل؛  العقــل  بيــن 

الوحــي  يحددهــا  التــي  التكامــل  صــورة  هيمنــة 

علــى معارفهــم لقربهــم مــن زمــن التنزيــل، ولأن 

القــرآن  متشــابه  مــع  التعامــل  فــي  مناهجهــم 

الكريــم كانــت تلخصهــا عبــارات الأئمــة - »أمروهــا 

عنــه  والســؤال  مجهــول  »الكيــف  جــاءت«،  كمــا 

بدعــة«- الداعيــة إلــى التــزام الصمــت وعــدم الــكلام 

فلــم   ، الله  إلــى  بهــا  العلــم  وتفويــض  فيهــا، 

يكــن الجــدل قــد تفشــى بعــد، ولــم تــدع الحاجــة 

تلــك  وجــود  لعــدم  والمناظــرات  الســجال  إلــى 

ــى العقيــدة. فلمــا  ــردِ عل ــي ت ــة الت ــات الفكري التحدي

كان آخــر القــرن الأول بــدأت بعــض العقــول فــي 

بحــث مســائل عقديــة، كمســألة القــدر والإيمــان 

الإســامي،  المجتمــع  فــي  يجــري  ممــا  انطلاقــا 

كأحــداث القتــل المتعلــل فيهــا بالقــدر مــن قبــل 

الإيمــان  مســألة  فــي  القــول  تــردد  أو  الأموييــن، 

جعْلــه  درجــة  إلــى  فيــه  والتســاهل  التشــدد  بيــن 

منحصــرًا فــي معرفــة الله فقــط، إلا أنهــا مســائل 

حيــاة  مــن  العملــي  بالجانــب  مرتبطــة  وبحــوث 

المســلمين، وهــذا مــا يفســر ســبق الخــوض فيهــا 

دون غيرهــا مــن المســائل، وهــي تعــود فــي الأصــل 

للكتــاب والســنة وإلــى تفاعــل  إلــى فهــم معيــن 

العقــل المســلم معهــا ســواء بالالتــزام الكامــل 

انتبــه  إلــى تأويلــه، وقــد  النــزوع  أو  النــص  بظاهــر 

الشهرســتاني إلــى »أن هــذه المقــالات فــي هــذه 

المرحلــة كانــت فــي بدايتهــا غيــر نضيجــة«))). وبعــد 

تحديــات  وظهــور  المــوروث،  المعقــول  انتشــار 

بــه  الملــل والنحــل الأخــرى ممــا لا قبــل للأوائــل 

اقتضــت الضــرورة الــكلام فيمــا سُــكت عنــه مــن 

المعتزلــة  مــن  العقليــة  النزعــة  أصحــاب  قِبــل 

الذيــن يقــول عنهــم الملطــي: »إنهــم أربــاب الــكلام 

والاســتنباط  والنظــر  والتمييــز  الجــدل  وأصحــاب 

وعلــم  الســمع  علــم  بيــن  والمفرقــون  والحجــج، 

الخصــوم«)))،  مناظــرة  فــي  والمنصفــون  العقــل 

ويقــول عنهــم القاســمي: »إنهــم أول مــن ظهــر 

مــن الفــرق الإســامية فــي صــدر الإســام بقواعــد 

المنقــول  بيــن  الجمــع  علــى  والعمــل  الأصــول 

خصومهــم  أقــوال  مــن  وهــذه  والمعقــول«)))، 

الكريــم،  عبــد  بــن  محمــد  الفتــح  أبــو  الشهرســتاني،  انظــر   )3(
الملــل والنحــل، مؤسســة الحلبــي، طبعــة بــدون تاريــخ ج1 ص 46.

النهضــة  دار  صبحــي  محمــود  لأحمــد  الــكلام  علــم  فــي   )4(
ص103. 1ج  الخامســة  الطبعــة  العربيــة، 

)5( انظــر تاريــخ الجهميــة و المعتزلــة لجمــال الديــن القاســمي 
الطبعــة  بيــروت،  الرســالة-  مؤسســة  الناشــر:  الدمشــقي، 

الاولــى ص 50، 51، 52.
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يقــول:  مــن  مبالغــة  تظهــر  التــي  المنصفيــن 

للعقــل،  شــيء  كل  أخضعــوا  قــد  المعتزلــة  »إن 

وأنهــم أطلقــوا لــه العنــان فــي البحــث فــي جميــع 

وإذا  العقــل،  أوجبــه  مــا  الواجــب  وأن  المســائل، 

هــو  المرجــح  فــإن  العقــل؛  مــع  النــص  تعــارض 
العقــل وأنــه مقــدم علــى ســائر الأدلــة.«)))

إلــى أن  الدكتــورة ختيــري مليكــة  وقــد ذهبــت 

هــذا القــول علــى إطلاقــه فيــه الكثيــر مــن المبالغــة 

وعــدم الدقــة والموضوعيــة؛ فالمســألة تحتــاج إلــى 

للمعتزلــة  الحقيقــي  الموقــف  لمعرفــة  توضيــح 

مــن العقــل))). وهــذا الأمــر يصعــب؛ لأن يــد الاتــاف 

قــد أصابــت كتــب واصــل بالإحــراق والتدميــر ولــم 

تبــق منهــا إلا كباقــي الوشــم علــى ظاهــر اليــد)))، 

ومــا قيــل عــن كتــب واصــل يقــال عــن كتــب أبــي 

هذيــل العــاف أيضًــا، فقــد أكــد الأســتاذ طلعــت 

الأخــرس: »أنــه حــاول جاهــدا أن يتعــرف علــى هــذه 

الكتــب لجمــع آراء العــاف إلا أن محاولتــه كانــت 

عبثًــا؛ إذ لا يوجــد شــيء ممــا ذكــره المؤرخــون«))). 

عــن  الكشــف  العســير  مــن  يجعــل  مــا  وهــذا 

تصوراتهــم بشــكل موضوعــي؛ لأن جــل مــا يشــاع 

عنهــم إنمــا هــو مــن كتــب خصومهــم، وأمــا قــول 

النظــام فــي »المفكــر قبــل ورود الســمع إنــه إذا 

كان عاقــلًا متمكنــا مــن النظــر يجــب عليــه تحصيــل 

)6( ختيــري مليكــة. تــراث المعتزلــة فــي أصــول الفقــه: دراســة 
تحليليــة، رســالة دكتــوراه، جامعــة محمــد الأول، المغــرب، 2002م، 
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)7( المصدر نفسه.

وآراؤه  عطــاء  بــن  واصــل  ســليمان،  الشــوايثي  انظــر   )8(
ص12.  ،1993 ط  للكتــاب،  العربيــة  الــدار  الناشــر:  الكلاميــة، 

)9( المصدر نفسه، ص 11.

والاســتدلال«)1))  بالنظــر  تعالــى  البــاري  معرفــة 

يشــترك فيــه المتكلمــون مــن مذاهــب شــتى فــي 

موضــوع أول واجــب علــى المكلــف. 

وممــا يذكــره الخصــوم عــن المعتزلــة هــو أنهــم 

ــدا مــن تأويــل ظواهــر النصــوص التــي  لــم يجــدوا بُ

تخالــف أصولهــم الفكريــة والمذهبيــة، علــى عكــس 

أهــل الحديــث الذين احتفظوا بمنهج الســلف، ولم 

يكــن عندهــم حــرج فــي إيمانهــم بظواهــر النصوص 

يحكــى  الــذي  الصــراع  لهــذا  ونتيجــة  وتفويضهــا. 

للتدافــع  المتضمــن  والمحدثيــن  المعتزلــة  بيــن 

الديــن  عــن  الدفــاع  فــي  قائميــن  منهجيــن  بيــن 

مؤســس  الأشــعري)324هـ(  الحســن  أبــو  ظهــر 

المذهــب الجديــد، محــاولًا مــن خلالــه التقريــب بيــن 

منهــج الفريقيــن بالتوســط فــي الاســتدلال آخــذًا 

بالنقــل ونصيــب وافــر مــن العقــل، فاســتطاع أن 

منهجًــا  باعتبــاره  الــكلام  بعلــم  للاعتــراف  يمهــد 

ــا يتــم مــن خلالــه مقاربــة المســائل العقديــة  عقليً

والكلاميــة)1)).

وفــي الجهــة الأخــرى ظهــر بعــض الفلاســفة، 

أصولــه  بنــى  ممــن   – الترجمــة  مرحلــة  -بعــد 

التــراث  علــى  الاســتدلالية  ومناهجــه  المعرفيــة 

الفلســفي لتظهــر منظومــة معرفيــة أخــرى ذات 

أعــادوا  الذيــن  وهــم  فلســفية،  وجوديــة  نظــرة 

قــراءة نصــوص الوحــي مــن خــال هــذه المنظومــة 

الوحــي  بيــن  العلاقــة  مشــكلة  لتبــدأ  الفلســفية 

)10( الشهرســتاني، أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم، الملــل 
والنحــل، ج1 ص58.

)11( انظــر صبحــي، أحمــد محمــود، فــي علــم الــكلام – دراســة 
دار  الديــن-  أصــول  فــي  الإســامية  الفــرق  لآراء  فلســفية 

ص19.  2 ج  1995م،  الخامســة،  الطبعــة  العربيــة،  النهضــة 
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بالبــزوغ. والفلســفية  العقليــة  ومناهجهــم 

ويعــد الفيلســوف الرئيــس أبــو علــي ابــن ســينا 

)428هـــ( أول مــن تكلــم فــي القانــون الكلــي المحــدد 

للعلاقــة بيــن المصدريــن علــى طريقــة الفلاســفة 

»وأمــا  يقــول:  حيــث  الأضحويــة  رســالته  فــي 

قانــون  فيــه  يعلــم  أن  فينبغــي  الشــرع 

واحــد هــو أن الشــرع والملــل الآتيــة علــى 

لســان نبــي مــن الأنبيــاء يــرام بهــا خطــاب 

.((1(»... كافــةً  الجمهــور 

العقــل  فيمــا صــادم  ابــن ســينا  إن طريقــة   

مــن النصــوص فــي أول النظــر هــي حملهــا علــى 

أنهــا ليســت خطابًــا للخاصــة مــن أهــل البرهــان، 

لا  فهــو  فقــط،  للجمهــور  موجهــة  واعتبارهــا 

لأن  المصدريــن؛  بيــن  التوفيــق  بعمليــة  يقــوم 

مضمونيــن  بيــن  التقريــب  يســتلزم  التوفيــق 

هنــاك  وليــس  ظاهــرًا،  أو  حقيقــة  متناقضيــن 

وآرائــه  الشــرعية  النصــوص  بيــن  تناقــض 

الفلســفية حســب منهجــه؛ لأنــه يعتبــر الحقائــق 

إلا  ليســت  الوحــي  نصــوص  فــي  وردت  التــي 

صــورًا تمثيليــة تقــارب أفهــام أكثــر العــوام، وهــو 

نفــس مــا عبــر عنــه ابــن تيميــة فــي قولــه: »وقــد 

ابــن ســينا وأمثالــه قانونهــم علــى  وضــع 

فــي  ذكــره  الــذي  كالقانــون  الأصــل،  هــذا 

يقولــون:  وهــؤلاء  الأضحويــة.  رســالته 

الأنبيــاء قصــدوا بهــذه الألفــاظ ظواهرهــا، 

وقصــدوا أن يفهــم الجمهــور منهــا هــذه 

)12( ابــن ســينا، أبــو علــي الحســين، رســالة أضحويــة فــي أمــر 
المعــاد، تحقيــق: د. ســليمان دنيــا، ط: دار الفكــر العربــي 1368هـــ 

– 1949م ص 44.

الظواهــر«)1)).

فلمــا تعرضــت الفلســفة علــى يــد الغزالــي إلــى 

تلــك الطعــون المتتاليــة، ظهــر أبــو الوليــد بــن رشــد 

)تـــ595هـــ( ليحــاول النهــوض بأعبــاء حــل إشــكالية 

)فصــل  مشــروعه  فخصــص  والنقــل(،  )العقــل 

المقــال وتقريــر مــا بيــن الشــريعة والحكمــة مــن 

بذلــك  الشــائكة، وهــو  القضيــة  لهــذه  الاتصــال( 

الذيــن  المســلمين  الفلاســفة  أوائــل  مــن  يعــد 

خصصــوا لهــذه الإشــكالية كتابًــا مســتقلًا، وفيــه 

نحــو  إلــى  البرهانــي  النظــر  أدى  يقــول: »إن 

مــا مــن المعرفــة بموجــود مــا، فــا يخلــو 

عنــه  قــد ســكت  يكــون  أن  الموجــود  ذلــك 

ممــا  كان  فــإن  بــه؛  عــرف  أو  الشــرع  فــي 

قــد ســكت عنــه فــا تعــارض هنالــك، هــو 

الأحــكام... مــن  عنــه  ســكت  مــا  بمنزلــة 

فــا  بــه،  نطقــت  الشــريعة  كانــت  وإن 

يخلــو ظاهــر النطــق أن يكــون موافقــاً لمــا 

فــإن  مخالفًــا؛  أو  فيــه  البرهــان  إليــه  أدى 

قــول هنالــك، وإن كان  فــا  كان موافقــاً؛ 

هكــذا  تأويلــه«)1))،  هنالــك  طلــب  مخالفــاً، 

يعطــي ابــن رشــد الكمــال المطلــق للنظــر العقلــي 

وينــزه الطريقــة البرهانيــة ويحــل مشــكلة مخالفــة 

بالدعــوة  الفلســفي  لمنهجــه  النصــوص  ظواهــر 

نصــوص  مــن  برهانــه  خالــف  مــا  كل  تأويــل  إلــى 

تفصيــل  إلــى  طريقتــه  فــي  اســتند  وقــد  الوحــي، 

)13( ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم، 
درء تعــارض العقــل والنقــل، تحقيــق: الدكتــور محمــد رشــاد 
ســالم، الناشــر: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، 

ــة، 1411هـــ -1991م ج1ص9. م-ع الســعودية، الطبعــة: الثاني

)14( ابــن رشــد، أبوالوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد، فصــل 
المعــارف،  دار  الناشــر:  عمــارة،  محمــد  تحقيــق:  المقــال، 

.  32 ص  الثانيــة  الطبعــة: 
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مراتــب  مــن  فيــه  مــا  ببيــان  الإلهــي  الخطــاب 

تنســجم ومســتوى إدراك المخاطبيــن، ليحــذو فــي 

ذلــك حــذو ســلفه مــن الفلاســفة، حيــث يقــول: » 

وأمــا الأشــياء التــي لخفائهــا لا تعــرف إلا 

بالبرهــان، فقــد تلطــف الله فيهــا لعبــاده 

الذيــن لا ســبيل لهــم إلا البرهــان إمــا مــن 

عاداتهــم  قبــل  مــن  وإمــا  فطرهــم،  قبــل 

وإمــا مــن قبــل عدمهــم أســباب التعلم بأن 

ضــرب لهــم أمثالهــا وأشــباهها ودعاهــم 

كانــت  إذا  الأمثــال  بتلــك  التصديــق  إلـَـى 

تلــك الأمثــال يمكــن أن يقــع التصديــق لهــا 

بالأدلــة المشــركة للجميــع، أعنــي الجدليــة 

والخطابــة وهــذا هــو الســبب في أن نقســم 

الشــرع إلـَـى ظاهــر وباطــن«)1)).

أمــا قانــون المتكلميــن فهــو بخــاف ذلــك؛ 

لأنــه يقــوم علــى أن أقــوال الأنبيــاء لــم يقصــدوا 

وأمــارة  الأمــر،  نفــس  فــي  حــق  هــو  مــا  إلا  بهــا 

للمعقــول،  مطابقتــه  أو  انســجامه  الحــق  هــذا 

ظواهــر  تأويــل  فــي  ذلــك  بعــد  يجتهــدون  ثــم 

النصــوص لدفــع المعــارض العقلــي، وهــذا القــدر 

جميعــا. بينهــم  متفــق 

الأدلــة  تعارضــت  »إذا  تيميــة:  ابــن  يقــول 

الســمعية والعقليــة، أو الســمع والعقــل، 

النقليــة  الظواهــر  أو  والعقــل،  النقــل  أو 

مــن  ذلــك  نحــو  أو  العقليــة،  والقواطــع 

العبــارات، فإمــا أن يجمــع بينهمــا، وهــو 

محــال؛ لأنــه جمــع بيــن النقيضيــن، وإمــا أن 

يــردا جميعــاً، وإمــا أن يقــدم الســمع، وهــو 

)15( ابن رشد، فصل المقال ص 46.

النقل…وهــذا  أصــل  العقــل  لأن  محــال؛ 

الــكلام قــد جعلــه الــرازي وأتباعــه قانونــاً 

كليــاً… ووضــع أبــو بكــر بــن العربــي قانونـًـا 

آخــر، مبنيــاً علــى طريقــة أبــي المعالــي ومــن 

قبلــه، كالقاضــي أبــي بكــر الباقلانــي«)1))، يبيــن 

الكلــي  القانــون  وضــع  مــن  أول  أن  النــص  هــذا 

مــن المتكلميــن هــو القاضــي أبــو بكــر محمــد بــن 

الطيــب الباقلانــي )تــــ403هـــ( رحمــه الله، وقــد حــاول 

الأســتاذ محمّــد السّــليماني أن يقــف علــى صياغتــه 

لكــن دون جــدوى، حيــث قــال: »وقــد رجعــت إلــى 

نصــوص  إلــى  أهتــد  فلــم  الباقلانــي  كتــب 

الفكــرة  هــذه  تبلــور  علــى  تــدل  صريحــة 

روح  كانــت  وإن  منظــم،  منهجــي  بشــكل 

التأويــل ســارية فــي كل كتاباتــه«)1)).

أن  بالتفصيــل-  ســيأتي  –كمــا  يظهــر  والــذي 

عنــد  الكلــي  القانــون  عليــه  بنــي  الــذي  الأســاس 

أصــلًا  »العقــل  اتخــاذ  فكــرة  هــو  المتكلميــن 

للنقــل«، ويعتبــر الإمــام الباقلانــي مــن أوائــل مــن 

اســتدل علــى صحتهــا فــي قولــه: »ولــن يصــح أن 

يعــرف أن القــول قــول للــه، ولمــن هــو رســول لــه، 

وصــدق مــن خبــر الرســول صلى الله عليه وسلم عــن صوابــه وصدقــه 

بــأن  العلــم  لأن  تعالــى؛  الله  معرفــة  بعــد  إلا 

القــول قــول لــه والرســول رســول لــه فــرع 

للعلــم بــه ســبحانه؛ لأنــه عُلــم بكلامــه وإرســاله 

هــذه  يعــرف  أن  ومحــال  صفاتــه،  مــن  وصفــة 

الصفــة للــه مــن لا يعــرف الله…فوجــب أن يكــون 

)16( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ج1، ص 6.

المعافــري،  بكــر  أبــو  الله  عبــد  بــن  محمــد  العربــي  ابــن   )17(
أويــل، تحقيــق: محمّــد السّــليماني، الناشــر: دار القبلــة  قانــون التَّ
بيــروت،  القــرآن،  للثقافــة الإســاميّة، جــدّة، مؤسســة علــوم 

الطبعــة: الأولــى، 1406 هـــ - 1986 م، ص 246.
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قبــل  عقــلًا  رســله معلومًــا  وبنبــوة  باللــه  العلــم 

الســمع«)1)). بصحــة  العلــم 

أمــا الإمــام أبــو المعالــي الجوينــي )تــــ487هـــ( 

طــور  علــى  تــدل  بعبــارات  القانــون  صــاغ  فقــد 

ــه  مــن أطــوار نضوجــه وتطــوره، دون اكتمــال بنائ

المنهجــي فــي كتابــه الإرشــاد الــذي خصــص فيــه 

بابًــا أســماه )بــاب القــول فــي الســمعيات( وفيــه 

ــن  يقــول: »فيتعيــن بعدهــا علــى كل معتــن بالدي

واثــق بعقلــه أن ينظــر فيمــا تعلقــت بــه الأدلــة 

فــي  مســتحيل  غيــر  صادفــه  فــإن  الســمعية، 

فــي  الســمعية قاطعــة  الأدلــة  وكانــت  العقــل، 

طرقهــا، لا مجــال للاحتمــال فــي ثبــوت أصولهــا 

ولا فــي تأويلهــا -فمــا هــذا ســبيله- فــا وجــه إلا 

القطــع بــه.

بطــرق  الســمعية  الأدلــة  تثبــت  لــم  وإن 

فــي  مســتحيلًا  مضمونهــا  يكــن  ولــم  قاطعــة، 

طريــق  ولكــن  قطعًــا،  أصولهــا  وثبتــت  العقــل، 

القطــع؛  إلــى  ســبيل  فــا  فيهــا،  يجــول  التأويــل 

دل  مــا  ثبــوت  علــى ظنــه  يغلــب  المتديــن  ولكــن 

الدليــل الســمعي علــى ثبوتــه، وإن لــم يكــن قاطعًــا، 

وإن كان مضمــون الشــرع المتصــل بنــا مخالفًــا 

لقضيــة العقــل، فهــو مــردود قطعًــا بــأن الشــرع لا 

يخالــف العقــل، ولا يتصــور فــي هــذا القســم ثبــوت 

ســمع مــع قاطــع، ولا خفــاء بــه«)1)). وقولــه هــذا 

)18( الباقلانــي، أبــي بكــر محمــد بــن الطيــب، التقريــب والإرشــاد، 
تــــ: عبــد الحميــد بــن علــي أبــو زنيــد، مؤسســة الرســالة الطبعــة 

الثانيــة، 1998م، ص 228 .

ــن عبــد الله، الإرشــاد  ــد الملــك ب ــي عب ــو المعال ــي، أب )19( الجوين
تــــ: محمــد يوســف  إلــى قواطــع الأدلــة فــي أصــول الاعتقــاد، 
موســى وعبــد المنعــم عبــد الحميــد، الناشــر مكتبــة الخانجــي، 

مصــر، 1950م، ص 360 .

يعــرض حــالات ثــاث تحــدد العلاقــة بيــن الأدلــة 

كالتالــي: والعقليــة  الســمعية 

الأولــى: عندمــا تكــون الأدلــة الســمعية قاطعة 

فــي طرقهــا ولا مجــال للاحتمــال فــي تأويلهــا، ولا 

يقابلهــا مســتحيل عقلــي، فــا وجــه إلا القطــع بها. 

والثانيــة: عندمــا تكــون الأدلــة الســمعية غيــر 

قطعيــة الثبــوت قابلــة للتأويل، وليــس مضمونها 

مســتحيلًا عقــلًا، فهــذه تثبــت علــى ســبيل الظــن.

وأمــا الثالثــة: فعندمــا تكــون الأدلــة الســمعية 

مخالفــة لقضايــا العقــل، وحينهــا تكــون مــردودة 

قطعًــا؛ لأن الشــرع لا يخالــف العقــل. 

أما الإمام أبو حامد الغزالي الطوسي)تــــ505هـ( 

الطوائــف  بيــن  التوســط  مســلك  ســلك  فقــد 

وجعــل مذهبــه مذهــب الطائفــة الخامســة بيــن 

التــي عرضهــا عنــد جوابــه عــن أســئلة  المذاهــب 

ابــن العربــي حيــن قــال: »أســئلة أكــره الخــوض 

إذا  لكــن  عــدة،  لأســباب  والجــواب  فيهــا 

تكــررت المراجعــة، أذكــر قانونـًـا كليًــا ينتفــع 

بــه فــي هــذا النمــط«)2))، وهــو الــذي صاغــه فــي 

رســالته التــي تحمــل عنــوان: )قانــون التأويــل(. فــإن 

كانــت رســالة ابــن رشــد أول الرســائل المســتقلة 

أمــا  الفلاســفة،  طريقــة  فعلــى  الموضــوع  فــي 

الرســائل  أول  تعتبــر  فهــي  الغزالــي  رســالة 

التــي عالجــت هــذا الموضــوع بشــكل  المنهجيــة 

المتكلميــن. علــى طريقــة  مســتقل 

التأويــل،  قانــون  بــن محمــد،  حامــد محمــد  أبــو  الغزالــي،   )20(
تـــحقيق: الكوثــري، مكتــب نشــر الثقافــة الإســامية، مطبعــة 

ص7. ط:الأولــى،  الأنــوار 
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وقد خصص الإمام فخر الدين الرازي)تـــــ606هـ( 

فصــلًا مــن كتابــه أســاس التقديــس للحديــث عــن 

أنــه ألفــه بعــد  القانــون الكلــي، وهــو كتــاب يذكــر 

ا علــى الحيّــرة  وقــت قصيــر مــن وصولــه إلــى هــراة ردًّ

التــي ســادت بيــن أهــل المدينــة بشــأن »التقديــس 

فــي  الإلهيــة  بالمســائل  يتعلــق  فيمــا  والتنزيــه« 

كان  الذيــن  الكراميــة  فرقــة  وجــود  إلــى  إشــارة 

يعتبرهــم مــن المجســمة، كمــا أن إهــداءه الكتــاب 

للحاكــم ســيف الدولــة الأيوبــي ســاهم فــي انتشــار 

أوســع لــه)2)).

الــرازي رحمــه الله كتابــه   لقــد قســم الإمــام 

أربعــة أقســام رئيســة:  إلــى  هــذا 

فــي القســم الأول وضــع المؤلــف رحمــه الله 

ــه  ــى أن الله ليــس جســمًا، وأن ــة عل الحجــج العقلي

ليس في مكان –حیز-. وفي القســم الثاني يناقش 

معنــی بعــض المواضــع المتشــابهات الــواردة فــي 

القــرآن والحديــث. ويشــرح القســم الثالــث كيــف 

تنــاول أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم، وغيرهــم مــن الســلف 

ــع عــددًا مــن  ــاول القســم الراب ــة، ويتن هــذه القضي

مــا  وأهمهــا  بالموضــوع،  الصلــة  ذات  المســائل 

إذا كان يمكــن اعتبــار الشــخص الــذي يعتقــد أن 

الله لــه جســم لا يــزال مســلما أم يعتبــر خارجــا مــن 

فخــر  يناقــش  الثانــي،  الجــزء  نهايــة  وفــي  الملــة. 

»القانــون  والثلاثيــن  الثانــي  الفصــل  فــي  الديــن 

الكلــي« الــذي يطبقــه فــي الحــالات التــي يتعــارض 

فيهــا ظاهــر الوحــي مــع مــا هــو معلــوم بالعقــل. 

 وقــد كان ابــن تيمية)تـــــ728هـــ( على علم ودراية 

)21( انظــر العريبــي محمــد، مقدمــة كتــاب أســاس التقديــس 
.7-6 ص 

تأليفــه  فــي  ســببًا  كان  لقــد  بــل  كامــلًا،  بالعمــل 

ــذي يقــدم نفســه  ــة ال ــان تلبيــس الجهمي ــه بي كتاب

تأســيس  الديــن:  فخــر  كتــاب  علــى  ردًا  باعتبــاره 

بعنــوان:  أيضًــا  اشــتهر  الــذي  وهــو  التقديــس، 

نقــض تأســيس الجهميــة محاكيًــا عنــوان كتــاب 

والثلاثــون  الثانــي  الفصــل  ويعــد  الــرازي،  الفخــر 

الأساســي  الســبب  الكلــي  للقانــون  المخصــص 

فــي تأليــف ابــن تيميــة كتابــه »درء تعــارض العقــل 

والنقــل« وهــو مشــروع ضخــم خــاص بالموضــوع، 

غيــره  فــي  تفــرق  مــا  فيــه  وعــرض  شــتاته  جمــع 

بمنهــج نقــدي عميــق يظهــر مــدى غــزارة المعــارف 

العقليــة والمناهــج الجدليــة عنــد مؤلفــه.

 المطلب الثاني: 
عناصر القانون الكلي عند 

الإمام الرازي

ــرازي فــي تفســيره لنصــوص الوحــي  للإمــام ال

-التــي توهــم فــي أول النظــر التعــارض مــع العقــل- 

منهــج وقانــون اســتلهمه مــن الأئمــة المتكلميــن 

قبلــه كالإمــام الباقلانــي والجوينــي والغزالــي، حيــث 

وصــل فــي صياغتــه إيــاه مرحلــة النضــج والاكتمــال، 

ولذلــك ســننطلق فــي التحليــل مــن نســخته ثــم 

نعــرج علــى أفــكار بقيــة المتكلميــن عنــد الضــرورة. 

إن القانــون الكلــي يبنــى على مقدمة ومجموعة 

مــن العناصــر والقضايــا يســتلزم بعضهــا بعضًــا، 

يبنــى عليهــا فهــي تقســيم  التــي  فأمــا المقدمــة 

المطالــب إلــى ثلاثــة أقســام:

إليــه  الوصــول  يمكــن  لا  منهــا  »قســم 
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صحــة  تتوقــف  مــا  كل  وهــو  بالســمع، 

الله  بــذات  كالعلــم  صحتــه  علــى  الســمع 

تعالــى وعلمــه وقدرتــه وصحــة المعجــزات. 

إليــه إلا  الوصــول  وقســم منهــا لا يمكــن 

بالســمع وهــو وقــوع كل مــا علــم بالعقــل 

جــواز وقوعــه. وقســم ثالــث يمكــن الوصــول 

إليــه بالعقــل والســمع معــا، وهــو كالعلــم 

بأنــه واحــد وبأنــه مرئــي إلــى غيرهمــا«)2))، وهــي 

نفــس مقدمــة الإمــام الجوينــي التــي يعتبــر فيهــا 

أصــول العقائــد تنقســم إلــى مــا يــدرك عقــلًا ولا 

يســوغ تقديــر إدراكــه ســمعًا، ومــا يــدرك ســمعًا 

ولا يقتــدر إدراكــه عقــلًا، ومــا يجــوز إدراكــه ســمعًا 

وعقــا)2)). فأمــا مــا لا يــدرك إلا بالعقــل، فلــم يتجاوز 

ــرازي قــول الجوينــي، حيــث اعتبــر كل  فيــه الإمــام ال

منهمــا أنــه قســمٌ يشــمل كل مــا تقــدم علــى العلــم 

بــكلام الله تعالــى وتوقفــت صحتــه عليــه.

القانــون  يتحــدد  المقدمــة  هــذه  وعلــى ضــوء 

الكلــي فــي عناصــر ثــاث يســتلزم كل منهــا الآخــر:

التعــارض  إثبــات  هــو  الأول:  العنصــر   

بيــن ظواهــر النصــوص وبيــن الأدلــة العقليــة أو 

مســتلزماتها التــي وُظفــت فــي الاســتدلال علــى مــا 

ــدد فــي المقدمــة، ونذكــر  ــدرك إلا عقــلًا، كمــا حُ لا ي

مثــالًا للبيــان علــى هــذا القــدر، وهــو قــول الإمــام 

لمــا  العقليــة  الدلالــة  »إن  تفســيره:  فــي  الــرازي 

قامــت علــى امتنــاع الاســتقرار، ودل ظاهــر لفــظ 

)22( الــرازي، فخــر الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر، مفاتيــح 
الغيــب، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، الطبعــة: 

ــة 1420 هـــ ج 32، ص359 . الثالث

)23( الجوينــي، الإرشــاد إلــى قواطــع الأدلــة فــي أصــول الاعتقــاد، 
ص 358،

الاســتواء علــى معنــى الاســتقرار، فإمــا أن نعمــل 

بــكل واحــد مــن الدليليــن، وإمــا أن نتركهمــا معًــا، 

وإمــا أن نرجــح النقــل علــى العقــل، وإمــا أن نرجــح 

العقــل ونــؤول النقــل. والأول باطــل وإلا لــزم أن 

يكــون الشــيء الواحــد منزهًــا عــن المــكان وحاصــلًا 

فــي المــكان وهــو محــال«)2)).#

الأدلــة  مرتبــة  بيــان  هــو  الثانــي:  العنصــر 

يقــول  حيــث  ودلالاتهــا،  الاســتدلال  فــي  النقليــة 

لا  اللفظيــة  بالدلائــل  »التمســك  الله:  رحمــه 

اليقيــن،  تفيــد  العقليــة  والدلائــل  اليقيــن،  يفيــد 

قلنــا:  وإنمــا  المقطــوع.  يعــارض  لا  والمظنــون 

إن الدلائــل اللفظيــة لا تفيــد اليقيــن؛ لأن الدلائــل 

اللفظيــة مبنيــة علــى أصــول كلهــا ظنيــة والمبنــي 

علــى الظنــي ظنــي، وإنمــا قلنــا إنهــا مبنيــة علــى 

اللغــات  نقــل  علــى  مبنيــة  لأنهــا  ظنيــة؛  أصــول 

ونقــل النحــو والتصريــف، ورواة هــذه الأشــياء لا 

يعلــم بلوغهــم إلــى حــد التواتــر، فكانــت روايتهــم 

مظنونــة، وأيضًــا فهــي مبنيــة علــى عــدم الاشــتراك 

وعــدم المجــاز وعــدم التخصيــص وعــدم الإضمــار 

بالزيــادة والنقصــان وعــدم التقديــم والتأخيــر، وكل 

ذلــك أمــور ظنيــة، وأيضًــا فهــي مبنيــة علــى عــدم 

العقلــي...«)2)).  المعــارض 

مشــهور  قائــل  بــه  عــرف  مــا  أصــل  وهــو 

علــى  حمــل  إذا  هــذا  الله-)2))،  –رحمــه  غيــره 

إطلاقــه كمــا جــاء عنــه فــي المطالــب العاليــة 

وإلا فقــد  الديــن،  أصــول  والمحصــل ومعالــم 

)24( انظر الرازي، مفاتيخ الغيب ج22، ص9.

)25( المصدر نفسه.

)26( انظرابن تيمية، مجموع الفتوى ج13ص141 
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أورده مقيــدًا كمــا فــي المحصــول فــي أصــول 

الفقــه، والأربعيــن، حيــث يقــول: »واعلــم أن هــذا 

ربمــا  لأنــه  غيــر صحيــح؛  إطلاقــه  علــى  الــكلام 

وجودهــا  عــرف  أمــور  النقليــة  بالدلائــل  اقتــرن 

هــذه  تنفــي  الأمــور  وتلــك  المتواتــرة،  بالأخبــار 

تكــون الأدلــة  التقديــر  الاحتمــالات، وعلــى هــذا 

الثابتــة  القرائــن  بتلــك  المقرونــة  الســمعية 

ــرة، مفيــدة لليقيــن«)2))، وبذلــك  ــار المتوات بالأخب

اقترنــت  إن  اليقيــن  تفيــد  قــد  الأدلــة  أن  يقــرر 

بهــا قرائــن تنفــي مــا تحتملــه مــن معــان أخــرى، 

فمــن المبالغــة ادعــاء هــذا القــول مطلقًــا؛ لأن 

يعرفــه  مــا  المتكلــم  مــراد  علــى  الأدلــة  دلالــة 

جميــع النــاس بالضــرورة قبــل علمهــم بالأدلــة 

يعلــم  المميــز  كالطفــل  المجــردة،  العقليــة 

ــاه قبــل العلــم  مــراد أبويــه عنــد مخاطبتهمــا إي

ــى تلــك  ــة، ولا يتوقــف فهمــه عل ــة العقلي بالأدل

المقدمــات.

الــرازي  الديــن  فخــر  الإمــام  قــول  يكــن  ولــم   

لا  النقليــة  الأدلــة  أن  يــرى  لأنــه  مطلقًــا؛  رحمــه 

تفيــد اليقيــن فــي مجــال دون آخــر، مثــال المســائل 

الله:  رحمــه  يقــول  حيــث  كالصفــات،  الاعتقاديــة 

لا  القســم  هــذا  فــي  النقلــي  الدليــل  أن  »فثبــت 

لليقيــن«)2)). مفيــدا  يكــون 

ــر مــن  العنصــر الثالــث: وهــو العنصــر الأخي

الموازنــة  يتضمــن  الــذي  الــرازي  الإمــام  قانــون 

الأدلــة  مراتــب  تحديــد  تــم  أن  بعــد  والترجيــح 

يضــع  وفيــه  المــدركات،  ومجــالات  المتعارضــة 

)27( الرازي، الأربعين في أصول الدين ج1 ص 252

)28( الرازي، الأربعين في أصول الدين ج1 ص 144

العقــل  بيــن  للعلاقــة  الأربعــة  البدائــل  الإمــام 

للمعرفــة. كمصدريــن  والوحــي 

 والــذي يظهــر بعــد ملاحظــة قانونــه فــي كتابيه 

أســاس التقديــس ومفاتيــح الغيب، هو أن بينهما 

ــا  ــاج إلــى عرضهمــا معً بعــض الفــروق؛ لذلــك نحت

وفيــه  التقديــس  بأســاس  ولنبــدأ  الفــرق،  لبيــان 

القطعيــة  الدلائــل  أن  »اعلــم  الله:  رحمــه  يقــول 

العقليــة إذا قامــت علــى ثبــوت شــيء، ثــم وجدنــا 

أدلــة نقليــة يشــعر ظاهرهــا بخــاف ذلــك فهنــاك 

لا يخلــو الحــال مــن أحــد أمــور أربعــة: 

إمــا أن يصــدق مقتضــى العقــل والنقــل؛ فيلــزم 

تصديــق النقيضيــن، وهــو محــال. 

النقيضيــن،  تكذیــب  فيلــزم  يبطــل؛  أن  وإمــا 

محــال. وهــو 

النقليــة ويكــذب  وإمــا أن يصــدق الظواهــر 

الظواهــر العقليــة، وذلــك باطــل؛ لأنــه لا يمكننــا 

ــا  ــة إلا إذا عرفن أن نعــرف صحــة الظواهــر النقلي

وصفاتــه،  الصانــع  إثبــات  العقليــة  بالدلائــل 

وكيفيــة دلالــة المعجــزة علــى صــدق الرســول، 

وظهــور المعجــزات علــى محمــد-صلى الله عليه وسلم-، ولــو جوزنــا 

صــار  القطعيــة  العقليــة  الدلائــل  فــي  القــدح 

كان  ولــو  القــول.  غيــر مقبــول  متهمًــا  العقــل 

كذلــك لخــرج أن يكــون مقبــول القــول فــي هــذه 

الأصــول، وإذا لــم تثبــت هــذه الأصــول خرجــت 

الدلائــل النقليــة عــن كونهــا مفيــدة، فثبــت أن 

ــى القــدح فــي  ــح النقــل يفضــي إل القــدح لتصحي

العقــل والنقــل معًــا وأنــه باطــل. 
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ولمــا بطلــت الأقســام الأربعــة)2)) لــم يبــق إلا 

أن يقطــع بمقتضــى الدلائــل العقليــة القاطعــة، 

بــأن هــذه الدلائــل النقليــة إمــا أن يقــال إنهــا غيــر 

صحيحــة، أو يقــال إنهــا صحيحــة إلا أن المــراد منها 

غيــر ظواهرهــا، ثــم إن جوزنــا التأويل واشــتغلنا على 

ســبيل التبــرع بذكــر تلــك التأويــات علــى التفصيــل، 

وإن لــم يجــز التأويــل فوضنــا العلــم بهــا إلــى الله 

تعالــى، فهــذا هــو القانــون الكلــي المرجــوع إليــه 

فــي جميــع المتشــابهات وباللــه التوفيــق«)3)).

هــذا فيمــا يخــص عرضــه للقانــون فــي أســاس 

التقديــس أمــا فــي مفاتيــح الغيــب فقــد ذكــر مثــالًا 

والدليــل  الاســتواء  نــص  ظاهــر  بيــن  للتعــارض 

نعمــل  أن  »فإمــا  الله:  رحمــه  قــال  ثــم  العقلــي، 

بــكل واحــد مــن الدليليــن، وإمــا أن نتركهمــا معــا، 

وإمــا أن نرجــح النقــل علــى العقــل، وإمــا أن نرجــح 

العقــل ونــؤول النقــل. والأول باطــل، وإلا لــزم أن 

يكــون الشــيء الواحــد منزهًــا عــن المــكان وحاصــلًا 

أيضــا محــال؛  المــكان وهــو محــال. والثانــي:  فــي 

باطــل.  وهــو  معــا  النقيضيــن  رفــع  يلــزم  لأنــه 

والثالــث: باطــل؛ لأن العقــل أصــل النقــل فإنــه مــا 

لــم يثبــت بالدلائــل العقليــة وجــود الصانــع وعلمــه 

ــه وبعثتــه للرســل لــم يثبــت النقــل فالقــدح  وقدرت

فــي العقــل يقتضــي القــدح فــي العقــل والنقــل 

العقــل  بصحــة  نقطــع  أن  إلا  يبــق  فلــم  معــا، 

ونشــتغل بتأويــل النقــل وهــذا برهــان قاطــع فــي 

المقصــود«)3)).

)29( هكــذا ذكــر فــي هــذه الطبعــة، ويظهــر أنــه خطــأ لــم يُنتبــه 
ــة«. ــه فــي التحقيــق، وإلا فالصــواب هــو »الأقســام الثلاث إلي

)30( أساس التقديس ص 125 والتي بعدها.

)31( الرازي، مفاتيخ الغيب ج22، ص9.

لقــد بنــى الإمــام فخــر الديــن الــرازي قانونــه 

الســبر  النســختين علــى حجــة  فــي كلا  الكلــي 

المتاحــة  الخيــارات  أن  زاعمًــا  والتقســيم 

ليكــون  محصــورة  القســمة  وأن  محــدودة، 

النســخة  مــع  الآن  ونقــف  قاطعًــا.  البرهــان 

الأولــى وفيهــا يعتبــر الإمــام أنــه فــي حالــة وجــود 

القطعيــة  العقليــة  الأدلــة  بيــن  التعــارض 

تعــارض  عــن  يتحــدث  -ولــم  النقــل  وظواهــر 

الأدلــة الســمعية والعقليــة، أو بيــن الســمع 

خيــارات  أربــع  مــن  الأمــر  يخلــو  لا  والعقــل- 

يفــرض الإمــام ابتــداء أن الأول والثانــي جمــع 

بيــن النقيضيــن أو رفعهمــا معًــا، وقــد اســتدل 

علــى إبعادهمــا كمــا يظهــر بالمبــادئ الأوليــة 

فقــط  والرابــع  الثالــث  الخيــار  ليتــرك  للعقــل 

الخيــار  يقتــرح  ثــم  الصحــة،  يحتمــان  مــن 

الثالــث أي أن يكــون المعنــى الظاهــر للوحــي 

-ظواهــر الأدلــة النقليــة- صحيحًــا، وأن تســتبعد 

الإمــام  يبطلــه  مــا  وهــو  العقليــة،  البراهيــن 

معرفــة  إمــكان  عــدم  بحجــة  أيضًــا،  الفخــر 

ــا بالدلائــل  صحــة الظواهــر النقليــة إلا إذا عرفن

وكيفيــة  وصفاتــه،  الصانــع  إثبــات  العقليــة 

ولــو  الرســل،  صــدق  علــى  المعجــزة  دلالــة 

ــة؛  ــة القطعي ــل العقلي ــا القــدح فــي الدلائ جوزن

كان  ولــو  مقبــول،  غيــر  متهمــا  العقــل  صــار 

كذلــك لخــرج أن يكــون مقبــول القــول فــي هــذه 

الأصــول، وإذا لــم تثبــت هــذه الأصــول؛ خرجــت 

ــة عــن كونهــا مفيــدة؛ فثبــت أن  ــل النقلي الدلائ

القــدح فــي العقــل لتصحيــح النقــل يفضــي إلــى 

القــدح فــي العقــل والنقــل معــا، وأنــه باطــل، 

الرابــع. بالخيــار  ليحتفــظ 
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مفاتيــح  فــي  الــواردة  الثانيــة  النســخة  أمــا 

الغيــب فــا تختلــف عــن الأولــى فــي اســتبعاد 

فــي  الفــرق  ويظهــر  والثانــي،  الأول  الاحتمــال 

الحجــة التــي يســتدل بهــا علــى إبطــال الخيــار 

الثالــث »بــأن العقــل أصــل النقــل فإنــه مــا لــم 

يثبــت بالدلائــل العقليــة وجــود الصانــع وعلمــه 

النقــل،  يثبــت  لــم  للرســل  وبعثتــه  وقدرتــه 

فالقــدح فــي العقــل يقتضــي القــدح فــي العقــل 

معــا«)3)). والنقــل 

الفخــر  يســتخدم  لا  الأولــى  النســخة  ففــي   

عكــس  النقــل«  أصــل  »العقــل  عبــارة  الــرازي 

النســخة الثانيــة وهــي نفــس النســخة التــي افتتــح 

بهــا الإمــام ابــن تيميــة كتابــه درء تعــارض العقــل 

والنقــل.

الله  رحمــه  الــرازي  الديــن  فخــر  الإمــام  إن 

قبــول  بــأن  الاحتمــال  هــذا  رفــض  عــن  يدافــع 

للمعرفــة  معصومًــا  مصــدرًا  باعتبــاره  الوحــي 

يكــون مشــروطًا مســبقًا بالاســتدلال بالبراهيــن 

نبــوة  العقليــة علــى وجــود الله وثبــوت  والدلائــل 

محمــد صلى الله عليه وسلم، ليصيــر بذلــك تصديــق النقــل مشــروطًا 

وهــو  العقــل،  إلــى  المســتندة  بالأدلــة  ابتــداء 

يتحــدث هنــا عــن البراهيــن الفلســفية والكلاميــة 

ســبقه  وقــد  صلى الله عليه وسلم،  محمــد  ونبــوة  الله  وجــود  علــى 

إلــى تقريــره هــذا الإمــام الباقلانــي فــي قولــه: »ولــن 

يصــح أن يعــرف أن القــول قــول للــه، ولمــن هــو 

عــن  صلى الله عليه وسلم  الرســول  خبــر  مــن  وصــدق  لــه،  رســول 

صوابــه وصدقــه إلا بعــد معرفــة الله تعالــى؛ لأن 

العلــم بــأن القــول قــول لــه والرســول رســول لــه 

)32( الرازي، مفاتيخ الغيب ج22، ص9 .

فــرع للعلــم بــه ســبحانه… فوجــب أن يكــون العلــم 

العلــم  قبــل  عقــلًا  رســله معلومًــا  وبنبــوة  باللــه 

. الســمع«)3))  بصحــة 

إن القــول بــأن: »العقــل أصــل النقــل«، أو أن 

»العلــم بالســمع فــرع للعلــم بــه ســبحانه عقــلًا« 

يحتمــل معنييــن: إمــا أن يــراد بــه أنــه أصــل فــي 

ثبوتــه فــي الواقــع أو أصــل فــي ثبــوت علمنــا بكونــه 

الملحــدة  المثاليــة  فــالأول: ضــرب مــن  صحيحًــا، 

أن  يفــرض  الواقــع  لأن  مســلم؛  بهــا  يقــول  لا 

ــه، فمــا  ــا ب ــا لعلمن ــا ولا تابعً ــت ليــس موقوفً الثاب

ســواء  نفســه  فــي  ثابــت  صلى الله عليه وسلم  الرســول  بــه  أخبــر 

أدركنــاه بعقولنــا أو لــم ندركــه؛ لأن صــدق القضايــا 

ومعقوليتهــا فــي علــم الــكلام مطابقتهــا الواقــع 

تيميــة: »فالرســل  ابــن  قــال  مــا هــي عليــه،  علــى 

التــي هــي  بالقضايــا  أخبــروا  صلــوات الله عليهــم 

حــق فــي نفســها لا تكــون كذبًــا باطــلًا قــط، وبينــوا 

صــدق  بهــا  يعــرف  التــي  العلميــة  الطــرق  مــن 

المعتزلــة:  قــول  الجوينــي  وذكــر  القضايــا«)3))، 

»حــد العلــم اعتقــاد الشــيء علــى مــا هــو بــه مــع 

طمأنينــة النفــس«)3))، »وقــول القاضــي أبــو بكــر 

الباقلانــي أيضًــا: العلــم معرفــة المعلــوم علــى مــا 

هــو بــه«)3))، وهــو نفــس تصــور الشــيخ المفيــد مــن 

)33( الباقلانــي، التقريــب والإرشــاد ت: عبــد الحميــد بــن علــي 
أبــو زنيــد، مؤسســة الرســالة الطبعــة الثانيــة، 1998م، ص228 .

)34( ابن تيمية، مجموع الفتاوى ج9، ص 250.

)35( الجوينــي، أبــو المعالــي عبــد الملــك بــن عبــد الله، البرهــان 
فــي أصــول الفقــه، المحقــق: صــاح بــن محمــد بــن عويضــة،

الناشــر: دار الكتــب العلميــة بيــروت – لبنــان ،الطبعــة: الطبعــة 
الأولــى 1418 هـــ - 1997 م ج1، ص 21 .

)36( الجويني، البرهان في أصول الفقه ج1، ص 22.
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الإماميــة)3)). فقضايــا الديــن حقائــق فــي نفســها 

مســتقلة عــن المؤمــن والمصــدق بهــا، وشــرط 

فــي  عليــه  هــي  مــا  علــى  اعتقادهــا  علمًــا  كونهــا 

الواقــع، ومعقوليــة هــذه القضايــا تبحــث فــي إطــار 

هــذا المفهــوم ســواء تــم إدراكهــا أم لــم يتــم)3)).  

أصــل  »العقــل  أن  مــن  المــراد  أن  ليتعيــن 

النقــل«، أو أن »العلــم بالســمع فــرع للعلــم بــه 

ســبحانه عقــلًا« هــو المعنــى الثانــي، أي أن العقــل 

أصــل فــي ثبــوت علمنــا بكــون الســمع صحيحًــا.

 المطلب الثالث: 
أساس القانون الكلي

 ســنتحدث هنــا عــن إشــكال الأصــل والفــرع؛ 

الكلــي  القانــون  عليــه  بنــي  الــذي  الأســاس  لأنــه 

مــن جهــة، ولأن أقــوال المتكلميــن فيــه مختلفــة 

متباينــة، فهــل العقــل أصــل النقــل أم العكــس؟ 

بصحــة  العلــم  قبــل  عقــلًا  باللــه  العلــم  وهــل 

أم  واســتدلالًا  نظــرًا  العلــم  بــه  يقصــد  الســمع 

وفطــرة؟ ضــرورة 

)37( انظــر النكــت فــي مقدمــات الأصــول، تحقيــق محمــد رضــا 
بيــروت،  للطباعــة-  المفيــد  دار  الناشــر:  الجلالــي،  الحســيني 

. الثانيــة، ص22  الطبعــة: 

يقينيتهــا،  أو  صحتهــا  أو  الدينيــة  القضايــا  إثبــات  إن   )38(
مصطلحــات لهــا أكثــر مــن معنــى فــي الفلســفة؛ إذ يــراد بهــا 
»القبــول والتصديــق العــام« أو »تطابــق الفكــرة مــع الواقــع«، 
وعلــى الرؤيــة الأولــى لا يمكــن بلــوغ مرتبــة الصــدق فــي الاعتقــاد 
إلا عنــد اقتنــاع جميــع العقــاء، كمــا لا يركــن للأدلــة والبراهيــن 
علــى العقيــدة الدينيــة إلا إذا أذعــن بهــا العقــاء كافــة. ولأن 
ــار فــي الصــدق مســتعص مــال بعــض الفلاســفة  هــذا المعي
إلــى القــول بالإثبــات المرتهــن بالفــرد، وهــم فــي كلا المعياريــن 
يخلطــون  الشــخصي  التصديــق  أو  العــام،  التصديــق  ســواء 
بيــن صــدق القضيــة فــي حــد ذاتهــا، وتصديــق الناظــر فيهــا أي 
ــى هــذا الناظــر فيهــا كان فــردا  الصــدق بالنســبة وبالإضافــة إل
أو مجتمعــا. انظــر الــكلام الإســامي المعاصــر للخروســبناه، 

ص38. ج1، 

لقــد صــرح أغلــب المتكلميــن بــأن وجــود الله 

يعلــم  وإنمــا  بالاضطــرار،  معلــوم  غيــر  تعالــى 

بالنظــر والاســتدلال، وهــذا مــا قــرره القاضــي عبــد 

حيــث  الله  رحمــه  الباقلانــي  والقاضــي  الجبــار)3))، 

قــال: »وأن يعلــم أن أول مــا فــرض الله  علــى 

... لأنــه ســبحانه  آياتــه  جميــع العبــاد النظــر فــي 

بالحــواس،  مشــاهد  ولا  باضطــرار،  معلــوم  غيــر 

تقتضيــه  مــا  علــى  وكونــه  وجــوده  يعلــم  وإنمــا 

الباهــرة«)4)). والبراهيــن  القاهــرة،  بالأدلــة  أفعالــه 

وأمــا الإمــام الجوينــي فيــرى أن أول واجــب هــو 

القصــد إلــى النظــر وطريقــه العلــم بحــدوث العالــم 

البالــغ  العاقــل  علــى  يجــب  مــا  »أول  قولــه:  فــي 

ــم شــرعًا: القصــد  باســتكمال ســن البلــوغ أو الحُلُ

إلــى النظــر الصحيــح المفضــي إلــى العلــم بحــدوث 

العالــم«)4)).

ولــم يقتصــر الإمــام فخــر الديــن الــرازي علــى 

حيــث  تقريــر،  مــن  أكثــر  لــه  كان  وإن  الدليــل  هــذا 

يقــول مبينًــا الطــرق التــي يمكــن أن تفضــي إلــى 

الصانــع  إثبــات  إلــى  الطريــق  »إن  باللــه:  العلــم 

تعالــى ليــس إلا احتیــاج أجســام هــذه الموجودات 

إلــى موجــود آخــر غيــر محســوس،  المحسوســة، 

هــو  بعضهــم  قــول  علــى  الحاجــة  تلــك  ومنشــأ 

الإمــكان، وعلــى قــول آخريــن هــو الحــدوث، وعلــى 

)39( قــال فــي كتابــه شــرح الأصــول الخمســة: »إن ســأل ســائل 
فقــال: مــا أول مــا أوجــب الله عليــك؟ فقــل: النظــر المــؤدي 
ولا  ضــرورة  يعــرف  لا  تعالــى  لأنــه  تعالــى؛  الله  معرفــة  إلــى 

بالتفكــر والنظــر« ص39. أن نعرفــه  بالمشــاهدة، فيجــب 

)40( الباقلاني، الإنصاف، ص 22، الجويني، الشامل، ص121.

)41( الجويني، الإرشاد ص 3
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قــول ثالــث هــو مجمــوع الإمــكان والحــدوث«)4)).

وترجــع هــذه الطــرق إلــى طريــق الإمــكان وهــو 

يعتمــد العلــة والمعلــول، وطريــق الحــدوث الــذي 

يعتمــد علــى بيان الحــادث والقديم، فالإمكان ينظر 

فيــه مــن حيــث دلالتــه علــى الحاجــة إلــى المرجــح فــي 

وجــود الــذوات أو المخصــص للصفــات، والحــدوث 

الــذوات  محــدث  إلــى  الحاجــة  علــى  كذلــك  يــدل 

والصفــات الحادثــة، وقــد أجمــل كل ذلــك في قوله: 

الصانــع  وجــود  علــى  يســتدل  أن  إمــا  أنــه  »اعلــم 

بالإمــكان أو بالحــدوث وعلــى كلا التقديريــن فإمــا 

ويمكــن  هــذا  الصفــات«)4))،  فــي  أو  الــذوات  فــي 

القــول إن طريــق الإمــكان والتخصيــص يعــود إلــى 

طريــق الحــدوث، فقــد اعتمــد عليــه الإمــام الجوينــي 

فــي إثبــات الحــدوث فــي رســالته النظاميــة، واعتمد 

عليــه الآمــدي أيضــا فــي الأبــكار. 

إن أصــل الأصــول عنــد نظــار المتكلميــن هــو 

حــدوث  علــى  بالاســتدلال    الله  وجــود  إثبــات 

الأجســام، وهــو مــا نــص عليــه الغزالــي فــي قولــه: 

فــا  الأجســام  حــدوث  يعتقــد  لا  مــن  »أن 

أصــل لاعتقــاده فــي الصانــع«)4))، وهــو أصــل 

الإمــام  صــرح  كمــا  الســمع  إثبــات  عنــه  يتفــرع 

يثبــت  لــم  مــا  الباقلانــي رحمــه الله ســابقًا، فإنــه 

بالدلائــل العقليــة وجــود الصانــع وعلمــه لــم يثبــت 

النقــل، ليكــون القــدح فــي العقــل يقتضــي القــدح 

فــي العقــل والنقــل معًــا، ومــا أُوِلَ مــن نصــوص 

)42( الــرازي فخــر الديــن، الأربعيــن فــي أصــول الديــن، تــــ: أحمــد 
حجــازي الســقا، مكتبــة الكليــات الأزهريــة 1986م، 1ص 103

)43( معالم أصول الدين ص 44

)44( الغزالــي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد، تهافــت الفلاســفة، 
المحقــق: الدكتــور ســليمان دنيــا، الناشــر: دار المعــارف، القاهرة 

- مصــر الطبعــة السادســة،  ص197 

الوحــي كان قصــد دفــع المعــارض العقلــي لكــي 

لا يعــود بالإبطــال علــى الدعــاوى الأربعــة -الأولــى: 

والافتــراق  الاجتمــاع  هــي  معانــي  الأجســام  أن 

المعانــي  والحركــة والســكون. والثانيــة: أن هــذه 

محدثــة. والثالثــة: أن الجســم لــم ينفــك عنهــا ولــم 

يتقدمهــا. والرابعــة: أنهــا إذا لــم ينفــك عنهــا ولــم 

اســتند  مثلها«)4))-التــي  حدوثــه  وجــب  يتقدمهــا 

إليهــا المتكلمــون فــي إثبــات وجــود الله.

 فدليــل المتكلميــن يقــوم علــى هــذه المقدمات 

التــي تســتلزم تأويــل بعــض نصــوص الوحــي، وفــي 

ذلــك يقــول ابــن تيميــة: »إن القــول بمــا دل عليــه 

يقــدح  والأفعــال  الصفــات  إثبــات  مــن  الســمع 

فــي أصــل الدليــل الــذي بــه علمنــا صــدق الرســول، 

قــدر  لــو  الرســول  تصديــق  يمكــن  لا  إنــه  وقالــوا 

بعــد  إلا  يعلــم  لا  صدقــه  لأن  بذلــك؛  يخبــر  أنــه 

إثبــات  إلــى  طريــق  ولا  بالصانــع  العلــم  يثبــت  أن 

العلــم بالصانــع إلا القــول بحــودث الأجســام«)4))، 

وهــو نــص يوضــح كيــف اســتصحب المتكلمــون 

مقدمــات الدليــل العقلــي فــي إثبــات وجــود الله فــي 

فهــم نصــوص الســمع وتأويلهــا، كمــا أنــه يبيــن 

ــرازي »العقــل  ــة لقاعــدة الإمــام ال ــة الدلالي الحمول

ل مــن نصــوص الســمع كان  أصــل النقــل«، فمــا أُوِّ

يســتلزم ظاهــره إبطــال الدليــل علــى إثبــات الصانــع 

الــذي يســتند علــى المقدمــات الســالفة الذكــر. 

أمــا الإمــام الغزالــي فقــد جعــل كل مــن العقــل 

والنقــل أصــلًا، وهــو مذهبــه الــذي اختــاره بالاعتمــاد 

ــار الهمدانــي، شــرح الأصــول الخمســة  )45( القاضــي عبــد الجب
تـــــ: عبــد الكريــم عثمــان ، مكتبــة وهبــة، ط 3: 1996 م ص95

)46( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ج،1 ص 180.
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علــى منهــج التوســط فــي تبنــي مــا عليــه الطائفــة 

بيــن  »الجامعــة  هــي  عنهــا  قــال  التــي  الخامســة 

كل  الجاعلــة  والمنقــول،  المعقــول  عــن  البحــث 

لتعــارض  المنكــرة  مهمــا،  أصــلًا  منهمــا  واحــد 

العقــل والشــرع وكونــه حقًــا، ومــن كــذب العقــل 

فقــد كــذب الشــرع؛ إذ بالعقــل عرف صدق الشــرع، 

ولــولا صــدق دليــل العقــل لمــا عــرف الفــرق بيــن 

وكيــف  الــكاذب،  مــن  والصــادق  والمتنبــي،  النبــي 

إلاَّ  الشــرع  ثبــت  ومــا  بالشــرع،  العقــل  يكــذب 

بالعقــل«)4)).

إن  يقــول  لا  الإمــام  أن  يُظهــر  كلام  وهــو 

العقــل أصــل النقــل؛ لأنــه يعتبــر كل منهمــا أصــلًا 

فــي مجالــه، ومــا يلفــت الانتبــاه أكثــر اســتعماله 

لعبارتيــن:

الأولى: ما ثبت الشرع إلا بالعقل.

والثانية: كيف يكذب العقل بالشرع؟

 أمــا الأولــى: فهــي عبــارة تفرض علينا التســاؤل 

أليســت هــي نفســها عبــارة الــرازي »العقــل أصــل 

النقــل«؟ ولــو كانــت بنفــس المعنــى فلمــاذا صــرح 

الغزالــي أن كلا منهمــا أصــل؟ 

إثبــات صحــة  هنــا نحتــاج بحــث طريقتــه فــي 

بينهمــا: الفــرق  نتبيــن  حتــى  النقــل 

 يقــول رحمــه الله »كذلــك آمنــت أنــا بصــدق 

محمــد صلى الله عليه وسلم وصــدق موســی ، لا بشــق القمــر، ولا 

بقلــب العصــا حيــة، فــإن ذلــك يتطــرق إليــه التبــاس 

كثيــر، فقــد لا يوثــق بــه، بــل مــن يؤمــن بقلــب العصا 

التأويــل،  بــن محمــد، قانــون  أبــو حامــد محمــد  )47( الغزالــي، 
تـــحقيق: الكوثــري، مكتــب نشــر الثقافــة الإســامية، مطبعــة 

الأنــوار، الطبعــة الأولــى، ص 7و9 

فــإن  الســامري،  كفــر  العجــل  بخــوار  یكفــر  حيــة 

التعــارض فــي عالــم الحــس والشــهادة كثيــر جــدًا. 

لكنــي تعلمــت الموازيــن )الأقيســة المنطقية( من 

القــرآن، ثــم وزنــت بهــا جميــع المعــارف الإلهيــة، بل 

ــواب أهــل  أحــوال المعــاد وعــذاب أهــل الفجــور وث

الطاعــة كمــا ذكرتــه فــي كتــاب )جواهــر القــرآن(، 

فوجــدت جميعهــا موافقــة لمــا فــي القــرآن وفــي 

الأخبــار، فتيقنــت أن محمــدًا صلى الله عليه وسلم صــادق وأن القــرآن 

المصطلحــات  الغزالــي  يســتخدم  هنــا  حــق«)4)) 

التــي صاغهــا بنفســه، والتــي يشــرحها فــي مواضــع 

متعــددة مــن كتابــه القســطاس المســتقيم. وقــد 

المعــارف  فحــص  أن  الله  رحمــه  الغزالــي  أعلــن 

الإلهيــة متاحــة عــن طريــق »الموازيــن« بحســب 

ــة،  ــه الأقيســة المنطقي ــذي يقصــد ب اصطلاحــه ال

بيــان  أولًا فــي  تلــك تحتــاج أن نســتطرد  ودعــواه 

هــذه الأدلــة المنطقيــة أو الموازيــن التــي اعتمدهــا 

وهــي  المتأخريــن،  طريقــة  علــى  الــكلام  وعلمــاء 

ــى قســمين:  تنقســم إل

الاقترانــي،  بالقيــاس  المســمى  هــو  الأول: 

الشــمول. وقيــاس  الحملــي،  القيــاس  ويســمى 

بالقيــاس  المســمى  هــو  الثانــي:  والقســم 

الشــرطي.  أو  الاســتثنائي 

فالقيــاس الحملــي إنمــا ســمي اقترانيًا لاقتران 

حــدوده الثلاثــة مــن غيــر أن يتخللهــا حــرف اســتثناء 

إذا  الحــدّ الأصغــر  -لكــن-، ويســمى شــمولياً؛ لأن 

انــدرج فــي الأوســط وانــدرج الأوســط فــي الأكبــر 

)48( الغزالي، القسطاس المستقيم، ص81.
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لــزم اندمــاج الأصغــر فــي الأكبــر وشــموله لــه)4))، 

يقــول ابــن تيميــة فــي تعريــف قيــاس الشــمول: 

المعنــى  إلــى  المعيّــن  مــن  الذهــن  انتقــال  »هــو 

ولغيــره،  لــه  المتنــاول  الكلــي  المشــترك  العــام 

بــأن  الكلــي،  المشــترك  يلــزم  بمــا  عليــه  والحكــم 

ــى الملــزوم الأول  ينتقــل مــن ذلــك الكلــي الــازم إل

وهــو المعيّــن، فهــو انتقــال مــن خــاص إلــى عــام، 

ثــم انتقــال مــن ذلــك العــام إلــى الخــاص، مــن جزئــي 

إلــى الجزئــي الأول  الكلــي  ثــم مــن ذلــك  إلــى كلــي 

عليــه  واصطلــح  الكلــي«)5))،  بذلــك  عليــه  فيحكــم 

إلــى  وقســمه  التعــادل  بميــزان  الغزالــي  الإمــام 

الأكبــر، والأوســط، والأصغــر)5)). ثلاثــة أقســام 

إن أول أشــكال القيــاس الاقترانــي هــو الميــزان 

فــي شــرحه  الغزالــي  الإمــام  الأكبــر، وقــد توســع 

فــي قولــه: »كل مــن يقــدر علــى اطــاع الشــمس 

القــادر علــى  فهــو الإلــه فهــذا أصــل وإلهــي هــو 

الاطــاع وهــذا أصــل آخــر فيلــزم مــن مجموعهــا 

بالضــرورة أن إلهــي هــو إلــه دونــك يــا نمــرود«)5))، 

حكــم  الصفــة  علــى  الحكــم  لأن  هــذا؛  لــزم  »وقــد 

علــى الموصــوف بالضــرورة«)5))، ثــم زاد فــي بيــان 

هــذه المصطلحــات فــي كتــاب محــك النظــر فــي 

قولــه: »وقــد التئــم هــذا القــول مــن جزئيــن يُســمي 

النحويــون أحدهمــا مبتــدأ والآخــر خبــرًا، ويُســمي 

صفــة،  والآخــر  موصوفــاً  أحدهمــا  المتكلمــون 

ــم النظــر فــي  ــن، تقوي ــان، محمــد فخــر الدي هَّ ــن الدَّ )49( انظــر اب
الأولــى،  الطبعــة  –الريــاض،  الرشــد  مكتبــة  خلافيــة،  مســائل 

ص77.

)50( ابن تيمية، الرد على المنطقيين، ص119.

)51( الغزالي، القسطاس المستقيم، ص 46.

)52( الغزالي، القسطاس المستقيم، ص 49.

)53( الغزالي، القسطاس المستقيم، ص 50.

ويُســمي الفقهــاء أحدهمــا حكمًــا والآخــر محكومًــا 

موضوعًــا  أحدهمــا  المنطقيــون  ويُســمي  عليــه، 

وهــو المخبــر عنــه والآخــر محمــولًا وهــو الخبــر«)5)). 

الاقترانــي،  القيــاس  مــن  الثانــي  الشــكل  أمــا 

فقــد اصطلــح عليــه الغزالــي الميــزان الأوســط، 

وصــف  شــيئين  كل  أن  »حــده  الله  رحمــه  قــال 

عــن  الوصــف  ذلــك  يســلب  بوصــف  أحدهمــا 

الآخــر«)5))، ومثــل لــه بمثــال شــارح، فقــال: »فالإلــه 

ينفــى عنــه الأفــول والقمــر يثبــت لــه الأفــول فهــذا 

والقمــر«)5)).  الإلــه  بيــن  التبايــن  يوجــب 

الاقترانــي  القيــاس  مــن  الثالــث  الشــكل  أمــا 

ميــزان  الغزالــي  الإمــام  عليــه  اصطلــح  فقــد 

التعــادل الأصغــر، قــال رحمــه الله وأمــا حــد هــذا 

علــى  اجتمعــا  وصفيــن  كل  أن  فـــــ»هــو  الميــزان 

أن  بــد  لا  الوصفيــن  أحــد  فبعــض  واحــد  شــيء 

يوصــف بالآخــر بالضــرورة ولا يلــزم أن يوصــف بــه 

ــا بــل  كلــه أمــا وصــف كلــه؛ فــا يلــزم لزومًــا ضروريً

قــد يكــون فــي بعــض الأحــوال وقــد لا يكــون«)5))، 

ومثالــه فــي إبطــال نفــي اليهــود إنــزال الوحــي علــى 

أن  »أحدهمــا:  أصليــن:  عــن  ناتــج  لكونــه  البشــر 

موســى بشــر، معلــوم حسًــا. والثانــي: أن موســى 

منــزل عليــه الكتــاب مســلم بــه باعترافهــم؛ فيلــزم 

بعــض  أن  وهــي  خاصــة،  بالضــرورة قضيــة  منــه 

البشــر ينــزل عليهــم الكتــاب وتبطــل بــه الدعــوى 

)54( الغزالــي، محــك النظــر فــي المنطــق، الناشــر: دار الكتــب 
العلميــة، بيــروت – لبنــان، ص214.

)55( الغزالي، القسطاس المستقيم، ص 56.

)56( المصدر نفسه.

)57( الغزالي، القسطاس المستقيم، ص 60.
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العامــة بــأن الكتــاب لا ينــزل علــى بشــر أصــا«)5)).

مــا  فهــو  المتصــل  الشــرطي  القيــاس  أمــا 

التــازم  ميــزان  الغزالــي  الإمــام  عليــه  اصطلــح 

وحــده: »أن كل مــا هــو لازم للشــيء تابــع لــه فــي 

نفــي  بالضــرورة  يوجــب  الــازم  فنفــي  حــال:  كل 

الملــزم ووجــود الملــزوم يوجــب بالضــرورة وجــود 

الــازم، ومثالــه: إن كانــت صنعــة العالــم وتركيــب 

الآدمــي تركيبًــا عجيبًــا محكمًــا فصانعــه عالــم، وهذا 

فــي العقــل أولــي ومعلــوم أنــه عجيــب مرتــب وهــذا 

مــدرك بالعيــان، فيلــزم عنــه أن صانعــه عالــم«)5)). 

فقــال  المنفصــل  الشــرطي  القيــاس  أمــا   

فيــه -رحمــه الله-: »هــو علــى ضــد نمــط التــازم 

والتقســيم،  الســبر  يســمونه  والمتكلمــون 

المنفصــل،  الشــرطي  يســمونه  والمنطقيــون 

هــذا  حــد  وأمــا  التعانــد«،)6))  ســميناه  ونحــن 

الميــزان فهــو »أن كل مــا انحصــر فــي قســمين 

فيلــزم مــن ثبــوت أحدهمــا نفــي الآخــر ومــن نفــي 

الآخــر«)6)).  ثبــوت  أحدهمــا 

 وهكــذا يظهــر أن البرهنــة العقليــة فــي نظــر 

ــق المنطــق  ــي يجــب أن تســلك طري الإمــام الغزال

الــذي يمكــن أن يحفــظ صــورة الفكــر مــن الخطــأ 

والاضطــراب، فــإذا كانــت المقدمــات والمواد أيضا 

صحيحــة أمكــن الوصــول إلــى الحــق. كمــا نلاحــظ 

اســتخدمه  الــذي  الميــزان  مصطلــح  أن  أيضــا 

القرآنــي، وهــو مرتبــط  اللفــظ  مــن  اســتمده  قــد 

)58( الغزالي، القسطاس المستقيم، ص59.

)59( الغزالي، القسطاس المستقيم، ص 63.

)60( الغزالي، محك النظر في المنطق، ص 228.

)61( القسطاس المستقيم، ص66.

الســمعيات  بمجــال  تتعلــق  عقديــة  بمســألة 

فالميــزان هــو مــا تــوزن بــه أعمــال النــاس، ســواء 

كانــت خيــرة أو شــريرة، ونفــس الشــيء ينطبــق 

فيــه  وقــع  فأيهــا  المعرفــة،  موازیــن  علــى  عنــده 

شــك أخــذ فعــرض علــى هــذه الموازيــن. 

إذًا هــي مصطلحــات صاغهــا بنفســه، وجعــل 

تحتهــا مجموعــة مــن صــور الاســتدلال المنطقيــة 

التــي اســتخدمها فــي اختبــار صحة النقــل؛ إذ بمجرد 

تحديــده صحــة هــذه الموازيــن بطريقــة عقليــة قــام 

بمقارنتهــا بنصــوص الوحــي، لتحصيــل اليقيــن بــأن 

ــه »مــا ثبــت  ــى عبارت القــرآن وحــي إلهــي، وهــو معن

الشــرع إلا بالعقــل«.

العقــل  يكــذب  »كيــف  الثانيــة:  عبارتــه  وأمــا 

أن  يثبــت  إنــكاري  اســتفهام  فهــي  بالشــرع؟« 

صحيــح  بشــكل  اســتعمل  إذا  يكــذب  لا  العقــل 

فــي حجــة برهانيــة، كمــا أن العقــل شــاهد للوحــي 

الأخيــر  هــذا  حقيقــة  تعــرف  خلالــه  مــن  الــذي 

المزكــي  بتزكيــة  الشــاهد  صــدق  يعــرف  »فكيــف 

هــو  التشــبيه  هــذا  فــي  فالشــاهد  الــكاذب؟«)6)). 

الوحــي، الــذي يخبرنــا بالغيبيــات التــي تخفــى علــى أي 

مصــدر آخــر للمعرفــة، والمزكــي الــذي يشــهد علــى 

العقــل. هــو  الشــاهد  صــدق 

المزكــي  بالشــاهد  العقــل  تشــبيه  ويعتبــر 

مقارنــة دقيقــة للغايــة؛ لأنــه يضعــه فــي محاكمــة 

يجــري فيهــا الطعــن فــي شــهادة الوحــي، وفيهــا 

يدعــي الغزالــي أن الطريقة الوحيدة التي يســتطيع 

القاضــي مــن خلالهــا التحقــق مــن صــدق الوحي هي 

)62( الغزالي، قانون التأويل، ص10.
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وجــود عقــل يشــهد شــهادة تزكيــة للوحــي، أي إذا 

أثبــت العقــل حقيقــة مــا يدعيــه الوحــي، فإنــه يثبــت 

صدقــه، وهــذه هــي مهمــة المزكــي، وبمجــرد إثبــات 

العقــل صــدق الوحــي يثــق بــه فيمــا لا يســتطيع 

التأكــد مــن صحتــه.

وهنــا لابــد مــن الإشــارة إلــى أن الغزالــي يعتمــد 

بيــن  التقاطعــات  تلــك  علــى  هــذا  اســتدلاله  فــي 

والمعقولــة،  المنقولــة  المعرفيــة  المجــالات 

معرفيــة  مجــالات  فــي  الموازيــن  ويســتعمل 

متنوعــة كمــا يظهــر فــي قولــه: »بــل أزن بهــا أيضــا 

العلوم الحســابية والهندســية والطبية والفقهية 

والكلاميــة، وكل علــم حقيقــي غيــر وضعــي فإنــي 

أمیــز حقــه عــن باطلــه بهــذه الموازيــن. وكيــف لا؟ 

وهــو القســطاس المســتقيم والميــزان الــذي هــو 

الكتــاب والقــرآن«)6)). رفيــق 

 المطلب الرابع: 
القانون الكلي عند ابن تيمية

تيميــة بمشــروعه الضخــم  ابــن  لقــد اشــتهر 

أو  والنقــل  العقــل  تعــارض  بــدرء  المعنــون 

»موافقــة صحيــح المنقــول لصريــح المعقــول« 

ابــن  كتــب  أنفــس  مــن  يعــدُّ  كتــاب  اســم  وهــو 

تيميــة، كمــا ذكــر معظــم الذيــن ترجمــوا لــه، وقــد 

ســنة)6))،  خمســين  العمــر  مــن  يبلــغ  وهــو  ألفــه 

)0111هـــ(: »وقــد خالــف  الراغــب باشــا  وعنــه يقــول 

عليهــم عجائــب  مُــوردًا  المتكلميــن  فيــه جمهــور 

)63( الغزالي، القسطاس المستقيم، ص 82.

)64( انظــر: ســالم، محمــد رشــاد، مقدمــة درء تعــاض العقــل 
والنقــل، ص 8.

إيــرادات تــدل علــى كمــال تضلعــه فــي العلــوم… 

واقتــداره علــى إلــزام الخصــوم مــع مــا يســتفاد منــه 

فوائــد لا يســتغنى عــن اقتنائهــا الطالــب، ولا ينثنــي 

عــن اصطيادهــا مــن هــو فــي اقتنــاص الشــوارد 

راغــب«)6))، وقــد اعتبــر الإمــام ابــن القيــم مــا أوده 

فــي ســفر الصواعــق المرســلة قطــرة مــن بحــره)6))، 

فهــو مشــروع متكامــل، جمــع مــا تفــرق فــي غيــره، 

وأحــاط بموضوعــه مــن كل جوانبــه، وفيــه قــال: 

»أمــا كتابنــا هــذا فهــو فــي بيــان انتفــاء المعــارض 

الأدلــة  تقديــم  زعــم  مــن  قــول  وإبطــال  العقلــي 

مطلقًــا«)6)). العقليــة 

فهــو كتــاب ذو منهــج نقــدي فريــد، غيــر أنــه لــم 

يقتصــر فيــه علــى النقــد فقــط، بــل أنشــأ فيــه قــولًا 

جديــدًا فــي موضوعــه يمكــن أن نعتبــره قانونًــا كليًا، 

بجــواب  رد  الــرازي  الإمــام  كلام  عــرض  أن  فبعــد 

إجمالــي فــي قولــه: »وبيــان ذلــك بتقديــم أصــل« 

دليلان…فالواجــب  تعــارض  قيــل:  »إذا  قــال:  ثــم 

أن يقــال: لا يخلــو إمــا أن يكونــا قطعييــن، 

أو يكونــا ظنييــن، وإمــا أن يكونــا أحدهمــا 

قطعيــاً ولآخــر ظنيــاً. فأمــا القطعيــان فــا 

عقلييــن  كانــا  ســواء  تعارضهمــا:  يجــوز 

والآخــر  عقليــاً  أحدهمــا  أو  ســمعيين،  أو 

ســمعياً، وهــذا متفــق عليــه بيــن العقــاء؛ 

لأن الدليــل القطعــي هــو الــذي يجــب ثبــوت 

مدلولــه: ولا يمكــن أن تكــون دلالتــه باطلــة، 
)65( ســالم، محمــد رشــاد، مقدمــة درء تعــاض العقــل والنقــل، 

ص25.

)66( انظــر: ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر، الصواعــق المرســلة 
فــي الــرد علــى الجهميــة والمعطلــة، المحقــق: علــي بــن محمــد 
الدخيــل الله، الناشــر: دار العاصمــة، الريــاض، المملكــة العربيــة 

الســعودية، الطبعــة الأولــى، 1408هـــ، ج3، ص797،

)67( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج1، ص 22.
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قطعيــان،  دليــان  تعــارض  فلــو  وحينئــذ 

للــزم  الآخــر،  مدلــول  يناقــض  وأحدهمــا 

الجمــع بيــن النقيضيــن، وهــو محــال، بــل 

كل مــا يعتقــد تعارضــه مــن الدلائــل التــي 

يعتقــد أنهــا قطعيــة فــا بــد مــن أن يكــون 

أن  أو  قطعــي،  غيــر  أحدهمــا  أو  الدليــان 

مــع  يكــون مدلولاهمــا متناقضيــن، فأمــا 

المعلوميــن فيمتنــع  المدلوليــن  تناقــض 

تعــارض الدليليــن. وإن كان أحــد الدليليــن 

فإنــه  الآخــر  دون  قطعيــاً  المتعارضيــن 

يجــب تقديمــه باتفــاق العقــاء، ســواء كان 

الظــن لا  فــإن  العقلــي،  أو  الســمعي  هــو 

يرفــع اليقيــن.

فإنــه  ظنييــن:  جميعــاً  كانــا  إن  وأمــا 

يصــار إلــى ترجيــح أحدهمــا، فأيهمــا ترجــح 

كان هــو المقــدم، ســواء كان ســميعًا أو 

عقليًــا«)6)).

الســبر  حجــة  علــى  يقيمــه  هــذا  أصلــه  إن 

يختلــف  تقســيمه  أن  غيــر  أيضًــا،  والتقســيم 

ــه الأربعــة  ــرازي واحتمالات عــن تقســيم الفخــر ال

عنــد التعــارض، فابــن تيميــة صــاغ حجتــه علــى 

تقســيم عــام وآخــر خــاص، أمــا العــام فيقســم 

إلــى مــا يلــي: 

 أولًا: التعارض بين الدليلين القطعيين.

ثانيا: التعارض بين القطعي والظني.

ثالثا: التعارض بين الظنيين.

الخــاص فيقســم فيــه كل قســم ممــا  وأمــا 

)68( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج1، ص79.

ســبق إلــى احتمــالات ثــاث، أي أن التعــارض إمــا 

أن يكــون بيــن دليليــن عقلييــن أو بيــن ســمعيين أو 

بيــن عقلــي وســمعي، ونفــس الشــيء فــي الثانــي 

والثالــث. فالخيــارات فــي العلاقــة بيــن الأدلــة عنــد 

ابــن تيميــة ثلاثــة أقســام عامــة مبنيــة علــى قــوة 

دلالتهــا علــى مدلولهــا، وكل قســم يحتمــل ثلاثــة 

احتمــالات مبنيــة علــى طبيعــة الدليــل إمــا عقلــي 

أو ســمعي.

فكيف يرجح ابن تيمية في كل قسم؟

بجميــع  عنــده  فباطــل  الأول:  القســم  أمــا 

احتمالاتــه الثلاثــة، وحجتــه فــي ذلــك مــا يلــزم مــن 

هــذا القســم مــن لــوازم مناقضــة للمبــادئ الأوليــة 

للــزم  قطعيــان  دليــان  تعــارض  »فلــو  للعقــل، 

باطــل. وهــو  النقيضيــن«،  بيــن  الجمــع 

أمــا القســم الثانــي: فهــو يرجــح فيــه القطعــي 

ســواء كان عقليًــا أو نقليًــا، وهــو مســلم عنــده، فلو 

كان القطعــي عقليًــا والنقلــي ظنيــا لقــدم ورجــح 

العقلــي لا للحجــة التــي اعتمدهــا الإمــام الــرازي، 

ــا. ولكــن لكونــه قطعيً

أي  فيــه  يرجــح  فهــو  الثالــث:  القســم  أمــا 

الدليليــن ترجــح عنــده ســواء كان عقليًــا أو نقليًــا.

فابــن تيميــة يتحــدث عــن مشــكلة العلاقــة بيــن 

العقــل والنقــل مطلقًــا لا عــن حالــة التعــارض بيــن 

الظواهــر النقليــة والقواطــع العقليــة التــي لا يــرى 

فيهــا أي حاجــة للاســتدلال لقولــه بتقديم القطعي 

مطلقًــا أيّــاً كان مصــدره، فقــد تحظــى عنــده الأدلــة 

العقليــة أو النقليــة برتبــة قطعيــة وحينهــا تكــون 
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راجحــة، كمــا قــد تكــون ظنيــة أو وهميــة فتكــون 

بيــن  التعــارض  بنفــي  يســلّم  أنــه  كمــا  مرجوحــة. 

الظاهــر  التعــارض  ليبقــى  القطعييــن،  الدليليــن 

بيــن الاحتمــالات الأخــرى فقــط، وبالتالــي فالعبــرة 

بالكشــف عــن أوجــه القطــع فــي الأدلــة وقرائنــه؛ 

لأنــه معيــار الترجيــح.

حــل  إلــى  وصــل  قــد  أنــه  هــذا  يعنــي  فهــل 

تقديــم  بالإمــكان  وأن  مــن أساســها،  الإشــكالية 

وتقديــم  الظنــي،  النقــل  علــى  القطعــي  العقــل 

الظنــي العقلــي علــى الظنــي النقلــي إذا ترجــح؟ هنــا 

نجــد موقــف ابــن تيميــة يشــوبه نــوع مــن التــردد، 

وذلــك عنــد رده علــى مــن يقــول: »نحــن نســتدل 

ــة الســمع  بمخالفــة العقــل للســمع علــى أن دلال

عــن  الناقــل  لكــذب  إمــا  باطلــة،  لــه  المخالفــة 

ــة  ــه فــي النقــل، وإمــا لعــدم دلال الرســول، أو خطئ

النــزاع«)6)). العقــل محــل  يخالــف  مــا  علــى  قولــه 

نســتدل  »نحــن  الله:  رحمــه  يقــول  حيــث   

بمخالفــة العقــل للســمع علــى أن دلالــة العقــل 

مقدماتــه،  بعــض  لبطــان  باطلــة  لــه  المخالفــة 

فــإن مقدمــات الأدلــة العقليــة المخالفــة للســمع 

فيهــا مــن التطويــل والخفاء والاشــتباه والاختلاف 

والاضطــراب مــا يوجــب أن يكــون تطــرق الفســاد 

الأدلــة  مقدمــات  إلــى  تطرقــه  مــن  أعظــم  إليهــا 

الســمعية«)7)).

ليعيــد الإشــكال رحمــه الله فــي الترجيــح بيــن 

الأدلــة مــرة أخــرى إلــى أساســه، وهــو مــن الأصــل؟ 

ومــن الفــرع؟

)69( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج1، ص174.

)70( المصدر نفسه.

 فالقــول الــذي أورده ابــن تيمية قصد الرد عليه 

يعتبــر أن العقــل أصــل النقــل؛ لذلــك قــدم العقــل 

أو  الرســول صلى الله عليه وسلم  علــى  مكذوبًــا  إمــا  النقــل  واعتبــر 

خاطــئ أو لا يــدل علــى المطلــوب. وأمــا ابــن تيميــة 

مقدمــات  علــى  راجحًــا  أصــلًا  النقــل  يعتبــر  فإنــه 

الأدلــة العقليــة؛ لأنهــا أكثــر عرضــة للخطــأ لخفائهــا 

الــذي يوحــي أن تطــرق الفســاد إليهــا أعظــم مــن 

تطرقــه إلــى مقدمــات النقــل، ولذلــك نجــده يقابــل 

دليــل الــرازي فــي اعتبــاره أن »العقــل أصــل النقــل« 

والنقــل  العقــل  تعــارض  »إذا  التاليــة:  بصياغتــه 

وجــب تقديــم النقــل؛ لأن الجمــع بيــن المدلوليــن 

جمــع بيــن النقيضيــن، ورفعهمــا رفــع للنقيضيــن، 

دل  قــد  العقــل  لأن  ممتنــع؛  العقــل  وتقديــم 

علــى صحــة الســمع ووجــوب قبــول مــا أخبــر بــه 

الرســول صلى الله عليه وسلم، فلــو أبطلنــا النقــل لكنــا قــد أبطلنــا 

دلالــة العقــل، وإذا أبطلنــا دلالــة العقــل لــم يصلــح 

أن يكــون معارضــاً للنقــل«)7)).

لقــد أبطــل رحمــه الله فــي حجتــه هــذه الخيارين 

ــا الإمــام الــرازي، وخالفــه فــي  الأول والثانــي موافقً

العقــل، وقــد  أبطــل تقديــم  الثالــث حيــث  الخيــار 

اعتمــد فــي ذلــك علــى حجــة »المفتــي والعامــي« 

المســتلهمة مــن حجــة الإمــام الغزالــي »الشــاهد 

المزكــي« التــي قــام بتطويرهــا حيــث قــال: »العقــل 

وهــذا  نفســه…  عــزل  ثــم  الرســول  ولــي  متــول، 

كمــا أن العامــي إذا علــم عيــن المفتــي ودل غيــره 

عليــه وبيــن لــه أنــه عالــم مفــت، ثــم اختلــف العامــي 

الــدال والمفتــي وجــب علــى المســتفتي أن يقــدم 

قــول المفتــي، فــإذا قــال لــه العامــي: أنــا الأصــل 

)71( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج1، ص 170.
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فــي علمــك بأنــه مفــت، فــإذا قدمــت قولــه علــي 

قولــي عنــد التعــارض قدحــت فــي الأصــل الــذي بــه 

ــه المســتفتي: أنــت لمــا  علمــت بأنــه مفــت، قــال ل

شــهدت بأنــه مفــت، ودللــت علــي ذلــك، شــهدت 

بــه  شــهد  كمــا  تقليــدك،  دون  تقليــده  بوجــوب 

دليلــك، وموافقتــي لــك فــي هــذا العلــم المعيــن لا 

يســتلزم أنــي أوافقــك فــي العلــم بأعيان المســائل، 

وخطــؤك فيمــا خالفــت فيــه المفتــي الــذي هو اعلم 

منــك لا يســتلزم خطــأك فــي علمــك بأنــه مفــت، 

وأنــت إذا علمــت أنــه مفــت باجتهــاد واســتدلال، 

ــا فــي  ثــم خالفتــه باجتهــاد واســتدلال كنــت مخطئً

الاجتهــاد والاســتدلال، الــذي خالفــت بــه مــن يجــب 

ــا  عليــك تقليــده واتبــاع قولــه، وإن لــم تكــن مخطئً

أنــه  علمــت  بــه  الــذي  والاســتدلال  الاجتهــاد  فــي 

عالــم مفــت يجــب عليــك تقليــده«)7)).

لقــد بنــى ابــن تيميــة هــذه الحجــة علــى مســألة 

دقيــق، وهــي طريــق تعــرف العامــي علــى المفتــي 

-المفارقــة  النقــل  العقــل علــى  تعــرف  أو طريــق 

ــه إثبــات وجــود  ــرازي-، فمــا يتوقــف علي لطريقــة ال

الله  وصــدق الرســول مــن العلــم العقلــي يســير 

عنــده كيســر العلــم الــذي يتعــرف بــه العامــي علــى 

المفتــي، وحينهــا إذا كان المعــارض للســمع مــن 

المعقــولات مــا لا يتوقــف العلــم بصحــة الســمع 

عليــه، لــم يكــن القــدح فيــه قدحــاً في أصل الســمع، 

وهــذا القــدر بيــنٌ واضــحٌ.

نظــار  طريقــة  تيميــة  ابــن  يقبــل  لــم  لهــذا 

المتكلمين التي تقوم على الاستدلال على حدوث 

العالــم بحــدوث الأجســام، وعلــى الاســتدلال علــى 

)72( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ج1، ص 138 و139.

للأعــراض،  مســتلزمة  بأنهــا  الأجســام  حــدوث 

كالحركــة والســكون والاجتمــاع والافتــراق، وعلــى 

أن الأعــراض حادثــة؛ لأن مــا لا يخلــو مــن الحــوادث 

فهــو حــادث؛ لأن فيهــا مــن التطويــل والغمــوض 

مــا يوجــب أن يكــون تطــرق الفســاد إليهــا أعظــم 

مــن تطرقــه إلــى مقدمــات النقــل، وســلك منهجًــا 

آخــر فــي إثبــات وجــود الله ينبنــي علــى تــازم الرؤيــة 

حيــث  وانســجامهما،  والمعرفيــة  الوجوديــة 

الحــق  هــو  رحمــه الله: »إن الله ســبحانه  يقــول 

مــن  خلــق  ســواه  مــا  وســائر  بنفســه  الموجــود 

خلقــه مربــوب مقهــور تحــت قدرتــه وهــو خالــق 

أصــل  بــه  فالعلــم  أســبابها؛  مســبب  الأشــياء 

للعلــم بمــا ســواه وســبب كمــا أن ذاتــه كذلــك 

والعلــم بالســبب يفيــد العلــم بالمســبب«)7))؛ لأن 

إنــكار وجــوده ســبحانه وتعالــى يصاحبــه العجــز 

ــي المطلقــة ولا ســبيل  عــن إثبــات جميــع المعان

حينهــا للقــول بالمبــادئ العقليــة الضروريــة، فهــو 

اســتدلال بالتــازم بيــن الإلحــاد والعجــز عــن إثبــات 

ــوم  ــع المعــارف والعل أي حقيقــة مطلقــة، فجمي

فــرع عــن العلــم بــه ســبحانه وتعالــى ومــن أنكــر 

معرفــة  أي  تأســيس  يســتطيع  لــن  وجــوده 

تبنــى  التــي  القاعــدة  إلــى  لافتقــاره  متناســقة 

عليهــا، ولذلــك اعتبــر ابــن تيميــة معرفتــه ســبحانه 

وتعالــى أشــد ضــرورة مــن المعــارف الأوليــة حيــن 

قــال: »أن أصــل العلــم الإلهــي فطــري ضــروري 

وأنــه أشــد رســوخًا فــي النفــوس مــن مبــدأ العلــم 

الرياضــي كقولنــا: إن الواحــد نصــف الاثنيــن ومبــدأ 

)73( ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــوى ت: عبــد الرحمــن بــن محمــد 
بــن قاســم، الناشــر: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  النبويــة،  المدينــة  الشــريف، 

ص88. ج2،  1416هـــ/1995م،  طبعــة: 
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يكــون  لا  الجســم  إن  الطبيعــي. كقولنــا:  العلــم 

فــي مكانيــن«)7))، ولأن هــذا الأصــل فطــري كانــت 

الأدلــة فــي هــذا البــاب تأتــي فــي مقــام التذكيــر فــي 

حــال خرجــت تلــك الفطــرة عــن أصــل طبيعتهــا؛ 

لأنــه مــع قــوة الصــارف المعــارض لهــا لا يكــون 

الحــال كحــال الداعــي الــذي لــم يعارضــه صــارفٌ، 

بيــن رحمــه الله قــوة الصــارف فــي العلــم  وقــد 

الحســابية  العلــوم  مبــادئ  عكــس  الإلهــي 

مبــادئ  مــن  ذكــر  »ومــا  قــال:  حيــث  والرياضيــة، 

العلــم الحســابي والطبيعــي كالعلــم بــأن الواحــد 

نصــف الاثنيــن وأن الجســم لا يكــون فــي مكانيــن 

ونحــو ذلــك ليــس الداعــي إلــى هــذا العلــم قويــا 

العلــم  …أمــا  عنــه  الصــارف  ولا  النفــوس  فــي 

الإلهــي فهــو أجــل وأشــرف فإنــه ضــروري لبنــي 

آدم علمــا وإرادة فطــروا علــى ذلــك فوجــود هــذا 

العلــم والإرادة الضروريتيــن فــي أنفســهم أكثــر 

وأكثــر مــن وجــود ذلــك والمعــارض؛ لهــذا لابــد وأن 

يكــون قويًــا إمــا اعتقــاد فاســد كاعتقــاد الجهميــة 

المتأوليــن الذيــن لــم يكابــروا العقــل، وليــس لهــم 

غــرض فــي خــاف الديــن، وإمــا إرادة فاســدة قويــة 

كإرادة فرعــون وقومــه«)7)). إن الأدلــة علــى وجــود 

الفطــرة،  بهــذه  التذكيــر  مجــرى  تجــري    الله 

النــاس  وهــي كثيــرة؛ لأنــه كل مــا »كانــت حاجــة 

إلــى معرفــة الشــيء وذكــره أشــد وأكثــر، كانــت 

ــت  ــر، وكان ــه أعظــم وأكث ــه وذكرهــم ل معرفتهــم ب

طــرق معرفتــه أكثــر وأظهــر«)7)).

)74( ابن تيمية، مجموع الفتوى، ج2، ص 15، والتي بعدها.

)75( ابــن تيميــة، بيــان تلبيــس الجهميــة فــي تأســيس بدعهــم 
الكلاميــة تــــ: مجموعــة مــن المحققيــن الناشــر: مجمــع الملــك 
فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، الطبعــة الأولــى، 1426هـــ،ج4، 

ص 562.

)76( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ج3، ص330.

لقــد اختــار ابــن تيميــة طريــق الآيــة والعلامــة 

عليــه ســبحانه؛ لأنــه ورد فــي القــرآن الكريــم، حيــث 

يقــول: »أمــا اســتدلاله تعالــى بالآيــات فكثيــر فــي 

القــرآن والفــرق بيــن الآيــات وبيــن القيــاس أن الآيــة 

عيــن  يســتلزم  الــذي  الدليــل  وهــي  العلامــة  هــي 

المدلــول لا يكــون مدلولــه أمــرًا كليًــا مشــتركًا بيــن 

يوجــب  بــه  العلــم  نفــس  بــل  وغيــره،  المطلــوب 

العلــم بعيــن المدلــول«)7)).

 فهــو طريــق يعتبــر نفــس العلــم بــه يوجــب 

العلــم باللــه تعالــى، ولا يوجــب علمــا كليًــا مشــتركًا 

بينــه وبيــن غيــره؛ لأنــه مســتلزم للمدلــول، والعلــم 

أقــرب  المطلــوب  للمعيــن  معيــن  باســتلزام 

للفطــرة عنــد ابــن تيميــة مــن العلــم بــأن كل معيــن 

مــن معينــات القضيــة الكليــة يســتلزم النتيجــة ، 

يقــول رحمــه الله :»فــا بــد أن يعــرف أن كل فــرد 

ــزم كل فــرد  مــن أفــراد الحكــم الكلــي المطلــوب يل

مــن أفــراد الدليــل كمــا إذا قيــل كل »أ ب وكل ب 

بــد أن يعــرف أن كل فــرد مــن  ج فــكل ج أ« فــا 

أفــراد الجيــم يلــزم كل فــرد مــن أفــراد البــاء وكل 

فــرد مــن أفــراد البــاء يلــزم كل فــرد مــن أفــراد الألــف 

للبــاء  الجيــم المعيــن  بلــزوم  العلــم  ومعلــوم أن 

المعيــن والبــاء المعيــن للألــف المعيــن أقــرب إلــى 

الفطــرة مــن هــذا«)7)).

يســتدل  الحــدوث  دليــل  فــي  نجــده  ولذلــك 

الإنســان«  »بـــــحدوث  الأوســط  الحــد  فــي 

التغيــر)7))؛  بمقارنــة  حدوثــه  علــى  يســتدل  ولا 

)77(ابــن تيميــة، الــرد علــى المنطقييــن الناشــر: دار المعرفــة، 
بيــروت، لبنــان ص151.

)78( المصدر نفسه.

)79( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج7، ص 219.
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فــا يســلك فــي منهجــه الطــرق النظريــة عنــد 

المتكلميــن مثــال طريقــة الجواهــر والأعــراض ، 

ولا تلــك التــي ظهــرت فــي المحــاولات المبكــرة 

هذيــل  أبــو  بدأهــا  التــي  الاعتزالــي  التوجــه  فــي 

العــاف، وهــي تعتمــد علــى الحركــة والســكون)8))، 

يشــاهد  بمــا  الاســتدلال  طريقــة  يســلك  بــل 

مباشــرة،  العلــم  إلــى  تفضــي  لكونهــا  حدوثــه 

فــي  المذكــورة  »فالطريقــة  تيميــة:  ابــن  يقــول 

القــرآن هــي المعلومــة بالحــس والضــرورة، ولا 

يحتــاج مــع ذلــك إلــى إقامــة دليــل علــى حــدوث 

مــا يحــدث مــن الأعيــان«)8))؛ لأنــه يعلــم بالضــرورة 

بالحــس،  يــدرك  ممــا  قديــم  غيــر  وأنــه  حدوثــه 

ويمكــن أن نطــور هــذا الانتقــال مــن الاســتدلال 

النظــري إلــى الحســي المشــاهد بالاســتناد إلــى 

المعاصــرة. الفيزيــاء 

 Wiliam وقد تلمس الفيلســوف ویلیام راو

L. Rowe )8)) قــوة دليــل الحــدوث بالوقــوف علــى 

تعــدد تقريراتــه حيــث قــال: »ويوجــد دليــل مهــم 

يعتمــد  الإســاميون،  المفكــرون  طــوره  جــدا 

علــى أن العالــم لا يمكــن أن يكــون قدیمًــا إلــى 

ــاء عليــه فيجــب أن يدخــل فــي  ــة، وبن مــا لا نهاي

العالــم  لــه:» دُل علــى حــدوث  )80( وهــذا يظهــر عندمــا قيــل 
بغيــر الحركــة والســكون، فقــال أبــو الهذيــل. مثلــك مثــل رجــل 
قــال لخصمــه: احضــر معــي إلــى القاضــي ولا تحضــر بينتــك«. 
انظــر: طلعــت الأخــرس، أبــو هذيــل العــاف المعتزلــي - آراؤه 

ص88.  والفلســفية،  الكلاميــة 

)81( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ج7، ص223.

)82( أستاذ بجامعة بوردو تخصص فلسفة الدين،أشهر كتبه 
»الحجة الكونية« طبع بجامعة بينستون. 

وتنبــه  الإلهيــة«)8))،  الإرادة  علــى  بنــاء  الوجــود 

تقريــره لا يعتمــد علــى طريقــة  أن  إلــى  أيضًــا 

»إلــى  طرقــه  بتقســيم  قــام  بحيــث  واحــدة، 

مقدمــات  يعتمــد  الأول  رئيســين:  نوعيــن 

اللانهائــي  الأســباب  ارتــداد  إنــكار  علــى  تنبنــي 

والنــوع  الماضــي-،  فــي  اللانهائــي  -التسلســل 

الثانــي لا يعتمــد علــى تلــك المقدمــة«)8))، وهــو 

الطريــق الــذي أشــار إليــه ابــن تيميــة علــى أنــه 

قاعــدة  ليســتخلص  الكريــم،  القــرآن  طريــق 

تــازم أدلــة النقــل والعقــل فــي دلالتهــا علــى 

المطلــوب، وفــي ذلــك يقــول رحمــه الله: »أن 

كل  متلازمــة،  والســمعية  العقليــة  الأدلــة 

منهــم مســتلزم صحــة الآخــر؛ فالأدلــة العقليــة 

تســتلزم صــدق الرســل فيمــا أخبــروا بــه، والأدلة 

الســمعية فيهــا بيــان الأدلــة العقليــة التــي بهــا 

يعــرف الله، وتوحيــده، وصفاتــه، وصــدق أنبيائه؛ 

الســمعيات  أن  مــن ظــن  النــاس  مــن  ولكــن 

ليــس فيهــا عقلــي«)8)).

لــم يقبــل ابــن تيميــة القانــون الــذي يفضــي إلــى 

تقديــم العقــل؛ لأنــه يــدرك أن قضيــة التعارض بين 

العقــل والنقــل تتجــاوز تعــارض ظاهــر نــص مــع 

حكــم عقلــي إلــى التعــارض بيــن منظومتيــن أنتجــت 

أحكامًــا وتصــورات وفــق منهجيــن مختلفيــن، وهــو 

مــا يجعــل الموضــوع ينحــو بُعــداً آخــر يكمــن فــي 

)83( فــودة، ســعيد عبــد اللطيــف، الأدلــة العقليــة علــى وجــود 
الله بيــن المتكلميــن والفلاســفة ص286، نقــلًا عــن:

Row، william L.، The Blackwell Guide to the Philosophy 
of Religion،
Chapter 5: Cosmological Arguments، p:103-104. Edited 
by: William E. Mann، Balckwell Publishing، 2004

)84( المصدر نفسه.

)85( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ج8، ص 24.
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ــل  ــات منهــج فــي النظــر والاســتدلال فــي مقاب إثب

منهــج المتكلميــن وترجيــح معقــول نقلي لا يســلم 

بالمــوروث  مقابلتــه  عنــد  أخبــار  مجــرد  النقــل  أن 

العقلــي والفلســفي.

الدليــل  إخضــاع  علــى  تيميــة  ابــن  فإصــرار 

العقلــي إلــى الحكــم النقلــي يرجــع إلــى رغبــة قويــة 

يمثلهــا  التــي  الكلاميــة  للعقلانيــة  التصــدي  فــي 

أعــام  مــن  وغيرهــم  والجوينــي  والغزالــي  الــرازي 

قدّمــه  مــا  لأن  الكلــي؛  القانــون  فــي  المتكلميــن 

ابــن تيميــة مــن الناحيــة المبدئيــة هــو تقديــم مــا 

ترجــح مــن الأدلــة كان نقليًــا أو عقليًــا، لكنــه مــن 

الناحيــة الفعليــة التــزم بــذات الإطــاق الــذي التــزم 

أنــه عكســه، فلــم يجــرؤ علــى  بــه المتكلمــون إلا 

تقديــم العقــل علــى النقــل؛ مــا لــم يكــن المقصــود 

بــه أولياتــه، أو مدعمًــا بالنقــل وحيًــا كان أو قــولًا 

للســلف؛ لــذا نــراه يؤكــد مرجعيــة العقــل في صدق 

الوحــي والنبــوة، ولكنــه ينــزع منــه الحــق فــي مخالفة 

الوحــي،  مــن  صحتــه  يســتمد  الــذي  المنقــول 

فالعقــل عنــد ابــن تيميــة »متولــي ولــي الرســول ثــم 

عــزل نفســه؛ لأنــه دل علــى أن الرســول صلى الله عليه وسلم يجــب 

تصديقــه فيمــا أخبــر، وطاعتــه فيمــا أمــر«)8)).

نتائج

يُســتنتج أن القانــون الكلــي يحدد طبيعة العلاقة 99

بيــن العقــل والنقــل عنــد الإثبــات والترجيــح، وقــد 

بــدأت صياغتــه عنــد الفلاســفة علــى يــد ابــن ســينا 

واكتملــت عنــد ابــن رشــد، أمــا عنــد المتكلميــن؛ 

فقــد كانــت بــوادره علــى يــد الباقلانــي، واكتمــل 

)86( انظر ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ج1، ص138.

نضجــه فــي صيغتيــن متقابلتيــن علــى يــد فخــر 

الديــن الــرازي وابــن تيميــة.

مفهــوم القانــون الكلــي عنــد الأشــاعرة 99

بيــن ظواهــر  وِفقــه  يرجــح  الــذي  المنهــج  هــو 

الأدلــة  مقدمــات  وبيــن  العقديــة  النصــوص 

وجــود  إثبــات  فــي  بهــا  يحتــج  التــي  العقليــة 

. الله 

مفهــوم القانــون الكلــي عنــد ابــن تيميــة 99

هــو المنهــج الــذي يرجــح وفقــه بيــن نصــوص 

الوحــي وأخبــاره بجميــع مراتــب دلالاتهــا وبيــن 

الأدلــة العقليــة ظنيهــا وقطعيهــا، وهــو يقــوم 

علــى مراتــب الأدلــة لا علــى مصدرهــا النقلــي أو 

يكــون  المفهوميــن  دلالــة  وحســب  العقلــي. 

يخــص حالــة  المتكلميــن  عنــد  الكلــي  القانــون 

والأدلــة  النصــوص  ظواهــر  بيــن  المقابلــة 

الصانــع  إثبــات  فــي  إليهــا  المســتند  العقليــة 

تيميــة  ابــن  عنــد  الكلــي  القانــون  أمــا  والوحــي، 

العقــل  بيــن  العلاقــة  طبيعــة  يحــدد  فهــو 

مطلقًــا. والنقــل 

اتفــاق ابــن تيميــة والمتكلميــن فــي تقديم الأدلة 99

النصــوص واختلافهــم  علــى ظواهــر  العقليــة 

فــي مفهــوم الأدلــة العقليــة. 

عنــد 99 الفكــري  النســق  الكلــي  القانــون  يُظهــر 

العقلــي  المنهــج  اعتمادهــم  فــي  المتكلميــن 

عنــد إثباتهــم صحــة الوحــي، واســتصحاب نفس 

القواعــد العقليــة والمناهــج الاســتدلالية فــي 

فهمــه واعتقــاد أخبــاره.

يخالــف ابــن تيميــة نســق المتكلميــن علــى الرغــم 99

مــن أنــه يعتبــر أن العقــل الصريــح أصــل النقــل، 
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ــه بمجــرد التحقــق مــن صحــة الوحــي  ــرى أن فهــو ي

بالعقــل الصريــح وجــب أن يســلم لــه الأمــر كلــه 

-علــى الأقــل- فــي المجــال الــذي يتعلــق بمســائل 

يجــب  بمــا  يتعلــق  مــا  كل  أن  ويدعــي  الاعتقــاد، 

فالوحــي مصــدره.  الاعتقــاد؛  أمــور  مــن  معرفتــه 

فــي  الغزالــي  الإمــام  مــن  اســتفاده  ممــا  وهــذا 

اســتدلاله التمثيلــي الــذي اعتبــر فيــه الشــاهد هــو 

الوحــي الــذي يخبرنــا بالغيبيــات التــي تخفــى علــى أي 

مصــدر آخــر للمعرفــة، والعقــل هــو المزكــي الــذي 

وصــورة  دقيــق  تشــبيه  وهــو  الشــاهد،  يصــدق 

فــي  الطعــن  فيهــا  يجــري  لمحاكمــة  تمثيليــة 

شــهادة الوحــي، ليكــون طريــق التحقــق مــن صــدق 

تزكيــة  يشــهد شــهادة  عقــل  وجــود  هــو  الوحــي 

للوحــي، وبمجــرد إثبــات العقــل صــدق الوحــي يثــق 

بــه فيمــا لا يســتطيع التأكــد مــن صحتــه.

إن تراجــع ابــن تيميــة عــن القاعــدة التــي تقضــي 99

بتقديــم القطعــي ســواء كان عقليًــا أم نقليًــا، 

القانــون  فــي  التعــارض  أن  إدراكــه  إلــى  يعــود 

الكلــي هــو تعــارض بيــن عقليــن، -العقــل الــدال 

المناقــض  والعقــل  الرســول  صــدق  علــى 

للعقــل  اســتعماله  فــكان  الرســول-)8))،  لخبــر 

التعــارض:  درء  كتابــه  فــي  بمعنييــن مختلفيــن 

الأول: مصطلــح »العقــل« كمــا عنــد مخالفيــه 

أي مــا بــه يمكــن إثبــات الحجــج الكلاميــة ومــن بينها 

»العقــل  مصطلــح  والثانــي:  الأربعــة.  الدعــاوى 

الرســول  لخبــر  مصدقًــا  يعتبــره  الــذي  الصريــح« 

ســتكون  حيــث  البشــرية  للفطــرة  وموافقًــا 

تغيــر  فــي  الأســباب  إحــدى  والمنطــق  الفلســفة 

)87( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ج1، ص 173.

الفطــرة وفســاد أحكامهــا، مخالفًــا فــي ذلــك مــا 

أرســطاطاليس  عــن  نقــا  الــرازي  قالــه 

الإلهيــات  فــي  كتابــه  أول  فــي  كتــب  أنــه: 

مــن أراد أن يشــرع فــي المعــارف الإلهيــة 

فليســتحدث لنفســه فطــرة أخــرى)8)) لتتحدد 

طريقــة ابــن تيميــة فيمــا يلــي:

_ صریــح العقــل يثبــت صحــة النقــل الــذي لا 

يخلــو مــن الدلائــل العقليــة. 

_ الوحــي الصحيــح يثبــت صریــح العقــل، ولذلك 

فالتعــارض بينهما مســتحيل. 

_مــن توهــم التعــارض فقــد أخطــأ فيمــا يدخــل 

تحــت مصطلــح العقــل.

اتخــاذ المتكلميــن العقــل المبنــي علــى القواعــد 99

المنطقيــة أصــلًا، وأساســا فــي القانــون الكلــي؛ 

لأنــه طريــق إثبــات الصانــع والوحــي، واعتبــار ابــن 

لأنــه  الأصــل؛  هــو  بوجــود الله  الإيمــان  تيميــة 

ضــرورة فطريــة -بــل أشــد ضــرورة مــن المبــادئ 

دليــل  فحامــل  الوحــي  وأمــا  ذاتهــا-،  العقليــة 

الرســول صلى الله عليه وسلم،  كونــه معجــزة  ذاتــه  فــي  صحتــه 

ليســلم مــن الــدور هــو وغيــره ممــن علــى هــذا 

يظهــر  وهكــذا  والغزالــي،  كالآمــدي  المذهــب 

الأســتاذ  إليهــا  خلــص  التــي  النتيجــة  تلــك  أن 

ابــن  »رفْــض  قولــه:  فــي  جريفيــل)8))  فرانــك 

)88( الرازي، أساس التقديس، ص29.

)89( درس الفلســفة والأدب العربــي والدراســات الإســامية 
فــي جامعــات دمشــق وبرليــن ولنــدن، حصــل علــى الدكتــوراه 
عــام 1999م مــن الجامعــة الحــرة فــي برليــن وعمــل باحثًــا فــي 
فــي  الشــرقية  الألمانيــة  للجمعيــة  التابــع  الشــرق  معهــد 
التاريــخ  ييــل  جامعــة  فــي  يدريــس  2000م  عــام  لبنــان  بيــروت، 
الفكــري للإســام، يعتنــي فــي كتاباتــه بالإمــام الغزالــي؛ لأنــه 

الفكــر الإســامي. التحــول فــي  إحــدى نقــاط  يمثــل 
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ــة للمنطــق الصــوري، وفشــله فــي وضــع  تيمي

بديــل عنــه لا يعتمــد علــى الوحــي؛ يحرمــه مــن 

هــذا التحقــق المســتقل، ويــؤدي إلــى الدائريــة 

»أي الــدور« التــي أعتقــد أن فكــره يتســم بهــا«)9)) 

دعــوى عريضــة تحتــاج إلــى دليــل، وإن كنــت أرى 

أن ســببها هــو قصــور دراســته لمشــروع ابــن 

تيميــة الــذي وصفــه بقولــه: »إن “درء التعــارض” 

بطريقــة  ومكتــوب  معقــد  عملــي  عــن  عبــارة 

تخفــي -فــي كثيــر مــن الأحيــان- الموقــف الــذي 

يتبنــاه ابــن تيميــة مــن النزاعــات التــي يلتقطهــا 

بســبب  الكاتــب  توهــم  وقــد  الكتــاب«)9))،  فــي 

إغــراق ابــن تيميــة فــي نقــد العلاقــة بيــن العقــل 

الأربــع  بلــغ  الــذي  المتكلميــن  عنــد  والنقــل 

والأربعيــن وجهًــا أنــه لــم يضــع قانونًــا كليًــا فــي 

البــاب.

البيبليوغرافيا

الطيــب، }} بــن  محمــد  بكــر  أبــي  الباقلانــي، 

بــن  الحميــد  عبــد  تــــ:  والإرشــاد،  التقريــب 

علــي أبــو زنيــد، مؤسســة الرســالة الطبعــة 

1998م.  الثانيــة، 

رســالة }} الحســين،  علــي  أبــو  ســينا،  ابــن 

د.  تحقيــق:  المعــاد،  أمــر  فــي  أضحويــة 

ســليمان دنيــا، ط: دار الفكــر العربــي 1368هـــ 

1949م.  –

بــن }} الملــك  عبــد  المعالــي  أبــو  الجوينــي، 

حــول  الأشــاعرة  وخصومــه  تيميــة  ابــن  بعنــوان  مقــال   )90(
العقــل والوحــي: أوجــه الشــبه والإختــاف والحلقــة المفرغــة 
نهــوض  مركــز  بســيوني،  عمــرو  ترجمــة  جريفيــل،  لفرانــك 

2020م. والدراســات  للبحــوث 

)91( المصدر نفسه.

عبــد الله، الإرشــاد إلــى قواطــع الأدلــة فــي 

أصــول الاعتقــاد، تــــ: محمــد يوســف موســى 

وعبــد المنعــم عبــد الحميــد، الناشــر مكتبــة 

1950م. الخانجــي، مصــر، 

محمــد، }} بــن  محمــد  حامــد  أبــو  الغزالــي، 

الكوثــري، مكتــب  تـــحقيق:  التأويــل  قانــون 

ــوار،  نشــر الثقافــة الإســامية، مطبعــة الأن

الأولــى. الطبعــة 

الــرازي، فخــر الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن }}

إحيــاء  دار  الناشــر:  الغيــب،  مفاتيــح  عمــر، 

التــراث العربــي – بيــروت، الطبعــة الثالثــة 

1420هـــ. 

ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد }}

العقــل  تعــارض  درء  الحليــم،  عبــد  بــن 

رشــاد  محمــد  الدكتــور  تحقيــق:  والنقــل، 

محمــد  الإمــام  جامعــة  الناشــر:  ســالم، 

الســعودية،  م-ع  الإســامية،  ســعود  بــن 

-1991م. 1411هـــ  الثانيــة،  الطبعــة 

ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن }}

محمــد  تحقيــق:  المقــال،  فصــل  محمــد، 

الطبعــة  المعــارف،  دار  الناشــر:  عمــارة، 

الثانيــة.

ابــن العربــي محمــد بــن عبــد الله أبــو بكــر }}

أويــل، تحقيــق: محمّــد  المعافــري، قانــون التَّ

للثقافــة  القبلــة  دار  الناشــر:  السّــليماني، 

الإســاميّة، جــدّة، مؤسســة علــوم القــرآن، 

بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1406 هـــ - 1986م.

الجوينــي، أبــو المعالــي عبــد الملــك بــن عبــد }}

الله، البرهــان فــي أصــول الفقــه، المحقــق: 

153بن الأشاعرة والية الأصل والفرع بين ا-إشك لكلاميالكلي ا نالقانو
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صــاح بــن محمــد بــن عويضــة، الناشــر: دار 

الكتــب العلميــة بيــروت – لبنــان، الطبعــة 

ــى 1418 هـــ - 1997 م . الأول

الديــن، الأربعيــن فــي أصــول }} الــرازي فخــر 

مكتبــة  الســقا،  حجــازي  أحمــد  تــــ:  الديــن، 

1986م. الأزهريــة  الكليــات 

محمــد، }} بــن  محمــد  حامــد  أبــو  الغزالــي، 

الدكتــور  المحقــق:  الفلاســفة،  تهافــت 

المعــارف،  دار  الناشــر:  دنيــا،  ســليمان 

السادســة. الطبعــة  مصــر   - القاهــرة 

شــرح }} الهمدانــي،  الجبــار  عبــد  القاضــي 

الأصــول الخمســة تـــــ: عبــد الكريــم عثمــان، 

م.  1996  :3 ط  وهبــة،  مكتبــة 

تقويــم }} الديــن،  فخــر  محمــد  ــان،  هَّ الدَّ ابــن 

النظــر فــي مســائل خلافيــة، مكتبــة الرشــد 

الأولــى. الطبعــة  –الريــاض 

المنطــق، }} فــي  النظــر  محــك  الغزالــي، 

لبنــان.   – بيــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  الناشــر: 

فــي }} المنهــج  تجديــد  الرحمــن،  عبــد  طــه، 

العربــي  الثقافــي  الركــز  التــراث،  تقويــم 

2002م. الثانيــة  الطبعــة: 

ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر ، الصواعــق }}

الجهميــة  علــى  الــرد  فــي  المرســلة 

محمــد  بــن  علــي  المحقــق:  والمعطلــة، 

العاصمــة،  دار  الناشــر:  الله،  الدخيــل 

الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الريــاض، 

1408هـــ. الأولــى،  الطبعــة: 

عبــد }} تـــ:  الفتــاوى  مجمــوع  تيميــة،  ابــن    

الناشــر:  قاســم،  بــن  محمــد  بــن  الرحمــن 

المصحــف  لطباعــة  فهــد  الملــك  مجمــع 

المملكــة  النبويــة،  المدينــة  الشــريف، 

1416هـــ/1995م. طبعــة:  الســعودية،  العربيــة 

ابــن تيميــة، بيــان تلبيــس الجهميــة فــي }}   

تأســيس بدعهــم الكلاميــة تــــ: مجموعة من 

فهــد  الملــك  مجمــع  الناشــر:  المحققيــن 

الطبعــة  الشــريف،  المصحــف  لطباعــة 

1426هـــ. الأولــى، 

  صبحــي، أحمــد محمــود، فــي علــم الــكلام }}

– دراســة فلســفية لآراء الفــرق الإســامية 

العربيــة،  النهضــة  دار  الديــن-  أصــول  فــي 

1995م. الخامســة،  الطبعــة 
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دراسة )تداخل المعارف 
ونهاية التخصص( لمحمد 

همام: عرض وتحليل
A Review of: “Knowledge 
Overlapping and the End 
of Specialisation” by 
Muhammad Homam 
(((Mustapha Eladel | مصطفى العادل

)1( مصطفى العادل، باحث في لسانيات العربية والنقد اللساني بجامعة محمد الأول-وجدة- المغرب.
 Mustaphaeladel123@gmail.com :البريد الإلكتروني
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ملخص البحث

يقــدم هــذا البحــث عرضًــا لأهــم الأفــكار الــواردة فــي 

كتــاب )تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص: دراســة 

فــي العلاقــات بيــن العلــوم(، ولا يتوقــف عنــد حــدود 

مناقشــة  إلــى  ذلــك  يتجــاوز  بــل  والوصــف،  العــرض 

تصــورات  إلــى  اســتنادًا  وتحليلهــا  الأفــكار  تلــك 

وآراء بعــض الباحثيــن الذيــن كتبــوا فــي هــذا الحقــل 

المعرفــي أمثــال طــه عبــد الرحمــن وفتحــي ملــكاوي 

وغيرهــم. بــودرع  الرحمــن  وعبــد 

وصــف  إلــى  –إضافــة  القضايــا  هــذه  أبــرز  مــن  ولعــل 

الكتــاب والإشــارة إلــى معلومــات عامــة حولــه- قضيــة 

المصطلحــات  وأبــرز  المعرفــي  التداخــل  مفهــوم 

المســتعملة للتعبيــر عــن معنــى التداخــل والتواصــل 

والتفاعــل الــذي يحــدث بيــن العلــوم والمعــارف، وكــذا 

قضيــة عوامــل وخلفيــات بــروز أزمــة التخصــص، وعــودة 

المعاصــر،  عالمنــا  فــي  جديــد  مــن  المعرفــي  التداخــل 

إلــى أهــم معوقــات نجــاح التداخــل المعرفــي. إضافــة 

Abstract

This research provides a discussion of the major ideas 

given in the book entitled “The Knowledge overlapping and 

the Specialization Ending: a Study in the Relationships between 

Sciences”, and does not stop at the limits of the discussion 

and the description, but it goes beyond that to discuss and 

analyse those ideas basing on the perceptions and opinions 

of some researchers who wrote in this field of knowledge, 

such as Taha Abdel Rahman, Fathi Malkaoui, Abdel Rahman 

Boudraa and others. 
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One of the most prominent of these 

issues –in addition to describing the book 

and referring to general information about 

it– is the one that concerns the concept 

of knowledge overlapping and the most 

prominent terms used to express the 

meaning of overlap, communication, and 

interaction that occurs between science and 

knowledge, as well as the issue of factors and 

backgrounds of the emergence of the crisis of 

specialization, and the return of knowledge 

overlapping again in our contemporary 

world, in addition to the most important 

obstacles to the success of the knowledge 

overlapping.

مقدمة 

يُصــاب المتأمّــل فــي نســق العلــوم وانتظامها 

فــي التــراث العربــي بمــا يشــبه الصدمــة، خاصــة إذا 

اســتهوته المناهــج الحديثــة والنظريــات الغربيــة 

ردحًــا مــن الزمــن؛ حيــث يتّبع المســالك الضيقة في 

التخصــص وتخصــص التخصــص، حتــى إذا فقــد 

بالاصطــدام،  البحــث وشــعر  فــي  الإبــداع  معنــى 

اســتفاق فــأدرك أن الطريــق الحديثــة فــي التعاطي 

مــع المعــارف والعلــوم لا توصلــه إلــى بــر الســام، 

ولا تُنجيــه مــن الســير المتعــب دون وجهــة. وقــد 

فــي  والباحثيــن  العلمــاء  الحقيقــة  هــذه  قــادت 

التكامــل  بفكــرة  الإيمــان  إلــى  الأخيــرة  الســنوات 

ــك مــن خــال  المعرفــي والدعــوة إليهــا؛ يظهــر ذل

الوطنيــة  والنــدوات  المؤتمــرات  مــن  مجموعــة 

ــة مــن الأبحــاث والمقــالات، وكــذا  ــة، وجمل والدولي

الكتــب والمجــات فــي هــذا الموضــوع.

إن للعلــوم فــي التاريــخ الإســامي فلســفة 

ومرجعيــة  ــا،  خاصًّ ــا  فكريًّ ومنطقًــا  خاصــة، 

معرفيــة محــددة، لا يســلم الجاهل بها؛ الســاعي 

إلــى مواصلــة الســير علــى نهجهــا دون الرجــوع 

والمعــارف  العلــوم  إلــى  النظــر  ودون  إليهــا، 

تقديســية  لا  نقديــة  نظــرة  المســتوردة 

المعرفــي  التكامــل  قضيــة  ولأن  إســقاطية. 

والمنهجيــة،  الفكريــة  القضايــا  هــذه  أهــم  مــن 

فــإن  الإســامي،  العربــي  التــراث  ميــزت  التــي 

لــن  الحديثــة  والإســامية  العربيــة  الدراســات 

تســلم مــن أخطــاء ونواقــص مــا دامــت لــم تؤمــن 

بحقيقــة هــذا التكامــل المعرفــي فــي تعاطيهــا 

للحضــارة  والعلميــة  المعرفيــة  القضايــا  مــع 

الباحثيــن  بعــض  دفــع  مــا  وهــو  الإســامية، 

والتكامــل  التداخــل  مســألة  فــي  البحــث  إلــى 

المعرفييــن، والســعي لتأســيس نظريــة قائمــة 

فــي التعامــل مــع العلــوم والمعــارف مــن هــذه 

الزاويــة.

بـــ )تداخــل  ولعــل دراســة همــام الموســومة 

المعــارف ونهايــة التخصــص فــي الفكــر الإســامي 

العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم( مــن 

أهــم هــذه الدراســات العلميــة الجــادة، لمــا أثارتــه 

مــن قضايــا مركزيــة نظريــة وتطبيقيــة فــي مســألة 

التداخــل المعرفــي، ولمــا فتحتــه مــن آفــاق أمــام 

الباحثيــن فــي هــذا المجــال.
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التــي  الأفــكار  أهــم  عــرض  إلــى  ســعينا  لقــد 

مــع  دراســته،  فــي  همــام  الباحــث  ناقشــها 

مســألة  تناولــت  أخــرى  دراســات  مــن  إضافــات 

ــة  ــة منهــا مقارن التكامــل المعرفــي، وكانــت الغاي

وتأكيدهــا  دعمهــا  أو  غيــره،  بــآراء  همــام  آراء 

أخــرى  جهــة  مــن  وحاولنــا  مماثلــة،  بتصــورات 

جمــع أبــرز القضايــا فــي عناويــن محــددة، وذلــك 

فــي مباحــث متفرقــة،  أورد بعضهــا  لأن همامًــا 

نشــأته  تاريــخ  أو  التداخــل  معنــى  إلــى  فيشــير 

فــي  التخصــص  خلفيــات  أو  جديــد  مــن  وبــروزه 

أماكــن متعــددة ومتفرقــة فــي الكتــاب، ولمّــا كان 

للكتــاب  ومراجعــة  عــرض  أساســه  فــي  البحــث 

رأينــا أن نقــدم تعريفًــا بالكاتــب، ووصفًــا للدراســة 

الأســاس. وعتباتهــا  كتابتهــا  وظــروف 

وجــاءت المراجعــة فــي مقدمــة وثلاثــة مباحــث، 

خصصنــا الأول منهــا لعتبــات الكتاب، فأشــرنا فيه 

إلــى معلومــات حــول الكتــاب، إضافــة إلــى غلافــه 

ومقدمتــه ومصــادره وخاتمتــه. أمــا المبحــث الثانــي 

فقــد أشــرنا فيــه إلــى أبــرز قضايــا القســم الأول مــن 

الدراســة بعــد محاولــة جمعهــا وترتيبهــا، فجــاءت 

هــذه القضايــا فــي أربعــة محــاور تتعلــق بمفهــوم 

التداخــل المعرفــي وأســرته المفهوميــة وخلفيــات 

مــن  التداخــل  بــروز  وعوامــل  التخصــص،  ظهــور 

جديــد وبعــض معوقــات نجــاح التداخــل المعرفــي 

حيــن  فــي  الحديــث.  العصــر  فــي  المعــارف  بيــن 

ناقشــنا فــي المبحــث الثالــث أهــم قضايــا القســم 

محوريــن،  فــي  وجــاءت  الدراســة  مــن  الثانــي 

الإســامية  المعرفــة  تداخــل  مســألة  يناقشــان 

الوافــدة  المعــارف  وبيــن  وبينهــا  فروعهــا،  بيــن 

فكــر  فــي  الــكلام  وعلــم  والمنطــق  كالفلســفة 

علميــن مــن أعــام الحضــارة العربيــة الإســامية 

وشــيخ  الغزالــي  حامــد  أبــي  الإســام  حجــة  همــا 

الإســام ابــن تيميــة.

صــورة  تواضعهــا-  -رغــم  الدراســة  وتبقــى 

أبــرز الإصــدارات  إلــى متابعــة  للجهــد الطامــح 

الجــادة فــي ثقافتنــا العربيــة الإســامية الحديثــة، 

والإســهام فــي الحــوار المعرفــي بشــأن قضايــا 

بالنســبة  الشــأن  هــو  كمــا  الأهميــة  غايــة  فــي 

أن  كمــا  المعــارف،  بيــن  التداخــل  لقضيــة 

بعــض  فــي  طالــب  تأمــل  نتيجــة  المراجعــة 

أفــكار أســتاذه، فلطالمــا اعتبرنــا الباحــث همامًــا 

ومقالاتــه  بإصداراتــه  طريقنــا  ينيــر  أســتاذًا 

المعرفيــة  الفكريــة  المجــالات  مختلــف  فــي 

اليوميــة. والاجتماعيــة 

 المبحث الأول: 
قراءة في عتبات الكتاب

يشــمل هــذا المبحــث أربعــة محــاور، تناولنــا 

فيهمــا جملــة مــن القضايــا العامــة المتعلقــة 

بالكتــاب، وهــو مــا يطلــق عليــه عــادة بالعتبــات، 

وكاتبــه،  وموضوعــه  الكتــاب  طبيعــة  ومنهــا 

والصــورة،  والغــاف  والعنــوان  النشــر،  ودار 

ويضــاف إلــى هــذه القضايا فــي معظم الأحيان 

المحتويــات  وفهرســت  المقدمــة  موضــوع 

وقــد  الكتــاب،  وخاتمــة  المراجــع  وفهرســت 

اخترنــا الإشــارة إليهــا جميعهــا تحــت مبحــث 

عتبــات الكتــاب.

159لمحمد همام: عرض وتح ونهاية التخصص( دراسة )تداخل المعارف



 المحور الأول: 
معلومات عامة حول الكتاب

ونهايــة  المعــارف  )تداخــل  كتــاب  يأتــي 

ــي: دراســة  التخصــص فــي الفكــر الإســامي العرب

فــي العلاقــات بيــن العلــوم())) للدكتــور والباحــث 

المغربــي محمــد همــام)))، ليخلــص »عبــر اشــتغال 

التخصــص  قيمــة  أن  إلــى  وتطبيقــي  نظــري 

العلمــي، لا تكــون إلا فــي إطــار الملــك المشــترك، 

التخصصــات  مــع  المتداخلــة  والعلاقــات 

الأخــرى«))). وقــد جــاء الكتــاب فيمــا يقــرب مــن 300 

الأولــى  فــي طبعتــه  الكبيــر،  الحجــم  مــن  صفحــة 

ســنة 2017م، عــن مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، 

)2( من إصدارات مركز نماء للبحوث والدراسات.

ونشــأ  ولــد  همــام  محمــد  المغربــي  والمفكــر  الكاتــب   )3(
العلــوم  بكليــة  أســتاذ  بالمغــرب،  ســوس  إقليــم  بتزنيــت 
زهــر  ابــن  بجامعــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  القانونيــة 
بأكاديــر، عمــل أســتاذًا زائــرًا بجامعــة الحســن الثانــي بالــدار 
والعلــوم  الآداب  فــي  الدكتــوراه  علــى  حصــل  البيضــاء، 
الإنســانية تخصــص بلاغــة وفلســفة مــن جامعــة القاضــي 
فــي  العليــا  الإجــازة  وعلــى   ،2004 ســنة  بمراكــش  عيــاض 
الشــريعة الإســامية مــن جامعــة القروييــن، وعلى ماجســتير 
مــن كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بمراكــش ســنة 1998، 
وعلــى ماجســتير فــي الإدارة والتســيير مــن جامعــة ابــن زهــر، 
عضــو منتــدى الحكمــة للمفكريــن والباحثيــن بالمغــرب. حائــز 
والإنســانية  الاجتماعيــة  للعلــوم  التقديريــة  الجائــزة  علــى 
التــي نظمهــا المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات 
الثانــي  الســنوي  المؤتمــر  فــي  الجائــزة  وقدمــت  بقطــر، 
للعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية الــذي انعقــد بالدوحــة فــي 
المغربيــة  بالحركــة الإســامية  مــارس 2013م. يهتــم همــام 
علميــة  وأبحــاث  مؤلفــات  لــه  الإســامي،  الفكــر  وقضايــا 
ومقــالات منشــورة فــي مجموعــة مــن المجــات والمواقــع 
الإليكترونيــة والمراكــز المحكمــة، مــن إســهاماته العلميــة: 
)المنهــج والاســتدلال فــي الفكــر الإســامي: مســاهمة فــي 
النقــد - الإســام تنميــة: مــن النقــد إلــى البنــاء - المســلمون 
فــي ظــل العلمانيــة: واجبــات المســلمين وحقوقهــم فــي 
المجتمعــات العلميــة: طــارق رمضــان )ترجمــة بالاشــتراك( 
- جــدل الفلســفة العربيــة بيــن محمــد عابــد الجابــري وطــه 

عبــد الرحمــن: البحــث اللغــوي نموذجًــا(.

فــي  التخصــص  المعــارف ونهايــة  تداخــل  )4( همــام محمــد، 
الفكــر الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، 

مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، لبنــان، ط1، 2017م، ص 7.

ضمــن الدراســات الفكريــة التــي يصدرهــا )رقــم 9(.

ــة للباحــث  ــى الســيرة العلمي ــا إل ــا هن وقــد أحلن

فــي  بأهميتهــا  منــا  إيمانًــا  موجــز،  بشــكل  ولــو 

مــن  لكثيــر  ســليم  فهــم  فــي  القــارئ  مســاعدة 

قضايــا الكتــاب، خاصــة أن المعرفــة مقترنــة أبــدًا 

بمختلــف ســياقاتها ومرجعياتهــا، ومرتبطــة بــكل 

أبعادهــا وعلاقاتهــا، التــي يعتبــر الكاتــب أو صاحــب 

النــص مــن أبرزهــا وأهمهــا.

ونهايــة  المعــارف  )تداخــل  كتــاب  يضــم 

الــذي  المحتويــات  فهرســت  بعــد  التخصــص( 

ومقدمــة،  بالكتــاب  تعريفًــا  الكتــاب،  بــه  افتُتــح 

وقســمين كبيريــن، يضــم كل قســم منهــا قضايــا 

بيــن  بـ)المعــارف  الأول  القســم  وُســم  عديــدة، 

التخصــص والتداخــل(، شــمل ســت عشــرة قضية 

خلاصــة  وضــع  أنــه  كمــا  للقســم،  تمهيــد  بعــد 

مهمــة قبــل قضيتيــن مــن قضايــا القســم الأول. 

أمــا القســم الثانــي فقــد عنونــه الباحــث بـ)الوعــي 

النظــري بتداخــل المعــارف فــي التــراث المعرفــي 

ثــم  قضايــا،  ثــاث  إلــى  فيــه  وأشــار  الإســامي( 

خاتمــة جامعــة للكتــاب، فلائحة المصادر والمراجع 

المعتمــدة. وخُتــم الكتــاب بأربــع صفحــات تضــم 

والدراســات؛  للبحــوث  نمــاء  مركــز  إصــدارات 

ودراســات  شــرعية  دراســات  علــى  تتــوزع  التــي 

فكريــة ودراســات الاختــاف والحــوار والتعايــش، 

ودراســات  التجــارب،  ومجــال  التكويــن  ومجــال 

المتعلقــة  الترجمــات والتســاؤلات والمراجعــات 

بالفكــر العربــي المعاصــر، ودراســات فــي الحالــة 

العلمــي،  البحــث  صناعــة  ودراســات  الإســامية، 

حــوارات  ثــم  الشــرعي،  الخطــاب  فــي  وقــراءات 
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نمــاء. كمــا أشــار الكتــاب إلــى موجــز حــول سلســلة 

دراســات فكريــة؛ التــي نشــر الكتــاب ضمنهــا، وكــذا 

المنهــج المتبــع فــي ذلــك.

ابســتمولوجيا  حقــل  إلــى  الكتــاب  ينتمــي 

يبــرز  أن  اســتطاع  حيــث  الإســامية؛  المعرفــة 

ســمة مــن أهــم ســمات العلــوم والمعــارف فــي 

الحضــارة العربيــة الإســامية، هــي ســمة التداخــل 

حــد  إلــى  تجــاوزت  التــي  العلــوم  بيــن  والتشــابك 

كبيــر كل الخطابــات التــي تُــروج فــي الفكــر الحديــث 

عــن تكامــل المعــارف، فــإذا كانــت قيمــة التداخــل 

المعرفــي مــن ثمــار تــآكل الفكــر في العلــم الحديث، 

فإنهــا فــي الحضــارة العربيــة رافقــت منــذ البدايــة 

نشــأة العلــوم وتكوّنهــا، لدرجــة يصعــب فهــم علــم 

العلــوم والمعــارف  إلــى كل  الرجــوع  معيــن دون 

التــي رافقــت نشــأته وأســهمت فــي تكونــه وكانــت 

جــزءًا منــه. ولــذا فالكتاب دراســة نقدية بالأســاس، 

والتفكيــك  التخصــص  تجــاوز  فيهــا  الكاتــب  هــمّ 

العلمــي الحديــث إلــى عالــم التداخــل، متخــذًا مــن 

تكامــل العلــوم الإســامية وتداخلهــا مــع العلــوم 

والفلســفية  والإنســانية  الاجتماعيــة  والمعــارف 

أرضيــة لبلــوغ الرؤيــة الشــاملة المتكاملــة وتحقيــق 

غايــات ذلــك النقــد العلمــي.

 المحور الثاني: 
غلاف الكتاب

فــي  الفاتــح،  الأصفــر  باللــون  الغــاف  جــاء 

واجهتــه الأماميــة مربــع باللــون الأزرق يضم شــعار 

وتتوســط  الواجهــة،  أعلــى  فــي  واســمه،  المركــز 

متعــددة  قطــع  مــن  مكونــة  صــورة  الكتــاب 

ومختلفــة الشــكل والحجــم واللــون، تعبيــرًا عــن 

والتخصصــات،  العلــوم  بيــن  المعرفــي  التداخــل 

وجــاء العنــوان الكامــل أســفل الصــورة، ثــم ينتهــي 

المربــع الأزرق؛ حيــث يأتــي اســم الكاتــب )د. محمــد 

همــام( باللــون الأســود علــى الخلفيــة الصفــراء. 

وفــي الوجــه الداخلــي للواجهــة الأماميــة، صفحــة 

التعريــف بمركــز نمــاء للبحــوث والدراســات  فــي 

الدراســة))). ناشــر 

أمــا ظهــر الكتــاب فيضــم مــن جديــد الصــورة 

مــع  نفســها،  الأماميــة  الجهــة  تتوســط  التــي 

الإجابــة فــي ثــاث فقــرات علــى الســؤال المعتــاد: 

ــى  ــب إل ــاب؟ وقــد أشــار فيهــا الكات لمــاذا هــذا الكت

التخصــص،  التداخــل المعرفــي وخطــورة  أهميــة 

وكــذا أهميــة الدراســة فــي هــذا المجــال، إضافــة 

إلــى ســيرة موجــزة للباحــث المؤلــف )محمــد همام( 

وضعــت فــي مربــع أزرق، وقــد أحلنــا إليهــا بنــوع 

مــن التفصيــل والتوســيع فــي بدايــة هــذا المبحــث.

 المحور الثالث: 
مقدمة الكتاب

يشــير الباحــث فــي مقدمــة الدراســة إلــى أهمية 

الموضــوع  هــو  يبقــى  حيــث  المعرفــي؛  التداخــل 

الأســاس الــذي بنيــت عليــه الدراســة، مــع ارتباطــه 

ــا، يعنــى بتنميــة العقــل الشــرعي والفكري،  )5( باعتبــاره مركــزًا بحثيًّ
حســن  مــن  يمكنــه  بمــا  المعرفيــة  وأدواتــه  خطابــه  وتطويــر 
التعامــل مــع تراثــه الإســامي والانفتــاح الواعــي علــى المعــارف 
بنــاء  إلــى  المركــز  ويســعى  المعاصــرة.  العالميــة  والتجــارب 
خطــاب إســامي معتــدل، متصــل بحركــة التنميــة، وحســن الفهــم 
لمحكمــات الشــريعة، قــوي الانتمــاء لهــا، قــادر علــى الاقتنــاع بهــا، 
ويمتلــك فــي المســاحات الاجتهاديــة المرونــة والمهــارة والآداب 
الكافيــة، خطــاب حســن الفهــم للأطروحــات الفكريــة المعاصــرة، 

قــادر علــى فهمهــا وفحصهــا ونقدهــا... إلــخ.
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المعرفيــة  القضايــا  مــن  بمجموعــة  الوثيــق 

ــة مــن  ــة والثقافي ــة مــن جهــة، والتاريخي والمنهجي

جهــة أخــرى. وهــذا الارتبــاط ســيدفع الباحــث إلــى 

الاســتعانة بحقــول معرفيــة كثيــرة فــي دراســته 

أصــل  باعتبارهــا  المعرفــي،  التداخــل  لمســألة 

العلاقــة بيــن العلــوم، والصــورة الحقيقيــة للإبــداع 

المعرفــي. الإنســاني 

لموضــوع  اختيــاره  دوافــع  همــام  يحــدد 

الدراســة، فيحددهــا فــي عامليــن أحدهمــا علمــي 

موضوعــه، تأتــى للباحــث مــن خــال تعاملــه مــع 

بيــن  بمــا  وانبهــاره  الإســامي،  التــراث  تصانيــف 

العلــوم مــن تداخــل، وبمــا تميــز به علمــاء الحضارة 

الإســامية مــن موســوعية جعلتهــم يصهــرون 

مشــاريعهم  إطــار  فــي  كثيــرة  وعلومًــا  معــارف 

الفكريــة. والثانــي فكــري وذاتــي يكمــن فيــه رغبــة 

الباحــث فــي الخــروج مــن ضيــق التخصــص إلــى 

قيمــة  يعتبــر  الــذي  المعرفــي  التداخــل  حقــل 

الكاتــب  شــعور  خــال  ومــن  الإنســاني،  الإبــداع 

بمســؤوليته كباحــث فــي إبــراز خلفيــات التخصــص 

التاريخيــة والحضاريــة والمعرفيــة، والبحــث عــن 

الســبل الكفيلــة بإعــادة زمــن المعرفــة المبدعــة 

المثمــرة، وفــي إيمانــه بــأن التخصــص مــن أهــم 

العوامــل التــي أســهمت فــي جمــود العلــوم فــي 

العلــوم  خاصــة  الإســامية؛  العربيــة  الحضــارة 

والثقافيــة. والأدبيــة  الشــرعية 

أفــكار  مناقشــة  فــي  الكاتــب  ويســتند 

تيميــة  وابــن  الغزالــي  الإماميــن  علــى  الدراســة 

الموســوعيين  الأعــام  أبــرز  مــن  باعتبارهمــا 

أهــم  بــل  الإســامية،  العربيــة  الحضــارة  فــي 

ــار الذيــن ناقشــوا مســألة التداخــل  العلمــاء الكب

المعرفــي، وحاجــة بعضهــا للبعــض الآخــر، وإن 

اختلفــوا فــي مســالة تكامــل العلــوم الإســامية 

والعلــوم اليونانيــة الوافــدة مــن قبيــل المنطــق 

والفلســفة. ويتبــع همــام المنهــج النقــدي فــي 

بســط الآراء وتحليلهــا بحثًــا عــن أســرار التداخــل 

الســياقين  فــي  ومنعرجاتــه  وتاريخــه  المعرفــي 

العربــي الإســامي والغربــي، وفــي أذهــان وعقــول 

الكبــار. علمائهــا 

 المحور الرابع: 
مصادر ومراجع الدراسة

المصــادر  مــن  قائمــة  الباحــث  اعتمــد 

والمراجــع فــي أكثــر مــن مائتــي مصــدر ومرجــع 

ترتيبًــا  رتبهــا  والمترجمــة،  العربيــة،  منهــا 

ــا حســب الأول مــن عنــوان الكتــاب، ومــا  ألفبائيًّ

يقــرب مــن ثلاثيــن دراســة أجنبية رتبها حســب 

ــوع والتعــدد مــا  ــب، وفــي هــذا التن اســم الكات

يشــير إلــى موســوعية الرجــل وســعة علمــه 

تتــوزع  البيبليوغرافيــا  أن  خاصــة  وثقافتــه، 

إضافــة  عديــدة،  وعلــوم  تخصصــات  علــى 

تؤكــد  لهمــام  العلميــة  الســيرة  أن  إلــى 

اطلاعــه ودراســته فــي شــعب وتخصصــات 

جامعــات  فــي  وتخرجــه  متعــددة  معرفيــة 

مؤهــلًا  الكاتــب  يجعــل  ذلــك  وكل  عريقــة، 

للحديــث عــن مســألة التداخــل بيــن المعــارف 

والتخصصــات وقيمتهــا العلميــة الإبداعيــة 

فــي زمــن التخصــص الضيــق المنغلــق بنــوع 

والعمــق. الدقــة  مــن 
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 المحور الخامس: 
خاتمة الكتاب

جعــل همــام خاتمــة الكتــاب فــي ثــاث صفحات 

أشــار فيهــا إلــى أهــم الخلاصــات المتوصــل إليهــا، 

حيــث  متكاملــة،  متناســقة  فقــرات  عبــر  وذلــك 

المعرفــي  التداخــل  أهميــة  علــى  جديــد  مــن  أكــد 

فــي  وخطيــرة  ضروريــة  تحليليــة  آليــة  باعتبــاره 

اشــتغالها  ومجــال  لطبيعتهــا  نفســه،  الوقــت 

وشــموليتها، خاصــة أنهــا تســتغرق كل مجــالات 

وظواهــر المعرفــة الإنســانية مــن علــوم ونظريــات 

وغيرهــا. ومفاهيــم  ومناهــج 

إن التداخــل المعرفــي المثمــر -حســب همــام- 

الإنســانية  المعرفــة  تاريــخ  فــي  الأصــل  هــو 

المبدعــة، ولا ســبيل للخــروج مــن ضيق التخصص 

الفكريــة  وحصونــه  قدســيته  مــن  والتخلــص 

المغلقــة، إلا بالتداخــل المعرفــي والاندمــاج فــي 

إطــار شــبكة مــن الأنظمــة التواصليــة بيــن العلــوم، 

دون تغييــب الجانــب التداولــي للمعرفــة باعتبارهــا 

ــة فــي موضــوع  ــة الضروري مــن الأســس المنهجي

الأمــر  يتعلــق  عندمــا  خاصــة  المعرفــي،  التداخــل 

بمســألة اختــاف الســياق الحضــاري والمعرفــي.

 المبحث الثاني: 
المعارف بين التخصص 

والتدخل؛ قضايا وإشكالات 

مــن  الأول  القســم  فــي  الكاتــب  يناقــش 

المبحــث، مســألة  هــذا  الدراســة، وهــو موضــوع 

فــي  ظهورهــا  وســياق  المعــارف  بيــن  التداخــل 

عالمنــا المعاصــر، وعلاقــة ذلــك بمــا وصــل إليــه 

وعلاقــة  مغلقــة.  آفــاق  مــن  الدقيــق  التخصــص 

العلــم  تاريــخ  منهــا  جديــدة  بمعــارف  البحــث 

المعرفــة. ونظريــة  وفلســفته 

دراســة  علــى  القســم  هــذا  فــي  ويشــتغل 

تســهم  المعرفيــة،  القضايــا  مــن  مجموعــة 

جميعهــا فــي إدراك »خطــورة التركيــز علــى تداخــل 

لمقاربــة  تحليليــة  آليــه  باعتبارهــا  المعــارف، 

هــذا  لأن  المعرفيــة،  الظواهــر  مــن  مجموعــة 

أرضيــة  علــى  حديــث  هــو  عمقــه  فــي  التداخــل 

التمــاس  خطــورة  هــي  متوتــرة؛  بــل  متحركــة، 

فليــس  المعرفيــة،  التخصصــات  بيــن  الفاصلــة 

ســهلًا إذن، تأســيس بنــاء معرفــي علــى أرض غيــر 

ثابتــة كمــا أنهــا غيــر متجانســة المكونــات، هــذه 

التخصصــات علــى  المكونــات يشــكلها أصحــاب 

تلــك«))). التمــاس  خطــوط  جانبــي 

المعرفــة  مســألة  علــى  الباحــث  ويبرهــن 

تكمــن  اثنتيــن،  بقضيتيــن  التاريــخ  فــي  الكليــة 

علــى  اشــتغلت  التــي  الدراســات  فــي  الأولــى 

العقــل ودوره فــي تحديــد الرؤيــة الكليــة والإطــار 

صــورة  المعــارف  تعتبــر  حيــث  المعرفــي؛ 

للعمليــات العقليــة وانعكاسًــا لهــا، وهــو مــا 

إلــى  للوصــول  العقــل  فــي  البحــث  إلــى  يدفــع 

حقيقــة المعرفــة، وتكمــن الثانيــة فــي قضيــة 

تصنيــف العلــوم، باعتبارهــا مــن أبــرز المباحــث 

التــي عمقــت الترابــط والتداخــل المعرفــي كمــا 

الموســوعيين  العلمــاء  مــن  كثيــر  عنــد  وردت 

)6( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي الفكــر 
الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، ص 17.
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وابــن  ســينا  وابــن  والفارابــي  الكنــدي  أمثــال 

وغيرهــم. خلــدون 

التــي يتضمنهــا  القضايــا  أهــم  تنــاول  اخترنــا 

هــذا المبحــث عبــر مجموعــة مــن المحــاور، منهــا 

مفهــوم التداخــل المعرفــي وأســرته المفهوميــة، 

وحقيقــة  وعواملــه،  التخصــص  بدايــة  وتاريــخ 

جديــد  مــن  بــروزه  وبدايــة  التاريخيــة،  التداخــل 

التداخــل  معوقــات  وكــذا  الحديــث،  العصــر  فــي 

يناقشــها  التــي  القضايــا  أبــرز  وهــي  المعرفــي، 

القســم الأول مــن الدراســة، مــع أننــا لــن نكتفــي 

بشــأن  وأفــكاره  الكتــاب  مضاميــن  بعــرض 

هــذه القضايــا، بــل سنشــير إليهــا كمــا هــي فــي 

تصــورات بعــض الــرواد ممــن كتبــوا فــي مســألة 

المعرفــي. والتكامــل  التداخــل 

 المحور الأول: 
في معنى التداخل المعرفي 

وأسرته المفهومية

اختــار همــام اعتمــاد مصطلــح التداخــل علــى 

الحقــل  هــذا  فــي  المعتمــدة  المصطلحــات  كل 

تفســيرية  أو  تحليليــة  آليــة  »باعتبــاره  المعرفــي: 

لظواهــر معرفيــة تتعلــق بالعلاقــات بيــن العلــوم 

وهــو  بحثيــة«)))،  إشــكالية  لمعالجــة  وتفاعلهــا 

الأدوات  حــول  والأفــكار  العلــوم  فــي  »بحــث 

وكشــف  الاســتعمال  وحــدود  المســتعملة 

مســتوى التداخــل فــي العلاقــات الإبســتمولوجية 

والأخــاق  القيــم  وبيــن  والعلــوم،  المعــارف  بيــن 

)7( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، 
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تتبــع  والمناهــج«))). وقــد  والمفاهيــم  والأنســاق 

ــة القيمــة  ــة فــي القواميــس العربي ــه اللغوي أصول

لــن  اللغويــة  المعانــي  أن  البدايــة  منــذ  آمــن  وإن 

ظاهــرة  بــه  يقصــد  التداخــل  دام  مــا  كثيــرًا  تفيــد 

حديثــة. ومعرفيــة  علميــة 

ولأن مصطلحــي التداخــل والتكامــل يقصــد 

مــن  أكثــر  تحــت  الواحــد  العلــم  »انــدراج  بهمــا 

علــم لكونــه يســتفيد منهــا جميعًــا، ممــا يجعلــه 

الباحثيــن  فــإن  علــم«)))،  مــن  أكثــر  مــن  متفرعًــا 

الأنســب  المصطلــح  اختيــار  فــي  اختلفــوا 

البعــض  يــرى  حيــث  العلاقــة،  لهــذه  والســليم 

حيــن  فــي  غيــر.  لا  معرفــي  تداخــل  علاقــة  أنهــا 

ينظــر إليهــا البعــض الآخــر علــى أن قيمــة هــذا 

التداخــل تكمــن فــي التكامــل والتعــاون لغايــات 

محــددة.  معرفيــة 

التداخــل  مصطلــح  أن  إلــى  همــام  يذهــب 

الــذي  التكامــل  بمفهــوم  كبيــرًا  خلطًــا  يعانــي 

اســتعمل بشــكل كبيــر فــي الدراســات الحديثــة، 

الحمولــة  معــه  يحمــل  التكامــل  مصطلــح  لأن 

فــي حقــل  الأمــر  أول  أنــه نشــأ  النفعيــة، خاصــة 

اعتمــاد مصطلــح  همــام  اختــار  وقــد  الاقتصــاد. 

لفظــة  »رجحنــا  يقــول:  دراســته،  فــي  التداخــل 

“التداخــل” علــى “التكامــل” لشــمولية مصطلــح 

ولأن  التكامــل،  مــن  أكثــر  واتســاعه  التداخــل، 

التداخــل ليــس بالضــرورة تكامــلًا، ثــم إن التكامــل 

)8( المرجع نفسه، ص 108.

)9( ناهــد محمــد بســيوني ســالم، منطــق تصنيــف العلــوم فــي 
نظــم التصنيــف العربيــة الإســامية: قــراءة تحليليــة مقارنــة 
والعلــوم  الآداب  مجلــة  الحديثــة،  العربيــة  التصنيــف  بنظــم 

قابــوس، ص73. الســلطان  جامعــة  الاجتماعيــة، 
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لا يحقــق بالضــرورة المطلــب العلمــي الأساســي، 

وهــو الإبــداع المكثــف والتنــاول الشــامل للظواهــر 

المعرفيــة المعقــدة، كمــا أن لفــظ التداخــل يفتــح 

بيــن العلــوم، مــن دون تكامــل  فرصًــا للتواصــل 

ــا«)1)). كليًّ أو  ــا  بينهــا، جزئيًّ

فــإذا ميــز همــام بيــن مصطلحــي التداخــل 

هــو  المعرفــي  التداخــل  أن  واعتبــر  والتكامــل، 

ملــكاوي  فتحــي  فــإن  الصــواب،  إلــى  الأقــرب 

يــرى أن هــذا التعــدد فــي المفاهيــم يصاحبــه 

لتحقيــق  الســعي  فــي  التشــويش  مــن  قــدر 

الغايــة المرجــوة مــن فكــرة التكامــل، ويــرى فــي 

ــا  المقابــل أن »مصطلــح التكامــل أكثــر وضوحً

فــي دلالتــه )...( وبخاصــة إذا كان التكامــل يعنــي 

أن علمًــا معينًــا يحتــاج إلــى أن يتكامــل مــع علــم 

آخــر أو أكثــر، مــن أجــل تطويــره وتقدمــه؛ أو يعني 

حاجــة الإنســان فــي فهمــه لعلــم معيــن إلــى 

علــوم أخــرى تعيــن فــي تحقيــق هــذا الفهــم«)1))، 

الواعــي  التــام  »الإدراك  بــه  يقصــد  كمــا 

للحقائــق المتصلــة بالوجــود الإلهــي والكونــي 

ومــا  مــن ســنن،  بــه  ينتظــم  ومــا  والإنســاني، 

ينشــأ عنــه مــن علــوم ومعــارف؛ تظهــر بــه الآثــار 

ــة للمعرفــة فــي ربــط أجــزاء  العلميــة والجمالي

هدايــة  وفــق  وانتظــام علاقاتــه  الوجــود  ذلــك 

التخصــص فــي  المعــارف ونهايــة  تداخــل  )10( همــام محمــد، 
الفكــر الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، 

.76 ص 

المعرفــي،  التكامــل  مفاهيــم  فتحــي،  حســن  ملــكاوي   )11(
ضمــن الكتــاب الجماعــي: التكامــل المعرفــي: أثــره فــي التعلــم 
للفكــر  العالمــي  المعهــد  الحضاريــة،  وضرورتــه  الجامعــي 
الإســامي، فيرجينيــا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تحريــر رائــد 

ص52. 2012م،  ط1،  عكاشــة،  جميــل 

الوحــي«)1)). وهــو عنــد الحســان شــهيد: يعنــى 

بالتكامــل ذلــك التمــادد فــي الخدمــات والتبــادل 

فــي المنافــع العلميــة بيــن العلــوم، أي هــو مــا 

يعبــر عنــه بثنائيــة الإمــداد والاســتمداد فــي كل 

مفيــدة  معرفــة  بنــاء  فــي  إليــه  مســتند  علــم 

تعــود علــى الإنســان والكــون بالنفــع والتنميــة 

والصــاح«)1)).

وبيــن هــذا وذاك يســتعمل بعــض الباحثيــن 

واحــد،  بمعنــى  والتداخــل  التكامــل  مصطلحــي 

المصطلحيــن  المســكيني  اســتعمل  فقــد 

العلــوم  )تكامــل  عبــارة:  وأورد  دراســته،  فــي 

وتداخلهــا()1)) فــي أكثــر مــن موقع، ومــع ذلك، فإن 

المســكيني مــن خــال عنــوان البحــث ومحــاوره 

التكامــل.  علــى مصطلــح  كبيــر  بشــكل  يعتمــد 

ونجــد هــذا التــرادف كذلــك عنــد طــه عبــد الرحمــن 

الباحثيــن. وغيــره مــن 

أخــرى أن مصطلــح  ويــرى همــام مــن جهــة 

مــن  بمجموعــة  مفهومــه  يلتبــس  التداخــل 

مترجــم  معظمهــا  الأخــرى،  المصطلحــات 

التشــابك  منهــا  الأجنبيــة،  المصطلحــات  عــن 

والتبــادل والتعــاون وتعــدد الاختصاصــات، ومنهــا 

والتراكــب  والتعالــق  والتفاعــل  الاندمــاج  كذلــك 

والتناظــم وغيرهــا. وقــد اســتعمل  والانضمــام 

عبــد الفتــاح الزوينــي التداخــل والتكامــل والتوافــق 

الكريــم،  القــرآن  فــي  المعرفــي  التكامــل  زيــاد،  الدغاميــن   )12(
المجلــة الأردنيــة فــي الدراســات الإســامية، مــج 9، ع 1/أ. 2013م، 

ص181.

)13( الحســان شــهيد، التكامــل المعرفــي بيــن العلــوم، روافــد، 
وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، الكويــت، ط1، 2013.

الاســتقلال  هــم  العلــوم:  مقدمــات  محمــد،  المســكيني   )14(
ومقصــد التكامــل، مركــز نهــوض للدراســات والنشــر، الكويــت، 

ص10. ص3، 
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بمعنــى واحــد)1))، ومــن الباحثيــن مــن يســتعمل 

التداخــل والتكامــل والتلاحــم والتفاعــل كذلــك)1))، 

التجســير  مصطلــح  يســتعمل  مــن  ومنهــم 

للتعبيــر عــن عمليــة مــد الجســور)1)) بيــن العلــوم؛ 

وهــو مــن الجســر الــذي يربــط بيــن جــزر منفصلــة 

ومتباعــدة، ومنــه كذلــك التفاعــل بيــن العلــوم)1))، 

مصطلــح  يســتعمل  مــن  الباحثيــن  مــن  ونجــد 

أن  علــى  يــدل  مصطلــح  وهــو  العلــوم؛  تمــازج 

العلــوم مزيــج وخليــط متكامــل ومتداخــل، ومــن 

المعــارف،  بنيــة  الباحثيــن مــن يســتعمل تعــدد 

بينهــا،  والتفاعــل  وتواردهــا)1))،  واجتماعهــا 

والتــزاوج والتوالــد بيــن العلــوم؛ حيــث يظهــر فــرع 

جديــد نتيجــة التقــاء علميــن مــن قبيــل علــم اللغــة 

لغويــة  قضيــة  معالجــة  يتــم  حيــث  الاجتماعــي، 

تتعلــق بالمجتمــع، أو مقاربــة ظاهــرة اجتماعيــة 

ولغويــة مــن زاويــة علــم الاجتمــاع ممــا يجعلنــا 

داخــل إطــار علــم الاجتمــاع اللغــوي.

هــذه  علــى  الباحــث  وقــوف  مــن  الغايــة  إن 

فــي  قصورهــا  مــدى  إبــراز  هــو  المصطلحــات 

التعبيــر عــن المعنــى الدقيــق للتداخــل باعتبــاره آلية 

تحليليــة وتفســيرية لعلاقــات الترابــط والتواصــل 

إلــى  بيــن المعــارف، ليخلــص فــي نهايــة المحــور 

الدقيقــة:  والعلــوم  الوحــي  علــوم  الفتــاح،  عبــد  الزوينــي   )15(
الوحــي  لعلــوم  نمــاء  دوريــة  والتداخــل،  التوافــق  تجليــات 
صيــف   ،5-4 العــدد  الثانيــة،  الســنة  الإنســانية،  والدراســات 

ص228.  ،2018-2017 خريــف 
المفاهيــم،  رحلــة  فــي  وأثــره  المصطلــح  محمــد،  بنعمــر   )16(

ص4. بيروت-لبنــان،  والبحــوث،  للدراســات  نمــاء  مركــز 

الاســتقلال  هــم  العلــوم:  مقدمــات  محمــد،  المســكيني   )17(
ص3. التكامــل،  ومقصــد 

)18( المرجع نفسه، ص3.

)19( وردت هــذه المصطلحــات عنــد عبــد الرحمــن بــودرع، فــي 
كتابــه الأســس المعرفيــة للغويــات العربيــة.

القــول: »ويبقــى بنظرنا مصطلــح “التداخل”، الأكثر 

الناحيــة المصطلحيــة  دلالــة، والأكثــر كثافــة مــن 

 )...( الجديــد  العلمــي  التوجــه  هــذا  عــن  للتعبيــر 

ــر  ــي ذكرناهــا ســالفًا تعتب ــل إن المصطلحــات الت ب

ــا  جزئيًّ وتجليًــا  “التداخــل”  لمصطلــح  ــا  غنيًّ رافــدًا 

مــن تجلياتــه، أمــا مصطلــح “التداخــل” فهــو محــور 

العمليــة ونواتهــا الصلبــة«)2)).

لمصطلــح  الاصطلاحيــة  المعانــي  تتعــدد 

دفــع  مــا  وهــو  بينهــا،  فيمــا  وتختلــف  التداخــل 

ــى  ــا، اســتنادًا إل ــى تحديدهــا مــن عــدة زواي همــام إل

تصــورات مجموعــة مــن العلمــاء الغربييــن، هــي:

— معنــى التداخــل مــن حيث العلاقــة والوظيفة 	

معًــا: جمــع عناصــر متعــددة ومتناثــرة مــن 

تخصصيــن أو أكثــر فــي البحــث أو التعليــم، 

يمكــن  لا  جديــد  معرفــي  أداء  لتحقيــق 

بغيــره. تحصيلــه 

— معنــى التداخــل مــن العلاقــة فحســب: نظريــة 	

فــي اختــراق العلــوم وخلــق علــم تداخلــي.

— ــار فكــري 	 ــى التداخــل مــن حيــث الهــدف: تي معن

يهــدف إلــى محــو الحــدود بيــن العلــوم، وإعــادة 

تنظيــم مياديــن المعرفــة مــن خــال التركيــب 

فعالــة  أداة  كذلــك  وهــو  التخصصــات،  بيــن 

لإحــداث تغييــرات تربويــة وجوهريــة فــي مســار 

والتعليــم. التربيــة 

— العلــم: 	 فلســفة  ناحيــة  مــن  التداخــل  معنــى 

نفســه. العلــم  فــي  النظــر  إعــادة 

)20( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، 
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— معنــى التداخــل مــن الناحيــة الإبســتمولوجية: 	

قانــون العلــوم أو الإطــار الموحــد للمناهــج 

العلميــة، أو هــو نــوع مــن مســاءلة المعرفــة 

فــي جوهرهــا واختبــار العلــوم مــن موضــوع 

واحــد.

ويــرى همــام أن هــذه التعاريــف وجهــت لهــا 

انتقــادات كبيــرة، وأنهــا مــا تــزال فــي الحاجــة إلــى 

الضبــط والدقــة لاســتيعاب هــذا التعــدد، ورصــد 

مــا  وهــو  وأشــكالها،  التعاونيــة  العلاقــات  هــذه 

تداخــل  نظريــة  تأســيس  ضــرورة  أمــام  يجعلنــا 

ــا يمكننا من ضبط  المعــارف باعتبارهــا إطــارًا نظريًّ

مســتوى هــذا التداخــل والتفاعــل بيــن المكونــات 

فــي  الاشــتغال  إلــى  الباحــث  وتؤهــل  المختلفــة، 

التداخــل المعرفــي. إطــار 

 المحور الثاني: 
في عوامل وخلفيات بروز 

التخصص

ليــس التخصــص فــي نظــر همــام شــيئًا واحــدًا، 

وربمــا ينبغــي التمييــز بيــن التخصــص الســلبي الــذي 

يفقــد الســمة الإبداعيــة للعلــوم والتخصص المثمر 

الــذي  وهــو  المثمــر؛  للتداخــل  مدخــلًا  يكــون  الــذي 

يبتــدئ بإحــكام تخصــص معيــن، ثــم الإبحــار خارجــه 

العلميــة  الدراســات  أن  خاصــة  والابتــكار،  للإبــداع 

فــي مجــال تاريــخ العلــوم وفلســفتها قــد أثبتــت أن 

الابتــكارات العلميــة الهامــة هــي حصيلــة مجهــود 

خــارج تخصصاتهــم«)2))،  باحثيــن وعلمــاء يعملــون 

)21( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي الفكــر 
الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، ص 99.

وهــذا التخصــص المثمــر -حســب همام-هــو الــذي 

آليــة  مــن شــأنه أن يســهم فــي التداخــل باعتبــاره 

فعالــة لتعميــق البحــث التداخلــي ومجــالًا للتنســيق 

والتداخــل وإغنــاء البحــث وتحقيــق الإبــداع.

بــدأ  قــد  الضيــق  التخصــص  أن  والواضــح 

مــع الحداثــة الغربيــة)2))؛ التــي ســعت إلــى فصــل 

عــن  الديــن  فصــل  لمشــروع  تحقيقًــا  المتصــل 

حيــث  العلــم)2))؛  عــن  الأخــاق  وفصــل  الحيــاة 

خرجــت العلــوم والمعــارف عــن طريقهــا الصحيــح 

بعدمــا تشــكلت قديمًــا داخــل إطــار متداخــل؛ لــذا 

فــي  التداخــل  مبحــث  يبــرز  أن  بالضــرورة  وجــب 

فــي  مســهمًا  عامــلًا  ويكــون  الحديــث،  عصرنــا 

بعــد  خاصــة  الغربيــة  للحداثــة  نقــد شــامل  بنــاء 

انغــاق الآفــاق، ويســهم »فــي إزالــة الحــدود التــي 

الســائدة  الغربيــة  الإبســتمولوجية  اصطنعتهــا 

أنــه  كمــا  المختلفــة«)2))،  المعرفــة  مســالك  بيــن 

ســيكون وســيلة للخــروج مــن ضيــق أحاديــة العلــم، 

ولتحقيــق إنســانيته كــي تعــود العلاقــة الســليمة 

الطبيعــي  أصلهــا  إلــى  والإنســان  العلــم  بيــن 

بعدمــا أصبــح العلــم هــو الــذي يوظــف الإنســان 

العكــس. وليــس 

)22( يذهــب طــه عبــد الرحمــن بــدوره فــي نقــد الحداثــة الغربيــة 
إلــى هــذا الاتجــاه؛ حيــث أســهمت فــي نظــره فــي قطــع المتصل 
وفصــل المتكامــل فــي إطــار مشــروع الفصــل الشــامل، فصــل 

السياســة والفــن والحيــاة عــن الديــن والأخــاق.

)23( طــه عبــد الرحمــن، الحــوار أفقًــا للفكــر، الشــبكة العربيــة 
الرحمــن،  عبــد  2013م، ص 53-طــه،  بيــروت،  والنشــر،  للأبحــاث 
للحداثــة  الأخلاقــي  النقــد  فــي  مســاهمة  الأخــاق:  ســؤال 
2000م،  ط1،  العربــي،  الثقافــي  المركــز  البيضــاء،  الــدار  الغربيــة، 
الائتمانــي  النقــد  الدهرانيــة:  بــؤس  الرحمــن،  عبــد  ص112-طــه 
لفصــل الأخــاق عــن الديــن، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، 
مفاهيــم  ملــكاوي،  فتحــي  ص12-حســن  2014م،  بيــروت،  ط1، 

ص23. المعرفــي،  التكامــل 

)24( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي الفكــر 
الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، ص 109
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فــي ســبب نشــأة  الآراء  أورد همــام مختلــف 

التخصــص، وهــي آراء تختلــف فيمــا بينهــا، منهــا 

مــن يــرى أن التخصــص ضــرورة حتميــة لطبيعــة 

المعرفــة والعلم، واســتجابة للتطورات الســريعة 

والدقيقــة التــي يشــهدها العالــم الحديــث، ومنهــا 

مــن يــرى أنهــا نتيجــة لخلفيــات دينيــة، منهــا مــا هــو 

مرتبــط بألــواح موســى؛ حيــث كان معــه بروتوكــول 

ســري لاهوتــي يقســم الفكــر الإنســاني إلــى علــوم 

تدعــي  أســاطير  ومنهــا  وأكاديميــة،  متخصصــة 

اســتفادة الإنســان مــن مخلوقــات مجهولــة ممــا 

مكنــه مــن بنــاء معــارف جديــدة.

يســتعرض همــام هــذه الأســباب فيناقشــها 

أن  علــى  النهايــة  فــي  ليقــف  يســتبعدها،  ثــم 

غيــر  وماديــة  إداريــة  لأســباب  انتشــر  التخصــص 

تجعــل  أخــرى،  أحيانًــا  وسياســية  أحيانًــا،  علميــة 

الباحثيــن منعزليــن فــي إطــار تخصصانهم الضيقة 

فــي معــزل عــن العلــم فــي تداخلاتــه وكليتــه. 

 المحور الثالث: 
في تاريخية التداخل وبروزه 

من جديد بعد زمن التخصص

العلــوم  ملتقــى  كان  التاريــخ  أن  همــام  يــرى 

والمعــارف فــي معظــم اللحظــات التاريخيــة التــي 

»باحثــون  المؤرخيــن  وأن  العلــم،  فيهــا  تشــكل 

خــارج حدودهــم، كثيــرًا مــا يســتمدون مــن جيرانهــم، 

وهــذا مــا أدى بالبعــض إلــى التســاؤل عــن جــدوى 

إحــداث قســم للتاريــخ فــي الجامعــات بالنســبة إلــى 

البحــث العلمــي؟«)2))، وإن أشــار فــي الوقــت نفســه 

)25( المرجع نفسه، ص 29.

والسوســيولوجيا  والجغرافيــا  اللاهــوت  إلــى 

مختلــف  التقــاء  نقــط  باعتبارهــا  واللســانيات، 

العلميــة. الفــروع 

والحــق أننــي لا أدري إلــى أي حــد يمكــن الحديــث 

عــن علــم معيــن باعتبــاره ملتقــى العلــوم عندمــا 

يتعلــق الأمــر بمســألة التداخــل المعرفــي؛ خاصــة 

للتداخــل  صــورة  يعتبــر  الإســامي  التــراث  أن 

والتكامــل المعرفــي فــي معظمــه، وقــد لا يكــون 

التاريــخ حاضــرًا بشــكل قــوي فــي بعــض العلــوم، 

مــع  تداخلهــا  فــي  والإســامية  الشــرعية  خاصــة 

باقــي المعــارف فــي الحضــارة العربيــة الإســامية.

التتبــع  فــي  همــام  دراســة  أهميــة  تكمــن 

التداخــل  كان  فــإذا  التداخــل،  لقضيــة  التاريخــي 

المعرفــي هــو الطابــع الــذي ميز العلــوم والمعارف 

ــه  ــر التاريــخ، وكان صــورة الإبــداع الإنســاني، فإن عب

التاســع  القــرن  خــال  التراجــع  فــي  يبــدأ  ســوف 

بدايــة  الغربيــة  العلــوم  ســتعرف  حيــث  عشــر؛ 

التــام  الفصــل  وظهــور  والتفكيــك،  التقســيم 

العالميتيــن،  الحربيــن  مرحلتــي  فــي  العلــوم  بيــن 

وســتبدأ حــدود وهميــة فــي الارتســام بيــن مختلــف 

العلــوم، ويعمــل رواد الفكــر الحديــث علــى محــو 

كل العلاقــات التــي تؤكــد تداخــل العلــوم، والبحــث 

فــي المقابــل علــى كل الأســباب التــي مــن شــأنها 

أن تؤكــد مســألة الانفصــال والتباعــد بيــن العلــوم، 

ــة  ــه المؤسســات التعليمي وهــو مــا ستســهم في

والجامعــات بســبب إحداثهــا لتخصصــات دقيقــة 

بعضهــا منفصــل عــن بعــضٍ.

المعرفــي،  ويضيــف همــام عامــل الانشــطار 
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الــذي تعرفــه كل العلــوم؛ حيــث  وهــو الانقســام 

ينقســم العلــم الواحــد إلــى علــوم جزئيــة يصبــح كل 

ا فــي مرحلــة متقدمــة،  جــزء منهــا علمًــا مســتقلًّ

يقــول همــام: »ليســت الانشــطارية ظاهــرة علمية 

تمــر  التــي  للمراحــل  تتويجًــا  تعتبــر  وإنمــا  حديثــة، 

ــة، مــن  ــات والأنســاق المعرفي منهــا عــادة النظري

توســع وتمــدد علــى مســتوى أجزائهــا، إذ تصبــح 

بمغــادرة  إلا  للتطــور  قابلــة  غيــر  الأجــزاء  هــذه 

النظريــة الأم، ولــو أن انشــطار المعــارف يغــذي 

التواصــل بيــن العلــوم )...( إلا أن هــذه العمليــة، 

بيــن  والتنــوع  والاختــاف  التكاثــر  حــالات  وبفعــل 

تلــك  تتحــول  مــا  وكثيــرًا  ســبقتها،  التــي  الأجــزاء 

الأجــزاء إلــى نظريــات قائمــة بذاتهــا، وتخصصــات 

همــام  استشــهد  وقــد  بنفســها«)2)).  مســتقلة 

والاجتماعيــة  الإنســانية  العلــوم  مــن  بمجموعــة 

العلمــي  الانشــطار  مســألة  ليبيــن  والدقيقــة 

وخصائصــه. وأنواعــه 

المعرفــي  التداخــل  أهميــة  مــن  وبالرغــم 

وخطــورة التخصــص الضيــق فــي المقابــل، فــإن 

مطلبًــا  باعتبــاره  التخصــص  دور  ينكــر  لا  همــام 

ــا وظاهــرة علميــة فــي عالمنــا المعاصــر؛  منهجيًّ

حيــث أصبحــت بعــض التخصصــات الناتجــة عــن 

الانشــطار علومًــا ونظريــات مكتملــة، مما يصعّب 

إقنــاع عالــم  بالتداخــل  الــذي يؤمــن  الباحــث  علــى 

التخصــص. التداخــل وخطــورة  العلمــاء بأهميــة 

انتشــاره  رغــم  الدقيــق  التخصــص  يكــن  لــم 

ــم،  ــد رواد المعرفــة فــي العال ــولًا عن وازدهــاره مقب

فــي  التخصــص  ونهايــة  المعــارف  تداخــل  )26( همــام محمــد، 
الفكــر الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، 46.

مختلــف  قبــل  مــن  كبيــر  لنقــد  تعــرض  فقــد 

بالتوحــش  بعضهــم  وصفــه  العلمــاء)2))، 

وتــم تشــبيه  بالجهــل والجنــون،  الآخــر  والبعــض 

المتخصصيــن بالجهــال الجــدد وعالمهــم بعالــم 

بالرغــم  التخصــص  أن  علــى  تأكيــدًا  الحشــرات، 

بــدوره  الغــرب  وأن  مســتحيل،  أمــر  أهميتــه  مــن 

أصبــح يؤمــن اليــوم بقيمــة التداخــل بيــن العلــوم 

التداخــل  فكــرة  توســيع  تــم  حيــث  والمعــارف؛ 

ــا مــن خــال النظريــات المعرفيــة التــي يتــم  تطبيقيًّ

اختبارهــا خــارج حدودهــا، وفــي تداخلاتهــا مــع باقــي 

لتخصصــات. ا

كمــا أصبــح التنظيــر اليــوم يبحــث عــن إيجــاد 

علــوم متداخلــة لا علــوم مســتقلة منطويــة علــى 

رســم  فــي  الأكبــر  الهــم  أصبــح  كمــا  نفســها، 

علــى  مركــزًا  الحديــث،  للعلــم  التداخليــة  الآفــاق 

التاريــخ  عبــر  التكاملــي  العلمــي  البحــث  مواصلــة 

شــيئًا فشــيئًا، وبــدأ يمــأ الفراغــات الناتجــة عــن 

مــا  التداخــل  مســألة  أن  مــن  بالرغــم  التخصــص 

الجهــد  مــن  مزيــد  إلــى  وتحتــاج  غامضــة  تــزال 

عــن  محرجــة  أســئلة  مــن  تواجهــه  مــا  بســبب 

العلــم. ومســتقبل  طبيعــة 

الحديــث  العصــر  فــي  كذلــك  العلــم  وأصبــح 

بســبب خلــق التداخــات بيــن العلــوم عامــلًا مهمًــا 

فــي  المصطنعــة  الوهميــة  الحــدود  إبــراز  فــي 

النفــس  وعلــم  كالاقتصــاد  التخصصــات  بعــض 

واللســانيات، ومــن ثــم تلاشــي التخصــص مقابــل 

بعدمــا  خاصــة  العلــوم  بيــن  المكثــف  التواصــل 

)27( ينظــر علــى ســبيل المثــال، النقــد الــذي أورده همــام فــي 
محــور )أزمــة التخصــص( مــن ص 52 إلــى ص56.
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أثبتــت تجــارب علميــة عجــز التخصــص فــي الإجابــة 

علــى كثيــر مــن الأســئلة المعرفيــة مقابــل النجــاح 

والإنجــاز  المتداخلــة  المعــارف  حققتــه  الــذي 

العلمــي الناتــج عــن تعــاون المعــارف وتداخلهــا.

يعــود همــام مــن جديــد للحديــث عــن الأســباب 

التــي أدت إلــى بــروز ظاهــرة التداخــل، ويقســمها 

إلــى أســباب ظاهــرة، منهــا كــون ظاهــرة التداخــل 

ظــل  فــي  ــا  وواقعيًّ ا  إنســانيًّ مطلبًــا  أصبحــت 

إلــى  فتحتــاج  العلــوم  تطرحهــا  التــي  الإشــكالات 

علــوم وتخصصــات أخــرى لحلهــا، ومنهــا دعــاوى 

المتعطشــة  الأحاديــة  والعقليــة  العلــم  توحيــد 

الثقافــة.  وتوحيــد  واللغــة  المعرفــة  عالميــة  إلــى 

وأســباب خفيــة منهــا مســألة التحيــز الاعتقــادي 

فــي العلــم الغربــي؛ حيــث إن تبنــي العقــل الغربــي 

همــام-  نظــر  -فــي  المعرفــي  التداخــل  لظاهــرة 

ــا علــى رغبتــه فــي تأســيس نســق علمــي  ليــس مبنيًّ

صــارم تخضــع لــه كل العلــوم فقــط، ولكــن بغايــة 

ضــخ تحيزاتــه فــي قوالــب علميــة منيعــة، وإكــراه 

النــاس جميعًــا علــى تلقيهــا تحــت غطــاء النســقية 

العلميــة«)2)).

ثــم إن كشــف هــذه الخلفيــات فــي نظــر همــام 

لا تعنــي عــدم وجــود غايــات علميــة نبيلــة مــن فكــرة 

)28( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، 

ص 93.

التداخــل، ومنهــا كذلــك فكرانيــة)2)) قصــة العلــم، 

ومــا تعــرض لــه مــن الســطو الغربــي عبــر إلغــاء 

الجهود الإنســانية العلمية والمعرفية والتشــهير 

توحيــد  وعــودة مســألة  وتراثــه،  وأعلامــه  بعلمــه 

العلــم فــي نظــر همــام وراءهــا غايــات فكرانيــة، 

منهــا إرجــاع العلــم إلــى منبــع واحــد هــو الإغريــق 

وإلغــاء باقــي الحضــارات والثقافــات.

الجديــد  العلمــي  التوجــه  هــذا  أن  يــرى همــام 

أوصلتــه  بعدمــا  بالأســاس،  الغــرب  فــي  ظهــر 

وبــدأ  المســدود،  الأفــق  إلــى  الغربيــة  الحداثــة 

التشــكيك فــي قيمــة العلــم المــادي، ومــدى قدرتــه 

وســعادته،  الإنســان  أمــن  علــى  الحفــاظ  علــى 

الغربييــن  العلمــاء  مــن  جماعــة  دفــع  مــا  وهــو 

إلــى التحذيــر مــن هــذا الخطــر، والدعــوة إلــى ورفــع 

شــعار تداخــل المعــارف، يقــول همــام: »المجــال 

ــى طــرق الموضــوع بشــكل  ــي كان ســباقًا إل الغرب

عــدد  إلــى  إضافــة  ومقصــود«)3)).  ومنهجــي،  واعٍ 

)29( الفكرانيــة مصطلــح أبدعــه طــه عبــد الرحمــن ويقصــد بــه 
الأيديولوجيــة. يقــول طــه فــي الإحالــة الأولــى مــن كتابــه )تجديــد 
المنهــج فــي تقويــم التــراث: »لقــد غلــب علــى الاســتعمال لفــظ 
الصــرف  لمقتضــى  البعــض  أخضعــه  الــذي  “الأيديولوجيــا” 
العربــي. فقــال “أدلجــة” و“أدلوجــة”، غيــر أن تعريــب هــذا اللفــظ 
اللغــوي  المعنــى  إليــه  ينقــل  أن  يلبــث  لا  الشــكل  هــذا  علــى 
الــذي يقتــرن بالمــادة /د، ل، ج/ والــذي فيــد معنــى “الســير فــي 
الليــل”، ممــا يجعــل هــذا المفهــوم معرضًــا لأن يحمــل معنــى 
ــا لا يليــق ببعــض المنــازع الأيديولوجيــة النافعــة؛ لــذا آثرنــا  قدحيًّ
اشــتقاق المصــدر الرباعــي: “الفكرانيــة”، بالقيــاس علــى صيغــة 
المحتمــل،  القدحــي  المعنــى  بهــذا  للأخــذ  تجنبًــا  العقلانيــة، 
واعتقــادًا بــأن الباعــث علــى اســتعمال هــذا الاشــتقاق هــو واحــد 
فــي المصطلحيــن: “العقلانيــة” و“الفكرانيــة”، فضــلًا عــن أن 
اشــتراكهما فــي هــذه الصيغــة يفيــد فــي المقارنــة بينهمــا«. 
ويحيــل عليــه كذلــك فــي الكتــاب الأول مــن فقــه الفلســفة، 
مــن  الأولــى  الإحالــة  فــي  يقــول  حيــث  والترجمــة؛  الفلســفة 
الصفحــة 59: نســتعمل لفــظ فكرانيــة فــي مقابــل المصطلــح 

.»Idéologie« الأجنبــي 

)30( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، 

ص8.
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كبيــر مــن الملتقيــات التــي جمعــت نخبًــا مــن كل 

ــا  عالميًّ الموضــوع  أصبــح  أن  إلــى  التخصصــات 

مــن حيــث الجغرافيــا أولًا، ومــن حيــث المجــالات 

أصبحــت  التــي  والثقافيــة  والمعرفيــة  العلميــة 

بيــن  والتكامــل  التداخــل  مبــدأ  مــن  تنطلــق 

المعــارف. وإن كان مــا يــزال العالــم العربــي فــي 

نظــر همــام يعيــش فقــرًا كبيــرًا في هــذا التخصص 

الجديــد)3)). العلمــي 

ويعتبــر إدغــار مــوران)3)) -حســب الباحــث- مــن 

أبــرز الأعــام الغربييــن الذيــن أســهموا فــي بــروز 

العلميــة،  مؤلفاتــه  خــال  مــن  التخصــص  هــذا 

باهــر  وروبــار  ريزوبــرغ)3))  بــول  جــون  إلــى  إضافــة 

مــن  مجموعــة  إلــى  إضافــة  دوبــان)3))،  ومتــاي 

يســتعرضها  العلميــة  والمؤتمــرات  المجــات 

الباحــث ويشــير إلــى أبــرز مضامينهــا وأهميتهــا فــي 

الجديــد. المعرفــي  الحقــل  هــذا 

ودرجاتــه  التداخــل  مبــادئ  همــام  يســتعرض 

بيــن المعــارف فيناقــش الآراء التــي تحدثــت عــن 

بمركــز  نشــرت  لــه  دراســة  فــي  يجمــع  أن  همــام  حــاول   )31(
نهــوض معظــم الأبحـــاث والدراســـات المعرفيـــة فــي مجــال 
وأماكـــن  الزمنـــي،  تسلســـلها  حســب  المعرفــي  التداخــل 
وجودهـــا، مـــن كتـــب وأبحـاث ودراسـات في دوريـات متخصصـة 
أو متنوعـــة، أو عـــرض لكتـــب فــي الموضـــوع، ممـــا يســـهم فــي 
التخصيـــب الفكـــري، وتوسـيع آفـــاق الاجتهـاد الفقهـي، وتنميـة 
الفقهيـــة  المذاهـــب  مختلـــف  بيـــن  المثمـــر  الثقـــافي  التنـــوع 
محمــد  ينظــر  المعرفيـــة.  والحقـــول  الفكريـــة  والمـــدارس 
مدخــل  الفكــري  للتخصيــب  مدخــلًا  المعــارف  تداخــل  همــام، 
والنشــر،  للدراســات  نهــوض  مركــز  مقــارن،  بيبليوغرافــي 

2018م. الكويــت،  والدراســات،  البحــوث 

)32( مــن كتبــه الربــط بيــن المعــارف وكتــاب مدخــل إلــى الفكــر 
المركــب وكتــاب العلــم الواعــي، إضافــة إلــى عشــرات الدراســات 

فــي هــذا الحقــل المعرفــي.

نحــو  العابــرة،  التخصصــات  رهانــات  كتابــه  فــي  خاصــة   )33(
المعــارف. تكامــل 

)34( ألــف كتــاب التجديــد فــي العلــوم الاجتماعيــة الهامشــية 
المبدعــة.

تجعــل  حيــث  التداخــل؛  إلــى  تحتــاج  التــي  العلــوم 

ــا بالعلــوم الرخــوة،  إزابيــل ســتينغر التداخــل خاصًّ

التداخــل،  إلــى  تحتــاج  لا  صلبــة  علــوم  ثمــة  وأنــه 

فــي حيــن يــرى طــه عبــد الرحمــن أن التداخــل يعــم 

جميــع العلــوم، فــي حيــن يلغــي كانــط الفلســفة 

الــذي  الــذي يمــد كل العلــوم لا  باعتبارهــا العلــم 

معهــا. يتداخــل 

يصعــب  أنــه  المقابــل  فــي  همــام  ويــرى 

تحديــد العلــوم التــي تحتــاج إلــى التداخــل، وأن كل 

المعــارف تتفاعــل فيمــا بينهــا وإن اختلــف شــكل 

معهــا  يصعــب  لدرجــة  ودرجتــه،  التداخــل  هــذا 

بعــض  عــن  بعضهــا  المعــارف  انقطــاع  تصــور 

كلــي. بشــكل 

إبــراز  إلــى  الحقيقــة لجــأ همــام  ولتأكيــد هــذه 

بعــض أوجــه التداخــل بيــن مجموعــة مــن العلــوم 

منهــا الفلســفة التــي تجــاوزت احتكاكهــا بالعلــوم 

كالفيزيــاء  الدقيقــة  العلــوم  إلــى  الإنســانية 

والرياضيــات  الرياضــي  والمنطــق  والمنطــق 

تنتجهــا  التــي  المعرفيــة  الفــروع  مــن  وغيرهــا 

هــذه العلاقــات، ومنهــا علمــا الاجتمــاع والتاريــخ 

وعلاقتهمــا بعلــم الاقتصــاد وعلــم النفــس وعلــم 

ومنهــا  والبيولوجيــا،  والأنثروبولوجيــا  الجغرافيــا 

مــن  لكثيــر  حلــولًا  تجــد  التــي  واللســانيات  اللغــة 

ــم النفــس  إشــكالاتها فــي تخصصــات أخــرى كعل

والأصــوات والأنثروبولوجيــا والــذكاء الاصطناعــي 

والرياضيــات  والطــب  الشــكلي  والمنطــق 

والفيزيــاء ممــا أدى إلــى بــروز فــروع لســانية نتيجــة 

التداخــل. هــذا 
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ــا  ومــن أوجــه التداخــل كذلــك تداخــل الجغرافي

وعلاقتهــا بالعلــوم الطبيعيــة والعلــوم الإنســانية 

والاجتماعيــة وعلــم الاجتمــاع والبيئــة والهندســة 

الدوليــة  والعلاقــات  السياســية  والعلــوم 

بــروز  إلــى  أدى  مــا  والأنثروبولوجيــا وغيرهــا، وهــو 

بعــض التخصصــات الجديــدة منهــا البيوجغرافيــا 

والجغرافيــة  المنــاخ  وعلــم  والجيومرفولوجيــة 

إلــخ.  والحضريــة...  الجهويــة 

علاقتهــا  فــي  الأنثروبولوجيــا  ومنهــا 

الحضــارات  وتاريــخ  والأركيولوجيــا  بالإثنولوجيــا 

والقانــون  النفــس  وعلــم  المجتمعــات  ودراســة 

ومنهــا  والهندســة،  والفلســفة  والموســيقى 

الاقتصــاد  علــم  وتداخــات  السياســية  العلــوم 

والقانــون والأيكولوجيــة وعلــم البيئــة وغيرهــا مــن 

والعلــوم. المعــارف 

 المحور الرابع: 
معوقات التداخل المعرفي

إن التداخــل المعرفــي باعتبــاره »عمليــة دمــج 

متداخــل،  واحــد  مســلك  فــي  المعرفــة  مســالك 

للكــون  الكلــي  التفســير  علــى  القــدرة  يوفــر 

المعرفــة  إلــى  ويــؤدي  المختلفــة«)3))،  وظواهــره 

حتميــة  نتيجــة  باعتبارهــا  بالإبــداع  المقرونــة 

لانتقــال المعــارف وتداخلهــا، وقــد بيــن همــام أهــم 

تجليــات هــذا الانتقــال، ومثــل لــه بانتقــال بعــض 

المفاهيــم والمناهــج والنظريــات، كمــا بيــن أهــم 

هــذه الانتقــالات وأشــكالها وأهميتهــا فــي خدمــة 

)35( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، 

.155 ص، 

التداخــل وكــذا صعوبتهــا ومــا تتطلبــه مــن اهتمــام 

المنهجيــة  الانزلاقــات  لتجنــب  كبيريــن  وضبــط 

الانتقــال. مســألة  فــي  والتصوريــة 

وبالرغــم مــن أهميــة التداخــل المعرفــي فــي 

المعاصــر،  لعالمنــا  المعرفيــة  الأزمــة  تجــاوز 

همــام-  -حســب  التداخــل  هــذا  أمــام  فــإن 

ــة إبســتمولوجية ترتبــط بمــا  معوقــات معرفي

عرفتــه العلــوم مــن حــدود دقيقــة وتصــورات 

فــي زمــن التخصــص، كمــا أن الجهــل بطبيعــة 

المعــارف وإمكانيــة التداخــل يمكــن أن يكــون 

ذلــك  علــى  زدِ  العمليــة،  فــي  مهمًــا  معوقًــا 

التصــورات والمناهــج والمفاهيــم والنظريــات 

التــي تحتــاج إلــى نــوع مــن الدقــة والصرامــة فــي 

أثنــاء عمليــة التداخــل.

والثانيــة تكمــن فــي المعوقــات الفكرانيــة 

الاختلافــات  تســتثمر  التــي  الأيديولوجيــة 

بيــن  التواصــل  عــدم  تبريــر  فــي  المعرفيــة 

الباحثيــن فــي التخصصــات المتداخلــة، إضافــة 

الباحثيــن  بيــن  تنشــأ  التــي  الصراعــات  إلــى 

لاختــاف مرجعياتهــم الفكريــة وانتماءاتهــم 

المــدارس  بــه  تســهم  ومــا  المذهبيــة، 

التــي تنجــز  اللغــات  الفلســفية كذلــك، وكــذا 

بهــا البحــوث وطــرق التعليــم وطريقــة تنظيــم 

والمقــررات،  والمؤسســات  الجامعــات 

ومســألة التبعيــة المعرفيــة للشــيخ، وانعدام 

والإنتــاج. والإبــداع  النقــد 

التداخليــة  المقاربــة  تكــون  ينبغــي أن  كمــا 

تراعــي  جديــدة  مقاربــة  همــام  نظــر  فــي 
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فــي  مــا  وتتجنــب  العربيــة  الخصوصيــات 

خلفيــات  مــن  الحديثــة  الغربيــة  المقاربــة 

حيــث  نافعــة؛  تكــون مقاربــة  ثــم  وفلســفات، 

أبعادهــا  بــكل  الإنســانية  خدمــة  فــي  تكــون 

المختلفــة، وأن تتخلــص مــن التحيــزات المادية، 

فــي  تــدرس  ومقــررات  برامــج  إلــى  وتتحــول 

والمعاهــد)3)). المؤسســات 

 المبحث الثالث: 
تداخل المعرفة الإسلامية 

والمعارف الواردة بين 
الغزالي وابن تيمية

التــي  القضايــا  أهــم  المبحــث  هــذا  يضــم 

جــاءت فــي القســم الثانــي مــن الدراســة؛ وهــو 

المعــارف  بتداخــل  النظــري  الوعــي  قســم 

ويشــمل  الإســامي،  المعرفــي  التــراث  فــي 

فيمــا  الإســامية  المعــارف  تداخــل  مســألتي 

المعــارف  مــع  وتداخلهــا  جهــة،  مــن  بينهــا 

الــواردة، واختــاف الآراء الناتجــة عــن النقــاش 

بيــن العلمــاء حــول مــا يفــرزه ذلــك التداخــل مــن 

إشــكالات معرفيــة ومنهجيــة، وقــد أشــار فيــه 

الباحــث إلــى الفلســفة والمنطــق وعلــم الــكلام 

وكيــف  الوافــدة،  العلــوم  أهــم  مــن  باعتبارهــا 

بمختلــف  الإســامية  المعرفــة  اســتقبلتها 

علومهــا خاصــة أصــول الفقــه باعتبــاره منطــق 

الإســام. أهــل 

)36( المرجع نفسه، ص152.

 المحور الأول: 
من التداخل بين المعارف 

الإسلامية وبينها وبين 
المعارف الوافدة

توقــف همــام عنــد علاقــة العلــوم الإســامية 

مــن  جماعــة  موقــف  وكــذا  الوافــدة،  بالعلــوم 

خلــدون  وابــن  حــزم  ابــن  منهــم  منهــا،  الأعــام 

وابن رشــد والفيلســوف الأندلســي ابن ســبعين 

وابــن تيميــة وابــن القيــم وابــن ســينا والغزالــي 

والشهرســتاني والفخــر الــرازي والآمدي وغيرهم 

مــن العلمــاء الذيــن ناقشــوا مســألة التداخــل 

بيــن المنطــق والفلســفة والعلــوم الإســامية، 

العلميــن  تداخــل  أن  إلــى  همــام  ليخلــص 

الوافديــن )الفلســفة والمنطــق(، »لــم يكــن أمــرًا 

ممكنًــا فــي ظــل المعوقــات العقديــة واللغويــة 

الفلســفة  أن  كمــا  ذكرنــا،  التــي  والمنهجيــة، 

مــن  مزوديــن  يكونــا  لــم  اليونانييــن  والمنطــق 

حيــث التصــور والمنهــج بمــا يســتهوي علمــاء 

العقــدي  التألــق  لحظــة  فــي  وهــم  المســلمين 

واللغــوي والمنهجــي، فــإذا كان الوافــد اليونانــي 

قــد أتــى بضيــاع عقــدي، وجــاء فــي ترجمــة قلقــة، 

المســلمين،  عنــد  إيمانــي  امتــاء  واجهــه  فقــد 

تســتمد  ومعجــزة،  مشــرقة  لغــة  وواجهتــه 

قوتهــا ورمزيتهــا مــن كونهــا لغــة الوحــي، وإذ كان 

قــد جــاء بمنهــج تأملــي مجــرد فقــد واجهــه منهــج 

نافــع«)3)). تجريبــي  اســتقرائي 

)37( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
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ص 188.
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ثــم تحــدث عــن علــم أصــول الفقــه باعتبــاره 

-حســب همــام- منطــق أهــل الإســام، إضافــة 

إلــى أنــه يشــكل النمــوذج المنهجــي الأمثــل الــذي 

مرحلــة  فــي  الإســامية  العقليــة  إليــه  وصلــت 

مــع  نشــأته  منــذ  وتقعيدهــا،  العلــوم  إنشــاء 

الغزالــي والشــافعي)3))؛ حيــث كانــت لــه علاقــات 

المعــارف  كل  مــع  مباشــرة  وغيــر  مباشــرة 

وكلام  ولغــة  وحديــث  فقــه  مــن  الإســامية 

وغيرهــا. وتفســير 

يقــول همــام: »وبقيــت اللغويــات والكلاميــات 

علــم  مــع  تداخــلًا  المعــارف  أكثــر  والمنطقيــات 

أصــول الفقــه فــي التــراث المعرفي الإســامي«)3)). 

ــرز فيهــا هــذا  ــي ب ــا الت ــى أهــم القضاي وقــد أشــار إل

التداخــل، إضافــة إلــى أبرز الأعلام الذين اســتطاعوا 

الإبــداع فــي مجــال اللغويــات فــي تداخــل مباشــر 

مــع أصــول الفقــه.

أصــول  علــم  بيــن  مــا  علــى  الباحــث  وتوقــف 

ــم مــن  ــكلام ومــا يســتفيده كل عل ــم ال الفقــه وعل

بينهمــا،  المشــتركة  المســائل  وبعــض  الآخــر، 

ليعــود مــن جديــد إلى مناقشــة آراء بعض العلماء 

الإســامية؛  العلــوم  علاقــة  عــن  تحدثــوا  الذيــن 

خاصــة علاقــة أصــول الفقــه بالفلســفة والمنطــق 

اليونانييــن، منهــم ابــن الصــاح )ت 643ه‍ــ( وابــن 

إســحاق  وأبــو  543ه‍ــ(،  )ت  المعافــري  العربــي 

الشــاطبي والفقيــه الحنفــي المصــري الكافيجــي 

وغيرهــم،  خلــدون  وابــن  والســيوطي  والغزالــي 

)38( المرجع نفسه، ص 189.

)39( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، 

.194 ص 

إضافــة إلــى بعــض المستشــرقين الذيــن تحدثــوا 

الموضــوع. فــي 

 المحور الثاني: 
تداخل المعارف الوافدة 

والمعرفة الإسلامية بين 
الغزالي وابن تيمية

خصــص همــام حيــزًا مهمًــا فــي هــذا القســم 

ــن عالميــن  لدراســة مســألة التداخــل المعرفــي بي

همــا  الإســامية  الحضــارة  أعــام  مــن  كبيريــن 

باختلافهمــا  عرفــا  اللــذان  تيميــة؛  وابــن  الغزالــي 

فــي هــذه المســألة؛ حيــث يــرى الغزالــي »أن تطويــر 

وإغنــاء  الإســامية،  للعلــوم  الاســتدلالي  البنــاء 

قدرتهــا التحليليــة والمنهجيــة يمــر عبــر تداخلهــا 

مناقــض  تصــور  وهــو  اليونانــي«  المنطــق  مــع 

فــي  الغزالــي  ســعي  أن  يــرى  الــذي  تيميــة،  لابــن 

الإســامية،  العلــوم  لبنــاء  »تدميــر  حقيقتــه 

فــي  والشــك  للزيــغ  وبــث  للمعــارف،  وتخليــط 

قلــوب المســلمين، وبالتالــي وجــب التصــدي لهــذه 

ونقــلًا«)4)).  عقــلًا  أدلتهــا  وإبطــال  العمليــة 

مــن  لــه  تعــرض  ومــا  الغزالــي  مشــروع  إن 

نقــد مــن ابــن تيميــة فــي الحقيقــة صــورة للحــوار 

المثمــر الــذي ميــز الحضــارة الإســامية فــي زمــن 

العلمــاء  كبــار  مــن  الرجليــن  وذلــك لأن  الازدهــار، 

تأســيس  فــي  كبيــر  حــد  إلــى  أســهموا  الذيــن 

أصولــي  فالغزالــي  الإســامية.  المعرفــة  صــرح 

وفيلســوف علــى مذهــب الأشــاعرة، انطلــق مــن 

ضــرورة اســتثمار الآليــات المنطقيــة فــي المباحــث 

)40( المرجع نفسه، ص258.
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العقــل  أنتجــه  بمــا  والاســتعانة  الأصوليــة، 

إلــى  للوصــول  والآليــات  المناهــج  مــن  الإنســاني 

الحــق والصــواب مــا دام العقــل هــو الــذي تبــث بــه 

ــا  ــرًا فــي ذلــك بشــيخه الجوينــي متبعً الشــرع؛ متأث

ومنحــاه. منهجــه 

وقــد دافــع الغزالــي عــن مشــروعه التداخلــي 

مــن خــال تآليفــه القيمــة فاســتطاع الدخــول فــي 

كمــا  جهــة،  مــن  منتقديــه  مــع  علميــة  نقاشــات 

حــاول إثبــات تصوراتــه وآرائــه والرد علــى الانتقادات 

الموجهــة إلــى مشــروعه مــن جهــة ثانيــة. 

أمــا ابــن تيميــة، فإنــه اكتســب شــهرته الكبيــرة 

-حســب همــام- مــن خــال نقــده لكثيــر مــن الفــرق 

المعــارف  وواجــه  والفقهيــة  واللغويــة  الكلاميــة 

الوافــدة، ورفــض تداخــل المعــارف اليونانيــة مــع 

المعــارف الإســامية، وانتقــد المشــائين مــن أتبــاع 

ــرًا«)4)). أرســطو، وقســا عليهــم كثي

وقــد ناقــش همــام منطلقــات وخصائــص ابــن 

لمســألة  وهدمــه  الغزالــي،  علــى  رده  فــي  تيميــة 

تداخــل المعرفــة الإســامية مــع العلــوم الوافــدة، 

عليهــا  بنــي  التــي  الأســس  لأهــم  بهدمــه  وذلــك 

اليونانــي  المنطــق  نقــد  منهــا  الغزالــي،  مشــروع 

ولغــة علمــاء التداخــل، والشــك بــل إنــكار قيمــة 

وحفظــه  العقــل  حمايــة  فــي  وأهميتــه  المنطــق 

مــن الزلــل، ومســألة الحــدود والاســتدلال وغيرهــا. 

الاســتناد  هــو  تيميــة  ابــن  نقــد  فــي  الأهــم  أن  إلا 

للعلــم  المعرفيــة  والمنطلقــات  الأســس  إلــى 

)41( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، 
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الإســامية  العربيــة  الحضارتيــن  بيــن  والمعرفــة 

واليونانيــة، وينطلــق فــي ذلــك من كشــف ســلبيات 

الفكــر اليونانــي مــن وجهــة نظــر إســامية ليقنــع 

الباحثيــن بخطــورة مشــروع الغزالــي فــي الدعــوة 

إلــى التداخــل بيــن المنطــق والفلســفة والعلــوم 

المعرفــي  التــراث  مــع  عــام  بشــكل  الوافــدة 

الإســامي.

بعــض  إلــى  بالإشــارة  دراســته  همــام  يختــم 

وكــذا  الأصولــي،  الحقــل  فــي  المتداخلــة  المحــاور 

ومشــروع  الغزالــي  لمشــروع  التداوليــة  القيمــة 

التداخــل  ابــن تيميــة، وأســباب انحســار عمليــات 

أن  إلــى  اليونانيــة  والمعــارف  الأصوليــات  بيــن 

جــاء الشــاطبي؛ حيــث اســتطاع -فــي نظــر همــام- 

مشــروع  إطــار  فــي  المشــروعين  بيــن  الجمــع 

أصولــي يســتند إلــى الشــروط التداوليــة للمعرفــة 

الإســامية فــي تحديــد درجــة التداخــل والانفصــال 

أن مجهــود  مــع  والمنطقيــات،  الأصوليــات  بيــن 

الشــاطبي لــم يفهــم حيــث اســتمر التعصــب لأحــد 

الاتجاهيــن.

ومؤكــدًا  الأفــكار  هــذه  ملخصًــا  يقــول همــام 

ضــرورة الاتجــاه بالبحــث العلمــي مــن جديــد نحــو 

الشــاطبي  إذن،  اســتفاد  »لقــد  المثمــر:  التداخــل 

إلــى  يدعــو  واحــد  مختلفيــن،  مشــروعين  مــن 

مــرة  ذلــك،  يرفــض  والآخــر  المعــارف،  تداخــل 

ــن،  ــن الرأيي ــا، وحــاول أن يجمــع بي ــا، ومــرة كليًّ جزئيًّ

بيــن  والتأليــف  الموافقــة  فــي  لمنهجــه  تحقيقًــا 

لــم  الأصولــي  البحــث  أن  إلا  المتعــددة،  الآراء 

هــذه  الجمــع  عمليــة  عمــق  -بنظرنــا-  يســتوعب 
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التــي أنجزهــا الشــاطبي، فتــم التشــيع مــن جديــد 

بصبغتــه  الغزالــي  لاتجــاه  إمــا  الاتجاهيــن،  لأحــد 

المنطقيــة، أو لاتجــاه ابــن تيميــة بصبغتــه اللغوية، 

فبقــي البحــث الأصولــي موزعًــا بيــن طرفيــن، وغيــر 

فــي  النافعــة  التداخــل  إمكانــات  مــن  مســتفيد 

حــدود الشــروط التداوليــة اللازمــة، ممــا جعــل بــروز 

ــا،  ــا وخارجيًّ خطــاب التداخــل بيــن المعــارف، داخليًّ

ــة فــي  ــاء نظري ا، لبن ــا أساســيًّ ــا، ومنطلقً أمــرًا ملحً

متينــة«)4)). الإســامية  العربيــة  المعرفــة 

الدراســات  أبــرز  مــن  همــام  دراســة  وتبقــى 

فــي  المعرفــي  التكامــل  لمســألة  المؤسســة 

وأبحــاث  دراســات  جانــب  إلــى  العربيــة  الثقافــة 

المؤتمــرات  مــن  مهــم  عــدد  إلــى  إضافــة  أخــرى، 

والنــدوات التــي حاولــت إبــراز جملــة مــن القضايــا 

الثقافــة  فــإن  ذلــك  ومــع  والتطبيقيــة،  النظريــة 

العربيــة الإســامية مــا تــزال فــي الحاجــة إلــى مزيــد 

مــن البحــث والعمــل فــي هــذا الحقــل المعرفــي.

خاتمة

المتوصــل  والنتائــج  الخلاصــات  أهــم  نجمــل 

إليهــا فــي النقــط الآتيــة:

— المعــارف 	 )تداخــل  همــام  دراســة  جــاءت   

ونهايــة التخصــص( الصــادرة عــن مركــز نمــاء 

فــي  الجــادة  الدراســات  مــن  سلســلة  ضمــن 

إطــار ابســتمولوجيا المعرفــة الإســامية؛ وهــي 

دراســات حديثــة تحــاول الجمــع بيــن النظريــة 

تداخــل  لحقــل  التأســيس  فــي  والتطبيــق 

)42( المرجع نفسه، ص 269.

الناتجــة  المعرفيــة  الأزمــة  وتجــاوز  المعــارف، 

الضيــق. التخصــص  عــن 

—  تكمــن أهميــة الدراســة فــي التأســيس النظري 	

المعرفــة  بتداخــل  المتعلقــة  القضايــا  لأبــرز 

الجانــب  منهــا  الإســامية،  الحضــارة  فــي 

نشــأة  وتاريــخ  والمفهومــي،  المصطلحــي 

التخصــص، وبــوادر عــودة التداخــل مــن جديــد، 

وكــذا أهــم العوامــل المُســهِمة فــي ذلــك، مــع 

التتبــع الدقيــق لأهــم المنطلقــات والخلفيــات 

التــي كانــت وراء هــذه القضايــا فــي الســياقين 

والغربــي. العربــي 

— المثمــر 	 المعرفــي  التداخــل  أن  همــام  يؤكــد   

المعرفــة الإســامية،  فــي نشــأة  هــو الأصــل 

باعتبــاره  الإبــداع  قمــة  يمثــل  الــذي  هــو  وأنــه 

ــة مجموعــة مــن الظواهــر  آليــة تحليليــة لمقارب

قــد  التخصــص  أن  مــع  والمعرفيــة،  العلميــة 

لبنــاء  هــو مرحلــة ضروريــة  بــل  ا،  يكــون مثمــرً

التداخــل. عالــم 

— مــن 	 بمجموعــة  المعرفــي  التداخــل  يختلــط   

المصطلحــات أبرزهــا التكامــل المعرفــي. وقــد 

اختــار همــام مصطلــح التداخــل وفضّلــه علــى 

واتســاعه،  لشــموليته  المصطلحــات  باقــي 

تكامــلًا،  بالضــرورة  ليــس  التداخــل  ولكــون 

وهــو فــي هــذا يخالــف موقــف فتحــي ملــكاوي 

جهــة،  مــن  التكامــل  مصطلــح  يفضــل  الــذي 

وتصــورات بعــض الباحثيــن الذيــن يســتعملون 

ــى  ــان بالمعن ــر مــن الأحي ــن فــي كثي المصطلحي

نفســه مــن جهــة ثانيــة.

— كثيــر 	 المعرفــي  الحقــل  هــذا  فــي   اســتعملت 
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مــن المصلحــات للتعبيــر عمــا بيــن العلــوم مــن 

تفاعــل وتواصــل، ومنهــا التشــابك والتعالــق 

والتوافــق  والتناظــم  والانضمــام  والتراكــب 

وتعددهــا،  المعــارف  بنيــة  وتعــدد  والتلاحــم، 

وغيرهــا، وهــي مصطلحــات تختلــف فــي درجــة 

المقصــود  الدقيــق عــن  التعبيــر  قدرتهــا علــى 

المعرفــي. التداخــل  مــن 

— ــا فــي رصــد المعانــي 	 ــا دقيقً  اعتمــد همــام منهجً

الاصطلاحيــة للتداخــل؛ حيــث تحددهــا مــن جهــات 

عــدة، منهــا معنــى التداخــل مــن حيــث العلاقــة 

حيــث  ومــن  الهــدف،  حيــث  ومــن  والوظيفــة، 

الإبســتمولوجية. الناحيــة  ومــن  العلــم،  فلســفة 

—  يتفــق همــام مــع كثيــر مــن الباحثيــن فــي دور 	

الحداثــة الغربيــة فــي بروز التخصص، منهم طه 

عبــد الرحمــن؛ حيــث تدخلــت عوامــل سياســية 

وعقديــة وفكرانيــة فــي بــروز التخصــص، وفــي 

تشــكيل طبيعــة العلــم الحديــث، ومــا يرتبــط 

بــه مــن قضايــا معرفيــة وحضاريــة. وأن بــروز 

حقــل التداخــل المعرفــي فــي العصــر الحديــث 

الغــرب  فــي  المعرفــة  وصلــت  بعدمــا  جــاء 

إلــى الأفــق المغلــق، وبــدأ التشــكيك فــي قيــم 

ا  إنســانيًّ مطلبًــا  التداخــل  جعــل  ممــا  العلــم، 

ــه العلــوم والإنســان  ــا لتجــاوز مــا تعاني وواقعيًّ

معًــا مــن إشــكالات. ولأن التداخــل فــي عالمنــا 

الغربيــة،  الحضــارة  فــي  بــدأ  قــد  كان  الحديــث 

فــإن الباحــث فــي الثقافــة العربيــة الإســامية 

يحتــاج إلــى منهــج علمــي دقيــق فــي التعامــل 

مراعــاة  المعرفــي  الحقــل  هــذا  قضايــا  مــع 

الثقافيــة. والخصوصيــة  الحضــاري  للســياق 

—  بالرغــم مــن أهميــة التداخــل المعرفــي، فإنــه 	

-فــي نظــر همــام- يحتــاج إلــى تجــاوز معوقــات، 

التخصــص،  زمــن  بمخلفــات  يرتبــط  مــا  منهــا 

إضافــة إلــى الجهل بطبيعــة المعارف وإمكانية 

اســتيعاب  إليــه  يحتــاج  ومــا  التداخــل،  وحــدود 

والمفاهيــم  والمناهــج  التصــورات  وضبــط 

ومنهجيــة.  وصرامــة  دقــة  مــن  والنظريــات 

ومنهــا معوقــات فكرانيــة وأيديولوجيــة وغيرهــا 

مــن الإشــكالات الناتجــة عــن المذهبيــة وطــرق 

ومقرراتــه. ومناهجــه  التعليــم 

— يبــرز همــام أهــم معالــم التداخــل المعرفــي فــي 	  

الحضــارة الإســامية، وذلــك باتبــاع منهــج التأريــخ 

بيــن  ا  جــادًّ نقاشًــا  شــهدت  التــي  المراحــل  لأبــرز 

علمــاء الإســام بشــأن تداخــل المعرفة الإســامية 

علومهــا  تداخــل  أو  فروعهــا،  بيــن  فيمــا  ســواء 

الفلســفة  خاصــة  الوافــدة،  والمعــارف  بالعلــوم 

الــكلام. وقــد مثــل همــام لهــذا  والمنطــق وعلــم 

أعــام  كبــار  مــن  بعلميــن  الحضــاري  النقــاش 

يؤمــن  الــذي  الغزالــي  الإســامية، همــا  الحضــارة 

والمعرفــة  الإســامية  المعرفــة  بيــن  بالداخــل 

ذلــك. يرفــض  الــذي  تيميــة  وابــن  الوافــدة، 

البيبليوغرافيا

— رحلــة 	 فــي  وأثــره  المصطلــح  محمــد،  بنعمــر   

والبحــوث،  للدراســات  نمــاء  مركــز  المفاهيــم، 

بيروت-لبنــان.

— المعرفيــة 	 الأســس  الرحمــن،  عبــد  بــودرع،   

للنشــر  الأردنيــة  ورد  دار  العربيــة،  للغويــات 

2013م. ط1،  والتوزيــع، 

177لمحمد همام: عرض وتح ونهاية التخصص( دراسة )تداخل المعارف
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— بيــن 	 المعرفــي  التكامــل  شــهيد،  الحســان   

والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  روافــد،  العلــوم، 

.2013 ط1،  الكويــت،  الإســامية، 

—  الدغاميــن زيــاد، التكامــل المعرفــي فــي القــرآن 	

الدراســات  فــي  الأردنيــة  المجلــة  الكريــم، 

2013م. 1/أ.  ع   ،9 مــج  الإســامية، 

—  الزوينــي عبــد الفتــاح، علــوم الوحــي والعلــوم 	

الدقيقــة: تجليــات التوافــق والتداخــل، دوريــة 

نمــاء لعلــوم الوحــي والدراســات الإنســانية، 

خريــف  صيــف   ،5-4 العــدد  الثانيــة،  الســنة 

.2018-2017

—  طــه عبــد الرحمــن، الحــوار أفقًــا للفكــر، الشــبكة 	

العربيــة للأبحــاث والنشــر، بيــروت، 2013م.

— النقــد 	 الدهرانيــة:  بــؤس  الرحمــن،  عبــد  طــه   

الائتمانــي لفصــل الأخــاق عــن الديــن، الشــبكة 

2014م. بيــروت،  ط1،  والنشــر،  للأبحــاث  العربيــة 

— فــي 	 المنهــج  تجديــد  الرحمــن،  عبــد  طــه   

ــدار  تقويــم التــراث، المركــز الثقافــي العربــي، ال

ط2. البيضــاء، 

—  طــه، عبــد الرحمــن: فقــه الفلســفة: 1-الفلســفة 	

الثقافــي  المركــز  البيضــاء،  الــدار  والترجمــة، 

2008م. ط1،  العربــي، 

—  طــه، عبــد الرحمــن، ســؤال الأخــاق: مســاهمة 	

الــدار  الغربيــة،  للحداثــة  الأخلاقــي  النقــد  فــي 

2000م. العربــي، ط1،  الثقافــي  المركــز  البيضــاء، 

— هــم 	 العلــوم:  مقدمــات  محمــد،  المســكيني   

التكامــل، مركــز نهــوض  الاســتقلال ومقصــد 

الكويــت. والنشــر،  للدراســات 

— التكامــل 	 ملــكاوي حســن فتحــي، مفاهيــم   

المعرفــي، ضمــن الكتــاب الجماعــي: التكامــل 

الجامعــي  التعلــم  فــي  أثــره  المعرفــي: 

العالمــي  المعهــد  الحضاريــة،  وضرورتــه 

الولايــات  فيرجينيــا،  الإســامي،  للفكــر 

جميــل  رائــد  تحريــر  الأمريكيــة،  المتحــدة 

2012م. ط1،  عكاشــة، 

— التكامــل 	 منهجيــة  فتحــي،  حســن  ملــكاوي،   

المعرفــي: مقدمــات فــي المنهجيــة الإســامية، 

المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي. الولايــات 

.2016 1981، ط2،  الأمريكيــة،  المتحــدة 

— منطــق 	 ســالم،  بســيولي  محمــد  ناهــد   

التصنيــف  نظــم  فــي  العلــوم  تصنيــف 

العربيــة الإســامية: قــراءة تحليليــة مقارنــة 

مجلــة  الحديثــة،  العربيــة  التصنيــف  بنظــم 

جامعــة  الاجتماعيــة،  والعلــوم  الآداب 

قابــوس. الســلطان 

— ونهايــة 	 المعــارف  تداخــل  محمــد،  همــام   

العربــي:  الإســامي  الفكــر  فــي  التخصــص 

دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، مركــز نمــاء 

2017م. ط1،  لبنــان،  والدراســات،  للبحــوث 

—  همــام، محمــد، التداخــل المعرفــي: دراســة 	

الجماعــي:  الكتــاب  ضمــن  المفهــوم،  فــي 

التعلــم  فــي  أثــره  المعرفــي:  التكامــل 

المعهــد  الحضاريــة،  وضرورتــه  الجامعــي 

فيرجينيــا،  الإســامي،  للفكــر  العالمــي 

رائــد  تحريــر  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 

2012م. ط1،  عكاشــة،  جميــل 
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Translations | ترجمات

تأثير الحداثة في الإسلام*))) 
Modernity’s impact on 
Islam
فضل الرحمن**

Mounir Temouden | ***ترجمة وتعليق: منير تمودن

مــت هــذه الورقــة فــي مؤتمــر إدوارد كالاهيــو الثانــي الــذي انعقــد بجامعــة برنســتون الأمريكيــة )ولايــة جيرســي( فــي مــاي 1966  )1(* قُدِّ
. )Religious Diversity and World Community( حــول موضــوع: التعدديــة الدينيــة والمجتمــع العالمــي

العنوان الأصلي للمقالة:
Fazlur Rahman, «The impact of modernity of Islam», Islamic Studies, Vol. 5, No. 2, (Islamabad: Islamic Research Insti� 
tute, International Islamic University, June 1966), pp.113-128

الأفكار الواردة في هذه الورقة تعبر فقط عن رأي الكاتب، لا وجهة نظر الحكومة الباكستانية.
** فضــل الرحمــن )1919-1988( واحــد مــن أبــرز مفكــري الإســام فــي باكســتان، حصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي الفلســفة الإســامية 

الوســيطية )فلســفة ابــن ســينا( مــن جامعــة أكســفورد، أهلتــه لتدريــس الفكــر الإســامي وعلــم الــكلام فــي الجامعــة البريطانيــة 
ديرهــام Durham بعــد أن كان قــد ترشــح لتبــوء هــذا المنصــب ســنة 1950. كانــت أفــكاره حــول المُثُــل التحديثيــة والمناهــج الإصلاحيــة 
ســببًا فــي اســتدعائه مــن طــرف الرئيــس الباكســتاني للإشــراف علــى "المعهــد المركــزي للأبحــاث الإســامية" فــي العاصمــة، فــي 
ســياق المســاهمة فــي حــل إشــكالات معاصــرة مــن قبيــل الأقليــات الدينيــة، وتحديــث مناهــج التعليــم وتجديــد الخطــاب الدينــي..؛ 
الشــيء الــذي أثــار ردود التيــارات التقليديــة المحافظــة، خاصــة بعــد صــدور مُؤلَّفــه "الإســام" الــذي يدعــو فيــه إلــى تجــاوز القــراءات 
الفقهيــة للنــص الدينــي الــذي أنتجــت فــي عصــر مــا بعــد النبــوة، كونهــا أنتجــت فــي ســياقات نفعيــة لحظيــة تهمــل تاريخانيــة هــذا 
النــص، وإعــادة تحديــث الإســام واكتشــاف أبعــاده الأخلاقيــة والاجتماعيــة التــي تنبــع مــن روح مقاصــده الحقيقيــة. فالتبشــير بمثل 
هــذه الأفــكار كانــت دافعًــا إلــى تنامــي الأصــوات المناديــة بعزلــه، الشــيء الــذي دفعــه إلــى الهجــرة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســنة 

1968، حيــث شــغل منصــب محاضــر فــي جامعــة شــيكاغو بقيــة حياتــه.
***  باحث وأكاديمــي مغربــي، حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله- المملكــة المغربيــة-، تخصــص 

الفكــر الإســامي والفلســفة الدينية وتاريــخ الأديــان.
ytemo@hotmail.com :البريد الإلكتروني



الإصــاح  حــركات  الغربيــة،  الحداثــة  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الدينــي، التيــارات التنويريــة الحداثويــة، الإســام التقليــدي، تاريخانيــة 

النــص الدينــي.

تنبيــه: يُرجــى التنبــه إلــى أن النــص الأصلــي لا يتضمــن هوامــش 

أو بيبليوغرافيــا؛ لذلــك فــإن كل تعقيــب أو توضيــح أو توثيــق وارد فــي 

الهامــش مــن عمــل المترجــم. 

11 الإشكال.

استشــعر الإســام عــن وعــي، كمــا هــو شــأن الديانــات الكبــرى، 

تأثيــر المَــدَّ القــوي لأنمــاط الحيــاة الحديثــة فــي أبعادهــا الثقافيــة 

الحداثــة  صــدام  فجــر  منــذ  والسوسيو-سياســية،  والعلميــة 

بالمجتمــع الإســامي. بالــكاد نعثــر علــى قلــة قليلــة مــن الشــعوب 

فــي حيــن  الحداثــي،  المــد  عــن  فــي منــأى  بقيــت  التــي  الإســامية 

أن تاريــخ احتــكاك المســلمين بــه أبــان أن الموقــف منــه كان إمــا 

اســتيعاب قيــم الحداثــة والانصهــار داخلهــا، أو تحويلهــا، أو رفضهــا 

جملــة وتفصيــا، وإمــا توفيقهــا مــع مبــادئ الإســام، وهــي فــي 

الإصلاحيــة  الحــركات  الأوســاط  فــي  مقبولــة  مواقــف  جملتهــا 

الداعيــة إلــى التجديــد.

لا تهــدف هــذه الورقــة إلــى الدخــول فــي تفاصيــل هــذا الاحتــكاك، 

يــخِ مراحــل تطــور العلاقــة بالحداثــة كمــا تجلــت فــي الحــركات  أو تَأْرِ

الحكوميــة.  والقــرارات  المفكريــن  كتابــات  وفــي  الإســامية 

فالإشــكال المطــروح ليــس أن أركــز مجهــودي المتواضــع بكثيــر 

مــن التقييــد لدراســة هــذا الأمــر، بقــدر مــا أود الحديــث عــن الرهــان 

الحقيقــي الــذي يُطــرح بقــدر كبيــر مــن الأهميــة ويواجــه العالــم ككل 

تقييــمٍ شــاملٍ  تقديــمِ  والعالــم الإســامي خاصــة، وهــو محاولــة 

الإســامي.  العالــم  فــي  »التحديــث«  أو  »الحداثــة«  تأثيــر  لمــدى 

فربمــا سيســاعد ذلــك فــي تحديــد طبيعــة ونمــط التغييــر التــي 

، المجتمعــات الإســامية  تتطلــع إليهــا، بشــكل منطقــيٍّ عقلانــيٍّ
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وشــعوب العالــم علــى الســواء فــي المســتقبل 

القريــب. لهــذا، ليــس فــي عملــي هــذا مظهــر مــن 

مظاهــر محــاكاة النبــوة، بقــدر مــا هــو استشــراف 

التــي  العصــر  متغيــرات  وفــق  الديــن  مســتقبل 

حدثــت أو التــي لــم تحــدث بعــد.

فــي كل مــرة نتحــدث فيها عن تأثير الحداثة))) 

نبيــن  أن  الأمــر  منــا  يســتدعي  الإســام،  فــي 

بوضــوح أن كل دعــوات التجديــد فــي الإســام 

خــة ببدايــة »الحداثــة)))،  فــي القــرون الأخيــرة المُؤَرَّ

يُقْصَــد منهــا التغيــرات التــي حصلــت تحــت تأثيــر 

الثقافة والتوســع السُوسْــيُو-اقتصادي للنظام 

التجديديــة  الحــركات  امتــدت  الجديــد.  الغربــي 

والمذاهــب المتعــددة المتفرعــة عنهــا بشــكل 

القرنيــن  طيلــة  الإســامي  العالــم  فــي  واســع 

الدينــي  الإصــاح  ظهــور  مــع  خصوصًــا  و19،   18

بــن عبــد الوهــاب فــي وســط  محمــد  عنــد 

الجزيــرة العربيــة، معلنًــا اشــتباكه بقــدر كبيــر مــن 

الثلاثــة  الاصطلاحــات  وظفنــا  أننــا  إلــى  الإشــارة  تجــدر   )2(
الــواردة  ســياقاتها  وفــق  الحداثويــة(  التحديــث؛  )الحداثــة؛ 
 )Modern( الحداثــة الرحمــن: اســتُعملت  كتابــات فضــل  فــي 
الــذي  والمبتكَــر  القديــم،  يقابــل  الــذي  الجديــد  إلــى  للإشــارة 
يقابــل التقليــدي المتــوارث ؛ ويشــير التحديــث )Modernity( إلــى 
ــة  ــرة التــي تناقــض الأنمــاط التقليدي ــدة المبتكَ المظاهــر الجدي
والاقتصاديــة  السياســية  الجوانــب  تأهيــل  وإعــادة  القديمــة، 
فــي مجتمــع مــا، دعمًــا لمــا هــو جديــد وضــخ روح جديــدة فــي 
الحداثويــة  أمــا  الدينيــة؛  التقاليــد  تنافــس  المعاصــرة  الحيــاة 
فــي  يشــارك  واعٍ  مجهــود  علــى  فتحيــل   )Modernization(
تنويــر تقليــد دينــي معيــن، عبــر اســتيعاب الثقافــات والأفــكار 

يُنظــر: معهــا؛  والتأقلــم  الدخيلة الراهنــة 
المفكــر  كتابــات  خــال  مــن  والحداثــة  بيــري، الإســام  دونالــد 
معلــوف  ميرنــا  ترجمــة:  الرحمــن،  فضــل  الحداثــي  الإســامي 
ونســرين ناضــر، بيــروت: الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، 

ص.16-15  ،2013

)3( يَقصــد منهــا فضــل الرحمــن منتصــف القــرن العشــرين 
تزامنــا مــع ظهــور حــركات التحــرر وبــروغ فجــر النهضــة.

العــداء مــع التصــورات الإســامية التقليديــة))) 

لتحقيــق مشــروعه الإصلاحــي. رغــم أن بعــض 

الحركــة  أنصــار  حــال  هــو  -كمــا  الحــركات  هــذه 

السنوســية))) فــي القــرن 19- احتكــت بالغــرب 

ــرق  ــم ت ــي، إلا أنهــا ل ــى الغــزو الغرب وتعرضــت إل

الحداثويــة،  التنويريــة  التيــارات  مســتوى  إلــى 

لمشــروعها  المرجعــي  الإطــار  أن  طالمــا 

الإصلاحــي بقــي منحصــرًا كليًــا داخــل الإســام 

التقليــدي. لهــذا، ســأكون مجبــرًا علــى تبنــي فكرة 

ل الحــركات الإصلاحيــة مــن داخــل الإســام  تشــكُّ

نفســه فــي مرحلــة ســابقة عــن تأثيــر الحداثــة 

فــي الإســام. هــذه النتيجــة مــن الأهميــة بمــا 

كان لدرجــة أن تجاهلهــا ينتــج ســوء فهــم كبيــر 

فــي  الحاصلــة  الحداثــة  وطبيعــة  مــدى  حــول 

مــع  التعامــل  ولأن  اليــوم،  الإســامي  العالــم 

يرفــض  خطابًــا  باعتبــاره  الإســامي  الخطــاب 

إحــدى  يعتبــر  الحداثويــة،  المتغيــرات  مســايرة 

المعضــات الأكثــر فتــكًا بأهميــة الحداثــة فــي 

يمكــن  المعضــات  هــذه  مثــل  اليــوم.  إســام 

)4( تمركــزت رســالة محمــد بــن عبــد الوهــاب الإصلاحيــة حــول 
مجتمــع  بذهنيــة  أُلصقــت  التــي  العقديــة  الشــوائب  إزالــة 
شــبه الجزيــرة العربيــة إبــان الاجتيــاح العثمانــي بدايــة القــرن 
والهرطقــات  الوثنيــة  عــن  العــزوف  إلــى  داعيًــا  العشــرين، 
القــرآن  أسســه  كمــا  التوحيــد  نمــط  إلــى  والرجــوع  البِدَعِيَــة 

يُنظــر: النبويــة؛  والســنة 
محمــد بــن عبــد الوهــاب، كتــاب التوحيــد، تحقيــق: أبــو مالــك 

.2008 الرحمــن،  عبــاد  القاهــرة: مكتبــة  أحمــد،  الرياشــي 

)5( نســبة إلــى محمــد بــن علــي السنوســي )1787-1859(، أحــد 
وامتــدت  ليبيــا  فــي  تأسســت  التــي  الإصلاحيــة  الحركــة  رواد 
قَبــولًا  الحركــة  هــذه  لقيــت  إفريقيــا.  بقــاع شــمال  باقــي  إلــى 
ــا  ــة، واتخــذت مــن الزواي ــة والوثني ــل الصحراوي ــرًا بيــن القبائ كبي
هــذه  تأثــرت  الدينيــة.  بتعاليمهــا  للتبشــير  أمكنــة  والأضرحــة 
أبــي حامــد  الحركــة بالمالكيــة والحنبليــة، واتخــذت مــن أفــكار 
معــاداة  نحــو  قادهــا  الإصلاحــي؛  لإطارهــا  مرجعًــا  الغزالــي 
الغــرب والتقوقــع حــول ذاتهــا علــى شــاكلة زهــد المتصوفــة؛ 

يُنظــر:
بــي، تاريــخ الحركــة السنوســية فــي افريقيــا،  لاَّ علــي محمــد الصَّ

بيــروت: دار المعرفــة، 2009.
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العالــم  دول  انفتــاح  أســبابها  أحــد  يكــون  أن 

دول  إلــى  وتصنيفهــا  بعــض  علــى  بعضهــا 

 )aid-giving( الدوليــة  للمســاعدات  مانحــة 

وأخــرى ممنوحــة )aid-recevieng(، بحيــث تعتبــر 

البلــدان الإســامية طرفًــا ضمــن الصنــف الثاني. 

فمــن وجهــة نظــر هــذا التصنيــف، ســيكون مــن 

الطبيعــي أن تنتقــل الحداثــة علــى المســتويين 

الممنوحــة  الــدول  إلــى  والاجتماعــي  الفكــري 

عبــر الوســائل التكنولوجيــة والتقنيــات الحديثــة 

التــي تنتجهــا وتصدرهــا الــدول المانحــة؛ لذلــك 

ــة،  ــة الغربي كان مــن الضــروري، فــي ظــل التبعي

أن نحــدد بوضــوح المقــدار المســموح بــه مــن 

الحداثــة فــي واقعنــا الحالــي. 

خ أولــى مراحــل انتقــال الحداثــة إلــى العالــم  تُــؤَرَّ

والصراعــات  الكولونياليــة  بالهيمنــة  الإســامي 

والــدول  الغربيــة  القــوى  بيــن  السياســية 

الإســامية، حيث عــاش المســلمون، ومــا زالــوا، 

تحــت ضغــط هــذه الهيمنــة بشــكل مباشــر أو 

تكللــت  الزمــن،  مــن  طويلــة  فتــرة  مباشــر  غيــر 

للاســتعلاء  الإســامية  المجتمعــات  بخضــوع 

الغربــي فــي ظــل ســيادة مؤسســاته العســكرية 

والسياســية؛ غيــر أن الوعــي الإســامي أدرك فــي 

للغــرب  العلميــة  المؤهــات  أن  لاحقــة  مرحلــة 

هــي ســبب تقدمــه ليــس فــي جانبــه العســكري 

اقتصــاده،  قــوة  فــي  أيضًــا  وإنمــا  فحســب، 

التقدميــون  -خاصــة  الإســاميون  ســارع  لهــذا 

منهــم- إلــى تبنــي النمــوذج الغربــي الحديــث فــي 

علومــه وتقنياتــه. لكــن بمجــرد مــا تــراءت هــذه 

ممــا  تعقيــدًا  أكثــر  الأمــر  بــدا  الملحــة،  الحاجــة 

والتقنيــات  العلــوم  إدخــال  إنَّ  إِذْ  ر؛  يُتَصَــوَّ كان 

إحــداث  المجتمعــات الإســامية يســتدعى  فــي 

نــوع مــن التغييــر علــى مســتويات أخــرى)))، ممــا 

يجعــل المهمــة الملقــاة علــى عاتــق الحداثــي هــي 

التغييــر والتجديــد. علــى ســبيل المثــال، لا يمكــن 

خلــق دولــة قويــة تتطلــع إلــى التطــورات الحديثــة 

ديمقراطيــة  دون  الغربيــة  القــوى  وتســاير 

هــذه  علــى  وبالصــدور  الدســتورية؛  وحكومــة 

نمــط  تبنــي  الضــروري  مــن  ســيكون  النتيجــة، 

حكومــة  وتأســيس  الديمقراطيــة  مــن  معيــن 

مــرة  الشــعب.  كافــة  بثقــة  تحظــى  دســتورية 

ــم  تعلُّ منهجــي،  بشــكل  منــا  يســتدعى  أخــرى، 

قبــول  الحديثــة  والتقنيــات  العلــوم  وتطبيــق 

ــرات  ــم الحديــث، خاصــة التغيي ــا عــن العال تصورن

للفكــر  التقليديــة  الأنمــاط  فــي  الراديكاليــة 

.)traditional habits of thought(

إلــى الإصــاح السياســي تقتضــي  فالحاجــة 

فــي  السياســية  النظريــة  تغييــر  بالضــرورة 

الإســام الكلاســيكي، وفــي ســياق أعــم، قبــول 

التعديــات الجذريــة التــي تتناســب مــع المعاييــر 

الجديــدة للعالــم، وهــذا مــا يفســر، أن الأصــوات 

المعاديــة لتعلــم العلــوم والتقنيــات واســتيراد 

تلــقَ رفضًــا حتــى فــي  لــم  التكنولوجيــي  التقــدم 

أشــد  وفــي  أصوليــة،  الأكثــر  الحــركات  أوســاط 

حالاتهــا أَجْبَــرَت نفســها علــى الحياديــة دون أدنــى 

صعوبــة. كمثــال علــى ذلــك، وعلــى صحــة فــرض 

وجــود حالــة فريــدة لـ»إمــامٍ« )Imam( في منطقة 

)6( إشــارة إلــى الأثــر المعكــوس الــذي صاحــب الانفتــاح علــى 
تكنولوجيــا الغــرب مثــل ســلب الهُويــة وقلــب القيــم، والاغتــراب 
عــن الثقافــات المحليــة )الديــن، اللغــة، التقاليــد والطقــوس 

الدينيــة..(.
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اســتعمال  يرفــض  الحالــي  يومنــا  مــن  نائيــة 

»المَيْكْرُوفُــون« أثنــاء الصــاة، إلا أنــه لا أحد يقيم 

ا لهــذا الاعتــراض أو يأخــذه علــى محمــل  اعتبــارً

مــع  ظهــرت  التــي  الرفاهيــة  فمظاهــر  الجــد. 

العلــم الحديــث تجعــل حتــى الأشــخاص الأكثــر 

 the most reactionary person( رجعيــة اليــوم

today( لا يعارضــون التكنولوجيــا فحســب، بــل 

أدنــى  دون  حالاتهــا  عمــوم  فــي  يســتعملونها 

تحفــظ. مــع ذلــك، عندمــا يتعلــق الأمــر باســتقراء 

تاريــخ المجتمــع الإســامي المبكــر والســياقات 

ل فيهــا، ســتكون النتيجــة  المتعــددة التــي تَشَــكَّ

مختلفــة تمامــا. هــذا؛ لأن الحداثــة كان لهــا تأثيــر 

فــي المجتمــع الإســامي بالقــدر الــذي يصعــب 

التكنولوجــي  التطــور  دعــم  حظــي  كيــف  تخيــل 

بالأهميــة دون تغييــر أشــكال الفكــر الكلاســيكي 

إن  الناشــئة.  الاجتماعيــة  الأعــراف  وبعــض 

قطعًــا  تأكيدهــا  يجــب  التــي  الحتميــة  النتيجــة 

وبكثيــر مــن الحــذر هــي أن التطــور الحديــث احتــل 

مكانــة متجــذرة فــي المجتمــع الإســامي))).

باتــت الحاجــة إلــى إعــادة توجيه فكــر المجتمع 

التطلعــات  إلــى  الوصــول  أفــق  فــي  الإســامي 

التــي  الأولويــات  إحــدى  والتقدميــة،  الحداثويــة 

الإصــاح  مفكــري  مــن  العديــد  استشــعرها 

المنتشــر  العشــائري  والنظــام  القبليــة  مجتمــع  كــرَّس   )7(
فــي شــبه الجزيــرة العربيــة فتــرة الإســام المبكــر، مجتمعًــا 
بدويًــا يســتمد أحكامــه مــن الأعــراف المتوارثــة عــن الســلف، 
أبعــد مــا يكــون عــن مظاهــر التمــدن. فــي هــذا الصــدد يــرى 
بعــد  ذات  الحقيقيــة  الإســام  رســالة  أن  الرحمــن  فضــل 
تجديــدي تنويــري تســعى إلــى تغييــر أنمــاط العيــش التقليــدي 
علــى  وتنفتــح  التحضــر،  مظاهــر  تواكــب  بأخــرى  واســتبدالها 

المعاصــرة. الحديثــة  التطــورات 

الإســامي منــذ النصــف الأخيــر مــن القــرن )))19. 

رواد  مــن  نخبــة  الكلاســيكي  التيــار  هــذا  يمثــل 

محمــد  كالشــيخ  الفكريــة  الحداثــة  اتجــاه 

عبــده فــي مصــر )اســتلهم فكــره مــن جمــال 

خــان  أحمــد  والســيد  الأفغانــي(  الديــن 

بحيــث  الهندو-باكســتانية.  القــارة  شــبه  فــي 

المتوخــاة  الغايــات  فــي  التشــكيك  يمكــن  لا 

واحــد  كل  أن  رغــم  المفكريــن  كلا  أفــكار  مــن 

ــةٍ تخالــف مــا  منهمــا اعتمــد علــى منهــجٍ ومقارب

اعتمــده الآخــر، ليــس بدافــع الحماســة والغيــرة 

أو بدافــع الســعي  العلميــة  الحداثــة  علــى روح 

نحــو البحــث عــن متعــة البحــث العلمــي، لهــذا 

جــاءت نتائــج دراســاتهم متوافقــة ومتجانســة 

يشــكك  ذلــك،  علــى  كمثــال  ملحــوظ.  بشــكل 

ســيد أحمــد خــان فــي مصداقيــة المعجــزات، 

ويرفــض إمــكان حدوثهــا المــادي؛ لأن فيهــا خــرقٌ 

للخصائــص المميــزة لقوانيــن الطبيعــة)))؛ أمــا 

ــن فضــل الرحمــن بحــركات التجديــد والإصــاح الدينــي  )8( افتُتِ
وبدعــوات إعــادة قــراءة التــراث؛ تلــك التــي نجــد أصولهــا عنــد 
ســيد  الأفغانــي،  الديــن  جمــال  التاســع عشــر:  القــرن  مفكــري 
أحمــد خــان؛ محمــد عبــده؛ إســماعيل غاسبريســكي )Gasprinski(؛ 
ــل  التيــارات الإصلاحيــة علــى تمثُّ ومحمــد إقبــال. تشــدد هــذه 
العلــم  اقتبــاس  مــن  تتحــرج  ولا  للإســام  الأخلاقيــة  القيــم 
ــا الغربييــن كونهمــا لا يُنافيــان الديــن، الأمــر الــذي  والتكنولوجي
جعلهــا تعــادي المحافظيــن التقليدييــن والإصلاحييــن الأوائــل 

رافضــي الغــرب؛ يُنظــر:
ــون الســراي، بيــروت:  فضــل الرحمــن، الإســام، ترجمــة: حسُّ

العربيــة للأبحــاث والنشــر، 2017، ص.34 الشــبكة 

)9( الأســاس الاســتدلالي فــي نقــض المعجــزة عنــد ســيد أحمــد 
 supernatural( خارقــة  ظواهــر  وجــود  رفــض  علــى  قائــم  خــان 
واســتبعاد  للأشــياء،  الطبيعــي  المســار  تخــرق   )phenomena
فكــرة تدخــل الإلهــي ضــد قوانيــن الطبيعــة؛ لأن خــوارق الأحــداث 
بأســباب  تُفســر  أن  ببســاطة  يمكــن  القــرآن  فــي  المذكــورة 
ــي انتفــاء  ــك، فــا يعن ــى إذا مــا عجــز العقــل عــن ذل ــة؛ حت طبيعي
»الســببية«، بقــدر مــا يعنــي أن الأســباب والعلــل الكامنــة وراءهــا 
لا تــزال غيــر معلومــة، ومــن الممكــن اكتشــافها لاحقــا؛ يُنظــر:
زابينــه شــميتكه، المرجــع فــي تاريــخ علــم الكلام، ترجمة: أســامة 
شــفيع الســيد، بيــروت: مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، 2018، 

ص. 1181

العدد 13 | ربيع 2021 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 184



محمــد عبــده رغــم أنــه لــم ينــفِ قطعًــا حــدوث 

المعجــزات، إلا أنــه يتفــق مــع النتيجــة الســابقة 

بالأمــر  ليــس  المعجــزات  أن  يصــرح  حينمــا 

ليــس  ببســاطة،  إمــكان حدوثهــا،  الخــارق؛ لأن 

بالأمــر المســتحيل. مــع ذلــك اتُّخِــذ مــن محمــد 

عبــده مرجعًــا أساســيًا للحركــة الســلفية التــي 

قادهــا محمــد رشــيد رضــا، وتحولــت أفــكاره 

إلــى أهــم أركان التغييــر الجــذري فــي مخيــال هــذه 

الحركــة، فــي حيــن أن تطلعاتــه الإصلاحيــة كان 

مــن الممكــن أن تُوظــف فــي نطــاق أبعــد مــن 

ذلــك. يُقَــاس علــى ذلــك ليبراليــة محمــد عبــده 

مثيــرة  مواقــف  إلــى  لاحقًــا  تحولــت  التــي  أيضًــا 

للجــدل لا توظــف إلا فــي الســياقات السياســية 

التعليميــة  التعاليــم  عــن  البعــد  كل  وبعيــدة 

التثقيفيــة التــي دعــا إليهــا. لقيــت أفــكار ســيد 

أحمــد خــان العلميــة فــي شــبه القــارة الهنديــة 

إن  إذ  مماثــلًا؛  كارثيًــا  مصيــرًا  والباكســتانية 

جهــوده فــي تأســيس تعليــمٍ حديــثٍ مســتوحى 

إلــى  ارتقــت  أنهــا  رغــم  الغربيــة  العلمانيــة  مــن 

المســتوى المنشــود، فــإن فكــره الدينــي عمومًــا 

تلقــى معارضــة شــديدة.

محاولــة  إلــى  النمــاذج  هــذه  مثــل  تقودنــا 

فــوارق جوهريــة  الوقــوف علــى أســباب وجــود 

شــبه  بلــدان  فــي  الحداثــة  انتشــار  وثيــرة  بيــن 

الأوســط:  الشــرق  وبلــدان  الهنديــة  القــارة 

الشــرق  اجتاحــت  الراديكاليــة  الحداثــة  أن  رغــم 

ملحوظًــا  قبــولًا  فــإن  أقــل،  بدرجــة  الأوســط 

يبــدو  وهــذا  شــعوبها،  أوســاط  فــي  ســجل 

مختلفًــا عــن بلــدان شــبه القــارة الهنديــة التــي 

لــم تحــظ بنفــس الدرجــة مــن القبــول. يمكــن، 

علــى الأرجــح، أن نجــد تفســيرين لهــذه الميــزة 

فــي شــبه القــارة الهنديــة، رغــم أن كلا الرأييــن 

صائبيــن: يبــدوان 

فــي شــبه  »العلمــاء«  هيئــة  بقيــت  أولا؛ 

القــارة الهنديــة فــي عزلــة تامــة عــن التيــارات 

علــى  خلافًــا،  المعاصــر،  والفكــر  الحداثويــة 

ســبيل المثــال، لـ»علمــاء« مصــر. والأمــر مــرده 

أدخــل  البريطانــي هنــاك، عندمــا  الوجــود  إلــى 

المســتعمر »مقاعــد التعليــم الغربــي«، فــكان 

ردة فعــل »العلمــاء« أن قاطعــوا كل أشــكال 

أنفســهم  علــى  وفرضــوا  الحديــث  التعليــم 

عزلــة تامــة.

المباشــر  البريطانــي  الاجتيــاح  ثانيــا؛ 

ا  آثــارً مُخلفًــا  الهنديــة،  القــارة  شــبه  لبلــدان 

تأثــرت  التــي  قويــة علــى الطبقــات الحداثويــة 

مــن  مثيلاتهــا  مــن  أكثــر  الغربيــة  بالأفــكار 

الأوســط،  الشــرق  فــي  الأخــرى  الطبقــات 

ة كبيــرة بيــن الحداثييــن  الأمــر الــذي أحــدث هُــوَّ

 . فظيــن لمحا ا و

)ســيد  الفريــدة  الحــالات  هــذه  باســتثناء 

أحمــد خــان والشــيخ محمــد عبــده) يبقــى 

القــارة  شــبه  فــي  الأوائــل  الإصلاحييــن  فكــر 

تصــل  لا  مكتملــة  غيــر  محــاولات  الهنديــة 

عرفــت  فيمــا  الجــذري؛  التغييــر  مســتوى  إلــى 

الشــرق  صحــوة  مــع  -بالتــوازي  الفتــرة  نفــس 
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امتــزج  مماثــلًا  إصلاحًــا  العربــي)1))-  الأوســط 

التغييــر  عــادت  معاصــرةٍ  معارضــةٍ  باتجاهــات 

والتنويــر. مــن هنــا ســعى »الجدالــي الدفاعــي« 

نجــاح  إلــى   ((1()apologetic-controversialist(

مرجعيــة  علــى  بالاعتمــاد  الإصلاحــي  تصــوره 

ذاتيــة مســتمدة فقــط مــن الحركات الإســامية، 

ومــن الرغبــة الجــادة فــي التغييــر؛ نجــد مثــل هــذا 

المــزج فــي أعمــال ســيد أميــر علــي، خاصــة 

نموذجًــا  اعتُبــر  الــذي  الإســام  روح  مؤلَّفــه 

للأعمــال التــي مزجــت بيــن الرغبــة الجــادة فــي 

الإصــاح، وموقــف »الجدالــي الدفاعــي«. يُعتبــر 

هــذا المنعطــف الخطــر فــي منهــج الإصلاحييــن 

الجــدد فــي شــبه القــارة الهنديــة، إلــى حــد مــا، 

ســببًا مباشــرًا فــي انتشــار أفــكار وقيــم الحداثــة 

بيــن الجماعــات المســلمة هنــاك، لكنــه أفصــح 

بالمقابــل عــن وجــه كارثــي لمــا أقــام حاجــزًا منيعًــا 

الأمــر  وهــو  وتطورهــا،  الحداثــة  اســتمرار  ضــد 

بالتحليــل. لاحقًــا  ســنتعرض  الــذي 

إلــى تأثيــر  يرجــع ســبب نجــاح هــذه المرحلــة 

مرحلــة  عليهــا  نطلــق  أن  يمكــن  أخــرى  مرحلــة 

العديــد  ســبقه  قــد  كان  )وإن  إقبــال  محمــد 

ــرًا(، تجلــت  ــه تأثي ــن، نســبيًا، أقــل من مــن المفكري

)10( بــرزت هــذه الصحــوة مســتهل القــرن التاســع عشــر مــع 
العربيــة  بالهويــة  التشــبث  القوميــة ودعــوات  النزعــة  ظهــور 
وقيــام حــركات التحــرر مــن الإمبرياليــة الغربيــة الناشــئة فــي 
المجتمعــات العربيــة، أعقبتهــا قيــام حــركات فكريــة أخــرى فــي 
ــز البحــث  ــادت بتحفي مصــر وســوريا ولبنــان ذات نزعــة عقليــة ن
العلمــي وإرســال البعثــات العلميــة إلــى أوروبــا وتنشــيط دور 

الترجمــة والنشــر..

بـ»الجِدَالــي« لكونــه   )controversialist( لنــا أن نقابــل بــدا   )11(
ــا معرفيًــا فــي مســتوى الاشــتباك  يحيــل علــى مــن يحمــل كَمًّ
العقليــة؛  والأدلــة  بالبرهــان  ومحاججتــه  الدخيــل  الفكــر  مــع 
فاعــي« إشــارة إلــى الغيــور عــن  وأن نترجــم )apologetic( بـ»الدِّ

الإســام الــذي يرفــض قطعــا المــس بثوابتــه.

عقبهــا أعطــاب مرحلــة الإصــاح المبكــر بســبب 

هيمنــة  مــن  السياســي  التحــرر  حــركات  ظهــور 

فــي  دروتــه  بلــغ  أن  بعــد  الغربــي  الاســتعمار 

العشــرينات والثلاثينــات مــن القــرن العشــرين. 

المرحلــة  لهــذه  المميــزة  الخصوصيــة  أن  رغــم 

تجلــت فــي معارضــة الغــرب الشــديدة والقطيعة 

 denunciation socio-ethicalالسوســيو-إيتيقية

الحديــث  الغــرب  مــع  التثاقــف  موجــات  أن  إلا   ،

 )intellectualism of the modern West(

تعالــت، خاصــة مــع ظهــور كشــوفاته العلميــة؛ 

 the(  » الدفاعــيُّ »الإســاميُّ  اتخــذ  حيــن  فــي 

Muslim apologetic( شــكلًا مــن أشــكال معــاداة 

الهجــوم  إلــى  الدفاعــي  الغــرب، وتحــول موقفــه 

عليــه. هــذه الازدواجيــة فــي الموقــف تجــاه الغــرب 

ــا بيــن الحداثييــن والمحافظيــن إلــى  أحدثــت تقاربً

ليــس  لهــذا  بينهمــا.  التمييــز  اســتحالة  درجــة 

شــخص  فكــر  أحيانًــا  تجــد  أن  المســتبعد  مــن 

خريــج المدرســة التقليديــة أكثــر انفتاحًــا وليبراليــة 

ينتمــون  ممــن  العديــد  مــن  الآخــر  لفكــر  وتقبــلًا 

الأمــر  هــذا  الحديثــة.  الدراســية  الفصــول  إلــى 

يســتدعى الســؤال عــن أي مــدى يمكــن التوفيــق 

بيــن اســتيعاب الفكــر العلمانــي الحديــث وقيــم 

حفــظ  وبيــن   ،)scienticism( »العلمويــة«)1)) 

)12( إشــارة إلــى المنهــج التجريبــي التــي يــرى فــي التجربــة الأداة 
الوحيــدة للمعرفــة الحقيقيــة، مــن منطلــق أن مــا يتــم اختبــاره 
الحــواس  بواســطة  قياســه  يمكــن  ومــا  التجربــة  بواســطة 
أكثــر موثوقيــة مــن معــارف العقــل، وأكثــر دقــة ممــا أخبــر بــه 
الوحــي ومــا جــاء فــي المتــون الدينيــة. هــذا النمــوذج الاســتقرائي 
ــاء  ــة فــي بن ــر النمــاذج فعالي ــر أكث ــة اعتب كمــا أسســته العلموي
العلــوم  وســائر  الغربيــة  والأنثروبولوجيــا  الحديثــة  الفيزيــاء 
الطبيعيــة. لهــذا لا يســعى المشــروع الحداثــوي عنــد فضــل 
الرحمــن إلــى رفــض العلمويــة جملــة وتفصيــلًا، بقــدر مــا يســعى 
والديــن  العلــم  بيــن  التداخــل  حــدود  ورســم  الخصــام،  تبديــد 
يجعلهــا متوافقــان علــى نفــس المنهــج فــي نشــدان المعرفــة 

الإنســانية.
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بينهمــا.  الخلــط  دون 

أبانــت الوقائــع التاريخيــة أن الأمــر طبعًــا غيــر 

ممكــن إلا إذا تخلــى الديــن كليًــا عــن الاهتمــام 

اســتحالة  ظــل  وفــي  الدنيويــة.  بالمجــالات 

العلمانيــة  الأفــكار  كل  الديــن  ســيمنع  ذلــك، 

مــن التغــول عميقًــا فــي شــؤونه إذا اســتمرت 

)الديــن  المجاليــن  بيــن  التامــة  القطيعــة 

ــة  ــة(؛ رغــم أن هــذا الأمــر يبــدو فــي غاي والعلماني

وتفســير  الحــال.  واقــع  يمثــل  لكنــه  التناقــض 

ذلــك أنــه لا يمكــن رفــض القيــم الدخيلــة كليًــا، 

بقــدر مــا يتوجــب اســتدماجها فــي جماعــة بنيويــة 

ن مجمــوع هــذه  )structural mass( حيــث تكــوِّ

لهــذا،  يشــكلها.  الــذي  العــام  الإطــار  القيــم 

طالمــا أن مجــال هــذه الأفــكار يعالــج شــؤون 

الحيــاة وعلاقــة الفــرد بالعالــم فهــي أفــكار دينيــة 

بامتيــاز؛ لا ســيما عندمــا يتعلــق الأمــر بديانــة مثل 

الإســام، حيــث مفهــوم »الديــن« لا يُحصــر فــي 

حــدود معينــة بــل يتعــدى جميــع مجــالات الحيــاة؛ 

ــه الأمــر علــى وجــه  وهــو مــا ينبغــي أن يكــون علي

المقــام،  هــذا  فــي  أكثــر وضوحًــا  حتــى  الصحــة. 

ســيكون مــن الــازم التذكيــر بفكرتــي القائلــة إن 

الحــركات الفكريــة المتأثــرة بالإســام الوســيطي 

لا يمكــن أن تبلــغ مرحلــة النضــج -ولا أن تتقــدم 

العلــوم الإســامية أيضًــا- مــا لــم تتبــنَ هــذا النــوع 

الدســتور الإســامي. مــن 

فــي هــذا الســياق، لا يمكــن أن نعتــد بالفكــرة 

تراجعًــا  ســتعرف  الإســام  ســلطة  إن  القائلــة 

الجماعــات  أن  باعتبــار  ليــس  أتباعــه،  بيــن  ا  كبيــرً

الديــن،  بتعاليــم  التمســك  دائمــة  المتدينــة 

إلــى ذلــك، بقــدر مــا ســيجد  كمــا ســبق الإشــارة 

الإســامي الحداثــي نفســه مندفعًــا نحــو الانخــراط 

فــي التغييــر التــي تنشــدها الشــعوب الإســامية 

فــي العقــود الأخيــرة. هــذه التطلعــات الإســامية 

وجــدت شــرعيتها فــي حــركات التحــرر التــي ظهــرت 

فــي العالــم الإســامي ككل، حيــث شــكل الإســام 

أحــد الدعائــم الأساســية لهــذه الحــركات. فالعالــم 

الإســامي اليــوم لا يمكــن أن يبقــى فــي منــأى عــن 

الحداثــة لأســباب واضحــة. لأجــل ذلــك انخرطــت 

المجتمعــات الإســامية فــي مســارات إصلاحيــة 

وكســرت  واقتصاديــة،  سوســيولوجية  شــاملة 

إلــى  التطلــع  أفــق  فــي  التقليــدي  إطارهــا  نمــط 

مرهــون  الأمــر  هــذا  لكــن  المنشــود.  المســتقبل 

بمــدى جــدوى العقــل الحديــث فــي التأثيــر الفعــال 

علــى العالــم الإســامي. ذلــك هــو الإشــكال الــذي 

ســيكون محــط اهتمامنــا.

في البحث عن المنهج .22
الأنسب

بــأن  التذكيــر  للنظــر  اللافــت  مــن  ســيكون 

العالــم  أصابــت  الحداثــي  للمــد  الأولــى  الشــرارة 

الإســامي منــذ قــرن مــن الزمــن تقريبًــا، دون أن 

نبلــغ مســتوى إنتــاج فكــر إســامي حداثــي، ودون 

الحداثــة  لبنــاء  الفعــال  المنهــج  علــى  نعثــر  أن 

الانتكاســة  هــذه  أســباب  بعــض  الإســامية. 

السياســي  الاجتيــاح  منهــا  نذكــر  ذكــره،  ســبق 

الإســامية  البلــدان  فــي  الاقتصــادي  والتوســع 

معارضــة  قويــة  أفعــال  ردود  أنتجــت  التــي 
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مــن  الموقــف  انقســام  إلــى  إضافــة  ومعاديــة، 

التعليــم الغربــي بيــن القبــول والرفــض. فمجمــوع 

تأخــر  فــي  مباشــرًا  ســببًا  كانــت  العوامــل  هــذه 

المســلمين فــي إيجــاد المنهــج التأويلــي الأنســب 

)الممارســات  و»الســنة«  »القــرآن«  لتفســير 

العمليــة الفعليــة للنبــي(، بالشــكل التــي يجيــب 

المســتجدة.  الوقائــع  إشــكالات  عــن 

المنهــج الأول؛ بالرغــم أن أغلــب مذاهــب 

متفاوتــة  بنســب  أجمعــت  الإســامي  العالــم 

ــل نمــطٍ معيــنٍ مــن الحداثــة التنمويــة  علــى تقبُّ

عــن  بعيــدًا  بفصلهــا  مشــروطة  والاقتصاديــة 

ثوابــت الإســام، فــإن الصعوبــة بالنســبة إليهــم 

خلالــه  مــن  واضــح  منهــج  بلــورة  فــي  تجلــت 

والحداثــة  )الإســام  النمطيــن  كلا  دمــج  يتــم 

الاقتصاديــة( كليًــا. نجــد ذلــك ممثــلًا فــي هيئــة 

»العلمــاء« التــي أقدمــت علــى اســتيعاب الأوجــه 

الإيجابيــة فــي التكنولوجيــا وتوظيفهــا فــي الحيــاة 

الحديثــة، رغــم أنهــا لــم تســمح لنفســها تحمــل 

مــرده  والأمــر  الحديــث.  التعليــم  علــى  تبعاتهــا 

إلــى  إضافــة  التكنولوجيــا،  بأهميــة  الجهــل  إلــى 

الاعتقــاد الســائد بــأن نمــوذج المســلم المتديــن 

الــكلام  علمــاء  طــرف  مــن  تشــكيله  تــم  كمــا 

الوســيطيين )medieval theologians( والفقــه 

التقليــدي )traditional law( يمكــن أن يبقــى فــي 

مأمــن عــن تأثيــر الحداثــة.

علــى ســبيل المثــال، وفــي ســياق الحديــث 

عــن أهميــة الصناعــة الحديثــة، لا يــزال الاعتقــاد 

ســائدًا بوجــوب حظــر كل مــا هــو دخيــل وشــجب 

كل مــا مــن شــأنه أن يثيــر اهتمــام العامــة؛ ذلــك 

الــذي ســاهم بشــكل  »العلمــاء«  هــو موقــف 

العالــم  فــي  العلمنــة)1))  ترســيخ  فــي  مباشــر 

الإســامي. وفــي نمــوذج مماثــل مســتوحى مــن 

الخطــاب القرآنــي، نجــد أن الأمــر الإلهــي، ومــن 

ــة  ــق العدال ــل فــي تحقي ــة ســامية تتمث أجــل غاي

وجــه  علــى  فــرض  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة 

اســم  عليهــا  أطلــق  ماديــة  ضريبــة  الوجــوب 

»الــزكاة«. طبقًــا لأنــواع الــزكاة وأوجــه صرفهــا)1)) 

المذكــورة فــي »القــرآن«، ســيكون مــن الحتمــي 

أن نُقِــرَّ أن هــذه الجزيــة ليســت مقصــودة فــي 

ذاتهــا بقــدر مــا يُقصــد منهــا الرعايــة الاجتماعيــة 

الاجتماعــي«  »الأمــن  عبــارة  تحتويــه  مــا  بــكل 

داخلهــا،  متجســدة  معانــي  مــن   )welfare(

ا أن هــذه الجزيــة هــي الوحيــدة مــن  اســتحضارً

نوعهــا المنصــوص عليهــا بصريــح »القــرآن«. 

المقــدار  تحديــد  أن  إلــى  وبالنظــر  حيــن،  فــي 

الواجــب مــن الــزكاة اختــص بهــا النبــي عمليًــا فــي 

عصــره، فهــي دعــوة إلــى التفكيــر فــي أن إعــادة 

تعديــل هــذا المقــدار يجــب أن تُرتهــن بمتطلبــات 

هــذه  تصاعــدت  أن  بعــد  ســيما  لا  المجتمــع، 

ــث،  ــر فــي العصــر الحدي ــات بشــكل كبي المتطلب

واســترعت اهتمــام مجــالات رئيســة كالتعليــم 

بحــق،  واعتبــرت،  التنميــة،  وبرامــج  والتواصــل 

جــزء لا يتجــزأ مــن الأمــن الاجتماعــي المعاصــر. 

نسَِــبِ  تحييــن  إعــادة  إلــى  مدعــاة  ذلــك  كل 

)13( اســتعُمل هــذا المفهــوم للإشــارة إلــى فصــل الديــن عــن 
التكنولوجيــا الحديثــة ورفــض الاتصــال بعلــوم الغــرب، وحصــر 
الديــن فــي الممارســات والطقــوس التعبديــة دون الامتــزاج 

بالحيــاة الحديثــة.

الشــرعية  الأصنــاف  فــي  الإســامي  الفقــه  حصرهــا   )14(
دَقَــاتُ للِْفُقَــرَاءِ  المقصــودة مــن الخطــاب الإلهــي: »إنَّمَــا الصَّ
قَابِ  وَالْمَسَــاكِينِ وَالْعَامِلِيــنَ عَلَيْهَــا وَالْمُؤَلَّفَــةِ قُلُوبُهُــمْ وَفِي الرِّ

ــبِيلِ«. ]التوبــة:60[ ــهِ وَابْــنِ السَّ وَالْغَارمِِيــنَ وَفِــي سَــبِيلِ اللَّ
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الــزكاة بشــكل يتناســب اطــرادًا مــع الحاجــات 

المســتجدة.

»العلمــاء«  رفــض  ذلــك،  عكــس  لكــن، 

إدخــال أي تغييــر مــن نوعــه يســيء إلــى شــرعية 

قدســيتها،  بحفــظ  تذرعًــا  ومقدارهــا،  »الــزكاة« 

تحقــق  لا  »الــزكاة«  كانــت  إذا  منطلــق  ومــن 

يُلبــي  الــذي  العــام  بالمعنــى  الاجتماعــي  الأمــن 

الإســامي  العالــم  فــي  الحيــاة  طلبــات  كافــة 

أن  الإســامية  الحكومــات  واجــب  فمــن  كلــه؛ 

لــة. فــي هــذا  ــة ومُكَمِّ تَسُــنَّ ضرائــب أخــرى موازي

هيئــة  موقــف  علــى  الاعتــراض  يمكــن  الصــدد 

القائــل »هنــاك  الــرأي  بالقــول: »إن  »العلمــاء« 

“الــزكاة”،  هــي  شــرعية  واحــدة  إســامية  جزيــة 

ــةً، يُحظــر كل  ــت عــدم فاعليتهــا كفاي وعندمــا يُثْبَ

تغييــر يطــال نسَِــبَهَا، ويُســمح بالمقابــل إمــكان 

فــرض جزيــات أخــرى«، يتضمــن ثنائيــة متناقضــة 

لا تقبــل التطبيــق عمليًــا، ذلــك أن سَــنَّ جزيــات 

مــن  الجــدوى  تبطــل  المجتمــع،  حاجــات  وفــق 

ذلــك،  فاعليــة«.  ذات  غيــر  تصبــح  إِذْ  »الــزكاة«؛ 

فــي الواقــع، هــو جوهــر العلمنــة)1)) الــذي تمخــض 

مباشــرة عــن موقــف »العلمــاء«، عــن قصــد أو 

دون قصــد، مــن الصــراع الطويــل بيــن الحداثــة 

التقليــدي. الإســامي  والنســق 

المنهــج الثانــي؛ اســترعى اهتمــام شــريحة 

واعتُبــر  الحداثييــن،  الإســاميين  مــن  كبيــرة 

الدينــي  الوعــي  فيهــا  يفقــد  التــي  العمليــة  منهــا  يُقصــد   )15(
نتيجــة  الاجتماعــي،  المغــزى  الدينيــة  والمؤسســات  والقيــم 
اســتحداث )عــن غيــر قصــد( آليــات أخــرى بديلــة مــن التغييــر 

يُنظــر: الاجتماعــي؛  البنيــوي 
المفكــر  كتابــات  خــال  مــن  والحداثــة  بيــري، الإســام  دونالــد 

ص.30-29 الرحمــن،  فضــل  الحداثــي  الإســامي 

فــي  فاعليتهــا  أثبتــت  التــي  المناهــج  بيــن  مــن 

التوفيــق بيــن حفــظ خصوصيــة الإســام وقبــول 

بســيط  خــاف  كان محــل  أنــه  بالرغــم  الحداثــة، 

ينطــوي، عمومًــا،  إنــه  حيــث  مــن  الجمــوع،  بيــن 

علــى نــوع مــن التوظيــف الأدواتــي الــذي يســتبطن 

المراوغــة.  فــي  الافتعالية والقصديــة  ضمنيًــا 

المنهــج  لهــذا  شــيوعًا  الأكثــر  الأوجــه  أحــد 

»القــرآن«  لآيــات  الأحــادي  التأويــل  فــي  نجــده 

والمتــون الإســامية التقليديــة، وفــق منطلقــات 

المخالفــة  العقائــد  تقبــل  عــن  ناتجــة  ذاتيــة 

وقيــم الغــرب الحديــث. ذلــك مــا يمثــل تحديــدًا 

منهجًــا ســيد أحمــد خــان وســيد أميــر علــي 

ــرا طويــلًا فــي شــبه القــارة الهنديــة- يْــن عَمَّ اللذَّ

المقاربــة  هــذه  تهمــل  مــا  غالبًــا  الباكســتانية. 

وتمنــح  القرآنــي  للنــص  التاريخــي  الســياق 

نجــد  لمفرداتــه.  تعســفية  اعتباطيــة  تأويــات 

ذلــك ممثــلًا، علــى ســبيل المثــال، فــي المصطلــح 

القرآنــي »اليتيــم« yatim  الــذي يحيــل علــى »فاقــد 

وتحميلــه  تأويلــه  تَــمَّ  بينمــا   ،Orphan الأبويــن« 

ــات المُشَــرِّعة لـــ»زواج  ــة« فــي الآي معنــى »الأرمل

التعــدد« )polygamy()1)). يُعتبــر هــذا التأويــل مــن 

وجهــة نظــر الحداثييــن مجانبًــا للصــواب طالمــا 

أنــه يهمــل الظرفيــة التاريخيــة )أســباب النــزول( 

للنــص القرآنــي وطالمــا أنــه لا يعتمــد المقاربــة 

الفيلولوجيــة للمفــردة، بينمــا يكشــف الاســتقراء 

ع إلا فــي  يُشَــرَّ لــم  الزوجــات  التاريخــي أن تعــدد 

المجتمــع  فــي  الأرامــل  عــدد  تضاعــف  ســياق 

الإســامي نتيجــة الغــزوات. هــذا الأمــر ينطبــق 

تَــامَ فَانكِحُــوا مَــا طَــابَ لَكُــمْ مِــنَ  لَّ تُقْسِــطُوا فِ الَْ
َ
)16(﴿وَإِنْ خِفْتُــمْ أ

ــاعَ﴾ ]النســاء:3[ ــاَثَ وَرُبَ سَــاءِ مَثْنَ وَثُ ِّ الن
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ــات  ــي منحــت قســرًا لآي ــات الت ــى التأوي أيضًــا عل

ممارســة  الاســترقاق  يصبــح  حتــى  »الســبي« 

الإســام. مــن طــرف  مرفوضــة 

الوجــه الثانــي لهــذا المنهــج التأويلــي يتــم 

الدينــي  التــراث  ســلطة  اســتدعاء  خلالــه  مــن 

بوصفــه عنصــرًا مســاعدًا فــي بلــوغ التأويــات 

التــي يمكــن أن تكــون أســاس الفكــر الحداثــي. 

التشــريعي  مجــال  فــي  الوجــه  بهــذا  يســتعان 

العالــم خاصــة  الإســامي فــي بعــض أقطــاب 

المــدارس  آراء  أحــد  انتقــاء  يتــم  حيــث  مصــر، 

ذاتــي  توجــه  علــى  بنــاء  المختلفــة  الفكريــة 

 .)patch-work( بالتلفيــق  يُوصــف  أن  يمكــن 

ــة هــي  ــا لهــذا المقارب ــر وضوحً ــة الأكث أحــد الأمثل

مذاهــب  كل  فــي  الحداثيــة  التشــريعات  تبايــن 

الممنوحــة  المُهلــة  حــول  الإســامي  العالــم 

ل لهــا الــزواج مــرة  ــى يُخَــوَّ لزوجــة »الغائــب« حتَّ

المذهــب  فــي  المُهلــة  هــذه  تحديــد  تَــمَّ  أخــرى. 

تصبــح  بعدهــا  عامًــا،  تســعين  فــي  الحنفــي 

فــي  ثانيــة،  الــزواج  لهــا  يصــح  طليقــة  المــرأة 

المــدة  هــذه  ــد  قيَّ المالكــي  المذهــب  أن  حيــن 

فــي أربــع ســنوات. أخــذًا بمبــدأ التســيير ورفــع 

ا  الحــرج، تبنــى الحداثيــون الحــل المالكــي اعتبــارً

أن الحنفيــة أكثــر تشــددًا فــي هــذا المقــام. فقــد 

الحنفيــة والمالكيــة  التــي قدمهــا  الحجــج  تبــدو 

لأحكامهــم مختلفــة تمامًــا؛ ذلــك أن الحنفيــة لــم 

ز زواج المــرأة مهمــا طــال غيــاب زوجهــا مــا  تُجَــوِّ

دام هنــاك بصيــص أمــل يجعلــه علــى قيــد الحيــاة 

الأمــر  وهــذا  العالــم،  هــذا  مــن  مــا  بقعــة  فــي 

يتطابــق مــع روح الفقــه الحنفــي الــذي يســعى 

إلــى حفــظ الأواصــر الزوجيــة ومنحهــا أكبــر قــدر 

ممكــن مــن الاســتدامة، بالرغــم مــن أن الأحــكام 

ا إلــى نتائــج  ــرة لهــذه الأواصــر تــؤدي مــرارً المُؤَطِّ

معكوســة. لذلــك ألحــت الحنفيــة علــى أن تُحــدد 

ــزوج الغائــب فــي تســعين  مــدة انتظــار عــودة ال

عامًــا قياسًــا علــى متوســط عمــر الإنســان. لكــن 

الأســاس الاســتدلالي المالكــي مخالــف تمامًــا؛ 

إذ إن أربــع ســنوات التــي حددتهــا المالكيــة هــي 

المــدة الأقصــى لإمــكان إثبــات الحمــل مــن الــزوج 

الغائــب والمفقــود، بالنظــر إلــى اســتحالة وقــوع 

الســياق،  هــذا  فــي  المــدة.  هــذه  خــارج  الحمــل 

ســيختار الحداثــي وجهــة نظــرٍ أكثــر عمليــة بغــض 

النظــر علــى الأســاس الاســتدلالي الــذي يعتمــد 

اســتنتاج  عنــاء  نفســه  يكلــف  أن  دون  عليــه، 

حكمــه مــن اجتهــاده الشــخصي. الجدير بالذكر أن 

هــذا الوجــه ســيكرس القطيعــة مــع الراديكاليــة 

لذلــك  التقليــدي؛  النمــط  وســيضمن اســتمرار 

ــا اتخــاده  يبــدو حــلًا غيــر مُــرضٍ يســتحيل منطقيً

منظومــة  بنــاء  فــي  الأساســية  الدعائــم  أحــد 

الحداثــة. ينطبــق الأمــر كذلــك علــى الحــل الــذي 

اســتفادة  لإمــكان  المصــري  التشــريع  قدمــه 

الأحفــاد اليتامــى )the orphan grandchild( مــن 

ميــراث الجــد المتوفــى بنــاء علــى وصيتــه)1))، أخــدًا 

فــي الاعتبــار أن هــذا الحــل انتقائــي أيضًــا بالنظــر 

إلــى أنــه مســتمد مــن أحــكام الوصيــة وإن كان لا 

يمــت بصلــة إلــى أحــكام الميــراث، إن جــاز التعبيــر.

يمنــح  الــذي  الصحيــح  التأويلــي  الوجــه  إن 

)17( حالــة حجــب الأعمــام والأخــوال الأحفــاد الأيتــام مــن ميــراث 
م الوصيــة فــي التشــريع المصــري  الجــد المتوفــى، حيــث تُقَــدَّ

علــى أحــكام الميــراث بنــاء علــى قــوة حجيتهــا.
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الفكريــة  العدالــة  مطلــب  فــي  الموضوعيــة 

بعيــن  يأخــذ  الــذي  ذلــك  الأخلاقيــة،  والنزاهــة 

 )historical criticism( التاريخــي النقــد  الاعتبــار 

الشــكل  بهــذا  العبــارة.  لهــذه  العــام  بالمعنــى 

الســامية  المقاصــد  ــقَ  تُحَقَّ أن  يمكــن  فقــط 

المتوخــاة  والأهــداف  و»الســنة«  لـ»القــرآن« 

التعــدد«  »زواج  موضــوع  إلــى  عــودًا  منهمــا. 

علــى ســبيل المثــال، يجــدر التأكيــد ممــا لا مجــال 

المــرأة  حقــوق  منــح  القــرآن  أن  فيــه  للشــك 

الاجتماعــي.  وضعهــا  تحســين  إلــى  وســعى 

يُفهــم ذلــك مــن الخطــاب القرآنــي عندمــا يصــرح 

امــرأة  مــن  أكثــر  الــزواج  للرجــل  يســمح  لا  أنــه 

طالمــا أنــه يعجــز عــن العــدل بينهــن، بــل ويؤكــد 

الزوجــات  بيــن  ــق شــرط العــدل  قطعًــا أن تحقُّ

أمــر مســتحيل حتــى لــو توفــرت الإرادة)1)). ضمــن 

هــذا الإطــار أمكــن فهــم كيــف يجعــل الخطــاب 

 )monogamous( التفــرد«  »زواج  مــن  القرآنــي 

الصيغــة المثلــى للــزواج إذا اتُرهــن فهــم النــص 

بوصفــه  جزئياتــه  دون  العــام  بســياقه  القرآنــي 

شــرطًا أساســيًا لضمــان أكبــر قــدر ممكــن مــن 

الاســتقرار الأســري. رغــم ذلــك، نجــد هــذا البعــد 

الاجتماعــي ينتفــي مــن مجتمــع العــرب فــي القــرن 

الســابع عشــر، عندمــا أباحــت هــذه المجتمعــات 

»زواج التعــدد«، وأُدْرجِ باعتبــاره عنصــرًا أساســيًا 

فــي نظــام الــزواج؛ الأمــر الــذي يجعــل اســتئصال 

ــاب الوعــي  ــا فــي ظــل غي هــذا العــرف أمــرًا صعبً

)18( يحــاول فضــل الرحمــن جاهــدًا توظيــف مبــادئ تاريخانيــة 
ــإنِۡ  النــص الدينــي لتبديــد مــا يبــدو تعارضًــا بيــن القــول الإلهــي ﴿فَ
ــتَطِيعُوآْ  ــن تسَۡ ــدَةً﴾ ]النســاء:3[ مــع قولــه ﴿وَلَ وَحِٰ ــواْ فَ ُ لَّ تَعۡدِل

َ
ــمۡ أ خِفۡتُ

ن تَعۡدِلـُـواْ بَــنَۡ ٱلنّسَِــاءِٓ وَلـَـوۡ حَرصَۡتُــمۡۖ ﴾ ]النســاء:129[، بالشــكل الــذي 
َ
أ

يجعــل »زواج التفــرد« أصــل التشــريع بينمــا »زواج التعــدد« 
اســتثناء.

بأهميــة المقصــد الأســري. لذلــك، وإن لــم يــرد 

علــى  التعــدد«  »زواج  يمنــع  مــا  »القــرآن«  فــي 

بمجموعــة  ــد  قُيِّ أنــه  إلا  التشــريعي،  المســتوى 

مــن الشــروط التــي تحــدُّ منــه، حتــى تكــون هــذه 

معينــة  حــدود  ضمــن  منحصــرة  الممارســة 

مشــروطة بذاتيــة الــزوج. بهــذا الشــكل يمكــن 

النبــي  أَمَــلَ  التــي  الأخلاقيــة  المثــل  تتحقــق  أن 

فــي توجيــه المســلمين إليهــا، والتــي لا يمكــن أن 

التفــرد«. »زواج  فــي مجتمــع  إلا  تنوجــد حصــرًا 

الوقائــع  ســجلت  مماثــل،  مثــال  فــي 

التاريخيــة مرحلــة مــا بعــد النبــوة )بعــد مــوت 

كمــا  المــرأة  لحقــوق  كبيــرًا  خرقًــا  النبــي( 

تصورهــا »القــرآن«، تجلــى فــي ســبي كــمٍ هائــل 

الفتوحــات  توســع  إثــر  والفتيــات  النســاء  مــن 

الإســامية فــي العالــم، واســتدراجهن جــواري 

إلــى المجتمــع الإســامي. يجــدر التذكيــر، قياسًــا 

الاســترقاق  أن  التعــدد«،  »زواج  مثــال  علــى 

تــم قبولــه والتســاهل معــه مــن وجهــة نظــر 

الــوازع  لكــن  الإســاميين،  والتشــريع  الفقــه 

الأخلاقــي وجــب أن يقــف ســدًا منعيًــا أمــام هــذه 

الممارســة)1))؛ مــع أن واقــع الحــال يكشــف أن 

هــذا الــوازع تــم تجاهلــه فــي التاريــخ الإســامي 

محضــة. نفعيــة  لدوافــع 

)19( فــي كتابــه »الإســام«، يــرى فضــل الرحمــن أن الاســترقاق 
فــي الإســام كان متأصــا فــي بنيــة المجتمــع العربــي المعاصــر 
للنبــوة؛ إذ إن إلغــاءه لحظتهــا مــن شــأنه أن يخلــق خلــلًا فــي 
القــرآن جزئيــا  قَبِــل  لذلــك  المتعــارف عليهــا.  أحــوال الأســرة 
ولحظيــا هــذا المبــدأ؛ إذ لــم يكــن هنــاك بديــا آخــر ممكنــا. الأمــر 
الــذي يســتدعى مــن العقــل الفقهــي تجــاوز الأخــذ بحرفية النص 
القرآنــي  الإســامي  التشــريع  روح  معانــي  وكشــف  القرآنــي، 
الأصيــل التــي تجســدت بجــاء فــي معانــي القيــم الإنســانية 

كالحريــة والمســاواة والكرامــة والحريــات الفرديــة؛ يُنظــر:
فضل الرحمن، الإسلام، ص.91-90.
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جــل  أن  نجــد  الغيبيــات،  إلــى مجــال  ا  مــرورً

التــي  بالأمثلــة  مقارنــة  شــأنًا  تقــل  لا  قضايــاه 

قمنــا بتحليلهــا مــن وجهــة تشــريعية وأخلاقيــة 

لحــدود الآن. هكــذا، ســتكون نظــرة العالــم إلــى 

الإنســان الحداثــي، مهمــا بلغت المفارقات التي 

قدمتهــا مختلفــة جوهريًــا عــن نظــرة القــرون 

الوســطى وكل أشــكال الفكــر التقليدي. وجــب، 

»الســلطة«  ثنائيــة  اعتبــار  الصــدد،  هــذا  فــي 

 )credulity( و»الســذاجة«)2))   )authority(

وجهــان لعملــة واحــدة فقــدت قيمتهــا النقديــة 

»الســلطة«،  أن  ذلــك  الحديــث.  العالــم  فــي 

فــي هــذا الســياق، تكــرس »الســذاجة« وتشــد 

عضدهــا بيــن الجماعــات المتدينــة، فــي حيــن أن 

الغيبيــات  بكافــة  التصديــق  ــة  عِلَّ »الســذاجة« 

والمعجــزات، وأداة فعالــة للاســتغلال الروحــي 

المؤمــن.  لذهنيــة   )spiritual exploitation(

مــن هــذا المنطلــق، اعتُبــرت معجــزة المعــراج 

وأحــداث ارتقــاء النبــي إلــى العالــم العلــوي نــوع 

ذُكِــرت  التــي   )superstitionism( الخرافــة  مــن 

بشــكل مبهــم فــي »القــرآن«. يتحــدث »القــرآن« 

معينــة  أحــداث  عــن  المواضــع  مــن  كثيــر  فــي 

لشــخصية النبــي الدينيــة التــي تجــاوزت حــدود 

أنهــا  مــن  بالرغــم   )normal limits( المنطــق 

وُسِــمت بالتماهــي مــع الواقــع المعيــش. لهــذا 

الحديــث  بتجاهــل  فقــط  »القــرآن«  يكتــف  لــم 

بــل  للنبــي،  الجســدي  الفيزيقــي  الارتقــاء  عــن 

 act of the( »يصفــه صراحــة أنــه »فعــل قلبــي

)20( الإذعــان إلــى الإيمــان فــي إطــار الجماعــة المتدينــة شــكل 
مــن أشــكال »الســلطة« التــي تكــرس الدغمائيــة )الســذاجة( 
ليــة، وتجعلــه منقــادا  عَقُّ فــي ذهنيــة المؤمــن، وتســلب نزعتــه التَّ

بشــكل لا واع نحــو تقبــل المعتقــدات الدخيلــة.

heart(؛ وبغــض النظــر عــن الحديــث عــن »النبــي 

الارتقائي« )Prophet as ascending( في شكله 

الفيزيقــي أو القلبــي، يتحــدث الله فــي مواضــع 

أخــرى مــن »القــرآن« عــن نفســه كـ»إلــهٍ مُنْحِــدرٍ« 

)God as descending( إلى مستوى النبي. أخذًا 

فــي الاعتبــار أن مثــل هــذه المعتقــدات بُلــورتِ 

ــكاك المســلمين بالمســيحيين  فــي ســياق احت

بــاد  خاصــة  العربيــة،  الجزيــرة  شــبه  خــارج 

فــارس؛ ســتبدو كل التأويــات المرتبطــة بهــذه 

غْمَــا  الدُّ مــن  )المعــراج( مســتوحاة  المعجــزة 

المســيحية )the Christian dogma( والعقائــد 

 the Assumption( يســوع  بارتقــاء  المرتبطــة 

هــذه  علــى  قياسًــا  صلبــه.  بعــد   )of Jesus

حــول  الإســامي  المعتقــد  ســيكون  الأمثلــة، 

 )the doctrine of intercession( »الشــفاعة«

المســيحية  للفكــرة  الأصــل  طبــق  نســخة 

 the Christian( المســيحي«  »الفــداء  حــول 

redemption(، بالرغــم مــن أن »القــرآن« يعلــن 

رفضــه الصريــح والمتكــرر لفكــرة )الشــفاعة(« 

بصريــح خطابــه)2)). عمومًــا، نســبت العديــد مــن 

ــل لغــرض رفعــه  المعجــزات إلــى النبــي المتخيَّ

تأثــرًا   )semi-deify him( إلــه مرتبــة شــبه  إلــى 

تمامًــا  ومخالــف  المجــاور،  الفكــري  بالمحيــط 

)21( يرفــض فضــل الرحمــن فكــرة تدخــل البشــري فــي الإرادة 
الديــن  رجــل  تمنــح  التــي  المســيحية  للفكــرة  خلافًــا  الإلهيــة، 
وظيفــة إلهيــة تجعلــه نائبًــا إلهيًــا فــي منــح الغفــران وتقريــر 
مصيــر المذنــب؛ بهــذا الشــكل يُفهــم كيــف أن الإلــه فــي التصــور 
بصريــح  »الشــفاعة«  بســلطة  لنفســه  يســتأثر  الإســامي 
ــنُ﴾  ــهُ ٱلرحَّۡمَٰ ذنَِ لَ

َ
ــنۡ أ ــفَٰعَةُ إلَِّا مَ ــعُ ٱلشَّ ــذٖ لَّا تَنفَ القــول الإلهــي: ﴿يَومَۡئِ

ــا  ــفِعِيَن ٤٨﴾ ]المدثــر:48[؛ ﴿فَمَ ٰ ــفَٰعَةُ ٱلشَّ ــمۡ شَ ــا تَنفَعُهُ ]طــه:109[؛ ﴿فَمَ
قُــواْ  ــفِعِيَن ١٠٠ ولََ صَدِيــقٍ حَِيــمٖ ١٠١﴾ ]الشــعراء:100-101[؛ ﴿وٱَتَّ لََــا مِــن شَٰ
ــا ولََ يُقۡبَــلُ مِنۡهَــا عَــدۡلٞ ولََ تَنفَعُهَــا  فۡــسٖ شَيۡـٔٗ ــزيِ نَفۡــسٌ عَــن نَّ يَومۡٗــا لَّ تَۡ

ــرَُونَ ١٢٣﴾ ]البقــرة:123[. ــمۡ يُن ــفَٰعَةٞ ولََ هُ شَ
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للنبــي الــوارد ذكــره فــي »القــرآن«.

 the( »هــذا النمــوذج مــن »أســطرة النبــي

كمــا   ،)mythologisation of the Prophet

تــم بلورتــه انطلاقًــا مــن عــدة عوامــل تاريخيــة 

متسلســلة، ســينتهي بــه المطــاف أيضًــا إلــى 

ضمــن  الأرثودوكســي.  المعتقــد  فــي  تقنينــه 

هــذه  مثــل  تخضــع  أن  وبــدل  الســياق،  هــذا 

التاريخــي،  للنقــد  الكلاســيكية  التصــورات 

أن  رغــم  الحداثييــن  أوســاط  فــي  قبولهــا  تــم 

البعــض منهــم رفــض قطعًــا فكــرة المعجــزة 

مهتــم  الحداثــي  أن  صحيــح  ماديــة.  كأحــداث 

بإضفــاء لمســة نوعيــة علــى شــخصية النبــي 

البشــرية،  بقيــادة  الأجــدر  تجعلــه  المثاليــة 

لكــن وجــب أن يتــم ذلــك بالاســتناد علــى واقــع 

تاريخــي يتــم داخلــه تقييــم الــدور الفعلــي للنبــي 

مــن  انطلاقًــا  وليــس  مجرياتــه،  صناعــة  فــي 

ــل عــن »محمــد البطــل«. وكنتيجــة  نمــوذجٍ متخيَّ

فــي  الخرافيــة  الأفــكار  هــذه  مجمــوع  لتراكــم 

علــى  مجبــرًا  نفســه  ســيجد  الحداثــي،  ذهنيــة 

بهــذا  النبــي؛  عــن  التقليديــة  الصــورة  تقبــل 

ســلبًا  الحداثــي  موقــف  ســينعكس  الشــكل 

الإســامية.  الحداثــة  علــى 

-كمــا  الحداثــي  ادعــاءات  كانــت  إذا  ختامًــا، 

يلــح باســتمرار- تحــاول نســج صــورة نمطيــة 

عــن النبــي تجعلــه مثــالًا يَحْتَــذي بــه المســلمون 

فــي مجــالات حياتهــم الفرديــة والجماعيــة، فــإن 

الأســاس النظري المعتمد وجب أن يُســتوحى 

 truly( ٍمــن نمــوذجٍ لشــخصيةٍ تاريخيــةٍ حقيقيــة

قالــب  اســتعارة  بــدل   )historic personage

semi-( جاهــز عــن شــخصيةٍ شــبه أســطورية

.)mythical

التنمية الحديثة.33

العالــم  بلــدان  معظــم  حصلــت  أن  منــذ 

فــي  السياســي  الاســتقلال  علــى  الإســامي 

الحداثــة  مســار  خضــع  الأخيريــن،  العقديــن 

إلــى اختبــار فعلــي تزامــن مــع احتــدام الخــاف 

كل  فــي  الإســام«  مســتقبل  »ســؤال  حــول 

بلــدان العالــم، باســتثناء التجربــة التركيــة )رغــم 

وجــود أكثــر مــن شــاهد تاريخــي يجعلنــا نعتقــد 

لــم يكــن علــى اســتعداد  التركــي  أن الشــعب 

القاضــي  الرســمية  الجهــات  قــرار  لتقبــل 

بتحويــل تركيــا إلــى دولــة علمانيــة()2)). أجمعــت 

الإســامي،  والعالــم  العالــم،  شــعوب  كل 

علــى  السياســية  الحكومــات  كل  ومعهــا 

طقــوس  فــي  حصــره  يمكــن  لا  الإســام  أن 

فــي  ينســجم  الفــرد  تجعــل  دينيــة  تعبديــة 

علاقــة أحاديــة بينــه وبيــن إلهــه، بقــدر مــا هــو 

 complete way of( »أســلوب حيــاة متكامــل«

ــع المجــالات. ذلــك هــو  ــى جمي ــح عل life( منفت

ــى  ــذي تعال الموقــف مــن شــمولية الإســام ال

بيــن   1946 وقــع ســنة  الــذي  الجــدل  الرحمــن  يَقصــد فضــل   )22(
الديمقراطــي  والحــزب  أتاتــورك(  )حــزب  الجمهــوري  الحــزب 
الحــزب  بهــا  نــادي  التــي  الدينــي  التعليــم  إن حريــة  إذ  المعــارض؛ 
تأهيــل »كليــة الإلهيــات« ومدرســة تخريــج  الجمهــوري، وإعــادة 
يعيــد  أن  شــأنه  مــن  الدينييــن-،  والموظفيــن  –الخطبــاء  الأئمــة 
وتكريــس  العتيقــة،  التعليميــة  المــدارس  »ظلاميــة«  إحيــاء 
الجمــود الفكــري وإعاقــة مســار الإصــاح التــي بــدأه أتاتــورك. هــذا 
الجــدل تــم الحســم فيــه باســتحداث بنيــة »كليــة الإلهيــات«، وحصــر 
وظيفتهــا فــي الإشــعاع العلمــي وإنتــاج المعرفــة، شــأنها فــي 

يُنظــر: الحديثــة؛  التعليميــة  المؤسســات  بقيــة  ذلــك شــأن 
فضــل الرحمــن، الإســام وضــرورة التحديــث: نحــو إحــداث تغييــر 
فــي التقاليــد الثقافيــة، ترجمــة: إبراهيــم العريــس، بيــروت: دار 
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ــات  يَ فــي خطابــات رؤســاء الحكومــات فــي كُبْرَ

البلــدان الإســامية؛ بالرغــم مــن أن هــذا القــول 

ينطــوي علــى مفارقــات كبيــرة تُرْتَهَــنُ بتنزيــلٍ 

تغييــب  تــم  إِذْ  الواقــع؛  أرض  علــى  عملــيٍ 

بنــاء  الإســام بوصفــه عنصــرًا أساســيًا فــي 

سياســيات الدولــة: فــي السياســة الاجتماعيــة 

وفــي  الخارجيــة،  والسياســية  والاقتصاديــة 

العامــة،  الحيــاة  مباشــرة  يلامــس  مجــال  أي 

 personal( الشــخصية«  »الأحــول  باســتثناء 

مــع  التعامــل  تــم  عمليــة،  ولأهــداف   .)law

كـ»مجــال  الرســمية  السياســة  فــي  الإســام 

 ،)narrow religious sphere( ضيــق«  دينــي 

»مصالــح  إنشــاء  تــم  الأحــول  أبعــد  وفــي 

انطباعًــا  يعطــي  ممــا  الدينيــة«،  الشــؤون 

فــي  الجــادة  الــدول  هــذه  رغبــة  حــول  صادقًــا 

الفصــل  نظــام  وإقــرار  الإســام  دور  تغييــب 

بيــن الدينــي والعلمانــي بوصفــه حــلًا لإشــكالات 

بذلــك  صرحــت  ســواء  المتشــعبة،  الحيــاة 

ضمنــي.   بشــكل  أم  علانيــة 

لذلــك، يحتمــل شــعار »الإســام أســلوب 

الأنظمــة  بــه  تنــادي  الــذي  شــامل«  حيــاة 

يَنِــمُّ  أنــه  إمــا  الوجهيــن:  أحــد  السياســية 

double-( الإســامي  العقــل  ازدواجيــة  عــن 

mindedness(، وإمــا يُرجــى منــه كســب رهــان 

الشــعوب مــن خــال الوعــود الزائفــة بتحقيــق 

تطلعاتهــا. يمكــن أن نجــد مــا يبــرر الوجــه الأول 

صعوبــة  إلــى  بالنظــر  العقــل(  )الازدواجيــة 

 )working Islam( الإســامي«  »الاجتهــاد 

ــة الحديثــة أمــام موقــف »العلمــاء«  فــي الدول

فشــل  إلــى  وبالنظــر  للحداثــة،  المعــارض 

النخبــة المثقفــة الفاعلــة فــي المجتمــع فــي 

إعــادة تجديــد وتقديــم الإســام، إن جــاز التعبيــر 

الحداثــة. بلغــة 

»أزمــة  تجــاوز  تــم  باكســتان  فــي  فقــط 

ــا مــن عــدة  العقــل« )mental hiatus( انطلاقً

الإســام  اعتمــاد  أولاً؛  مســاعدة:  عوامــل 

الباكســتانية،  الدولــة  بنــاء  فــي  أولــى  دعامــة 

الشــيء الــذي يجعــل منــه القــوة الوحيــدة التــي 

ــا؛  ألهمــت شــريحة كبيــرة مــن الجماهيــر. ثانيً

تعــرف الباكســتان، كمــا هــو حــال الهنــد، تعــددًا 

يصعــب  واللــون  العــرق  فــي  وتعــددًا  لغويًــا 

الوطنيــة«  »الوحــدة  أســاس  إيجــاد  معهــا 

حــلًا؛  الإســام  باعتمــاد  إلا   )national unity(

ولــو أن واقــع حــال باكســتان أقــل حــدة مــن 

التعــدد  مــن  فقــط  نمطيــن  لوجــود  الهنــد 

الخــاص  أن  يبــدو  لذلــك،  ماديًــا.  مختلفيــن 

تجاهــل  فــي  كامــن  الــدول  لهــذه  الوحيــد 

العلمانيــة حــلًا فعــالًا للتنميــة الإيجابية وقبول 

ــا أساســيًا يقــدم ضمانــات كافيــة  الديــن مكونً

للأقليــات الدينيــة بمــا يضمــن لهــا المســاواة 

مــع الأغلبيــة المجتمعيــة. مــن دون الأخذ بهذا 

الحــل، ســيكون مــن المحتمــل أن تفقــد هــذه 

ــدان هُويتهــا وتنقســم مســتقبلًا )آجــلًا أم  البل

عاجــلًا( إلــى فئــات دينيــة وعرقيــة مختلفــة علــى 

الأوروبــي. النمــوذج  شــاكلة 

صعوبــة  الأكثــر  الإشــكالات  إحــدى  إن 

لحــدود اللحظــة، تتجلــى فــي تشــخيص طبيعــة 

الحداثــة الإســامية فــي باكســتان والصراعــات 
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المعقــدة التــي ســاهمت فــي إنتاجهــا اليــوم. 

إشــكالية  الباكســتانية  الدولــة  واجهــت  لقــد 

الجماعــات  بيــن  الإســامية  التعاليــم  دمــج 

نظامهــا  قيــام  منــذ  هنــاك  المتواجــدة 

السياســي فــي القــرن العشــرين. لذلــك أعتقــد 

الدينيــة  الأقليــات  حقــوق  ضمــان  مطلــب  أن 

اســتفزاز  أثــار  الإســامية«  »الدولــة  داخــل 

العديــد مــن المراقبيــن الأجانــب، وأزعــج، إلــى حد 

مــا، بعــض زعمــاء الأقليــات الباكســتانية الذيــن 

اجتمــاع  عقــب  معارضــة  مواقــف  عــن  أبانــوا 

 National( الوطنــي«  »المجلــس  أعضــاء 

ــوع  ــي ن ــة تقصِّ ــرز أهمي ــا تب Assembly(. مــن هن

المعاملــة التــي يجــب أن تحظــى بهــا الأقليــات 

الدينيــة فــي دولــة القــرن العشــرين الإســامية 

لمواجهــة تحديــات الحداثــة الإســامية، ناهيــك 

عــن معرفــة طبيعــة التأويــات الــذي يقدمهــا 

الإســام كمبــرر شــرعي يخول لــه مواكبة الحياة 

الحديثــة. ذلــك أن إيجــاد منهــج مناســب لمثــل 

هــذه التأويــات ســيؤدي بشــكل تلقائــي إلى حل 

إشــكالية الأقليــات إضافــة إلــى إشــكالات أخــرى 

معقــدة مرتبطــة بهــا، خاصــة أن الوضــع القائــم 

ليــس أســوأ ممــا  يكشــف أن حــال الأقليــات 

يُتصــور رغــم أنهــا مــرت بمخــاض الانقســامات 

الطائفيــة. لكــن إذا أنيطــت مهمــة البحــث عــن 

ــة للإســام بالسياســة الرســمية  ــة حديث مقارب

بــة  مخيِّ ســتكون  النتائــج  فــإن  الباكســتانية، 

للآمــال علــى المســتوى الفكــري.

 فــي هــذا الســياق وجــب أولاً؛ الحــذر مــن 

مــأزق الدولــة العلمانيــة التــي تقدم حلــولًا جاهزة 

وضــع  -مثــل  الإشــكالات  هــذه  لمثــل  ســهلة 

الأقليــات وبرامــج التنميــة مــع مــا يســتتبعها 

أن  ذلــك  وتكنولوجيــة-،  ــرات صناعيــة  تغيُّ مــن 

العلمانيــة ببســاطة إجــراء ميــؤوس منه يهدف 

إلــى التخلــص مــن الكثيــر مــن العقبــات الدينيــة 

التقليديــة بكثيــر مــن التحامــل وبتكلفــة باهظــة؛ 

باكســتان  فــي  التغييــر  مشــوار  يبــدو  لذلــك 

أصعــب بكثيــر ممــا يُتصــور. ثانيًــا؛ خلافًــا لباقــي 

باكســتان،  تجــاوزت  الإســامي،  العالــم  دول 

علــى الأقــل، العوائــق الفكريــة وأعلنــت نفســها 

رســميًا دولــة إســامية بالرغــم مــن أن العــدة 

الفكريــة المعتمــدة فــي الحداثــة الباكســتانية 

لــم تتجــاوز مثيلتهــا فــي باقــي الــدول الإســامية 

الأخــرى إلا بدرجــة قليلــة. لذلــك بالــكاد تُصنــف 

الــدول  مــن  أفضــل  مســتوى  فــي  باكســتان 

لمــدى  الشــامل  التقييــم  أثنــاء  الإســامية 

الإســام  توجيــه  إعــادة  فــي  الفعلــي  نجاحهــا 

الرســمي إلــى ســكة الحداثــة. 

تواجــه  التــي  الكــؤود  العقبــات  أبــرز  مــن 

»الخدمــة  المجــال،  هــذا  فــي  باكســتان 

المدنيــة«)2)) المتوارَثَــة منــذ العهــد البريطانــي 

)وهــي بــا شــك إحــدى خواصــه المميــزة(، عندما 

انحصــرت هــذه الخدمــة فــي هــذه الفتــرة فــي 

حفــظ النظــام والقانــون فــي البــاد وتحصيــل 

أكبــر قــدر ممكــن مــن المداخيــل والإيــرادات دون 

ضئيلــة،  بنســب  إلا  التنميــة  فــي  تُســتثمَر  أن 

ودون أن يتــم إعــادة هيكلــة المجــال السوســيو-

)23( نشــير إلــى أن »الخدمــة المدنيــة« فــي باكســتان كرســت 
نظــام البيروقراطيــة، جعلــت موظفيهــا يعتلــون ســلم القــرار 
فــي الحكومــة، ويشــغلون مناصــب ســيادية فــي الدولــة مثــل 

الشــرطة والجيــش والأجهــزة الإداريــة.
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ــى أســس إســامية، خاصــة بعــد  اقتصــادي عل

أن أُدْرجِ هــذا المجــال خــارج اهتمامــات القــرارات 

الدولــة  تأســيس  وبعــد  لاحقًــا،  الرســمية. 

»الخدمــة  نظــام  اســتعارة  تــم  الباكســتانية 

ــة اعتمــاد  ــي بُغي المدنيــة« مــن العهــد البريطان

الإصــاح الإســامي فــي المجــالات الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والقضائيــة، لكــن هــذا الإصــاح، 

ذلــك شــأن كل مشــروع إصلاحــي  فــي  شــأنه 

موظفــي  غالبيــة  بمعارضــة  قوبــل  آخــر، 

»الخدمــة المدنيــة«، تتفــاوت درجتهــا بحســب 

الوضــع القائــم والوضــع المنشــود، ومــا زالــت 

إلــى حــدود اليــوم تقــف هــذه المعارضــة ســدًا 

منيعًــا أمــام الإصــاح الإســامي. عكــس هــذا 

الوضــع، انخرطــت الحكومــة فــي برامــج التنميــة 

مبــادئ  علــى  بنــاء  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

إســامية رغــم توظيفهــا آليــات جــد محافظــة. 

رغــم ذلــك، وإلــى جانــب هــذا الطبقــة الفيوداليــة، 

رجــال  وطبقــة  المدنيــة  الخدمــة  )موظفــي 

الديــن )Pirs and Mullas((2( اعتبــرت مؤسســة 

الحكومــة الوحيــدة الراعيــة للتنميــة فــي البــاد 

حيــث  مــن  الثالثــة  المرتبــة  احتلــت  أنهــا  رغــم 

ووحدتــه. لأمنــه  الضامنــة  الســلط 

لا تبــدو مجمــوع هــذه العقبــات ذات خطــورة 

كبيــرة بالنظــر إلــى إشــكال مركــزي أهــم واجــه 

الاصطــاح  مــن  مشــتق  لفظــي  تــداول   )Mullas( ا المُــلَّ  )24(
الفقيه المسـ�لم  علىــ  للإحال��ة  العربي »مَوْلى«؛ اسـ�تُعمل 
الــذي يتولــى الزعامــة الدينية عنــد بعــض الطوائــف الإســامية، 
ويتقلــد مناصــب سياســية معًــا، يُســتخدم بشــكل شــائع فــي 
كالعراق وإيران، تركيا، باكس��تان، أفغا آس��يا  دول  مناط��ق 
القــارة الهندي��ة. يقابلــه فــي بعــض الديانــات  نستان، وشـب�ه 
والحكيــم  الروحــي  الشــيخ  علــى  دلالــة   Pirs لقــب  الوضعيــة 

الزاهــد الــذي يهــب بركتــه للعامــة.

الحداثــة الباكســتانية منــذ نشــأتها، تجلــى فــي 

قــادرة  المثقفيــن  بيــن  فكريــة  كفــاءة  انعــدام 

وكل  مثالــي  حداثــوي  نمــوذج  صياغــة  علــى 

الــذي جعــل  الشــيء  تقاربهــا؛  التــي  النظريــات 

مــن قــرار المســؤولين مــا بعــد 1958 التصريــح 

دولــة  باكســتان  أعلــن  الــذي  الوحيــد  الرســمي 

الدولــة  عمــدت  ذلــك،  أجــل  مــن  إســامية. 

التنميــة  برامــج  علــى  الشــرعية  إضفــاء  إلــى 

العلمــاء«  لـ»مجلــس  مزيــفٍ  تأســيسٍ  بعــد 

المعــروف بـ»مجلــس التعليمــات الإســامية«، 

ل لهــا المُضِــيَّ قدمًــا فــي مشــروعها  الــذي يُخَــوِّ

التنمــوي بغــض النظــر عــن موقــف »المجلــس« 

ــدًا أم رافضًــا. لكــن علــى الأقــل  ســواء أكان مؤي

مختلــف  ضــم  فــي  »المجلــس«  هــذا  نجــح 

الفصائــل المحافظــة فــي البــاد، بمــا فــي ذلــك 

باســتمرار  نــادت  التــي  الإســامية«  »الجماعــة 

بالعــودة إلــى نمــوذج الدولــة العربيــة المثاليــة)2)) 

كمــا أسســها النبــي وأتباعــه فــي القــرن الســابع 

الميــادي؛ وإن كان هــذا التحالــف يتعــرض مــن 

حيــن لآخــر إلــى زعزعــة وِحْدتــه بســبب مواقــف 

معاديــة، أبرزهــا الاعتراضــات التــي أثيــرت عقــب 

تأســيس »مجلــس قانــون الــزواج الإســامي« 

)Muslim Marriage Law Commission( ســنة 

1955، لمــا اعتــرض المحافظــون بشــدة توصياتــه 

والطــاق  الــزواج  قانــون  فــي  تغييــرات  بــإدراج 

الإســاميين.

عودا إلى سؤال الأقليات، يتعين علينا التأكيد 

)25( يُقصــد منهــا نمــوذج مجتمــع المدينــة الــذي ضــم الأقليــات 
الدينيــة )الأقليــات اليهوديــة والمســيحية والوثنيــة(، مــن خــال 

ســن العقــود والمواثيــق الضامنــة لحقوقهــم.
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علــى أن حــل هــذا الاشــكال لــم يــأت نتيجــة توافــق 

فكــري، بقــدر مــا تبلــور عــن مخرجــات المؤسســة 

الدســتورية التــي أكــدت ببســاطة ســنة 1956 علــى 

ضــرورة إقــرار المســاواة بيــن حقــوق المواطنيــن 

دون تمييــز فــي العــرق واللــون والمعتقــد. أمــام 

هــذا العجــز، ألقــت الجماعــات الإســامية اللــوم 

علــى الحكومــة الــذي أشــاب موقفهــا نــوع مــن 

بــدت مــن جهــة أنهــا تلاطــف  »النفــاق« كونهــا 

الموقــف مــن الإســام خوفًــا مــن تفجيــر منابــع 

التطــرف بيــن الجماعــات الإســامية؛ ومــن جهــة 

أخــرى اعتمــدت علــى سياســات مخالفــة تمامًــا 

التعليــم  كقضايــا  للإســام،  التقليدييــن  لتصــور 

ر المــرأة، وعــرض  المختلــط الــذي ســاهم فــي تحــرُّ

الأســرة  قانــون  وتغييــر  الســينمائية،  الأفــام 

البنكيــة  المصرفيــة  والمعامــات  الإســامي، 

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر؛ الشــيء الــذي قــاد 

الحداثــي نحــو نفــق مغلــق وإن اســتمرت بعــض 

ــة بإقامــة  الأصــوات، رغــم ضعفهــا، فــي المطالب

الدولــة العلمانيــة.

أيــوب  محمــد  الرئيــس  حكومــة  سَــت  أسَّ

للأبحــاث  المركــزي  »المعهــد   1960 ســنة  خــان 

 Central Institute of Islamic( الإســامية«)2)) 

فــي  البحــث  مهــام  يتولــى  الــذي   )Research

)26( يتولــى هــذا المعهــد الاشــراف علــى الإنتاجــات الإســامية 
فــي أفــق عقلــي علمــي يواكــب إنجــازات المفكريــن الإســاميين 
والأنثروبولوجيــا  التاريــخ  مثــل  المعرفيــة  الحقــول  كافــة  فــي 
فــي:  أهدافــه  أهــم  تتلخــص  والفلســفة،  والثقافــة  والعلــوم 
التعريــف بأصــول الإســام بطريقــة عقلانيــة ليبيراليــة؛ إرســاء 
والحــوار  والتســامح  كالأخــوة  الإســامية  القيــم  منظومــة 
ــة والثقافيــة التــي  والتعايــش؛ الارتقــاء بجــودة البحــوث الفكري

تجعــل المســلمين يتصــدرون هــذه المجــالات...؛ يُنظــر:
إرفــن روزنتــال، الإســام فــي الدولــة القوميــة الحديثــة، ترجمــة: 
 ،2020 للبحــوث والدراســات،  نمــاء  بيــروت: مركــز  محمــد داغــر، 
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تأويــل  علــى  والإشــراف  الإســامية  القضايــا 

التعاليــم الدينيــة بشــكل يســتجيب إلــى حاجــات 

العصر. وفي ســنة 1962 مُنِحت هذه المؤسســة 

هيئــة  تأســيس  مــع  تزامنــا  دســتورية  صفــة 

الاستشــاري  »المجلــس  باســم  تعــرف  أخــرى 

بديــلًا  أصبــح  الــذي  الإســامية«  للإيديولوجيــا 

حيــث  الإســامية«.  التعليمــات  لـ»مجلــس 

تعميــق  فــي  »المعهــد«  مهمــة  انحصــرت 

»المجلــس  أُعلِــن  بينمــا  العلميــة،  الأبحــاث 

تقديــم  فــي  مختصــة  هيئــة  الاستشــاري« 

الوطنــي«  و»المجلــس  للحكومــة  الاستشــارة 

ــات »المعهــد« والأبحــاث التــي  ــى توصي ــاء عل بن

ســابقًا. أجراهــا 

كشــفت، بهــذا الخصــوص، إشــكال الفوائــد 

المصرفيــة الــذي واجــه باكســتان ســنة 1963 أن 

الإجابــة عــن قضايــا الحداثــة الإســامية عمومًــا 

هــذا  أمثــال  تأســيس  فــي  حقيقــة  تكمــن  لا 

»المعهــد«، بقــدر مــا يكمــن فــي برمجــة دورات 

فــي  أكفــاء  أخصائييــن  تنتــج  مكثفــة  تكوينيــة 

التعامــل مــع مثــل هــذه القضايــا؛ لهذا ســيكرس 

أســلمة  قبــول  أو  رفــض  حــول  القائــم  الجــدل 

المصرفيــة  المؤسســات   )the Islamicity(

فقــد  باكســتان.  فــي  الحداثــي  المنهــج  قصــور 

فــارق  وجــود  عــن  »المعهــد«  أبحــاث  كشــفت 

)الفائــدة(  الربويــة  المعامــات  بيــن  كبيــر 

المعاصــرة ومثيلتهــا التــي ســادت شــبه الجزيــرة 

العربيــة زمــن النبــي كونهــا تميــزت بالاســتغلال 

الاقتصــادي للمَدِيــن جعلــت »القــرآن« يحظــره 

مــن  العديــد  أعقبــه  اللهجــة  شــديد  بخطــاب 
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فــي  المســلمين  الفقهــاء  أن  غيــر  التحذيــرات. 

نطــاق  توســيع  إلــى  عمــدوا  اللاحقــة  الأجيــال 

الحظــر ليشــمل إطلاقًــا كل المعامــات الماليــة 

القائمــة علــى زيــادة فــي رأس المــال)2)). ضمــن 

داعمًــا  »المعهــد«  موقــف  جــاء  الســياق  هــذا 

ســويٍ  تطبيــق  أجــل  مــن  إنــه  القائلــة   للفكــرة 

لإســام اليــوم، يتوجــب قــراءة الخلفيــة التاريخيــة 

للمقاصــد  اســتحضارًا  »القــرآن«  ل  لتشــكُّ

الروحيــة والأخلاقيــة والسوســيو-اقتصادية التــي 

علــى  الاقتصــار  أن  ذلــك  إرســائها،  إلــى  ســعى 

القــراءة الحرفيــة )literally( تجعلــه غيــر فعــال 

مــن  مزيــد  أمــام  ويضعــه  العصــر  مواكبــة  فــي 

الأمــر  وهــذا  تعــارض جوهــره؛  التــي  المفارقــات 

»الفقهــاء  لفقــه  نقديــة  مراجعــة  إلــى  مدعــاة 

و»العلمــاء« التــي أنتجــت طيلــة القــرون الثلاثــة 

عشــر أخــذًا فــي الاعتبــار أن بعــض هــذه الإنتاجــات 

تضمنــت أفــكارًا خاطئــة أو شــابها قصــور فــي 

تلبيــة  فــي ســياق  أُنْتِــج  الآخــر  وبعضهــا  الــرأي، 

الســائد  الربــوي  النظــام  بشــدة  الرحمــن  فضــل  انتقــد   )27(
فــي مجتمــع قبــل الإســام، كونــه تضمــن اســتغلالًا للمَدِيــن 
يُلزمــه بتســديد القــرض مضاعفًــا فــي مــدة زمنيــة وجيــزة ينتــج 
عنــه شــرخًا اقتصاديًــا وتفاوتًــا طبقيًــا بيــن الدائــن والمديــن، 
مــن  المقصــود  هــو  الاســتغلالي  البعــد  هــذه  أن  معتقــدًا 
يَقُومُــونَ إلَِّ كَمَــا  لَ  ٱلرّبَِــوٰاْ  كُلُــونَ 

ۡ
يَأ يِــنَ  الخطــاب الإلهــي: ﴿ٱلَّ

ــيۡطَٰنُ﴾ ]البقــرة:275[. فرغــم أن فضــل  طُــهُ ٱلشَّ يَتَخَبَّ يِ  يَقُــومُ ٱلَّ
أســس  لإرســاء  ضــرورة  الحظــر  هــذا  أن  يعتقــد  الرحمــن 
الحصانــة الاقتصاديــة والعدالــة الاجتماعيــة، إلا أنــه يعتقــد أن 
المؤسســات المصرفيــة الحديثــة لا تنتهــك حظــر القــرآن للربــا 
خلافــا للفقــه الوســيطي الــذي رفــض كل أشــكال المعامــات 
الربويــة، طالمــا أنــه يمكــن خفــض الفوائــد المصرفيــة بشــكل 
توافقــي بيــن المتعاقدَيْــن، وبالشــكل الــذي ينتــج إمكانيــة توليــد 
حالــة مــن المســاواة الاقتصاديــة. هكــذا يــرى فضــل الرحمــن 
أن إلغــاء الفوائــد فــي ظــل الحالــة الراهنــة للتنميــة الاقتصاديــة 

خطــأ فــادح للغايــة؛ يُنظــر:
المفكــر  كتابــات  خــال  مــن  والحداثــة  بيــري، الإســام  دونالــد 

ص.66-65 الرحمــن،  فضــل  الحداثــي  الإســامي 

حاجــات لحظيــة مرتبطــة بخصوصيــة المجتمــع 

لا يمكــن أن تُعتمــد عمــاد الإصــاح فــي يومنــا 

الحالــي.

علــى  عصيــة  المقاربــة  هــذه  ســتبدو 

المقاربــات  عــن  جذريًــا  ومختلفــة  القبــول 

النمطيــة المعتمــدة لحــدود الآن طالمــا أنهــا 

تنبــش فــي الماضــي التاريخــي للفقــه والســنة 

»القــرآن«  تخضــع  أنهــا  وطالمــا  النبويــة، 

يجعــل  الــذي  الشــيء  تاريخيــة،  دراســة  إلــى 

فــي  يتــردد  والحداثــي  يعاديهــا  التقليــدي 

قبولهــا.  رغــم ذلــك، ســتبدو هــذه المقاربــة 

ــم الأداء  ــد لتقيي الأســلوب الموضوعــي الوحي

الأهــداف  وفــق  المســلمين  لــدور  التاريخــي 

الحقيقــة لـ»القــرآن« وقصــد النبــي. وســيكون 

المقاربــة  هــذه  تعــرف  أن  البديهــي  مــن 

بعــد  خصوصًــا  شــديدة  معارضــة  النوعيــة 

الوقــوف علــى النتائــج التــي ســتفرزها. غيــر أننــا 

نملــك يقينًــا مــا يجعلنــا نعتقــد أنــه مســتقبلًا 

ــا ســتصبح  وبعــد نحــو عقــد مــن الزمــن تقريبً

هــذه المقاربــة وجهــة نظــر أكثــر اعتمــادًا فــي 

الليبرالييــن؛ مــا عــدا ذلــك ســيفقد  أوســاط 

خياراتــه  كل  الزمــن  مــرور  مــع  الإصلاحــي 

وســينقاد  الإســام  إصــاح  حــول  البديلــة 

إطــار  فــي  الإســام  اختــزال  إلــى  مســتقبلًا 

الطقــوس  بعــض  حــدود  يتجــاوز  لا  ضيــق 

أن  ذلــك  وتعليــل  الوجدانــي.  الارتبــاط  ذات 

ــرة تنفيــذ  مــن المحتمــل أن يقــود تســارع وثي

 five-year( الخمســية«  التنمويــة  »الخطــط 
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plans of development( إلــى تغييــرٍ هيكلــيٍ 

لبنيــة المجتمعــات الإســامية فــي غضــون 

جيــل تقريبًــا؛ ومــن المتوقــع أيضًــا أن تصــل 

اليمينــي  التيــار  البلــدان ذروة هيمنــة  بعــض 

تمتطــي  أن  قبــل  الزمــن  مــن  فتــرة قصيــرة 

وإن  المنشــودة،  الجذريــة  التغييــرات  رَكْــبَ 

كان ذلــك يبــدو بعيــد المنــال بالنســبة لــدول 

أخــرى. أمــا إذا اعتلــى التقليــدي قمــة القــرار 

فــي بلــد مــا، فــإن النتائــج الوخيمــة المنتظــرة 

حداثــيٍّ  مشــروعٍ  أمــام  المجــال  ستفســح 

الإســام. ثوابــت  إلــى  يفتقــد  فاشــلٍ 

البيبليوغرافيا

— القوميــة 	 الدولــة  روزنتــال، الإســام فــي  إرفــن 

مركــز  بيــروت:  داغــر،  محمــد  ترجمــة:  الحديثــة، 

.2020 والدراســات،  للبحــوث  نمــاء 

— خــال 	 مــن  والحداثــة  الإســام  بيــري،  دونالــد 

فضــل  الحداثــي  الإســامي  المفكــر  كتابــات 

ونســرين  معلــوف  ميرنــا  ترجمــة:  الرحمــن، 

للأبحــاث  العربيــة  الشــبكة  بيــروت:  ناضــر، 

.2013 والنشــر، 

— علــم 	 تاريــخ  فــي  المرجــع  شــميتكه،  زابينــه 

الــكلام، ترجمــة: أســامة شــفيع الســيد، بيــروت: 

.2018 والدراســات،  للبحــوث  نمــاء  مركــز 

— بــي، تاريخ الحركة السنوســية 	 لاَّ علــي محمــد الصَّ

فــي إفريقيــا، بيــروت: دار المعرفة، 2009.

— فضــل الرحمــن، الإســام وضــرورة التحديــث: 	

الثقافيــة،  التقاليــد  فــي  تغييــر  إحــداث  نحــو 

ترجمــة: إبراهيــم العريــس، بيــروت: دار الســاقي، 

.1993

— ــون 	 حسُّ ترجمــة:  الإســام،  الرحمــن،  فضــل 

للأبحــاث  العربيــة  الشــبكة  بيــروت:  الســراي، 

.2017 والنشــر، 

— محمــد بــن عبــد الوهــاب، كتاب التوحيــد، تحقيق: 	

أبــو مالــك الرياشــي أحمــد، القاهــرة: مكتبــة عبــاد 

الرحمن، 2008.
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Translations | ترجمات

الحق والديمقراطية: 
العودة نحو المقاربة 

الإجرائية لـ "هابرماس"
Droit et démocratie : Retour 
sur l’approche procédurale 
de Habermas (((

Bjarne Melkevik | (((بيارن مالكفيك
ترجمة
(((jouak Samir | جواق سمير 
Chouar soundous | (((شوار سندس
(1) (Bjarne Melkevik. 2020. Droit ET démocratie: retour sur l’approche procédurale de Habermas, dans La philosophie 
du droit ET sa pratique, Québec, Canada, Presses de l'Université Laval, pages 93 – 117.)

)2( حاصــل علــى دكتــوراه فــي الحقــوق مــن جامعــة باريــس ـ يشــغل حاليًــا رتبــة بروفيســور فــي جامعــة لافــال بكنــدا، لــه العديــد مــن 
الكتــب والمؤلفــات فــي مجــال الحقــوق والعلــوم السياســية.

ــوان:  ــه عن ــة والمعاصــرة مــن جامعــة قســنطينة، تحمــل أطروحت ــوراه فــي الفلســفة الغربي ــري، حاصــل علــى دكت )3( باحــث جزائ
philo.( :أبعــاد المواطنــة فــي فكــر يورغــن هابرمــاس ـ لــه العديــد مــن المقــالات والمداخــات الدوليــة والوطنيــة. البريــد الإلكترونــي

.)samirdjouak@gmail.com

)4( باحثــة جزائريــة، تحضــر للدكتــوراه فــي اللغــة الفرنســية بجامعــة قســنطينة ـ تخصــص أدب فرنكفونــي ومقــارن، لهــا العديــد مــن 
)chouarsoundous@gmail.com( :المداخــات الدوليــة والوطنيــة والمقــالات. البريــد الإلكترونــي



ملخص

علــى  الضــوء  تســليط  إلــى  الدراســة  هــذه  تســعى   

السياســية  الفلســفة  فــي  مهمــة  فكريــة  موضوعــة 

"الحــق"  مســألة  وهــي  المعاصــرة،  والقانونيــة 

الإجرائيــة  المقاربــة  خــال  مــن  و"الديمقراطيــة" 

هابرمــاس". "يورغــن  الألمانــي  للفيلســوف 

 عــن التجانس بين 
ٍ
لقــد دافــع هــذا الفيلســوف بحماســة

ــة بينهمــا فــي  الحــق والديمقراطيــة والعلاقــة المتبادل

مــا النهــجُ 
ِ
 مــن التفاهــم والفعــل وبوصفه

ٍ
إطــار وحــدة

الأمثــلُ لتســوية الخلافــات فــي فضــاء عمومــي متعــدِّد 

فالفضــاء  ثــم،  ومــن  وعقديـًـا.  ولغويـًـا  وإثنيًــا  ثقافيًــا 

العمومــي هــو الضامــن الوحيــد لتأكيــد شــرعية الحــق 

والديمقراطيــة مــن خــال حرصه الشــديد علــى جعل من 

عمليــة تكويــن الــرأي والإرادة للمواطنيــن أمــرًا واقعيًــا 

وذلــك لــن يكــون إلا مــن خــال ضمــان بينذاتيــة تواصليــة 

وحجاجيــة تقــوم علــى الحــوار والتشــاور والحجــة الأقــوى 

بــدلاً مــن الصــراع والقــوة والســلطة، وهكــذا يسُــهم 

الجميــع مهمــا تعــددت خلفياتهــم الثقافيــة فــي بنــاء 

مشــروعًا  بوصفــه  والديمقراطيــة  الحــق  مشــروع 

تعليميًــا وأســلوباً مُعاشًــا يوميًــا. 

المقاربــة  الديمقراطيــة،  الحــق،  المفتاحيــة:  الكلمــات   -

العمومــي.   الفضــاء  الذاتــي،  التشــريع  الإجرائيــة، 

Abstract 
This study highlights an important philosophical topic 

in contemporary political and legal philosophy, in this case 

"right and democracy" through a procedural approach of 

the German philosopher "Jurgen Habermas". Habermas 
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vigorously defends the homogeneity 

between right and democracy and the 

inter-relation that is established between 

these in a unity of understanding and action 

by considering them as the exemplary 

voice whitch can solve the problems of a 

multicultural multiethic; multilingualistic 

and multireligious public space. 

As a result, public space is the only 

guarantor which confirms the legitimacy of 

right and democracy through its attention 

to making the procedure of forming the 

will to citizens as a lived reality. This would 

only be done through communicative and 

argumentative intersubjectivity that relies on 

dialogue and the right argument instead of 

relying on conflict, strength and power. In this 

way, everyone participates in the construction 

of the project of right and democracy as an 

educational project and a daily way of life.

Keywords : Right, democracy, 

procedural approach, self legislation, public 

space.

النص  

فــي رأينــا، يُنســبُ بحــق الفيلســوف الألمانــي 

"يورغــن هابرمــاس" »Jurgen Habermas«، فكريًــا 

"التكييــف  بأطروحــة  ســواء،  حــدٍ  علــى  وفلســفيًا 

 ،»conditionnement mutuel« المـُــتبادل" 

التجانــس أو القابليــة للتبــادل، للحداثــة الفلســفية 

لقــد  والديمقراطيــة.  الحــق  بيــن  )والقانونيــة( 

دافــع –"هابرمــاس"- بحماســة عــن هــذا التكييــف 

المتبــادل )أو العلاقــة المتبادلــة، أو حتــى "التكافــؤ 

إطــار  فــي  المؤسســتين  هاتيــن  بيــن  الحداثــي"( 

وحــدةٍ مــن التفاهــم والفعــل –دون أن يعتبرهمــا 

 -un «bloc fermé« "أبــدًا علــى أنهمــا "كتلــة مغلقــة

وقــد فعــل ذلــك لفائــدة أصحــاب الحــق وخدمــةً 

لأيِّ مُجتمــعٍ يختــار بوضــوح الحــق والديمقراطيــة 

ــن قُــدر  كأســلوب لحــل الخلافــات )النزاعــات())). ولئِّ

ا إلــى "الحــق"  لـــ "هابرمــاس" أن يُشــير مــرارًا وتكــرارً

مــكان  تخصيــص  خــال  مــن  و"الديمقراطيــة" 

أنمــاط مختلفــة مــن الخطــاب )حــول  لهمــا فــي 

الدســتورانية، حــول أوروبــا، حــول حقــوق الانســان.. 

الــخ(، فالمؤكــد أنــه فــي خضّــم هــذا التجانــس، تأخــذ 

دة جذورهــا وهــو مــا يُفســر نظريتــه  تأملاتــه المتعــدِّ

برمتهــا. وتبعًــا لذلــك فإننــا نُكــرِّس مقالنــا هــذا مــن 

أجــل توضيــح هــذه الأطروحــة))).

مُؤلــف  علــى  هَهُنــا  تحليلنــا  فــي  ســنركز   

بـــ  والموســوم  الأساســي  "هابرمــاس" 

الوقائــع  بيــن  والديمقراطيــة:  "الحــق 

 Droit et démocratie. Entre«"والمعاييــر

علــى  ســنعملُ  كمــا   ،(((»faits et normes

ــر  وتُفسِّ ــح  تُوضِّ التــي  التأكيــدات  بعــض  فحــصِ 

(5) Jürgen Habermas1997.. Droit et démocratie. Entre 
faits et normes, Paris, Gallimard.

(6) Bjarne Melkevik. 2012.Habermas, légalité et 
légitimité, Québec, Les Presses de l’Université Laval, coll. 

(7) Jürgen Habermas. 1997. Droit et démocratie. Entre 
faits et normes.
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الارتبــاط الوثيــق، أو التكافــؤ الحداثــي، بيــن الحــق 

أن  ــح  يتضِّ لتقديراتنــا،  اتباعًــا  والديمقراطيــة. 

 La question de« "الذاتــي التشــريع  "مســألة 

أفضــل  نحــوٍ  علــى  ــر  تُفسِّ  ،»l’auto législation

"الحــق"  بيــن  "هابرمــاس"  يُقيمــه  الــذي  التكافــؤ 

"هابرمــاس"  أن  بمــا  وهكــذا،  و"الديمقراطيــة". 

يعتــرفُ بالاعتمــاد أكثــر علــى "النظريــة الكانطيــة 

بالحــوار  البــدء  المهــم  مــن  يبــدو  فإنــه  للحــق")))، 

يتعلــق  بــه فيمــا  يقــوم  الــذي  التموضــع  وإعــادة 

بالتشــريع الذاتــي الكانطــي مــن أجــل التأكيــد علــى 

التجانــس الحداثــي المذكــور أعــاه. ومــن الجديــر 

فــي هــذا الســياق أن نُنَــوّهَ أيضًــا، إلــى أنــه إذا لــم 

يكــن هنــاك أيّ تكافــؤ بيــن "الحــق" و"الديمقراطيــة" 

مــن  شــأنه  فــي  النّظــر  حتــى  أو  عنــه  الدفــاع  تــمَّ 

طــرف "كانــط" )أو علــى الأقــل مــن طــرف الكانطيــة 

القانونيــة، لاســيما مــن طــرف "كيلســن" الــذي يُؤيد 

بحاجــة  "هابرمــاس"  أن  يبــدو  فإنــه  العكــس)))(، 

الصــدّد.  هــذا  فــي  موقفــه  تفســير  إلــى  ــة  ماسَّ

وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، سنُجســد فيمــا يلــي 

مُقاربتنــا فــي أربعــة تأكيــدات والتــي مــن شــأنها 

توجيــه تحليلنــا وحُججنــا. فــي حالــة التشــريع الذاتــي 

الحديــث، فإنــه:

1- يفهــم –أو يُنكــر- بوصفــه أصالــة مشــتركة حديثــة 

بيــن الاســتقلالية الفرديــة والعامــة.

2- يؤكــد –أو يرفــض- حســب الدرجــة التــي يســمح 

بهــا الفضــاء العمومــي. 

3- يثبــت –أو ينفــى- مــن خــال الــدور غيــر القابــل 

(8) Ibid., p. 9. 

(9) Hans Kelsen. 1953. p162-163: 

للتفــاوض للفضــاء العمومــي مــن أجــل ضمــان 

ــة.  البينذاتيــة الحجاجيَّ

يُتخلــى عنــه- علــى حســاب  –أو  )أخــذه(  يُتعلــم   -4

"حقيقــة"  أو  "معنــى"  تُعطــي  التــي  العقليــات 

ولـ"الحــق". لـ"الديمقراطيــة" 

وفــي كلٍّ مــن هــذه التأكيــدات، يُمكــن أن نلاحظ 

بالفعــل "تعقيــد الفكــر القانونــي الحديــث"، هــذا مــا 

يجعــل مــن تفســيرنا أن يكــون "فلســفيًا"، مُتبعيــن 

خطــوة بخطــوة ســبب وجــود التأكيــدات المذكــورة 

أعــاه والتفســيرات التــي زودنــا بهــا "هابرمــاس". 

11 الأصالة المشتركة بين .
الاستقلالية الفردية 

والعمومية 

يُعلن تأكيدنا الأوّل أن التّشريع الذاتي الحديث، 

ــم فهمــه –وانــكارهُ- باعتبــاره أصالــة مشــتركة بيــن  يتِّ

يُمكــن  حيــث  والعموميــة.  الفرديــة  الاســتقلالية 

ــر هــذا التأكيــد مــن خــال الملاحظــة التــي  أن يُفسَّ

مفادهــا أنّ أطروحــة التنظيــم الذاتــي كانــت تُفهَــمُ 

"عمليــة  باعتبارهــا  "كانــط"-  عنــد  – خاصــة  تقليديًــا 

علــى  أيّ   ،»une opération individuelle« فرديــة" 

وجــه التحديــد كفعــلٍ فريــدٍ وأُحــادي يقــوم بــه الفــرد 

الأمــر  يتعلــق  إذ  ضميــره،  مســتوى  علــى  لوحــده، 

هَهُنــا بعمليــة فكريــة )وأخلاقيــة( منفتحــة ومتاحــة 

علــى نحــوٍ عقلانــي، مــن "حيــث المبــدأ"، لــكل فــرد)1)). 

وحقيــقٌ بالإشــارة فــي هــذا الســياق، أن "هابرمــاس" 

الأطروحــة  هــذه  صياغــة  إعــادة  ســيحاول 

الأحــادي  الجانــب  عــن  الاســتعاضة  خــال  مــن 

(10) Voir Emmanuel Kant. 1994. P. 129 
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فبحجــة  ذلــك  فعــل  إن  وهــو  الحــواري،  بالجانــب 

بالاســتقلالية  تُقتــرن  الفرديــة  الاســتقلالية  أن 

مواقــف  إلا  ــل  يُمثِّ لا  منهمــا  كلًا  لأن  العموميــة، 

وبالجملــة،  الحداثــة.  قواعــد  سُــلم  مســتوى  علــى 

ترمــز كل مــن الاســتقلالية الفرديــة والاســتقلالية 

العموميــة إلــى الروابــط التــي تمَّ نســجُها وانشــاؤها 

ــا يســمح بضمــان، ممارســة وفهم  مثنــى مثنــى ، ممَّ

اجتماعــي.  كبنــاءٍ  كثنائــي،  والديمقراطيــة"  "الحــق 

وبنــاءً علــى ذلــك، يســتوجبُ علينــا فحــصُ وتفســيرُ 

هــذا الموقــف القــوي لـــ "هابرمــاس". 

ســنتفحصُ  الموقــف،  هــذا  فهــم  أجــل  ومــن 

"هابرمــاس"  بهــا  يصــوغُ  التــي  الطريقــة  بعنايــة 

"هابرمــاس"  ــد  يؤكِّ حيــثُ  الذاتــي.  التشــريع  شــروط 

يكــون  أن  "يجــبُ  أنــه  علــى  الصــدد،  هــذا  فــي 

إلــى  النظَّــر  علــى  قادريــن  الحــق  متلقــو 

مثلمــا  للحــق"،  كمؤلفيــن  البعــض  بعضهــم 

أن "المواطنــون ليســوا مســتقلين ذاتيًــا مــن الناحيــة 

باســتطاعتهم  يكــون  الــذي  بالقــدر  إلا  السياســية 

التفاهــم بشــكلٍ جماعــي بوصفهــم واضعي)مؤلفــي( 

ــا،  القوانيــن التــي يخضعــون لهــا كمتلقيــن")1)). ظاهريً

يُمكــن القــول فــي هــذا الســياق، أن "هابرمــاس" لا 

يُؤيــد ســوى الأطروحــة المقبولــة عمومًــا للتشــريع 

إنــه  إذ   ،Lumières الأنــوار  مــن  المنحــدرة  الذاتــي 

ذلــك،  ومــع  الشــأن.  هــذا  فــي  جديــد  أيّ  يبتكــر  لــم 

التوسّــل  خــال  مــن  بوضــوح،  "هابرمــاس"  يســعى 

 La théorie« التواصلــي"  الفعــل  "نظريــة  بـــ 

اعتمــاد  إلــى   ،»de l’agir communicationnel

ــا  المعنــى الحــواري بخصــوص التشــريع الذاتــي ممَّ

(11) Jürgen Habermas .1997. P 46. 

هــذا  ويتجلــى  التشــريع.  هــذا  ونطــاق  معنــى  يُغيّــر 

الحديثــة  النظريــات  تفحــص  خــال  مــن  بوضــوح 

التــي وجههــا "هابرمــاس"  المتنافســة والانتقــادات 

لهــا. وباختصــار، يوجــد اليــوم نموذجــان متنافســان 

وهمــا؛  الذاتــي  التشــريع  أطروحــة  حــول  فلســفيًا 

la version libéraleوالنســخة  الليبيراليــة   النســخة 

هــذا  فــي   .la version républicaine الجمهوريــة 

 »Condorcet« "الصــدد، لقــد قــدم إلينــا "كوندرســيه

فلســفيًا-  وقاصــرة  تاريخيًــا  دقيقــة  -غيــرُ  صــورة 

لمبــارزةٍ بيــن حُريــة الحداثييــن )الليبيرالييــن( وحُريــة 

أجــل وصــف وتمثيــل  مــن  )الجمهورييــن(  القدمــاء 

هــدف  يتلخــصُ  حيــن  فــي  الأطروحتيــن)1)).  مــن  كلًا 

  une version  هابرماس" في اقتراح نسخة تواصلية"

 intersubjective بينذاتيــة أو   communicationnelle

الســابقتين.  الأطروحتيــن  ــل  محَّ ــل  تحِّ

التشــريع  تأكيــد  بخصــوص  أولًا،  نُذكــر  دعونــا 

بالفيلســوف  لــه  نُمثِّ والــذي  الليبيرالــي،  الذاتــي 

الانجليــزي "جــون لــوك" »John Locke« )والليبيراليــة 

حيــث   ،((1()le libéralisme classique الكلاســيكية 

 liberté« "ــس علــى منطــق "الحريــة الســلبية يتأسَّ

يُفكــر فــي الحريــة  négative«. وبشــكلٍ ملمــوس، 

علــى أنهــا طبيعــة فرديــة تُمــارس اجتماعيًــا، حيــث 

)أنظــر  الجماعــة  وداخــل  المجتمــع  فــي  تتجلــي 

الحريــة،  فــإن  وبالتالــي،  السياســية()1)).  الدولــة 

وقيمــة  فــردي  )حــدثٌ(  فعــلٌ  ذاتهــا،  حــد  فــي 

عمليــة  فــي  المنخــرط  الاجتماعــي  بالفــرد  خاصــة 

تكويــن وتأســيس المجتمــع السياســي )الدولــة(. 

(12) Benjamin Condorcet. 2010. P 22. 

(13) John Locke: 1977. 

(14) John Locke. 1977. P. 87. 
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فيــه  تغــدو  أن  خــاص،  ذلــك بشــكلٍ  علــى  ويترتــبُ 

المضمونــة  )أو  الناتجــة  العموميــة"  "الحريــة 

 une سياســيًا"  منظمــة  "جماعــة  طــرف(   مــن 

 »collectivité organisée politiquement«

ــا، حيــث لا تعتمــدُ هَهُنــا إلا علــى  )الدولــة( أمــرًا ثانويً

الحريــة الفرديــة الأصليــة. وفــي نهايــة المطــاف، فــإن 

"الحريــة العموميــة" –التــي ستتجســد فــي الدســتور 

قاتــلٍ  كعــدوٍ  تظهــر  أن  يُمكِــن  التشــريع-  وفــي 

حالــة  فــي  الفرديــة  للحريــة   l’ennemie mortelle

مــا إذا كانــت )أي الحريــة التــي تــمَّ منحهــا بموجــب 

الدســتور والتشــريع( غيــر محــدودة وغيــر محصــورة 

الســلبية" الأصليــة.   "الحريــة  انطلاقًــا مــن هــذه 

فــي هــذا الســياق، ينتقــد هنــا "هابرمــاس" الــدور 

"الحريــة  تلعبــه  الــذي   le rôle «étroit« "الضيــق" 

ملاحظًــا  الكلاســيكية،  الليبيراليــة  فــي  الســلبية" 

أُحــادي فــي حيــن  "أنــا"  تُبنــى علــى  أن هــذه الأخيــرة 

الـــ  أن هــذه  التواصلــي  الفعــل  لنــا منظــور  ــح  يُوضِّ

النحــوي  التموضــع  فــي  إلا  معناهــا  تأخــذُ  لا  "أنــا" 

فقــط، وهــذا إصــرارٌ علــى أن الـــ "أنــا" »le «je  تجــدُ 

معناهــا فقــط مــن خــال الـــ "أنــت" »un «tu ، وهكــذا 

 أيضًــا بخصــوص "هــو وهــي"»un «il et elle، "نحــن" 

 un"وهُــن "هُــم   ،u «vous« و"أنتــم"   un «nous« 

»ils et elles«)1)). فــي عالــمٍ تــمَّ تشــييدهُ مــن خــال 

خــال  مــن  العمليــة  الناحيــة  مــن  )ويُفهــم  اللغــة 

ــم  يتِّ أن  جــدًا  المنطقــي  فمــن  اللغويــة(،  المــوارد 

ــم علــى أنــه "أنــا"  توســيع الـــ "الأنــا" الأحــادي وأن يُفهَّ

حــواري، وبوصفــه الـ "أنا" المـُــخول إليــه اتقان النظام 

النحــوي لتموضّــع الآخريــن فــي أكبــر عــددٍ ممكــن مــن 

(15) Voir les travaux de Jürgen Habermas.1987. p. 363-
433.

المواقــف الاجتماعيــة، فســيكون حينهــا باســتطاعة 

المتحــدث بــدوره أن يشــغلها فــي التعامــل معهــم. 

ــم  فــي هــذا الســياق، إن حريــة الـــ "أنــا" هــو وضــعٌ يتِّ

مشــاركته نحويًــا مــن قبــل أي مُحــاور ومُتحدث، حيثُ 

ــاوب مــن أجــل المنفعــة  ــدور بالتن ــادل هــذا ال ــم تب يتِّ

ــا. وعلــى هــذا  اللغويــة لأي شــخص مُنخــرط تواصليً

الأســاس، لا ينبغــي للمجتمــع السياســي الحديــث 

ــر للفــرد أثنــاء التعامــل معــه علــى أنــه "غريــب  أن ينظُّ

أن  بالأحــرى  بــل   ،une «extranéité((1(«")دخيــل(

ــع  للمواضِّ متبادلــة  بينذاتيــة  أنــه  علــى  ذاتــه  يعتبــر 

مــن أجــل تأكيــد الحريــة الفرديــة، تنميتهــا وتطويرهــا، 

مــن خــال وضمــن الفعــل التواصلــي مــع "جميــع" 

الفاعلييــن الاجتماعيين. ومــن ثمــة، فــإن الاســتثمار 

سياســي،  مجتمــع  فــي  كفــرد  "أنــا"  الـــ  هــذه  فــي 

دســتوري وقانوني، لا يعني خســارة شــيء ما، ولكن 

"أنــا" ذاتهــا مكســبًا  الـــ  لكــي نجعــل هــذه  بالأحــرى 

ــع مــن أجــل  علــى مســتوى القواعــد النحويــة للمواضِّ

فائــدة مــا يُمكــن مشــاركته بـــ "حريــة"، وفــي "أنــت"، 

"هــو وهــي"، "نحــن وأنتــم" و"هُــم وهُــن". ومنــه دعونــا 

ر مُجــددًا، إنهــا الوضعيــات التــي سَيَشــغُلها أيّ  نُكــرِّ

ــث.  ــدوره فــي المجتمــع الحدي فــرد ب

ــح، وفقًــا لتفكيــر  تبعًــا لهــذا التأســيس؛ اتضَّ

الذاتــي  التشــريع  نمــوذج  أن  "هابرمــاس"، 

وضيــق  مُكتمــل  غيــر  منطقيًــا،  يبــدو  الليبيرالــي، 

"يُجمــد"   النمــوذج  هــذا  إن  مُفــرط.  نحــوٍ  علــى 

ء" »chosifie« الأنــوات، فــي حيــن تُعلمنــا  و"يُشــيِّ

قواعــد النحــو للتموضــع التواصلــي، أن أي وضعيــة 

نحويــة )بالتالــي اجتماعيــة( ليــس لهــا أي معنــى 

)16( يقصد بها الوضع القانوني للأجنبي في بلد ما. 
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ونطــاق إلّا إذا تــم الأخــذ بعيــن الاعتبــار الوضعيــات 

الأخــرى. لذلــك، فمــن الخطــأ النظــري )بقــدر مــا هــو 

التبــادل  تنــاوب الأدوار وتجاهــل  أخلاقــي( إهمــال 

ــراء فهــم  بينهــا، وكيــف يُمكــن اســتخدام ذلــك لإث

التشــريع الذاتــي فــي الممارســة مــن خــال التبــادل 

الآخريــن. الاجتماعييــن  الفاعليــن  مــع 

)أم  الجمهــوري  التعبيــر  يخــصُ  فيمــا  والآن، 

"الجمهوريــة  اليــوم  عنهــا  القــوّل  علينــا  ينبغــي 

القاريــة" مــن أجــل تمييزهــا عــن التيــار الفلســفي 

قدمهــا  التــي  الجديــدة؟()1))  للجمهوريــة  الجديــد 

"جــون جــاك روســو"  الفرنســي  الفيلســوف  إلينــا 

الدولــة  دور  مــن  ــع  تُوسِّ أن  شــأنها  مــن  والتــي 

والاجتماعية والثقافيــة  الاقتصاديــة  الحيــاة  فــي 

إدراج  ــم  يتِّ وبالتالــي  الفرنســية)1))،  الطريقــة  علــى 

"الحريــة  منطــق  فــي  الذاتــي  التنظيــم  مطلــب 

 .une logique de «liberté positive« الايجابيــة" 

ــم التعبيــر بالكامــل عــن التشــريع الذاتــي  حيــث يتِّ

)أي  جماعــي  خيــال  خــال  مــن  "الأعلــى"  بـــ  هَهُنــا 

مشــتركة"  "مصلحــة  وجــود  يدعــي   الجمهوريــة( 

ســيتِّم  أيــن  للأفــراد،   un «intérêt commun«

بالحــس  بــه،  يُؤمــن  لمــن  لاحقًــا،  عنــه  التعبيــر 

المواطــن  ونوعيــة  للمجتمــع  السياســي 

المجتمــع  يســتولي  وهنــا،  القانــون(.  )وموضــوع 

الفرديــة لإرســاء  الفــرد والحريــة  السياســي علــى 

 une «liberté octroyée« الممنوحــة"  "الحريــة 

السياســي  والتشــريع  الدســتور  بموجــب 

لمجموعــةٍ تأسســتْ تاريخيًــا، والتــي ســيكون لهــا، 

ــة  ــى حري ــك، الأســبقية الارســتقراطية عل ــا لذل تبعً

(17) Philip Pettit. 2004. Républicanisme, Paris, Gallimard. 

(18) Jean-Jacques Rousseau. 1992. P. 63

الأفــراد. إن مــا يُمــارس الاغــراء فــي هــذه الطريقــة 

أنهــا  هــو  الايجابيــة"،  "الحريــة  حــول  التفكيــر  مــن 

تســمح للفــرد بالاســتفادة مــن المــوارد الماديــة 

وأصحــاب  الامتيــازات  نظــام  أو  الماليــة  –خاصــة 

)الجمهوريــة(  الدولــة  تمتلكهــا  التــي  الحــق- 

وتُعيــد توزيعهــا مــن أجــل تعزيــز هــذه "الحريــة" أو 

"المســاواة". 

إنــه المنطــق النحــوي نفســه للتموضّــع الــذي 

حشــدهُ "هابرمــاس" ضــد الجمهوريــة القاريــة، مــن 

خــال التذكيــر بأنــه ليــس مــن المناســب الاســتثمار 

أكثــر مــن الــازم فــي هــذا الـــ "نحــن"، لأن هــذا الأخيــر 

قانونــي  ديمقراطــي،  سياســي،  هــو  مــا  )بقــدر 

ومُبيــدًا  جــدًا  قويًــا  يغــدو  أن  ــن  يُمكِّ ودســتوري( 

)قاتــلًا( للحريــات liberticide. ومــن ثمــة بــدلًا مــن 

فــي  الحــال  هــو  كمــا  المناســب،  مــن  إنــه  ذلــك، 

القواعــد النحويــة، إقامــة الميّــز بشــكلٍ عقلانــي بيــن 

 »singulier«"المفــرد" لترتيــب  النحويــة  الأشــكال 

وترتيــب "الجمــع" »pluriel«، وقبــل كلِّ شــيء مــن 

"بشــكلٍ مجهــول"  الجمــع  تصريــف  أجــل ضمــان 

أن  يُمكــن  جوهــرٍ  أيِّ  ودون   ،»anonymement«

ا بالفــرد )أو حتــى بالحريــة الفرديــة التــي  يكــون ضــارً

و"هــو"(.  "هــي"  "أنــت"،  "أنــا"،  نمــط  تحــت  تتحقــق 

وعليــه يجــب أن يكــون ترتيــب "الجمــع" محــدودًا وأن 

 institution "ــم علــى أنــه مؤسسّــة "بــا جوهــر يُفهَّ

يجــبُ  لذلــك،  ونتيجــة   .»«sans substance

des "اســتخدام صيــغ الجمــع كـــ "أدوات مجهولــة 

"سُــلطات  كـــ  حتــى  )أو   »outils anonymes«

مجهولــة"»des «autorités anonymes( وذلــك مــن 

أجــل احتــرام الشــكل النحــوي للمفــرد، أيّ الارادات 
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وبعبــارةٍ  "أنــا".  نمــط  خــال  مــن  عنهــا  ــر  عُبِّ التــي 

  le «nous»  أخــرى، تُشــير مُفــردة "نحــن" المجهولــة

"الأنــوات"  لـــ  الذاتيــة  الاســتقلالية  إلــى   anonyme 

 patriotisme«"وإلى "وطنيتهم الدستورية des «je«

constitutionnel« الموحدة.

ونتيجــةً لذلــك، فــإن كلّ مــن الصياغــة الليبيراليــة 

إعــادة  تمــتْ  قــد  الذاتــي،  للتشــريع  والجمهوريــة 

صياغتهمــا بالكامــل مــن طــرف "هابرمــاس"، وذلــك 

فقًــا لنمــط القواعــد النحويــة للتموضّــع )وللفهــم( 

مُؤكدًا على "التبادلية" »la «mutualité بين "أنا"، "هي"، 

أدخــل  هنــا،  و"هُم/هُن". ومــن  "نحن/هــم"،  "هو/هــي"، 

"هابرمــاس" المفهــوم المفتاحــي "الكفاءة التواصلية" 

ــة يعتمــد  ــاة التواصلي ــرًا أن "شــكل الحي للأفــراد، مُذكِ

فــي حــد ذاتــه علــى قواعــد الألعــاب اللغويــة")1)). وهكــذا، 

الكفــاءة  هــو  "قواعدهــا"،  وبالتالــي  اللغــة،  إتقــان  إن 

ــم مــن خــال هــذا الاقتــران الجمــع،  التواصليــة –أيــن يتِّ

منطقيًــا، التنشــئة الاجتماعيــة والشــخصنة- وحقيقــة 

أو يتوافــق،  أن أيَّ فهــمٍ )وفعــل( ينبغــي أن يُشــير، 

مــع "اختبــار"»un «test )لفهــم وضعيــة مــا( يُنجــز مــن 

طــرف الأفــراد اللذيــن يســتخدمون اللغــة. وتبعًــا لـــ 

"هابرمــاس"، فــإن "الفهــم )التفاهــم(" )أو حتــى الخــزان 

الثقافــي والرمــزي الــذي يُشــهد عليــه مــن قبــل الفــرد 

علــى مســتوى التقديــر والحكــم يُمكــن تحقيقــه فــي 

مســتوى  علــى  مُجســدًا  يغــدو  الذاتــي(  الاســتقلال 

رَ  "الفعــل التواصلــي" ولا يُمكــن لاحقًــا أن يُثبــتَّ ويُبــرَّ

 une intersubjectivité لغويــة  بينذاتيــة  ضمــن  إلا 

langagière ينبغــي دومــا القيــام بهــا، إعــادة القيــام 

بهــا أو التراجــع عنهــا.

(19) Jürgen Habermas, 1995. p80.

"هابرمــاس"  أن  إلــى  هَهُنــا،  بالتنويــه  وحقيــقٌ 

التواصلــي  الفعــل  علــى  بشــدة  ــر  يُصِّ عندمــا 

عــن  ينتــجُ  للتموضعــات،  نحويــة  باعتبــاره قاعــدة 

مُنخــرطٌ  الفــرد  أن  العقلانيــة  الناحيــة  مــن  ذلــك 

)جســديًا((  وعظمًــا  لحمًــا  )أو  وواقعيًــا  تجريبيًــا 

أيــن  اللغويــة،  الأفعــال  خــال  ومــن  ضمــن 

يســتطيع مــع "الآخريــن"، أن يتكفــل بمهمــة تقديــم 

الحــق  إن  "الحــق")2)).  ولـــ  "الديمقراطيــة"  لـــ  معنــى 

والديمقراطيــة يتأكــدان، يتزاوجــان، يتبــرآن، ويُنكــر 

أحدهمــا الآخــر، على مســتوى التموضُعــات النحوية 

التــي يشــغُلها الفــرد فــي إطــار الحداثــة القانونيــة 

ــم فهمهــا مــن خــال "أنــا"، "أنــت"،  والسياســية، ويتِّ

"هو/هــي"، نحن/أنتــم"، و"هُم/هُــن" حيــث يُنشــؤون 

خدمتهــم.  فــي  تُوضــع  كأدوات  المؤسســات 

نمــوذج  إن  القــول،  ــن  يُمكِّ ســبق،  لمــا  نــزولًا 

التشــريع الذاتــي الــذي يُفضلــه "هابرمــاس"، هــو 

ــا"، "أنــت"،  باختصــار، قواعــد نحويــة لتموضّــع الـــ "أن

باعتبارهــا  و"هُم/هُــن"،  "نحن/أنتــم"،  "هو/هــي"، 

شــهادةٍ لغويــةٍ علــى تعقيــد المجتمــع الحديــث. 

إنــه منطــق التشــريع الذاتــي المعقــد حيــثُ ينبغــي 

فيــه تقييــم تموضّــع مــا علــى حســاب تموضّــعٍ آخــر، 

ضمــن تقديــر حداثــي وتواصلــي، مــع الأخــذ الدائــم 

بعيــن الاعتبــار التعقيــد الجوهــري لمجتمــعٍ حديــث، 

وحقيــقٌ  باســتمرار.  ومُتغيــر  الأشــكال  د  مُتعــدِّ

بالتنويــه إليــه فــي هــذا الســياق، أن التقييــم بهــذه 

عــات  ــعٍ مــن التموضُّ ــم علــى كلِّ تموضُّ الطريقــة يتِّ

وبــروحٍ  منهــا،  لأيّ  تفضيــلٍ  دون  إليهــا  المـُــشار 

يتوجــبُ  أيــن   un esprit moderniste حداثيــة 

(20) Bjarne Melkevik. 2012 .
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لتموضّــع  النحويــة  بالقواعــد  المســاس  عــدم 

ــا نُجــازف بتشــويه  الأعضــاء المشــاركين، وإلاَّ فإنن

إرادة  خــال  فمــن  "الحداثــة".  لـــ  ذاتــه  المعنــى 

"الحــق  يســود   la volition de «tous« "الجميــع" 

ر  والديمقراطيــة"، وأن هــذا يتحقــق )أو يُنكــر(، لنكــرِّ

"أنــا"،  لـــ  النحويــة  القواعــد  أخــرى، مــن خــال  مــرة 

و"هُم/هُــن".   "نحن/أنتــم"،  "هو/هــي"،  "أنــت"، 

إذا كان "هابرمــاس" علــى حــق، فــإن تجانــس 

"الحــق والديمقراطيــة" يتأكــد -أو يُنكــر- فــي واقــع 

يــن بشــكلٍ فــردي "فــي  أشــخاص حقيقييــن مُتحرِّ

اســتقلاليةٍ ذاتيــة"، واللذيــن يقومــون بذلــك بشــكل 

عــات مــع  متبــادل ضمــن القواعــد النحويــة للتموضُّ

وفيمــا يتعلــق بتموضُعــات الآخريــن. إن اللحظــة 

المشــاركة(  )أيّ   Le moment volitif الطوعيــة 

التــي أعلــن عليهــا "الحــق والديمقراطيــة" لا تتعلــق 

بالفــرد وحــده )"أنــا" الليبيراليــة(، أو بجماعــة حصرية 

للجمهوريــة  والدســتورية  القانونيــة  )"نحــن" 

القاريــة(، ولكــن إلــى قواعــد نحويــة معقــدة أيــن 

يجــبُ علــى الفــرد حقًــا –بيــن الواقعيــة والصلاحيــة- 

ــه، مــن خــال ومــع  ــات ذات ــى إثب أن يكــون قــادرًا عل

الآخريــن، بشــكل متبــادل، باعتبــاره مُؤلــف للحــق 

ــم أبــدًا اختــزال  ومُتلقــي لــه. وبهــذا المعنــى، لا يتِّ

الحداثــة القانونيــة إلــى مُجــرد لعبــةٍ كلاســيكية لـــ 

ــة"، ولكــن أُكــدت بوصفهــا  "الماديــة" ضــد "الصوري

 projet moderne« "مشــروع حديــث غيــر مكتمــل"

النحويــة  القواعــد  مــن  انطلاقًــا   ((2(»inachevé

للأصــوات والأفعــال فــي الفضــاء العمومــي. 

(21) Voir Jürgen Habermas. 1981. p. 950-967.

الفضاء العمومي .22
والاستقلالية الذاتية 

للتشريع الذاتي

أن  علــى  يُدافــع  فهــو  الثانــي  تأكيدنــا  أمــا 

التشــريع الذاتــي الحديث يؤكــد –أو يُرفض- بالدرجة 

للاســتقلاليات  الحــر  الانتشــار  فيهــا  يغــدو  التــي 

 le déploiement libre des autonomies الذاتيــة

ــا بالفعــل. فــي الواقــع، إذا كان  ثَقً ــه ومُوَّ ــا ب مُعترفً

ــا، عنــد الفلاســفة  مطلــب التشــريع الذاتــي عمومً

"كانــط"(  عنــد  )وخصوصًــا  للحداثــة  القانونييــن 

دون  )الضميــر(  الوعــي  مــن  مُتأتــي  فــردي  فعــلٌ 

أيِّ "خارجيــة واقعيــة" »extériorité réelle«، فــإن 

ض الوعــي بالفضــاء العمومــي،  "هابرمــاس" يُعــوِّ

الخارجــي  كالمــكان  هــو  الأخيــر  هــذا  أن  مُؤكــدًا 

 des للإثبــات الحقيقــي علــى الاســتقلاليات الذاتيــة

ــل الفضــاء العمومــي  ــا، يُمثِّ autonomies. منطقيً

اللبنــة الثانيــة فــي فهم "الحــق والديمقراطية"، 

ا لمــا يلــي: 1- الفضــاء  والــذي ينبغــي فحصــه اعتبــارً

النحويــة  للقواعــد  ا  انتشــارً باعتبــاره  العمومــي 

الفضــاء   -2 "انــا"(.  الـــ  )وخاصــة  للتموضّعــات 

ديمقراطــي  لمعنــى  بنــاء  باعتبــاره  العمومــي 

 -3 للتموضّعــات.  النحويــة  والقواعــد  يتوافــقُ 

 l’arène ســاحة  باعتبــاره  العمومــي  الفضــاء 

ومصالحهــم. "الأنــوات"  لـــ  مُخصصّــة 

الفضــاء  إشــكالية  حــول  نعتكــف  دعونــا  أولًا: 

تأكيــد  مــكان  أنــه  علــى  يُفهــم  الــذي  العمومــي 

)والرؤيــة التواصليــة( للاســتقلاليات الذاتيــة. اســتنادًا 

حــول  "هابرمــاس"  بهــا  قــام  التــي  الملاحظــة  إلــى 
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مــن  انطلاقًــا  )وفهمهــا(  بناؤهــا  تــمَّ  ديمقراطيــة 

ــة للتموضّعــات، وبشــكلٍ خــاص مــع،  القاعــد النحوي

ــا علــى  مــن طــرف ومــن أجــل "الأنــوات" القــادرة عمليً

تشــكيل "نحــن". فــي هــذا الســياق، فــإن توافقهــم )أيّ 

الأنــوات( والتزاماتهــم لصالــح الديمقراطيــة )والحــق 

أيضًــا( هــو مــا يســمح للديمقراطيــة مــن تحقُقِهــا، 

انوجادِهــا )وتقييمهــا إلــى أيِّ درجــة هــي "موجــودة" أو 

"غيــر موجــودة"( وتأكيدهــا )أو معارضتهــا مــن خــال 

يترتــبُ  ملمــوسٍ،  وبشــكلٍ  وســلبياتها(.  نقائصهــا 

علــى ذلــك، أن القواعــد النحويــة للتموضّعــات بحاجــة 

إلــى الفضــاء العمومــي مــن أجــل أن تتجــاوز المرحلــة 

"كانــط"  مــن  الحديثــة  )للأفلاطونيــة  الافتراضيــة 

للأفلاطونيــة  المختلفــة  والأشــكال  "كيلســن"،  إلــى 

ــليا اليــوم(  ــدُ العـُ القانونيــة والدســتورية التــي لهــا الي

ومــن أجــل تأكيــد منطــق المـُــتحدثين والمـُــستمعين 

مــن خــال فعــل التواصُل المـُــدار بشــكلٍ ســيادي من 

طرفهــم. وهــذا مــا تمــتْ ملاحظتــه فعــلًا فــي الوصف 

الــذي قــام بــه "هابرمــاس" للفضــاء العمومــي:

العمومــي  للفضــاء  وصــفُ  الأفضــل  "مــن 

المحتويــات  بتواصّــل  تســمحُ  شــبكة  بوصفــه 

والمواقــف، وبالتالــي الآراء؛ حيــثُ تصفــى تدفقــات 

التواصــل وتوليفهــا بطريقــة تتكاثــفُ فيهــا الآراء 

دٍ.  مُحــدَّ لموضــوعٍ  وفقًــا  المجمعــة  العموميــة 

مثــل العالــم المعيــش فــي مجملــه، فــإن الفضــاء 

النشــاط  عبــر  أيضًــا  إنتاجــه  يُعــاد  العمومــي 

طبيعيــة  لغــة  معرفــة  تكفــي  حيــث  التواصلــي، 

إنــه مــن المهــم  أجــل المشــاركة فيــه، كمــا  مــن 

أيضًــا أن تكــون الممارســة اليوميــة للتواصــل فــي 

متنــاول الجميــع. )...( لكــن الفضــاء العمومــي لا 

يتخصّــص بــأيِّ جانــبٍ مــن هــذه الجوانــب، بقــدر مــا 

يمتــدُ إلــى المســائل ذاتُ الطابــع السياســي، أيــن 

المعالجــة  النظــام السياســي عــن تقديــم  تخلــى 

المســائل")2)). لهــذه  صــة  المتخصِّ

ليــس  العمومــي  الفضــاء  فــإن  وهكــذا، 

ــا  ــا أنطولوجيً ــا "فــي حــدِّ ذاتــه" أو كيانً ببســاطة كيانً

بــل مــكانٌ للتواصّــل، لتبــادل الآراء،  أو اجتماعيًــا، 

مــكانٌ  وبالتالــي  والموافقــات.  المعلومــات 

أيــن تلتقــي فيــه الـــ "أنــا" بـــالـ "أنــت"، "هــو" أو "هــي" 

هــو  مــا  تحديــد  أجــل  مــن  ويُناقشــان  يتحادثــان 

)بصيغــة  أجلهــم  مــن  "عدهُ/احتســابه"  مناســب 

الجمــع "هُــم" و"هُــن"(، مــن أجــل "أنتــم" وخصوصًــا 

وفــي  الجميــع(.  أجــل  مــن  )أو  "نحــن"  أجــل  مــن 

نهايــة المطــاف، يتجســد هــذا الفهــم مــن خــال 

تقديــر الأعضــاء المشــاركين نوعيــة أو حتــى لغيــاب 

طِباعِهــم  خــال  مــن  أو  والديمقراطيــة"،  "الحــق 

عمليًــا.   المرفوضــة  أو  المتحيــزة 

حســب "هابرمــاس"، إنَّ حــارس الديمقراطيــة 

 le gardien de la القانونيــة  والإمكانيــة 

–  démocratie et de la possibilité juridique

ــذي رفقــة  ــى "كيلســن")2))- هــو الفــرد، ال للإشــارة إل

ــا،  الآخريــن، يُدافعــون عنهــا بشــكل متبــادل؛ ثقافيً

وهكــذا،  وقانونيًا/دســتوريًا.  سياســيًا  اجتماعيًــا، 

ــا مــن حريــة  ــم الحكــم علــى الديمقراطيــة انطلاقً يتِّ

(22) Jürgen Habermas. 1997. p. 387.

(23) Hans Kelsen. 2006. Qui doit être le gardien de la 
Constitution? Paris, Michel Houdiard Éditeur.
Voir Olivier Beaud et Pasquale Pasquino (dir.) . 2007.  La 
controverse sur « le gardien de la Constitution» et la 
justice constitutionnelle: Kelsen contre Schmitt, Paris, 
Édition Panthéon-Assas Paris II, coll. «Colloques» .
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ــم  "الأنــوات" »la liberté des «je ، تمامًــا مثــل مــا يتِّ

تقييــمُ الحريــة وتقديرهــا علــى مســتوى "الأنــوات".

أهميــة  تأتــي  "هابرمــاس"،  مــن هنــا، وحســب 

 la «désobéissance"المدنــي "العصيــان 

الحاســم  "الاختبــار  ل  يُشــكِّ الــذي   ،»civile

 le الكاشــفة  واللحظــة  للديمقراطيــة"، 

moment révélateur مــن أجــل الحكــم علــى الحالــة 

ــة مــا  ــة لوضعي السياســية والدســتورية والقانوني

ــدٍ مــا وتقييمهــا)2)). مثــل مــا أكــد علــى ذلــك  فــي بل

الحــق"  "دولــة  علــى  "يجــبُ  بقولــه:  "هابرمــاس" 

اتجــاه  الثقــة هــذه  لعــدم  حمايــة والبقــاء يقظــة 

ــة التــي تحضــر تحــت شــكل قانونــي، علــى  اللا-عدال

تأخــذ  أن  ــن  يُمكِّ لا  اللا-ثقــة  هــذه  أن  مــن  الرغــم 

هــذه  مــع  إنــه  إلا  مؤسســاتيًا.  مضمونًــا  شــكلًا 

الفكــرة للا-ثقــة التــي ليــس لهــا طابــع مُؤسســاتي 

اتجــاه مــا هــو مؤسســاتي فــي حــدِّ ذاتــه، تتجــاوز 

دولــة الحــق مُجمــل أوامرهــا القانونيــة )الشــرعية( 

حلهــا  المفارقــة  هــذه  تجــدُ  الخاصــة.  الايجابيــة 

المواطنــات  د  تُــزوِّ التــي  السياســية  الثقافــة  فــي 

ة)2))، القــدرة علــى الفهــم  والمواطنيــن بالحساســيَّ

المواقــف  هــذه  المخاطــر؛  ــل  لتحمُّ والاســتعداد 

ضروريــة فــي الأوضــاع الانتقاليــة والاســتثنائية مــن 

أجــل التعــرف علــى الانتهــاكات القانونيــة للشــرعية 

بمــا فــي ذلــك الانتهــاكات بطريقــة غيــر قانونيــة 

أخلاقــي")2)). منظــورٍ  مــن  حولهــا  والتصــرف 

(24) Jürgen Habermas .1991, p. 25-35. 

)25( فــي هــذا المســاق، يُعرفهــا "كانــط" بأنهــا قُــدرة ذهننــا علــى 
تلقــي واســتقبال التصــورات الخارجيــة مــن حيــث يتأثــر بهــا علــى 

نحــو مــا. )المترجــم(.  
-Voir, Kant. 1846, pp 2-3.

(26) Jürgen Habermas. 1991. p. 29.

إذا  أنــه  منطقيًــا،  ذلــك  علــى  يترتــبُ  ثانيًــا، 

لـــتأكيد  يُســتخدم  العمومــي  الفضــاء  كان 

والعموميــة(،  )الفرديــة  الذاتيــة  الاســتقلاليات 

فــإن هــذا المــكان ذاتــه، يتولــى قــدر الإمــكان، دور 

المجتمــع  ضمــن  الديمقراطــي  المعنــى  إنتــاج 

ــن ملاحظــة هــذا  ــا، يُمكِّ ــه. طبعً الحديــث ومــن أجل

)أو إنــكاره( عمليًــا )فــي الممارســة العمليــة( ولا 

وجــود لأي "أســاس مــن الصحــة )عقلــي(" )مثــل 

مــا تُدافــع الدســتورانية الســائدة اليــوم( يســتطيع 

أن يُنافــس أو حتــى يُعــوّض هــذه الملاحظــة. إذا 

كان "هابرمــاس" علــى حــق هَهُنــا، فــإن التموضّــع 

النحــوي للفــرد فــي الفضــاء العمومــي يُســتخدم، 

لوحــده، باعتبــاره شــرعية ديمقراطيــة غيــر متوفــرة 

عملــي/ ارتبــاط  باعتبــاره  وخصوصًــا  ومجهولــة، 

ممارســاتي لتقديــر "الأنــوات" حيــث يُفهــمُ بوصفــه 

النحويــة  القواعــد  لجميــع  الانطــاق  نقطــة 

والدســتورية(. القانونيــة  )وبالتالــي  الاجتماعيــة 

ولنذكــر بهــذا المعنــى أن كل فهــمٍ للاجتماعــي 

يرتبــطُ كليًــا بالتواصــل، الحــوار، أيــن لا ينبغــي –مــن 

حيــث المبــدأ- اقصــاء أيّ شــخص، مخافــة تشــويه 

ــم الفهــم )والفعــل الــذي يُصاحبــه(  الواقــع ذاتــه. يتِّ

مــن طــرف أفــراد يتحدثــون إلــى بعضهــم البعــض، 

بشــكلٍ  البعــض  لبعضهــم  يُعبــرون  حيــثُ 

رغباتهــم،  متبــادل عــن مخاوفهــم، اهتماماتهــم، 

كل  قبــل  ولكــن  وخصوصياتهــم،  معتقداتهــم 

شــيء اللذيــن يُقدمــون للآخريــن نتائــج تطلعاتهــم 

وتقييماتهــم لكــي يُشــكلوا معًــا، بشــكلٍ متبــادلٍ 

وتجريبــي، مجتمعًــا تواصليًــا مُســتعدًا وقــادرًا علــى 

اختبــار الحجــج فــي الفضــاء العمومــي مــن أجــل 
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التأســيس، إن أمكــن، لتفاهــم مُشــترك.  

العمومــي،  الفضــاء  يتصــوُر  لذلــك،  ونتيجــة 

حســب "هابرمــاس"، بوصفــه مكانًــا للدعايــة أيــن 

أن  قيــد،  ودون  حريــة  بــكل  الجميــع،  علــى  يجــبُ 

مــا،  حــول موضــوعٍ  الــكلام  علــى  قادريــن  يكونــوا 

انتقــادهُ، تأويلــه، ســردهُ ومُحاججتــه )مناقشــته(. 

أو  حريتنــا  ن  تُخــوِّ الفعليــة  أوضاعُنــا  كانــت  وإذا 

ــا، لكــي لا نقــول أيَّ  تُقوضُهــا، وهــو مــا يحــدث غالبً

الاســتبدادية  الشــمولية،  الأنظمــة  حــول  شــيء 

ــر علــى حقيقــة أن هــذا  أو المحظــورة - فإننــا نُصِّ

تأكيــد  علــى  بقدرتنــا  الأول  المقــام  فــي  ــر  يضُّ

ــر بقــدرة تشــييد/ اســتقلاليتنا الذاتيــة، وبالتالــي يضُّ

عــن  الأفــراد  تخــدم  ســليمة  مجتمعــات  بنــاء 

طريــق إزالــة الخصوصيــات الضــارة لبنــاء "الحــق 

إلقــاء  فــإن  ذلــك،  علــى  زيــادةً  والديمقراطيــة". 

يجــدهُ  اليــوم  عالمنــا  حالــة  علــى  واضحــة  نظــرة 

ــم أكثــر بحصــر الحــدود وتحصيــن الحريــة، وهــو  يتسِّ

ــن ملاحظتــه فــي أغلــب دول العالــم، ومــن  مــا يُمكِّ

خــال العمــى المـُــتعمد الــذي يُلاحــظ فــي أماكــن 

 la valeur de أخــرى بخصوص/اتجــاه قيمــة الحريــة

ــن كان التفــاؤل مســموحًا بــه، فــإن  la liberté؛ فلئِّ

ــا- ــى بالأحــرى هــو لمســة مــن اليــأس )ال مــا يتجل

 .un teinté de désespoir أمــل( 

الفضــاء  أدوار  أحــد  ــل  يتمثَّ ثمــة،  ومــن 

العمومــي، بــكل وضــوح، فــي تحريرنــا مــن الـ"أنــا-

أُفــق  وفتــح  والمحــدودة،  المركزية"–الضيقــة 

بالتموضّعــات  الغنيــة  النحويــة  القواعــد  لقــوة 

الاجتماعــي  التعقيــد  فهــم  خدمــة  علــى   القــادرة 

la complexité sociale ودور )وأيضًــا مســؤولية( 

الـــ "أنــا". وتبعًــا لـــ "هابرمــاس"، فــإن تجاهــل وإهمال 

الأفــراد الحقيقييــن، الفاعلييــن الواقعييــن، يعنــي 

–فــي جملــة مــا يعنيــه- ممارســة العنــف ضدهــم 

مضادة-للإنتاجيــة  موضعــة  نحــو  بهــم  والدفــع 

هنــا   ،une objectification contre-productive

لخــزانٍ  واســع  نطــاق  "الأنــوات"  لنــا  تفتــح  أيــن 

ينتقــل   un réservoir argumentatifحجاجــي

فــي  عليــه  يعثــر  لكــي  التأويــل،  إلــى  الســرد  مــن 

 la البنــاء  وإعــادة   l’argumentation ة  المـُــحاجَّ

reconstruction. مــن هنــا، يأتــي إصرار "هابرماس" 

الأخلاقيــة  الحجــة  "مادامــت  أنــه  علــى  وتأكيــده 

ة،  التأسيســيَّ للمناقشــة  أُنمــوذج  بمثابــة  تعمــلُ 

فــإن القطيعــة مــع تقليــد القانــون العقلانــي )...( 

ــة  تبقــى غيــر مُكتملــة")2)). وبعبــارةٍ أخــرى، فــإن الحُجَّ

الأخلاقيــة l’argumentation morale والتــي أُجريت 

علــى مســتوى الـــ "أنــا" تســتند علــى "الأخــاق"، لا 

م إلا الموافقــة )علــى ســبيل المثــال الموافقــة  تُقــدِّ

علــى مفهــوم محــدد مســبقا للقانــون الطبيعــي(، 

حــوارًا  هنــا  العمومــي  الفضــاء  يتطلــب  حيــث 

مُوســعًا لــآراء والحجــج تكــون موجهــة لــكل طيف 

le spectre مــن القواعــد النحويــة للتموضعــات.  

ثالثًــا، وفيمــا يتعلــق الآن بالفضــاء العمومــي، 

مســاحة  بوصفــه  يُفهــم  أنــه  علــى  نُؤكــد  دعنــا 

يُفيــد  ــة للمواضيــع، وبالتالــي فــإن ذلــك  مُخصصَّ

)إيجابًــا  منخرطــة  باعتبارهــا  "الأنــوات"  تقديــر  فــي 

إن  حيــث  والحجــج.  الآراء  خــال  مــن  ســلبًا(  أو 

ــر  ــى التعبي الســبب وراء وجــود هــذه الآراء يعــود إل

(27) J. Habermas. 1997. p. 479. 
Quant à la question de « morale » et «éthique», voir 
id., Morale et communication, Paris, Cerf, 1986, et id., De 
l’éthique de la discussion, Paris, Cerf, 1992.
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عــن الانشــغالات، المخــاوف، والآمــال التــي يُثيرهــا 

الفضــاء  فــإن  ثــم،  ومــن  الاجتماعييــن.  الشــركاء 

ــم هَهُنــا كـــ "علبة الرنيــن حيث يكون  العمومــي يرتسِّ

بمقدورهــا ترديــد صــدى المشــاكل التــي لا تجــد أيَّ 

حــلٍ لهــا فــي أماكــن أخــرى، والتــي يجــبُ معالجتهــا 

مــن طــرف النظــام السياســي")2)). ومــن أجــل إعــادة 

إن  القــول،  ــن  يُمكِّ "هابرمــاس"،  عبــارة  صياغــة 

الفضــاء العمومــي يُقــدّر علــى أنــه "نظــام للإنــذار 

ة، ولكنهــا  د بالقليــل مــن الهوائيــات المحــددَّ مُــزوَّ

ككل")2)).   المجتمــع  )لتســعَ(  لتشــمل  ــة  حساسَّ

باعتبــاره  العمومــي  الفضــاء  يُقــدر  لذلــك، 

"صخــب فــي صخــب"، أيــن يســود الارتبــاك حــول 

الأطــراف/ جميــع  مــن  المتأتيــة  الآراء  يــة  تعددِّ

الضــروري  "هابرمــاس" فمــن  لـــ  وتبعًــا  الجهــات. 

أن يظّــل الفضــاء العمومــي مُتاحًــا للجميــع وأن 

ــر عــن آراء الجميــع  يُســتخدم "باســتقلالية" للتعبي

بصراعــات  ــم  يتسِّ فهــو  ــة،  ثمَّ ومــن  قيــود.  دون 

المقترحــات  التأويــات،  الصياغــات،  المواضيــع، 

"حــرب  فيــه  تُجــرى  حيــث  المــكان  إنــه  والحلــول. 

حــد  علــى   ،la «guerre des dieux« الآلهــة" 

تعبيــر "فيبــر" Weber، ضمــن إطــار حضــاري مــن 

الكلمــات. أو ببســاطة علــى ميــدان باســتطاعته 

"وضــع الكلمــات" حــول التناقضــات الايديولوجيــة، 

السياســية، الهوياتيــة، والتــي تتجلــى فــي المجتمــع 

الحديــث والتــي تســمحُ بتســليط الضــوء علــى مــا 

ســيخدمنا  وعليــه،  الوضــع.  عرقلــة  دون  يُفرقُنــا 

التــي  التهديــدات  تحديــد  فــي  العمومــي  الفضــاء 

 les pouvoirs التجانــس  عــدم  قــوى  لهــا  تُمثِّ

(28) J. Habermas. 1997. p. 386.

(29) Ibid. 

منهــا،  وإزالتها/التخلــص   d’hétérogénéités

أعداؤهــا  لهــا  والرجــل  المــرأة  حريــة  لأن  ولكــن 

ــن  أيضًــا، فلــن يكــون هنــاك أيُّ "نهايــة للتاريــخ" يُمكِّ

ــا لا شــك فيــه  تصورهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك وممَّ

ــى الوظيفــة  حســب "هابرمــاس"، فــإن الإصــرار عل

للفضــاء   la fonction irénique التصالحيــة 

الضئيلــة"  "اللمســة  سياســة  يخــدم  العمومــي 

المســتمرة  الإصلاحويــة  سياســة  حتــى  أو 

.réformisme continuel((3(

الفضــاء  مفهــوم  يلعــب  مُتماثــل،  بشــكلٍ   

"العقــل  يُعــادل  مــا  "هابرمــاس"  عنــد  العمومــي 

"راولــز"  عنــد   la «raison publique« العمومــي" 

والليبيراليــة المعاصــرة )الــذي تناولــه فــي الفكــر 

تمامًــا  يجــذبُ  لا  الواقــع،  فــي  الدســتوري()3)). 

مفهــوم "العقــل العمومــي" تعاطــف "هابرمــاس"؛ 

يُفيــد  لا  العمومــي"  "العقــل  إن  لــه،  بالنســبة  إذ 

بالتغايــر/ للموافقــة  أفلاطونــي  كموقــف  إلا 

وعلــى  أيــن،  هنــا  )البديهــي(،  القبلــي  التبايــن 

خــاف ذلــك، يجــب أن يرتبــط الفضــاء العمومــي 

الأعضــاء  يأخذهــا  التــي  التموضّعــات  بتفاعــل 

مــا  لغــوي  اقتــراح  اختيــار  أجــل  مــن  المشــاركين 

باعتبــاره "عقلهــم العمومــي". وهكــذا بعــد إعــادة 

العمومــي"  "العقــل  مفهــوم  فــإن  صياغتــه، 

يتفــادى الكشــف عــن نفســه بوصفــه مطرقــة، أو 

مصيــرًا محتومًــا، بــل يكشــف عــن نفســه قبــل كل 

شــيء بوصفــه موضوعًــا للتفكيــر المنفتــح علــى 

واصــاح  لتحســين  دعــوة  عــن  يُعبــر  سياســي  مذهــب   )30(
واحــداث تغييــرات طفيفــة للهيــاكل والقوانيــن ...إلــخ، بــدلًا مــن 

القيــام بثــورة جذريــة فــي شــأنها. )المترجــم(.

(31) Voir John Rawls. 1995. Le libéralisme politique, Paris, 
Presses universitaires de France, 
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المناقشــة، ولتوعيــة جميــع الاعضــاء المشــاركين 

العمليــة  بالمصالــح  المتعلقــة  بالمقترحــات 

المحيطــة بــه. وهكــذا، يتطــور العقــل العمومــي 

يكــون  لــن  كمــا  الجميــع،  ومســمعِ  مــرأى  علــى 

لــه أيُّ هــدفٍ خفــي، ولا أيّ حاجــز وقائــي للتغايُــر/

التبايــن الــذي يطفــو فــوق الصــراع مثلمــا هــو عنــد 

"راولــز")3)). وهكــذا، فــإن مطلــب "العقــل"، بالنســبة 

لـــ "هابرمــاس"، قــد تمــتْ بلورتــه مــن طــرف الجميــع 

وديمقراطــي.  )مفتــوح(  علنــي  بشــكلٍ 

وبالجملــة، فــإن مطلــب "الحــق والديمقراطيــة" 

يتغــذى فــي الفضــاء العمومــي ومــن خلالــه. حيــث 

والتــي  العمومــي  للفضــاء  الثلاثــة  الوظائــف  إن 

قُمنــا بتحليلهــا للتــو، تُؤكــد لنــا علــى أن الشــرعية 

وتتأسّــس  تتشــكّل  الحديــث  المجتمــع  فــي 

علــى  قــادرة  تكــون  حتــى  العمومــي  الفضــاء  فــي 

مشــروعة.  لشــرعية   »sens« "معنــى"  تقديــم 

ومــن ثمــة، فإنــه فــي واقــع الأنــوات )وفــي قواعــد 

إمكانيــة  علــى  العثــور  ــم  يتِّ أيــن  التموضعــات( 

ســيتِّم  تأكيــد  وهــو  و"الديمقراطيــة"،  "الحــق" 

الثالــث. تأكيدنــا  فحــص  خــال  مــن  تعزيــزهُ 

الفضاء العمومي وخِيارُ .33
الحـُجة الأفضل 

يُؤيــد تأكيدنــا الثالــث علــى أن التشــريع الذاتــي 

ــم توثيقــه –وإنــكاره- مــن خــال الــدور غيــر  الحديــث يتِّ

العمومــي  للفضــاء  الممنــوح  للتفــاوض  القابــل 

 Une ــلُ فــي ضمــان بينذاتيــة حجاجيــة الــذي يتمثَّ

لذلــك،   .intersubjectivité argumentative

(32) Ibid.  

الــرأي  إلــى جعــل مــن "تكويــن  يــروم "هابرمــاس" 

أن  ضمــان  بهــدف  واقعيًــا،  أمــرًا  والإرادة")3)) 

تغــدو قواعــد التموضّعــات قــادرة )و"مســتقلة"( 

لتولــي مســؤولية، دعــم وإعطــاء "مــادة حجاجيــة" 

 nous« الحديثــة"  القانونيــة  "نحــن  لمشــروع 

دســتور  تكويــن  )أي   »juridique moderne

ــن الدفــاع عنــه بمنابــع "الحداثــة"(.  وتشــريع يُمكِّ

لذلــك، إنــه مــن المناســب هَهُنــا تحليــل المعنــى 

الــذي يعــزوه "هابرمــاس" إلــى البينذاتيــة الحجاجيــة 

"الاجمــاع".  بأفــق  وربطــه 

ــد  ــا، أن تفســير هــذا التأكي ــقٌ بالإشــارة هن وحقي

ــزم  ــر إذ ل ــط"، مــن خــال التذكي ــث يرتبــط بـــ "كان الثال

ــم تلخيــص التشــريع الذاتــي  ــن قُــدر أن يتِّ الأمــر، أنــه لئِّ

فــإن  "الموافقــة"  فــي  "التأييــد"،  فــي  "كانــط"  عنــد 

الوعي/الضميــر يعتــرف مُســبقًا/قبليًا )أو حتــى فــي 

كثيــرٍ مــن الأحيــان بشــكلٍ أكثــر فاعليــة لاحقًا/بعديًــا( 

علــى أنــه تشــريعٌ شــرعي بالنســبة لــه كمــا أنــه صالح 

كونيًــا أيضًــا لـــ "الجميــع". غيــر أن مثــل هــذا الموقــف 

ــنِ "هابرمــاس". إذ  الأحــادي غيــرُ كافٍ ومُنحــاز فــي أعيُّ

إن الــدور التشــريعي لــإرادة عنــد "كانــط" لا يُطــور 

فــي الواقــع شــيئًا)3))، ولكنــه يُعيــد مــن خــال الوعــي 

أخــرى  )وبعبــارة  ثقافيًــا  المتاحــة  الأخــاق  إنتــاج 

"المعياريــة" الموجــودة بالفعــل( بمعناهــا الأنقــى، 

إعــادة  علــى  قُدرتهــا  خــال  مــن  أخــرى،  بعبــارةٍ  أو 

وبهــدف  الآدميــة  الميــول  مُكافحــة  فــي  انتاجهــا 

ا،  انتصــارً "التمثيــل"،  هــذا  يســتعيد  أن  ضمــان 

 ،la pureté de la «norme« "المعيــار"  صفــاوة 

الــذي ينبغــي )وبإمكانــه( لوحــده أن يكــون "صالحًــا" 

(33) Voir Bjarne Melkevik: 2012. p. 282-284. 

(34) Voir Emmanuel Kant: 1997, p. 323-330. 
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لـــ  النظــري  البنــاء  لنســتحضر  النحــو  هــذا  )وعلــى 

"الدســتورانية" عنــد "كيلســن" Kelsen(. زيــادة إلــى 

ذلــك، وتبعًــا لـــ "هابرمــاس"، فــإن مطلــب التشــريع 

ــه؛ إذ وجــبَّ  الذاتــي وجــبَّ بالضــرورة أن يُطــور نتيجت

يُنتجهــا بحُجــج جاهــزة للتقييــم تواصليًــا  عليــه أن 

لا  ثمــة  ومــن  المشــاركين.  الأعضــاء  طــرف  مــن 

يكفــي هَهُنــا التمســك بـــ "الحــق والديمقراطيــة" -أو 

كل مــا ينــدرج تحــت هــذه التســمية، وهــذا غالبًــا مــا 

يكــون بشــكلٍ احتيالــي أو بالتلاعــب علــى التجاهــل 

والتراضــي مــع منافــع عــدم التجانــس- ولكــن يجــب 

أيضًــا انتاجهــا عمليًــا وواقعيًــا.  

مــن  لـ"هابرمــاس"،  ذلك، وفقًــا  ويتحقــقُ 

 la «fonction de البينذاتيــة"  "الوظيفــة  خــال 

مــن  دقــة،  أكثــر  بشــكلٍ  أو   ،»l’intersubjectivité

 l’intersubjectivité"ــة الحجاجيَّ "البينذاتيــة  خــال 

باســتقلالية  تُســتخدم،  التــي   argumentative

ذاتيــة، لإنتــاج عقليــة حديثــة فيمــا يتعلــق بـ"الحــق 

والديمقراطيــة". والتي ســنتفحصها في خطوتين: 

والتمثيــل  الــكلام  فــي  مســاواة  باعتبارهــا  أولاً، 

باعتبارهــا  ثانيًــا،  التموضّعــات(.  لقواعــد  )تبعًــا 

"تنظيمًــا ذاتيًــا إجرائيًــا" )ناتجًــا عــن القواعــد النحويــة 

العمومــي.  الفضــاء  فــي  للتموضعــات( 

وحقيــقٌ بالتذكيــر هَهُنــا، أن البينذاتيــة الحجاجيــة 

تُفهــم عنــد "هابرمــاس"، فــي ضــوء المســاواة فــي 

الــكلام والمشــاركة ممــا يُعيــد إنتــاج بشــكلٍ فعــال 

منطــق قواعــد التموضّعــات والتــي فُحصت ســابقًا. 

القانونيــة  الحداثــة،  قواعــد  كانــت  إذا  الواقــع،  فــي 

التموضعــات  بمنطــق  ترتبــط  والديمقراطيــة، 

المعقــدة التــي تُــدار تحــت نمــط "أنــا"، "أنــت"، "هــو/

ــم  ترتسِّ ثمــة  ومــن  و"هُم/هُــن".  "نحن/أنتــم"،  هــي"، 

مســاواة فــي الــكلام مقابلــة لهــا. حيــث مــن الناحيــة 

لأيِّ  تفضيــل(  )أو  امتيــاز  لأيِّ  وجــود  لا  المنطقيــة 

ــعٍ يُؤخــذ بمعــزلٍ عــن الآخــر، بــل خــاف ذلــك  تموضُّ

بتموضّــع  ترتبــط  التموضّعــات  أحــد  أن  ملاحظــة 

آخــر وبجميــع التموضّعــات الأخــرى، وهــذا إلــى مــا لا 

نهايــة وإلــى المســاواة. وفــي هــذا الصــدّد، فــإن الـــ 

"أنــا" لــن يكــون لهــا أيُّ معنى إلا مــن خلال ارتباطها بـ 

"أنــت"، بـــ "هو/هي"...إلــخ، حيــث ترتبــط بهــم علــى قــدّم 

المســاواة نفســها مــن أجــل الحفــاظ علــى مكانتهــا 

كـــ "أنــا" بالطريقــة نفســها التــي يجــبُ أن ترتبــط الـــ 

"أنــت" بـــ "هو/هــي"، "نحن/أنتــم" والـــ "أنــا"، وذلــك مــن 

أجــل إعطــاء معنــى مــن ناحيــة القواعــد النحويــة. إنــه 

الأمــر نفســه يصــدُقُ علــى كلِّ التموضعــات النحويــة 

ــم ببســاطة توزيــع الــكلام علــى  والتواصليــة. حيــث يتِّ

الجميــع، فــي مســاواةٍ تامــة، وبعيــدًا علــى كونــه أمــرًا 

و"بينذاتــي"،  "واقعــي"  أنــه  بحكــم  "شــكليًا/صوريًا" 

هنــا فــي الفضــاء العمومــي باعتبــاره منبــرًا للــكلام 

والتعبيــر عــن الأصــوات.  

ة بالحق لا  ويترتــبُ علــى ذلــك، أن الــذوات المعنيَّ

يُمكنهــا التمتــعُ بالمســاواة فيمــا يتعلــق الحريــات 

بالفرديــة إلا إذا اتفقــوا علــى درجــة ومعنــى "الحريــات 

باعتبارهــا  الجانبين/الطرفيــن  كلا  مــن  الفرديــة" 

ــمَّ الحصــول عليهــا والاعتــراف بهــا،  ــات "حــق" ت حري

العمليــات  خــال  مــن  ايجابــي  بشــكلٍ  هــي،  كمــا 

المشــاركة  تدعونــا  ــة،  ثمَّ ومــن  الديمقراطيــة)3)). 

ــن علــى  البينذاتيــة إلــى النظــر فــي الكيفيــة التــي تُمكِّ

نحــوٍ فعــال المواطنيــن المســتقلين سياســيًا علــى 

(35) Jürgen Habermas. 1997. p. 135-149.
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النظّــر إلــى بعضهــم البعــض وتأكيــد ذلــك تبادليًــا 

ومؤلفــي  الديمقراطييــن  الفاعليــن  بصفتهــم 

الحقــوق. وباعتبارهــم مشــاركين فــي المناقشــات 

الأعضــاء  علــى  ــنُ  يتعيَّ فإنــه  الديمقراطيــة، 

المشــاركين فحــص بــكلِّ حريــة إذ مــا كان الاقتــراح 

ــرٌ بالإقــرار بحكــم  ــه جدي ــقترح علــى أن ــاري، المـُ المعي

ــن اعتبــاره علــى هــذا النحــو  أنــه مقتــرح صالــح، أو يمكِّ

وإلــى هــذه الدرجــة مــن الصلاحيــة.

البينذاتيــة  بخصــوص  أيضًــا،  نُذكــر  دعونــا 

الحجاجيــة التــي تُفهــم الآن باعتبارهــا تنظيــم ذاتــي 

أنــه  علــى  تفســيره  ــم  يتِّ الأمــر  هــذا  فــإن  إجرائــي، 

معارضــة لــكل امتيــاز وتغاير/تبايــن. وهــو متــروك 

عناصــر  تغــدو  أن  أجــل  مــن  الفاعلــة  للجهــات 

 ،la liberté de paroleالــكلام فاعلــة لصالــح حريــة 

 la liberté الحريــة الدينيــة ،la tolérance التســامح

religieuse )الالحاديــة واللا-أدريــة(، حريــة الصحافــة 

 conscience وحريــة الضميــر la liberté de presse

...إلــخ. بمعنــى آخــر، فمــن خــال حمايــة حريــة الــكلام 

والتســامح ...إلــخ، فــإن هــذا هــو الاعتــراف علــى أننــا 

ــل "هــو وهــي" بالنســبة للآخريــن اللذيــن  دائمــا نُمثِّ

ينضمــون إلــى الاســتقلالية الذاتيــة لـــ "الجميــع". هــذا 

ــن تجســيدهُ فــي المفهــوم الحداثــي للحــق  مــا يُمكِّ

عبــر التأكيــد علــى "الحقــوق الأساســية الناتجــة عــن 

التطــور، المســتقل سياســيًا، للحــق إلــى أقصــى حــد 

المتســاوي  للفعــل  الذاتيــة  الحريــات  مــن  ممكــن 

بالنســبة للجميــع")3))، ومــع الارتبــاط المنطقــي الذي 

يُؤكــد علــى "الحقــوق الأساســية الناتجــة عــن التطور، 

المســتقل سياســيًا، لوضــع عضــو مــا فــي جمعيــة 

(36) Ibid., p 139 (italique par Habermas).  

تطوعيــة مــن الشــركاء الاجتماعييــن القانونييــن")3)).

مــن المؤكــد، أن الكلمــات المفتاحيــة فــي هذيــن 

ــر قــدرٍ  الاقتباســين، والمطلــب الــذي ســيحظى بأكب

مــن المقاومــة )وإعــادة الكتابــة، إن لــم يكــن أيضًــا 

مناورات للانعطاف( هي عبارة "مســتقل سياســيًا" 

والتــي تكــررّت مرتيّــن. وهــي الفكــرة الأساســية التــي 

رافقــتْ الأنــوار les Lumières والتــي كونــتْ الفكــرة 

الحديثــة للتشــريع الذاتــي علــى أنــه وجــبَّ أن يكــون 

الشــعب "مُربيًــا" مــن الأعلــى، مــن قِبــل النخــب أو 

حتــى مــن قبــل قــوى )مــن المفتــرض( أنهــا خيّــرة. 

يُجســد "جــون جــاك روســو")3)) بطريقــةٍ مثاليــة هــذا 

الاتجــاه الاســتبدادي )والنخبــوي( للغايــة –بعــد أن 

الجمهوريــة  تشــكيل  فــي  حاســمًا  تأثيــرًا  مــارس 

خــال  مــن  الفرنســية-  الطريقــة  علــى  القاريــة 

الســيء،  للرجــل  بالفطــرة  الجيــد  الرجــل  مواجهــة 

وبالتالــي أيضــا إلــزام النخــب بســلطة تربيــة و"إعــادة 

تربيــة" الرجــل الســيء لصالــح المجتمــع، حتــى يغــدو 

صالحًــا فيغــدو "مواطنًــا")3)). يترتــبُ علــى ذلــك، أن 

ــع  الدولــة –وبالتحديــد نُخبهــا- تجــدُ نفســها فــي موضِّ

أثنــاء  التربيــة،  ممارســة  أثنــاء  "المـُــعلم/السيد" 

ممارســة التباين/التغايــر إزاء مــا يجــب التفكيــر فيــه، 

ــرًا وعــادلًا.   مــا يجــبُ أن نأملــهُ، ومــا يجــبُ اعتبــاره خيّ

فضــلًا عــن ذلــك، فــإن التربيــة أو حتــى "إعــادة 

عبــاءة  ترتــدي  أنهــا  مــن  الرغــم  علــى  التربيــة" 

لهــا.  معنــى  لا  دســتورية(  حتــى  )أو  "ديمقراطيــة" 

(37) Ibid. Notons que le terme « sociétaire » pouvait ici 
plus adéquatement être traduit par «cosociétaire».  

(38) Jean-Jacques Rousseau. 1992. Du contrat social, 

(39) Voir Josiane Boulad-Ayoub (dir.). 1996. Former un 
nouveau peuple? : pouvoir, éducation, révolution, 
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ذلــك أن كل مــن يــوّد أن يُربــي أو يُعيــد التربيــة يضــع 

نفســه فــي موضــعٍ أرســتقراطي )حتــى لا نقول عليه 

موضّــع أوليغارشــي( وبالتالــي يُعيــد إنتــاج مــن حيــث 

المبــدأ ديمقراطيــة مناهضة لهــا والتي تُجذر التطور 

الديمقراطــي، إن لــم تعمــل لصالــح/ لفائدة "نقائص 

الديمقراطيــة" أو فــي أســوء الأحــوال الســخرية مــن 

ــارٍ ديمقراطــي. ومــن ثمــة يمكــن القــول، إن  أيِّ اعتب

مناســبٍ  وبشــكلٍ   ،»paternalisme« "أبــوة"  كل 

أكثــر، كل "أمومــة" »maternalisme« اليــوم، تُخاطــر 

ــي فــي تشــكيل  ــى الاســتقلال الذات بجلــب العنــف إل

الــرأي والإرادة مــن أجــل خدمــة قِــوى التغاير/التبايــن 

)وقــد يكــون أســوء مــن ذلــك(.  

إذا كان "هابرمــاس" علــى حــق، فــإن "الحريــات 

المذكــورة  الدســتورية(  الحريــات  )أو  الأساســية" 

أعــاه، هــي متطلبــات لازمــة للتنظيــم الدســتوري 

الفضــاء  فــي  الإجرائــي(  الذاتــي  )وللتنظيــم 

ــة  العمومــي، وقبــل كل شــيء هــي متطلبــات حيوي

بمقدورهمــا  يكــون  وإرادة  رأي  تكويــن  أجــل  مــن 

تحســين، قــدر الإمــكان، العمليــات الديمقراطيــة. 

وفــي الواقــع، فــإن الديمقراطيــة لا تجــد شــرعيتها 

إلا مــن خــال مواردهــا الخاصــة، ممــا يعنــي، وفقًــا 

لـــ "هابرمــاس"، أن الديمقراطيــة لا تنتهض/تعتمــد 

وعلــى  الأنــوات  –علــى  الديمقراطييــن  علــى  إلا 

قواعــد التموضّعــات- كمــا أنــه يجــب علــى هــؤلاء 

العمليــة  الممارســة  خــال  مــن  الديمقراطييــن 

حريــة  التســامح،  الــكلام،  حريــة  مســؤولية  تولــي 

ــن )وحريــة الإلحــاد/ اللاأدريــة(، حريــة الصحافــة  التديُّ

والضميــر، وذلــك مــن أجــل دعــم "التربيــة الذاتيــة" 

بشــكلٍ متبــادل. مــا يأتــي بعــد شــرعية الحريــات )أو 

الحقــوق الأساســية( تنوجــد شــرعية الديمقراطيين 

اللذيــن جعلــوا مــن المشــروع الحديــث للشــرعية 

الخــاص.  مشــروعهم  والدســتورانية 

حســب "هابرمــاس"، فــإن الهــدف مــن البينذاتيــة 

الحجاجيــة يتمثّــل فــي إنتــاج أو علــى الأقــل "الســعي" 

إلــى بلــوغ "الإجمــاع". فضــلًا عــن ذلــك، لمــاذا الســعي 

إلــى هــذا الأفــق مــن "الإجمــاع" بينمــا يعلــم الجميــع 

المتعلقــة  المســائل  عــن  المنــال  بعيــدُ  أنــه  جيــدًا 

بالتشــريع والدســتورانية فــي مجتمــعٍ حديــث متجــزأ 

مــن  أليــس  التجريبيــة،  الناحيــة  مــن  ومنقســم؟ 

فــي  دائمًــا  يوجــد  أنــه  بــكل وضــوح  التأكيــد  الأفضــل 

المجتمعــات الحديثــة فــي أوروبــا أو أمريــكا الشــمالية، 

بشــكل  ولا  بمحتــوى  لا  أبــدًا  يقبلــوا  لــن  أشــخاصٌ 

حتــى  والدســتور( ولا  التشــريع  )مثــل  "الحــق"  أدوات 

بالعمليــات الديمقراطيــة؟ بــل إن الوضــع أســوأ فــي 

مجتمعــاتٍ أخــرى! والحــق، أن "الســعي لبلــوغ الاجماع" 

التجريبيــة،  أبــدًا فــي مثــل هــذه الاعتبــارات  يكمُــن  لا 

ولكــن حســب "هابرمــاس" فــي الاعتــراف، بـــ "النســبية"، 

وقابليــة العــودة للحالــة الأولــى، لأيِّ ترتيــبٍ حديــثٍ فــي 

مجــال التشــريع والدســتورانية، وعلــى دعــم الشــرعية 

للأقليــات  تمنــح  التــي  )والمســاواة/القانونية( 

"الدفــاع"  بخصــوص  الأمــر  وللمعارضة–)وكذلــك 

و"الأغلبيــة"(- بهــدف تغييــر أو حتــى تعديــل واحــدة مــن 

الأدوات مثــل الأخــرى حتــى يُزعــم أنهــا "حــق". 

فــي الواقــع، حســب "هابرمــاس"، فــإن مســألة 

جهــة  مــن  لدينــا  مــزدوج:  وضــعٍ  ذاتُ  "الإجمــاع" 

مســألة تكويــن الــرأي والإرادة مــن خــال العمليات 

الخطابيــة والتواصليــة، ومــن جهــةٍ أخــرى، مســألة 

ولكــن  المنشــود،  الهــدف  باعتبــاره  الاجمــاع 
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فــي  كُليًــا  تحقيقــه  ــن  يُمكِّ لا  أنــه  المؤســف  مــن 

جهــة  مــن  لدينــا  وباختصــار،  الحديــث.  المجتمــع 

الدســتور  يُمثلهــا  )التــي  المشــروعة  الشــرعية 

والتشــريع(، ومــن جهــة أخــرى، الشــرعية القانونيــة 

ــادد بيــن الحــق والديمقراطيــة(.  )التــي يُمثلهــا التن

ولنفتــرض هَهُنــا أنــه إذا كان الهــدف المتوخــي 

فإنــه  "الإجمــاع"  إلــى  التوصــل  فــي  يتمثــل  بلوغــه 

المجتمــع  فــي  بســهولة  غيابــه  ملاحظــة  يمكــن 

الحديــث. ويتجلــى غيــاب "الإجمــاع" مــن خــال حقيقــة 

دة، آراء ومصالــح متعددة  مفادهــا وجــود رؤى مُتعــدِّ

للمتحدثيــن، المحاوريــن، والمجموعــات اللذيــن، مــن 

خــال أصواتهــم، يؤكــدون علــى "أنواتهم/ذواتهــم". 

وحينمــا لا يكــون هنــاك "إجمــاع"، فإنــه من المشــروع 

ببســاطة أن يقــول أيَّ شــخص وأيَّ مجموعــة مــن 

الأشــخاص )والمصالــح( عــن ذلــك علانيــة )علنًــا( 

للفضــاء  اســتخدامهم  المشــروع  مــن  إنــه  كمــا 

الرســمي  الطابــع  إضفــاء  أجــل  مــن  العمومــي 

لتذمرهــم أو معارضتهــم. ومنــه، لا وجــود لأيّ شــيء 

الــرأي  تكويــن  عمليــة  أن  حقيقــة  مــن  دراماتيكــي 

والإرادة لــم يُكتــب لهــا النجــاح فــي إنتــاج "الإجمــاع"، 

أنتــج  قــد  الأغلبيــة"  "إجمــاع  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

ترتيبًــا دســتوريًا وتشــريعيًا )شــرعي وقانونــي(، فــإن 

معارضــة هــذا الإجمــاع هي أيضًا )شــرعية وقانونية( 

بطريقتهــا الخاصــة. ومــن ثمــة، يتماشــى أحدهُمــا 

–ينبغــي  "مُؤسّسًــا"  باعتبــاره  أحدهُمــا  الآخــر،  مــع 

احترامــه ضمــن إيجابيــة القانــون والدســتور- والآخــر 

باعتبــاره "شــرعيًا وقانونيًــا"، حيــثُ يُؤكــدان معًــا علــى 

الــذي  والديمقراطيــة"  لـ"الحــق  الحديــث  المفهــوم 

ر المعارضــة والمعارضيــن. يقبــل ويُقــدِّ

فــي هــذا المعنــى، فإن "الشــرعية والقانونية" لا 

تعــود إلا علــى قواعــد التموضّعــات، كمــا تنعكــس 

"الأنــوات"  بيــن  الانقســام  علــى  خــاص  بشــكلٍ 

)مصالــح معينــة( علــى حســاب "نحــن القانونيــة" 

)مصالــح أخــرى(. وهــذا لا يُثيــر أيّ خــزي أو قلــق، 

ر مــن جديــد، علــى  باســتثناء أنــه يشــهد، دعونــا نُكــرِّ

د والمتنــوّع، كمــا  حالــة المجتمــع الحديــث المتعــدِّ

يشــهد علــى حقيقــة أن "الإجمــاع" المثالــي ليــس 

ــن تصــوّره لمجتمــعٍ يُبنــى علــى  ــا كمــا لا يُمكِّ مُمكنً

المشــوهة،  وغيــر  الكاملــة  الذاتيــة  الاســتقلالية 

مة لأصــوات الشــركاء الاجتماعييــن.  ــكمِّ وغيــر المـُ

 إذا كان "هابرمــاس" علــى حــق، ســتثبت النتيجــة 

أنــه مــن غيــر الواقعــي )والخيالــي( مواصلــة التفكيــر 

منطــق  ضمــن  الذاتــي  التشــريع  مطلــب  فــي 

بشــكلٍ  الفــرد  ينظــم  –أيــن  العضوية/الانضمــام 

)حســب  معياريًــا  أو  "شــميث"(،  )حســب  واقعــي 

"كيلســن"( إلــى مــا هــو موجــود باعتبــاره "واجــب -أن 

أو حتــى  النيو-كانطــي(،  التيــار  أفــق  يكــون" )ضمــن 

ضمــن منطــق يتألــف من تنفيذ مراقبة على الضمير 

)المراقبــة الواعيــة( أيــن يُفحــص الفــرد "أخلاقيًــا" )أي 

"مواطــن"  بصفتــه  أو  العقلانــي(  الطبيعــي  الحــق 

)الوضعيــة العاديــة أو العفويــة حســب القانونييــن(. 

إن تجانــس "الحــق والديمقراطيــة" لا معنــى لــه دون 

دة والأخــذ بعيــن  تحديــد الجهــات الفاعلــة المتعــدِّ

ــة، إن التأكيــد  ــار لإرادتهــم المتنوعــة. ومــن ثمَّ الاعتب

علــى مشــروع التشــريع الذاتــي اليــوم، يعنــي –فــي 

جملــة مــا يعنيــه- قبــول أن يغــدو الديمقراطيــون 

بشــكل حقيقــي وفعــال الجهــات الفاعلــة لـــ "الحــق 

والديمقراطيــة". وإذ مــا كانــت الأداتيــن التقليديتيــن 
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دُهــا مــن خــال مطلــب  لـــ "الديمقراطيــة" والتــي نُحدِّ

خــال  مــن  وكذلــك  ومفتوحــة"  حــرة  "انتخابــات 

الحــر  )أيضــا  والديمقراطــي"  السياســي  "التمثيــل 

ــم تأكيدُهُمــا وتعزيزهمــا  والمـُــستقل ذاتيًــا( حيــثُ يتِّ

هنــا، فإنــه يتضــحُ أيضًــا أن هــذا يجــبُ أن يُمــارس 

الشــركاء  مــن  وانطلاقًــا  طــرف  مــن  "تشــاوريًا" 

مســألة  تأتــي  هنــا  ومــن  ولأجلهــم.  الاجتماعييــن 

 une التشــاورية  الديمقراطيــة  وفاعليــة  امتــداد 
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وللحق 

ر مُجــددًا، علــى أن  يُدافــع التأكيــد الرابــع، ولنُكــرِّ

ــم تناولــه-أو التخلــي عنــه-  مطلــب التشــريع الذاتــي يتِّ

التــي تُعطــي "معنــى" أو  علــى مســتوى العقليــات 

"واقعًــا" لـــلديمقراطية وللحــق. فــي هــذا الســياق، 

أن تكــون شــريكًا اجتماعيًــا يتعلــم مــن خــال فعاليــة 

القواعــد  حــول  بتأكيداتنــا  هَهُنــا  )ولنذكــر  الحداثــة 

ننخــرط  النحويــة للتموضعــات( فــإن هــذا يجعلنــا 

"جميعًــا" فــي عمليــة تهــدف لفهــم وتصــوّر الحــق 

بكامــل  )نتمتــعُ  مُؤلفيــن  باعتبارنــا  والديمقراطيــة 

الاســتقلالية الذاتيــة( لهمــا. وهــذا يقودنــا إلــى اعتبــار 

تجربــة حداثــة الحــق والديمقراطيــة، أولًا، باعتبارهــا 

ممارســة للعقليــة الديمقراطيــة، وثانيًــا، باعتبارهــا 

تعتمــد علــى التعلــم مــن خــال ســرد "الآخريــن".

"الحــق  أن  علــى  الآن  نُؤكــد  وعليــه، 

وســلبًا،  ايجابًــا  تجريبهُمــا،  ــم  يتِّ والديمقراطيــة" 

ومــن  صالحهِمــا.  فــي  ــب  تصُّ عقليــة  خــال  مــن 

ثمــة، لكــي تُؤكــد ذاتــك وتُثبــت أنــك مؤلــف "للحــق" 

وتُحقِقهــا  تُطورهــا  أن  ينبغــي  و"للديمقراطيــة"، 

علــى هــذا النحــو أي باعتبــارك ممثــلًا لهمــا. لا يولــد 

أيُّ شــخص "ديمقراطيًــا" أو حتــى مُؤيــدًا لـــ "الحــق"، 

وتبعًــا لـــ "هابرمــاس"، فــإن ذلــك وحــده غيــر كافٍ 

علــى  ينبغــي  بــل  الانضمــام،  منطــق  لمناشــدة 

"الأنــوات" الحديثــة فهــم الأســباب الضروريــة حتــى 

يكونــوا علــى هــذا النحــو أيّ كـــ "مؤلفيــن". ودائمًــا 

حســب "هابرمــاس"، فــإذا لــم تمتلــك الديمقراطيــة 

طابعًــا فــي حــدِّ ذاتــه، فمــن خــال المــوارد الخاصــة 

بالديمقراطييــن، يُمكــن للديمقراطيــة أن تتحقــق. 

ــل،  يتمثَّ للديمقراطيــة  الكبيــر  المصــدر  إن 

اختــاروا  الذيــن  والرجــال  النســاء  فــي  ببســاطة، 

بــاب أولــى،  تنســيق حياتهــم فــي المجتمــع. مــن 

فــي  يتمثّــل  الحديــث،  للحــق  الكبيــر  المصــدر  إن 

النســاء والرجــال اللذيــن قبلــوا إخضــاع خلافاتهــم 

حتــى  أو  "أقرانهــم")4))  أحــكام  إلــى  )نزاعاتهــم( 

العقليــة  تتأكــد  هكــذا  لأنــه  "قضائهــم"؛  لأحــكام 

التــي  العقليــة  وللديمقراطيــة،  للحــق  المؤيــدة 

مــن  القضائــي"  "الحكــم  وتأســيس  وجــود  تقبــل 

طــرفٍ ثالــث، وكذلــك الأمــر ذاتــه بخصــوص "الحكــم 

الديمقراطــي".   المؤسســاتي 

إن انســجام "الحــق والديمقراطيــة"، الــذي دافــع 

الحداثــة  بعقليــة  أيضًــا  يرتبــطُ  "هابرمــاس"،  عنــه 

الديمقراطية التي تُرافق، معياريًا وواقعيًا، النساء 

هــم علــى تســوية  والرجــال فــي حياتهــم اليوميــة وتحثُّ

أو ضبــط مــا يجــب أن يتأتــى مــن "نحــن" السياســية 

)40( مــن يمتلــك الوضعيــة الاجتماعيــة والوظيفــة ذاتهــا ومــن 
يتســاوى معهــم فــي الكرامــة والحقوق...إلــخ. )المترجــم( 
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الديمقراطيــة.  العمليــات  خــال  مــن  والقانونيــة، 

الشــركاء  حكــم  علــى  الديمقراطيــة  ترتكــز  وهكــذا 

إلــى  الديمقراطيــة  عقلياتهــم  وعلــى  الاجتماعييــن 

الدرجــة التــي تجعلهــم يتعارفــون ضمــن العمليــات 

جعــل  فــي  الانخــراط  عبــر  للحداثــة  الديمقراطيــة 

حياتهــم.  أســلوب  والديمقراطيــة"  "الحــق  مــن 

كلــي  غيــاب  "هابرمــاس"  عنــد  يوجــد  فإنــه  وهكــذا 

بالنســبة  جــدًا  عزيــز  "تأســيس"  أو  "أســاس"  لأيّ 

تُجنــد  فــإن كل شــرعنة  وعليــه،  ة.  التأسيســيَّ إلــى 

مــن  الديمقراطيــة  خــارج  ة  التأسيســيَّ الخطابــات 

القانونيــة  الوضعانيــة  الطبيعــي،  الحــق  نــوع: 

الميتافيزيقيــة،  الليبيراليــة،  الديمقراطيــة،  أو 

نفســها  تُديــن  والواقعية...إلــخ،  الترســندنتالية 

ة وفــي  بنفســها مــن خــال مظاهرهــا التأسيســيَّ

أداتيًــا  شــكلًا  بخبث/بمكــر  ــد  تُجسِّ إنهــا  الواقــع 

ومــن  و"الحــق")4)).  الديمقراطيــة  عــن  وانعطافًــا 

ــة مــن أجل  ثمــة، فالأمــر عائــدٌ للعقليــات الديمقراطيَّ

ضمــان مــن أن الطابــع التبادلــي للتشــريع الذاتــي 

الحقــوق،  يخص/يتعلــق  فيمــا  بالفعــل  موجــود 

الديمقراطيــة.   والمؤسســات  الديمقراطيــة 

وفــي هــذا المعنــى، فــإن العقليــة الديمقراطيــة 

تنســجم مــع تجربــة الديمقراطيــة ذاتهــا، أيّ المــكان 

حيــث تســتطيع الــذوات المعنيــة بالحــق الاعتــراف 

والمتلقــون  الفاعلــون  المؤلفــون،  بأنهــم  بالمثّــل 

لحقوقهــم، لمعاييرهــم ومؤسســاتهم. وبهــذا فــإن 

العقليــة الديمقراطيــة تُؤكــد نفســها وتتجســد فــي 

الإمكانيــة الديمقراطيةالتــي تدعــم "الآخريــن"، مــع كل 

"الآخريــن"، وبالتالــي تتجســد فــي هيــاكل الاتصــالات 

(41) Bjarne Melkevik. 2012.  p. 111-135. 

الحيــوي  البينذاتــي  المنظــور  اقتــراح  علــى  القــادرة 

للحداثــة. وهكــذا يســتطيع  الديمقراطيــة  لســامة 

"هابرماس" الادعاء بقناعة أن "السياســة التشــاورية 

الديمقراطيــة")4))؛  العمليــة  صميم/قلــب  ل  تُشــكِّ

الاجتماعيــة  الظــروف  إلــى  ترجــع  الديمقراطيــة  لأن 

قانونــي  لمجتمــعٍ  الذاتــي  بالتشــريع  تســمح  التــي 

أخــرى:   )وسياســي(. وبعبــارة 

علــى  القائــم  الديمقراطيــة  مفهــوم  "يفتــرض 

اللا-مركــزي  المجتمــع  صــورة  المناقشــة  نظريــة 

الفضــاء  طريــق  وعــن  ذلــك،  مــع  يخلــق  الــذي 

تحديــد  لإدراك،  مخصصّــة  ســاحة  العمومــي، 

ككل.  المجتمــع  تهــم  التــي  المشــاكل  ومعالجــة 

وإذ مــا تخلينــا عــن المفاهيــم المتأتيــة مــن فلســفة 

ــة إلــى تركيــز  الــذات، فلــن نكــون بحاجــة كبيرة/ماسَّ

الســيادة، بطريقــة ملموســة خاطئــة، لــدى الشــعب، 

ولا حصرهــا ضمــن إخفــاء الكفــاءات التــي يُعرفهــا 

الحــق الدســتوري. إن "الــذات" فــي المجتمــع القانوني 

ــم امتصاصهــا مــن طــرف  ــم ذاتــه بذاتــه يتِّ الــذي يُنظِّ

التــي  )اللا-ذاتيــة(  الموضوعيــة  التواصــل  أشــكال 

ــم تشــكيل الــرأي والإرادة مــن خــال المناقشــة،  تُنظِّ

بطريقــة تُرجــح كل الحظــوظ فــي أن تكــون نتائجهــم 

 )...( )الغيــر معصومــة( معقولــة.  للخطــأ  القابلــة 

ســيادة  فــإن  الهويــة،  مجهولــة  كانــت  وإن  حتــى 

الشــعب لا تنســحب فــي الاجــراءات الديمقراطيــة 

التــي  التواصــل  لشــروط  القانونــي  التنفيــذ  وفــي 

تجعهــا ممكنــة، وذلــك مــن أجــل إضفــاء قيمــة علــى 

مكانــة ســلطتها المتولــدة عــن طريــق التواصــل")4)).

(42) Jürgen Habermas. 1997. p. 320. 

(43) Ibid., p. 326. 
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مؤسّــس  تصــور  أيّ  الديمقراطيــة  ر  تمــرِّ لا 

تنظيــم  مشــروع  يخــص  قبليًــا(  )أو  مســبقًا 

العمليــة  إلــى  تُشــير  لكنهــا  التشــريع(،  )أي  الحــق 

الديمقراطيــة باعتبارهــا الطريقــة الملائمــة لإنتــاج 

ــات  ــون. إنهــا العملي ــأدوات الحق/القان مــا يســمى ب

الديمقراطيــة التــي تُســاعد وتُرافــق المواطنيــن فــي 

مهمــة اختيارهــم، باســتقلالية ذاتيــة؛ الحقــوق )أي 

الحريــات والامتيــازات ومــا الــى ذلك(، والمؤسســات 

التــي هــي علــى اســتعدادٍ لإدارتهــا وتســييرها. ومــن 

والحقــوق  العموميــة  المعاييــر  تكتســب  ثمــة، 

التوافقــات  بفضــل  شــرعيتها  والمؤسســات 

الجهــات  كل  تواصــل  عــن  الناتجــة  العقلانيــة 

الديمقراطيــة  مــن  الشــكل  وهــذا  )الأطــراف(. 

الــذي  الديمقراطــي  الخطــاب  مبــدأ  فــي  يتلخــص 

التالــي:   النحــو  علــى  "هابرمــاس"  ده  يُحــدِّ

"إن معاييــر الفعــل هــي معاييــر صالحــة تمامًــا 

حيــث يكــون باســتطاعة/بمقدور كل الأشــخاص 

الذيــن مــن المحتمــل أن يكونــوا معنييــن بطريقــة 

فــي  مشــاركين  باعتبارهــم  الاتفــاق  بأخــرى  أو 

العقلانيــة")4)).  المناقشــات 

الديمقراطيــة  للعمليــات  الآن  متــروك  والأمــر 

التناظــري  التــوازن  ضمــان  إليهــا  يعــود  التــي 

للشــركاء الاجتماعييــن، أو بشــكل أفضــل المســاواة 

الحريــة  دعــم  خــال  مــن  وذلــك  الديمقراطيــة، 

المــكان والموقــع  مــن  للجميــع. فبــدلًا  التواصليــة 

لمفهــوم "مجســد" عــن الســيادة، ســواء كان ذلــك 

 ،la Raison العقــل ،le Peuple مــن طــرف الشــعب

"السيادة" »souveraineté«، الأمة la Nation، أو حتى 

(44) Jürgen Habermas. 1997. p. 123

ــم  الأخــاق la Morale أو الإيتيقــا l’Éthique، فإنــه يتِّ

ــة للأفــراد، حيــث يُجــرى  الآن فــرض الســيادة التواصليَّ

فهمهــا علــى أســاس وجــود شــركاء اجتماعييــن غيــر 

مجســدين واللذيــن يســتثمرون الفضــاء العمومــي 

أفضــل  الأفضــل  الحجــة  تمجيــد  إعــاء  أجــل  مــن 

بحاجــة  الديمقراطيــة  المســاواة  كانــت  وإذا  حجــة. 

"المعياريــة"  الطريقــة  علــى  الاســتقرار  إلــى  أكيــدة 

يكــون  ذلــك  الديمقراطيــة، فــإن  العمليــات  ضمــن 

الــذي  التجانــس  دومًــا مــن خــال الاحتفــاظ بعــدم 

رافــق حداثتنــا)4)).   أيضًــا وللأســف 

يقودنــا الفــرد وعقليتــه )التــي تُفهــم بمعناهــا 

"الحــق  أن مفهــوم  علــى  التأكيــد  إلــى  التواصلــي( 

تعلــم  عمليــة  باعتبــاره  يفهــم  والديمقراطيــة" 

بينذاتيــة أو باعتبــاره عمليــة تعتمــد علــى التعلــم 

انطلاقًــا مــن ســرد قصــص )روايــات( "الآخريــن". 

وهكــذا يُلاحــظ عنــد "هابرمــاس" وجــود "مشــروع 

"العيــش  ثقافــة  لصالــح  ديمقراطــي  تعليمــي" 

معًا/ســويًا بشــكل ديمقراطــي". إنــه تعليــم مــن 

أجــل الجميــع ولفائــدة الجميــع، ذلــك لأنه من خلال 

رفــض التاريخانيــة والتقدميــة )خاصــة فــي صورتهــا 

النيو-هيجيليــة(، يظّــل بوســعنا علــى الأقــل التعلــم 

مــن أخطائنــا، مــن إخفاقاتنــا، ومصائبنــا، وبالتالــي 

يتســنى لنــا التحســن والقيــام بعمــلٍ أفضــل معًــا. 

فــي هــذا الســياق، يُمكــن أن يُســتخدم المثــال ذاته 

التــي  و"الديمقراطيــة"  القانونيــة"  و"الكارثــة  لألمانيــا 

حدثــت مــن 1933 إلــى 1945 فــي تمثيــل فكــر "هابرمــاس". 

بالنســبة له، إن انســجام "الحق والديمقراطية" بالكاد 

قابــلٌ للاســتيعاب مــع موضــوع بحــث محض/خالــص 

(45) Bjarne Melkevik. 1998, p. 146-149.
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متباعــد ومجــرد، إلا ســيتِّم فهمــه علــى أنــه رســالة، 

ــر علــى حقيقــة أنــه يجــب فهــم مــا  شــغف، مهمــة تُصِّ

الــذي لــم يعمــل بشــكلٍ ملائــم تاريخيًــا واجتماعيًــا. 

يُذكرنــا "هابرمــاس" فــي مناســبات عديــدة كيــف أن 

 la démocratie de Weimar فايمــار  ديمقراطيــة 

)1918-1933( غرقــت فــي نقيضهــا )الرايــخ الثالــث مــن 

وفــي  مُميتة/قاتلــة  ديكتاتوريــة  فــي   ،)1945 إلــى   1933

ــى  ــن. وعــاوة عل ــاة الملايي ــة ابتلعــت حي ــة قانوني كارث

ــة"  ــة" و"الحق/القانوني ــك، إن المآســي "الديمقراطي ذل

فــي دول/بلــدان أخــرى وعلــى قــارات أخــرى تُؤكــد لنــا 

لــم   l’Allemagne hitlérienne الهيتلريــة  ألمانيــا  أن 

جنونهــا.  وفــي  محنتها/مأســاتها  فــي  وحدهــا  تكــن 

بـــ  "هابرمــاس"،  لـــ  الكبيــر  الانشــغال  يأتــي  ومــن هنــا 

ــروحٍ "لــن تحــدث مجــددًا"  ــا" ب "الوعــي الأخلاقــي لألماني

الإيتيقيــة  الــدروس  فهــم  فــي  خصوصًــا  ــل  والمتمثِّ

الســابقة.  والأخلاقيــة 

والفهــم  التفاهــم  يتطــور  نتعلــم؟  كيــف  لكــن 

ــة ومــن خــال إنشــاء  مــن خــال التبــادلات التواصليَّ

العديــد مــن أماكــن التواصــل التــي تســمح بالتعلــم 

تبادليًــا بمعرفــة مــا يُقــال ومــا يُروى/يُســرد. إن هــذه 

التبــادلات التواصليــة هــي التــي تُعطــي "مضمونًــا" 

للعقليــة الديمقراطيــة والتــي تســتخدم فــي توليــد 

ــى وبواســطة الحجــج. إنهــا  ة عل ــصممَّ الأحــكام المـُ

حيــثُ  "إعــان عمومــي"   ،une «publicité« "دعايــة" 

مــن  خــوف  بحريــة ودون  المواضيــع  يُمكننــا طــرح 

الانتقــام، حــول المســائل/القضايا المتعلقــة بـــ "مــا 

قمنــا بــه" فــي مقابــل "مــا يجــب أن نقــوم بــه". إنــه 

أُنمــوذج للإصغــاء والفهم/التفاهــم المفتــوح علــى 

ــم الاعــان  مصالــح و"انشــغالات" الآخريــن، حيــثُ يتِّ

للســيطرة  خاضعــة  وغيــر  صريحــة  مواضيــع  عــن 

حــول  المواطنيــن  وعــي  تُنيــر  أن  المـُــرجح  فمــن 

"مقترحــات الحــق" وامكانيــة التحقــق مــن صلاحيتها. 

ويُمكــن القيــام بذلــك فيمــا يخص ســرد تجارب 

التاريــخ حيــث يُــروى مــا الــذي فشــل فيــه ومــا الــذي 

ــم التوصّــل إليــه. إن تاريــخ مجتمــع مــا هــو  لــم يتِّ

تمامًــا كقصــة الحيــاة )العمــر( ليــس بالضــرورة 

لأنهــا  ونجاحــات؛  انتصــارات  قصــة  تكــون  أن 

وانهيــارات،  أخطــاء  إخفاقــات،  كذلــك  تتضمــن 

بقــدر  "الهــدم"  باســتطاعته  المجتمــع  أن  بحكــم 

المســتوى  علــى  وهــذا  "البنــاء"،  باســتطاعته  مــا 

الجماعــي مثــل مــا هــو علــى المســتوى الفــردي. 

حيــث يُمكــن القضــاء علــى الاســتثمار الاجتماعــي 

الرجــال والنســاء  بــه آلاف  الــذي قــام  والجماعــي 

مــن خــال توقيــع عقــد علــى بعــد خمســين ألــف 

كيلومتــر مــن هنــاك. وحيــث مــا كان هنــاك مــكانٌ 

جيــد للعيــش كان هنــاك مــكان مُنفصِــل يُقــام فيــه 

التميــز العنصــري حيــث تعيــش فيــه أقليــة منعزلــة 

  .((4())un ghetto المجتمــع  عــن 

وعليــه، يُعــد الإصغــاء )الاســتماع( بالفعــل أحــد 

أكثــر الطــرق إفــادة. ونحــن نتعلــم مــن خــال الإصغــاء 

بإمكانهــم  اللذيــن  أولئــك  الآخريــن،  تجــارب  إلــى 

ــق الســرد ســرديًا حــول وصمــة  تحسيســنا عــن طري

العــار، اللا-مســاواة، القهــر والســيطرة، الهشاشــة 

والتهميــش  العنصــري  التمييــز  والاســتغلال، 

)الاســتبعاد/الإقصاء( ...إلــخ. إن الإصغــاء إلــى كل 

ــة هــذا المصطلــح فــي الأصــل إلــى الحــي الــذي  )46( تعــود دلال
حيــث  اليهــود،  علــى  للدولــة  السياســية  الســلطات  فرضتــه 
الســكان  عــن  بمعــزلٍ  العيــش  سياســة  عليهــم  فرضــت 

)المترجــم(   العنصــري(.  )التمييــز  اليهــود  غيــر  الآخريــن 
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هؤلاء النســاء والرجال الذين لا يملكون أيّ "ســلطة" 

باســتثناء  الإدارة-  سُــلطة  ولا  المــال،  سُــلطة  –لا 

باســتطاعتهم  الــذي  الوحيــد  "ســلطتهم"  صــوت 

الديمقراطيــة.   العمليــات  لصالــح  رفعــه 

إن طريقتنــا فــي فهــم "همــوم الآخريــن" مثلهــا 

علــى  فقــط  تعتمــد  لا  التاريــخ"  "عواقــب  كمثــل 

ــل وأيضًــا بالطريقــة  ــع )الأحــداث( لوحدهــا، ب الوقائ

التــي ننظــر بهــا إلــى ذواتنــا وحــول طريقتنــا فــي تقدير 

لـــ  بالنســبة  تــمَّ ســردها.  التــي  الوقائــع )الأحــداث( 

منخرطــون،  أننــا  علــى  التأكيــد  فــإن  "هابرمــاس"، 

فكريًــا وأخلاقيًــا علــى حــدٍ ســواء، فــي خطــاب إيتيقي-

أخلاقــي مــع "بعضنــا البعــض" هــو واقعــة متكــررة 

ذاتُ أهميــة اجتماعيــة وسياســية. ضمــن المنظــور 

لقواعــد التموضّعــات، كتــب "هابرمــاس" مــا يلــي: 

")فــي حالــة( المناقشــات الأخلاقية-السياســية، 

الأجيــال  تُعتبــر  أن  فــي  ليــس  الأوّل  الرهــان  فــإن 

الســابقة مُذنبة أو معذورة، ولكن في كيفية وصول 

اليقينيات/القناعــات  بعــض  إلــى  اللاحقــة  الأجيــال 

خــال  مــن  ذلــك  ويكــون  ذواتهــم،  حــول  المؤكــدة 

ــه بســبب  ــة حــول مــا هــم علي ــة نقدي ممارســة عملي

تراثهــم. )...( ومــن خــال هــذه العمليــة النقديــة فــي 

ــاء والأحفــاد فــي أحلــك  حــدِّ ذاتهــا، ســيجد جيــل الأبن

ــل بالنســبة لهــم منفعــة  فصــل مــن تاريخهــم مــا يُمثِّ

عموميــة. إذ يتعلــق الأمــر بالنســبة لهــا فــي إلقــاء 

الضــوء علــى المصفوفــة الثقافيــة لمــوروث مُرهــق 

مــن أجــل معرفــة مــا يمكِــن ضمانــه بشــكلٍ جماعــي 

ومــا الــذي يجــب الاحتفــاظ بــه ومــا يجــب مراجعتــه 

)تنقيحــه(، فــي إطــار التقاليــد التــي شــكلت فــي ذاك 

الوقــت خلفيــة مــن الدوافــع الضــارة")4)).

الحديــث  المشــروع  أن  علــى  هَهُنــا  ولنؤكــد 

"هابرمــاس"،  لـــ  بالنســبة  و"الحــق"  "للديمقراطيــة" 

 ووفقًــا لطريقتــه الخاصــة أيضًــا، هو "مشــروع تعليمي" 

إنــه "مشــروع تعليمــي" ضخــم   .un «bildungs-projekt«

يتّســم بتعبئــة ومشــاركة الشــركاء الاجتماعييــن والذي 

 la production تــمَّ تعريفــه مــن خــال الانتــاج المفتــوح

ouverte والغيــر خاضــع للخبــرات والمعــارف الفرديــة، 

الاجتماعيــة والسياســية التــي مــن المحتمــل أن تنيــر 

وعينــا حــول الحيــاة فــي المجتمــع. إنــه إجــراء يســمح 

المهمــة  الجوانــب  صياغــة  المعنييــن  للأشــخاص 

ســويًا"،  و"العيــش  الخــاص  الذاتــي  الاســتقلال  عــن 

العموميــة.   المناقشــات  إطــار  فــي  بطريقــة ملائمــة 

ــة الناشــئة أن تقــوم  ــن للحداث ــن يُمكِ ــا أي ــة، هن وبالجمل

ــى  ــار تعاقــدي افتراضــي –فــي واقــع الأمــر عل ــى اختب عل

الضميــر العقلانــي لنخبهــا- ومنــه، فمــن الآن وصاعــدًا 

قدرتنــا،  علــى  الديمقراطيــة  صياغــة  إعــادة  تعتمــد 

إرادتنــا والتزامنــا قــدر المســتطاع لتعزيــز الديمقراطيــة 

باعتبارهــا تُمثــل بالنســبة لنــا أفقًــا لـــ "العيــش معًــا". 

نيــو- لانقســام  وجــود  لا  "هابرمــاس"،  لـــ  بالنســبة 

كانطــي هَهُنــا بيــن "مــا هــو كائــن ومــا يجــب أن يكــون"، 

"الحــق"  لصالــح  والالتــزام  المشــاركة  أفــق  باســتثناء 

و"الديمقراطيــة". هنــا حيــث يُمكِــن أن يتدخــل، دون أيِّ 

ــرون  امتيــاز ودون أيِّ "فوقيــة"، مهنيــو القانــون، المنظِّ

أو الممارســون، أو حتــى "الحالمــون بالحــق )بالقانــون("، 

مــن  الأخصائييــن،  الأطبــاء  مثــل  ذلــك  فــي  مثلهــم 

خــال تعهدهــم بإجــراء تشــخيصات لحالتنــا الواقعيــة 

المتعلقــة بـــ "الحــق" و"الديمقراطيــة".  

(47) Jürgen Habermas .2005, p. 181-182 
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الخلاصة

وفــي نهايــة المطــاف، لنذكــر أن مســألة كل مــن 

"هابرمــاس"  حســب  ترتبــط  والديمقراطيــة"  "الحــق" 

بـ"إجــراءات"»procédures«، التــي علــى مســتوى الإرادة، 

ة،  والمـُــحاجَّ )التفســير(  التأويــل  المشــاركة،  الفعــل، 

تُنتــج فــي الواقــع ووفقًــا لأحــكام الشــركاء الاجتماعيين، 

ــم انتــاج الحــق والديمقراطيــة  ــة، يتِّ مُســمياتها. ومــن ثمَّ

ضمــن إطــار الحــوار، وأيضًــا ضمــن الجدليــة اللغويــة 

ــم اختزالهمــا فــي  لـ"الوقائعيــة والصلاحيــة" –دون أن يتِّ

أيِّ وقــتٍ مــن الأوقــات إلــى مُجــرد "ملاحظــة بســيطة"- 

مــن خــال انخــراط المجتمــع ككل فــي عمليــة تعلُــم 

منهمــا.  كلٍّ  فوائــد  يخــص  فيمــا  النحويــة"  "للقواعــد 

الذاتــي،  للتشــريع  الحديــث  المشــروع  إن  وبالتالــي، 

ل ويُؤكــد شــرعيته علــى  باعتبــاره شــرطًا للحداثــة، يُشــكِّ

مســتوى الأفــراد وقدرتهــم علــى الاســتثمار فــي قواعــد 

التموضّعــات التــي يُمكِــن أن تضمــن لنــا، قــدر الامــكان، 

ســيرنا علــى طريــق "الحــق والديمقراطيــة".  

وبالتالــي، فــإن مطلــب "الحــق والديمقراطيــة" لا 

يرتبــط فــي مجملــه بــأيِّ وقائعيــة، بــأيِّ حــدثٍ اجتماعــي 

أو قانونــي، أو بــأيِّ حــدثٍ "موجــود هنــاك بالفعــل"، أو 

حتــى باســتحالة إجــراء تحليــل علــى مســتوى "الكينونــة 

والمِلكيــة" أو حتــى علــى مســتوى "مــا هــو كائــن ومــا 

"الحــق والديمقراطيــة"  يكــون". إن مســألة  أن  يجــب 

و"التموضّعات/التكييفــات المتبادلــة" لمكونــات هــذا 

فيمــا  "انخــراط"  أنهــا  علــى  إليهــا  يُنظَــر   – المفهــوم 

يتعلــق بالعالــم الحقيقــي )الواقعــي( ويكــون هــذا مــن 

خــال المشــاركة التــي تتجســد مــن خــال الأعمــال، من 

خــال الفعــل، وحتــى أيضًــا مــن خــال إنتــاج مــا سنُشــير 

إليــه ومــا ســنُقدرُهُ فــي نهايــة المطــاف علــى أنــه "حــق 

ــم إنتــاج الواقــع "عمليًــا"، فــي  وديمقراطيــة". وهكــذا يتِّ

بينذاتيًــا  اســتثماره  ــم  يتِّ الأول  المقــام  وفــي  العالــم، 

مــن طــرف مجموعــة مــن الأشــخاص الذيــن وافقــوا 

علــى تنســيق أفعالهــم وعوالمهــم مــن أجــل خلــق مــا 

ــة". ــه "حــق وديمقراطي ــى أن ــا عل يهمهــم عمليً

لنــا  ســمحت  مــا  إذا  التاريخيــة،  الناحيــة  مــن 

مــن  مختلفــة  نســخ  بانتصــار  الحديثــة  التعاقديــة 

الديمقراطيــات الأداتيــة، فــإن الأمــر يتعلــق اليــوم، وفقًــا 

الطبيعــي  القانــون  بالتخلــي عــن قيــد  "هابرمــاس"،  لـــ 

العمليــات  علــى  والمراهنــة  الإيتيقي-الأخلاقــي  أو 

ــة، فــإن الأمــر يتعلــق بقبــول  الديمقراطيــة. ومــن ثمَّ

أخيــرًا علــى أنــه لا وجــود لأيِّ مــوردٍ آخــر غيــر العمليــات 

الديمقراطيــة الحقيقيــة مــن أجــل اختيــار عمليًــا حقوقنا 

ومؤسســاتنا الديمقراطيــة وإضفــاء الشــرعية عليهــا. 

ســتحّل  ونُدركــه،  اليقيــن  هــذا  نكتســب  أن  وبمجــرد 

رة مــن أيِّ  ــل التعاقديــة الســابقة ديمقراطيــة مُتحــرِّ محَّ

شــكلٍ مــن أشــكال الأداتيــة.  

البيبليوغرافيا

1. Benjamin Condorcet. (2010). De la 
liberté des anciens comparée à 
celle des modernes (1819), Paris, 
Mille et une nuits, no 566.

2. Bjarne Melkevik. (2012). Habermas, 
légalité et légitimité, Québec, Les Presses 
de l’université Laval, coll. « Diké ».

3. Bjarne Melkevik. (1997). «Kant et 
Habermas. Réflexions sur “La Doctrine 
de droit” et la modernité juridique», 

223ـ "هابرلئية العودة نحو المقاربة الإجراالحق والديمقراطية: 



العدد 13 | ربيع 2021 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 224

dans Evanghelos Moutsopoulus (dir.), 
Droit et vertu chez Kant. Kant et la 
philosophie grecque et moderne, 
Athènes (Grèce), p. 323-330

4. Bjarne Melkevik. (2020). Droit et 
démocratie: retour sur l’approche 
procédurale de Habermas, La 
philosophie du droit et sa pratique, 
Québec, Canada, Presses de l'Université 
Laval, p. 93 – 117

5. Bjarne Melkevik: Habermas, légalité 
et légitimité, op. cit.

6. Bjarne Melkevik: Horizons de la 
philosophie du droit, op. cit., p. 146-149.

7. Hans Kelsen. (1953). Théorie pure du 
droit. Introduction à la science du droit, 
Neuchâtel, La Baconnière, p162-163.

8. Hans Kelsen. (2006). Qui doit être le 
gardien de la Constitution? Paris, Michel 
Houdiard Éditeur, coll. « Le sens du 
droit »

9. Jean-Jacques Rousseau. (1992). Du 
contrat social ou Principes du droit 
politique (1762), Paris, GF-Flammarion, 
p. 63

10. Jean-Jacques Rousseau. (1992) . Du 
contrat social, Paris, GF-Flammarion. 

11. John Locke. (1977). Deuxième Traité 
du gouvernement civil (1690), Paris, 
Vrin, coll. « Bibliothèque des textes 
philosophiques ».

12. John Rawls. (1995). Le libéralisme 
politique, Paris, Presses universitaires 
de France, 

13. -Josiane Boulad-Ayoub (dir.). (1996).  
Former un nouveau peuple? : 
pouvoir, éducation, révolution. 
Paris. L’harmatan et Sainte-Foy, Les 
Presses de l’Université Laval.

14. Jürgen Habermas. (1997). Droit et 
démocratie. Entre faits et normes, Paris, 
Gallimard,

15. Jürgen Habermas. (2005). De l’usage 
public des idées. Écrits politiques 1990-
2000, Paris, Fayard, p. 181-182

16. Jürgen Habermas. (1997). «La 
réconciliation grâce à l’usage 
public de la raison. Remarques 
sur le libéralisme public de John 
Rawls», dans Rainer Rochlitz (dir.): 
Jürgen Habermas et John Rawls. 
Débat sur la justice politique » 
Paris, Cerf, coll. «Humanités».

17. Jürgen Habermas. (Février 1991). «La 
désobéissance civile : un test crucial 
pour la démocratie», dans Revue M, 
Paris, no 44, p. 25-35. 

18. Jürgen Habermas: (1981). «La 
modernité: un projet inachevé», 
dans Critique. Revue générale des 
publications françaises et étrangères, 
Paris, no 413, p. 950-967.

19. Jürgen Habermas. (1995). Sociologie 
et théorie du langage, op. cit, p80.

20. Kant Emmanuel. (1846). Critique 
la raison pure, logique 
transcendantal, tome2, paris, pp 2-3

21. Philip Pettit. (2004). Républicanisme, 
Paris, Gallimard. 



225العدد 13 | ربيع 2021 م  دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

حوارات
Dialogues



حوارات

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 226

Dialogues | حوارات

حوار مع رئيس الجمعية 
 الدولية لعلم الاجتماع 

أ. د/ساري حنفي)))
يحاوره الباحث/ عبد الكريم جندي)))

A Conversation with 
President of the 
International Sociological 
Association:
Professor Dr. Sari Hanafi
By: researcher: Abdelkrim Jendi ‏

)1( أكاديمــي فلســطيني، أســتاذ علــم الاجتمــاع فــي الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت، ومديــر مركــز الدراســات العربيــة والشــرق 
أوســطية، ورئيــس برنامــج الدراســات الإســامية فيهــا، ورئيــس تحريــر المجلــة العربيــة لعلــم الاجتمــاع "إضافــات"، ورئيــس 

الجمعيــة الدوليــة لعلــم الاجتمــاع منــذ 2018.

)2(باحث في علم الاجتماع، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ابن طفيل، القنيطرة، المغرب.



موضوع الحوار: علم اجتماع العلوم 
ووضعيته في المجتمعات العربية

Dialogue topic: Sociology of sciences 
and its status in Arab societies

السؤال الأول: 

للبحــوث  نمــاء  مركــز  اهتمــام  إطــار  فــي 
الإنســانية  بالعلــوم  بالتعريــف  والدراســات 
المعرفيــة  إشــكالياتها  والاجتماعية، ومناقشــة 
والمنهجيــة، ووضعيتهــا فــي المجتمعــات العربيــة؛ 
ارتأينــا أن نحاوركــم حــول علــم مــن العلــوم الإنســانية 
والاجتماعيــة الــذي نعتقــد أنــه لــم ينــل مــا يســتحقه 
مــن الاهتمــام فــي هــذه المجتمعــات رغــم أهميتــه، 
 .)Sociology of Sciences( وهــو علــم اجتمــاع العلــوم

أبــدأ معكــم بســؤال تعريفــي: مــا هــو علــم اجتمــاع 
العلــوم؟ 

علــم اجتمــاع العلــوم هــو علــم يهتــم بدراســة كل العوامــل 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة التــي تؤثــر 

فــي إنتــاج العلــم؛ فالعلــم رغــم نزوعــه نحــو الموضوعيــة فهــو 

تحــت متغيــرات خــارج المختبــر الــذي يتــم فيــه إثبــات صــدق 

المعلومــة العلميــة. 

السؤال الثاني: 

يقــول ميشــال دوبــوا Michel Dubois فــي كتابــه 
 Introduction"مدخــل إلــى علــم اجتمــاع العلــوم"

227العدد 13 | ربيع 2021 م 



à la sociologie des sciences :»إن 
سوســيولوجيا العلــوم المســماة 
"حديثــة" تجــد جذورهــا فــي الصياغــة 
ميرتــون  روبيــرت  قدمهــا  التــي 
عــام  ضمنيًــا   Robert Merton
عــام  علنًــا  بهــا  جهــر  ثــم  )1938م(، 
)1942م( بعنــوان البنيــة المعياريــة 
 The Normative للعلــوم 
مــا   .((("Structure of Science
وأيــن  القــول؟  هــذا  فــي  رأيكــم 
تكمــن أهميــة إســهاماته ميرتــون 
يتــم اعتبــاره مؤسسًــا لهــذا  حتــى 

العلــم؟ 

مثــل كل علــم يمكــن إرجاعــه إلــى أول مــن 

بــدون ذكــر بالضــرورة لعنوانــه،  تنــاول جوانبــه 

 )2003  -  1910( ميرتــون  روبــرت  أعتبــر  ولكننــي 

مؤسسًــا لعلــم اجتمــاع العلــوم فــي ثلاثينــات 

للمدرســة  رائــدًا  بوصفــه  العشــرين  القــرن 

العلــم  إلــى  نظــر  والــذي  الوظيفيــة،  البنائيــة 

نُظُمهــا  لهــا  اجتماعيــة  مؤسســة  باعتبــاره 

المضاميــن  فــي  ــلَ  وتأمَّ وروحيتُهــا،  وقيَمُهــا 

أن  ــدًا  مؤكِّ العلــم،  يحملهــا  التــي  الاجتماعيــة 

للتأييــد  يحتــاج  اجتماعــي  نشــاط  الأخيــر  هــذا 

مــن  الكثيــر  الجماعــة. طبعًــا هنــاك  قيَــم  مــن 

السوســيولوجيين الذيــن ســاهموا مــن قريــب 

بعــض  ذكــر  يمكــن  العلــم،  هــذا  فــي  بعيــد  أو 

ت.  الحصــر:  لا  المثــال  ســبيل  علــى  الأســماء 

)3( ميشــال دوبــوا، "مدخــل إلــى علــم اجتمــاع العلــوم"، ت: ســعود 
المولــى، المنظمــة العربيــة للترجمة، ط1، بيــروت 2008، ص:26.

د.  م. كســلر، ب. لازارســفيلد،  إ. شــيلر،  كــون، 

برايــس، ب. بايــر، ه. زوكرمان. وهم يتموضعون 

بشــكل عــام فــي الولايــات المتحــدة وبريطانيــا.

اجتمــاع  لعلــم  التدشــيني  النــص  أن  أعتبــر 

العلــم هــو فــي مقالــة ميرتــون الشــهيرة »الهيــكل 

 The Normative Structure Of المعيــاري للعلــم

مجموعــة  فيهــا  تنــاول  والتــي   ،)1942(  ،»Science

مــن أربــع مُثُــل ومعاييــر التــي تجعــل مــن العلــم 

مؤسســة اجتماعيــة تفــرض قيمهــا علــى الباحثين. 

ــل هــي: هــذه المث

 :Communism المعرفــة  شــيوع  أولًا: 

للاكتشــافات  المشــتركة  الملكيــة  ذلــك  ويعنــي 

عــن  العلمــاء  يتنــازل  بموجبهــا  والتــي  العلميــة، 

والاعتــراف.  الهيبــة  مقابــل  الفكريــة  الملكيــة 

بموجبهــا   :Universalism الكونيــة  ثانيــا: 

المعاييــر  حيــث  مــن  الحقيقــة  ادعــاءات  تقيــم 

العالميــة الموضوعيــة، بعيــدًا عــن أثــر الذاتيــة أو 

الديــن،  )الطبقــة،  الاجتماعيــة  والبنــى  الماهيــات 

العــرق(. الجنســية، 

 :Disinterestedness ثالثًا: عدم الاهتمام

أي اهتمامهــم بالشــأن العــام بعيــدًا عــن المصالح 

الشخصية. 

المنظــم  الشــك  ا:  وأخيــرً رابعًــا 

Skepticism: بحيــث يكــون هنــاك اختبــار لجميــع 

الأفــكار وإخضاعهــا لفحــص مصداقيــة مبنــي علــى 

العلميــة.  المناهــج 

طبعًــا هــذه المثل لهــا أهميتها لدفع الباحثين 
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للامتثــال لهــا، ولكنهــا مــع كل الأســف بعيــدة كل 

البعــد عــن أي توصيــف للحقــل العلمــي اليــوم فــي 

آخــر  فــي  ميرتــون  تنبــأ  وقــد  العالــم.  وفــي  بلادنــا 

عهــده إلــى ذلــك مــن قبــل الجماعــة العلميــة التــي 

فصــل فــي مواصفاتهــا، ومــن مقاومــة الجماعــات 

الاقتصاديــة والسياســية للعلــم أكثــر ممــا تقــوم 

بعــض المعــارف الدينيــة بذلــك. 

كان يجــب الانتظــار إلــى الســتينيات فــي 

العلــم  دراســة  لإحــال  المنصــرم  القــرن 

باعتبــاره مؤسســة إلــى التركيــز علــى البعــد 

محتويــات  حيــث  مــن  للعلــم  المعرفــي 

وحســب  الاجتماعيــة.  وآثارهــا  المعرفــة 

كتابــه  فــي   Michel Dubois دوبــوا  ميشــال 

فلقــد  العلــوم"،  اجتمــاع  علــم  إلــى  "مدخــل 

الاجتمــاع  لعلــم  الدوليــة  الجمعيــة  لعبــت 

بيــن عامــي )1962م( و)1966م( فــي مؤسســة 

علــم الاجتمــاع العلــوم. هــذا ولا تــزال هــذه 

الجمعيــة تلعــب هــذا الــدور، وخاصــة فيمــا 

يتعلــق بتبعــات هيمنــة دول الشــمال علــى 

ــع ذلــك مــن تبعــات  ــاج المعرفــة، ومــا يتب إنت

إبســتمولوجية وتحديــد مــن ينظــر ومــن يقــدم 

الحــالات.  دراســات 

السؤال الثالث: 

الســابق  الســؤال  عــن  جوابكــم  فــي 
مــن  الكثيــر  وجــود  إلــى  أشــرتم 
ســاهموا  الذيــن  السوســيولوجيين 
مــن قريــب أو بعيــد فــي علــم اجتمــاع 

العلــوم؛ مــن هــم أبــرز هــؤلاء؟ ومــا هــي 
العلــم؟ هــذا  فــي  إســهاماتهم  أهــم 

بدراســته  كبيــر  بفتــحٍ  كــون  تومــاس  قــام 

وكيــف  العلميــة،  الاختصاصــات  لبراديغمــات 

الأنفــس،  ذلــك بشــق  يكــون  مــا  تُغَيــر، وغالبًــا 

المعرفــة  مصداقيــة  تتجــاوز  التــي  والرهانــات 

وغيــر  )الشــريف  التنافــس  ويتدخــل  العلميــة. 

الحقــل  داخــل  مهمًــا  دورًا  ليلعــب  الشــريف( 

لا  أو  ويســمح  البراديغــم،  ليشــرعن  العلمــي 

اعتبــر  ولكــن  آخــر،  براديغــم  بظهــور  يســمح 

قــد  الســبعينيات  بعــد  اشــتغال  أهــم  أن 

برونــو  الفرنســي  الاجتمــاع  عالـِـم  مــن  جــاء 

لمدرســة  المؤســس   )Bruno Latour( لاتــور 

فــي  زميلــه  جانــب  إلــى  الاجتماعيــة،  البنائيــة 

 ،)Michel Callon( كالــون  ميشــيل  المختبــر 

وجــان لاو )John Law(، الذيــن وضعــوا نظريــة 

الفاعل-الشــبكي )ANT(، ونحتــوا معهــا جهــازًا 

 . هيميًــا مفا

السؤال الرابع: 

هــل يمكــن شــرح ذلــك حتــى يتضــح لنــا 
هــؤلاء  مســاهمات  الكريــم  وللقــارئ 

الأعــام فــي علــم اجتمــاع العلــوم؟

دعونــي هنــا أركــز علــى مســاهمات برونــو لاتــور 

وميشــيل كالــون.

اجتمــاع  علــم  لاتــور،  برونــو  أّسّــس  لقــد 

بمفاهيــم  ودعمــه  العلميــة،  الممارســة 
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المتأخــرة  حداثتنــا  مــع  تتــواءم  ومنهجيــات 

ومــن  مُجتمعاتنــا.  تشــهدها  التــي  والتحــوّلات 

أهــم مؤلّفاتــه هــو »الحيــاة فــي المختبــر: إنتــاج 

يتابــع  أخــذ  فقــد  )1987م(،  العلميــة«)))  الوقائــع 

تفصيليًــا مــا يجــري فــي عمــل العلمــاء، مــن جمــع 

العينــات مــن التربــة، إلــى اختيــار النمــاذج المحددة 

منهــا، إلــى التصنيــف والتبويــب والفهرســة التــي 

يجــري بهــا التوثيــق، إلــى إجــراء التجــارب والأدوات 

النتائــج  إلــى  وصــولًا  ذلــك،  فــي  المســتخدمة 

التــي تُســتخلص، وكيــف توثــق وتُعمــم، وكيــف 

والدوريــات  العلمــي  الوســط  مــن  تُســتقبل 

العلميــة، ومــن ثــمّ كيــف يمكــن إقــرار بعضهــا 

فــي نهايــة المطــاف بوصفهــا »حقائــق علميــة«، 

عــام.  قبــول  موضــع  بعدهــا  لتصبــح 

نقــد لاتــور ثنائيــات موضوعي/ذاتــي، وثقافــي/

اســتعماله  عبــر  والمجتمع/الشــبكة  طبيعــي، 

لمفهــوم "العلــم قيــد الاشــتغال". وأظهــر، كمــا 

المعرفــة  منتجــي  حقــل  أن  بورديــو،  بييــر  فعــل 

هــي  مركزيتــه  كانــت  -وإن  حقــل  هــو  العلميــة 

المختبــر-، فــإن هنــاك رهانــات الســوق والســلطة 

لاتــور  وقــف  لــذا  ذلــك؛  فــي  دورًا  تلعــب  التــي 

بالمرصــاد للنيوليبراليــة، وكيــف يســتخدم  العلــم 

مــا  وضــد  والبيئــة  الطبيعــة  ضــد  والتكنولوجيــا 

فيهــا  بمــا  الأرض  أي  )Gaia(؛  "غايــا"  يســميه 

البيوســفيري. الفضــاء 

لعلمــه  ربطــه  لاتــور  فــي  يعجبنــي 

عزيــز  شــيء  وهــذا  الأخلاقيــة،  بالفلســفة 

(4) Bruno Latour, 1987, Science in Action: How to Follow 
Scientists and Engineers through Society, Harvard University 
Press. 

بوصفــي  برنامجــي  بنيــت  قــد  وأنــا  علــي، 

رئيسًــا للجمعيــة الدوليــة لعلــم الاجتمــاع 

حــول هــذه المقاربــة. فقــد صــرح أنــه كان 

موضــوع  يجهلــون  النــاس  أن  يعتقــد 

الاحتبــاس الحــراري، ولكنــه اكتشــف مؤخــرًا 

أن هــذا الاعتقــاد غيــر صحيــح؛ حيــث وجــد 

الحــراري  الاحتبــاس  يعــرف  البعــض  أن 

لديــه  الجديــدة  فالفكــرة  الحــرارة،  وارتفــاع 

أن النــاس لــم يعــودوا يشــعرون بالانتمــاء 

ــا يلتقــي  لــأرض التــي يعيشــون فيهــا. وهن

لاتــور مــع الفيلســوف المغربــي طــه عبــد 

فكلاهمــا  الائتمانيــة؛  وفلســفته  الرحمــن 

يحثــان علــى مفهــوم الاســتخلاف؛ أي أننــا لا 

نملــك هــذه الأرض، بــل نحــن مســتخلفون 

أَفْهَــة  إلــى  ذهــب  ولكنــه  مؤتمنــون.  أو 

فــي  لا  المعرفــة  مركــز  وضــع  عندمــا  أدق 

الإنســان فقــط، بــل فــي الإنســان والأشــياء 

أيضًــا. سوســيولوجته لا تتعامــل فقــط مــع 

الفاعــل البشــري )actor( ولكــن أيضــا مــع 

الفـَعَلـَــة )actants(، إن كانــت الجرثومــة أو 

لــم  أنــه  أي  النبــات.  أو  الحيــوان  أو  التــراب 

يقصــر بحثــه علــى الســياقات التــي يجــري 

تكويــن الحقائــق العلميــة فيهــا مــن زاويــة 

البشــر ومجتمعهــم فقــط، بــل بيّــن كيــف 

ســياقات  تدخــل  نفســها  "الأشــياء"  أن 

. مختلفــة

سوســيولوجيا وفلســفة لاتــور الأخلاقيــة 

تؤكــد تداخــل الحديــث مــع تــراث وثقافــة المرء. 

وهنــا  الثقافــة،  هــذه  مــن  جــزء  هــو  والديــن 
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مُتحمّــلًا  الكاثوليكيــة،  لاتــور  مرجعيــة  يتضــح 

إبســتيمولوجية  خيــارات  مســؤولية  بذلــك 

وأخلاقيــة وسياســية وميتافيزيقيــة كانــت إلــى 

هــذا الحــدّ أو ذاك ســببًا فــي صعوبــة الاعتــراف 

بــه مــن الاتجــاه الســائد فــي الجماعــة العلميــة 

الفرنســية. 

أكــد لاتــور علــى أهميــة الثقــة بالعلــم، واعتبــر 

أنهــا أقــل ارتباطــاً بالثقافــة، وأكثــر ارتباطًــا برغبــة 

هــذه  تعزيــز  فــي  المجتمعيــة  المؤسســات 

 Latour,( لاتــور  ويشــير  إضعافهــا.  أو  الثقــة 

1993( إلــى كيفيــة قيــام لــوي باســتور بتحريــك 

مواشــيه  أصيبــت  الــذي  الريفــي  المجتمــع 

بالمــرض؛ واعتمــد نجاحــه على شــبكة كاملة من 

والعلميــة  والسياســية،  الاقتصاديــة،  القــوى 

والتــي شــملت حركــة الصحــة العامــة ومهنــة 

الطــب. ويفصّــل لاتــور جهــود باســتور لتحريــك 

والصناعييــن  )المزارعيــن  الفرنســي  الجمهــور 

المؤسســات  مــن  والكثيــر  والسياســيين، 

العلميــة(. وكان هــذا التحالــف فــي غاية الأهمية 

فــي إقنــاع النخبــة السياســية لمنحــه التمويــل 

العربــي؛  الوطــن  فــي  أمّــا  البســترة.  لتطويــر 

فالمعرفــة العلميــة الأساســية غيــر موجــودة 

الفــرق  يعرفــون  لا  إذ  العادييــن؛  الأفــراد  بيــن 

المعرفــة  هــذه  مثــلًا.  والطقــس  المنــاخ  بيــن 

الأساســية شــرط لبنــاء تحالــف مــع العمــوم، 

ــر  ــرأي العــام أكث ــاع القــرار يهتمــون بال ولأن صنّ

مــن الحقائــق العلميــة، فمــن المهــم أن نبــدأ 

فــي بنــاء هــذا الــرأي.

السؤال الخامس: 

مــاذا عــن مســاهمات ميشــيل كالــون 
Michel Callon؟

لــه  فــإن  كالــون.  بميشــيل  يتعلــق  فيمــا    

علــى  هنــا  أركــز  دعونــي  ولكــن  عــدة،  مســاهمات 

التــي تفاعلــت معهــا فــي أبحاثــي  بعــض أفــكاره 

العربــي؛ ففــي  العالــم  المعرفــة فــي  إنتــاج  حــول 

عــن  مقــال  اللايقيــن:  عالــم  فــي  "التمثيــل  كتابــه 

ربييــر  مــع  ألفــه  الــذي  التقنيــة"  الديمقراطيــة 

 Callon, Lascoumes, and( بـ�ارت  ويانيـ�ك  لاكـ�وم 

Barthe 2009( فيــه مســاهمة رائعــة حــول علــم 

الديمقراطيــة  أزمــة  لفهــم  العلــوم  الاجتمــاع 

الحداثــة  عصــر  فــي  اليــوم  التمثيليــة  الليبراليــة 

المتأخــرة حيــث تنتشــر الشــعبوية فــي كثيــر مــن 

لهــذه  دمقرطــة  وتأميــن  الديمقراطيــة.  الــدول 

الديمقراطيــة المأزومــة، مــن المعــروف أن هنــاك 

الحداثــة:  لهــذه  ســمتين 

الأولــى: أنــه بينمــا ينتــج العلم معرفة مســتقرة 

والبيئيــة،  والطبيــة  المجتمعيــة  المشــاكل  حــول 

ولكــن كثيــر مــن معرفتــه لــم تصــل لدرجــة اليقيــن، 

العلمي-التقنــي  الجــدل  يحكمهــا  زلــت  مــا  فهــي 

.)techno-scientific controversy(

ــرورة  ــة والناتجــة عــن صي أمــا الســمة الثاني

)الوطنيــة  الهويــات  تبعثــر  فهــو  الفردنــة 

مــن  والاجتماعيــة-  والدينيــة  والمحليــة 

طبقيــة وإثنيــة وجندريــة( وتكاثرهــا والطمــوح 
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ــة  ــة، القانوني ــكل أشــكالها )الثقافي ــة ب للتعددي

والأخلاقيــة(. 

الجــدل  يحــل  هــل  الســياق،  هــذا  فــي 

جــواب  العلمــي؟  البحــث  مــن  مزيــدًا  العلمــي 

الجماهيــر  النفــي. ســتقوم  هــو  وزملائــه  كالــون 

والمهنيــة  والطبقيــة  الثقافيــة  والمجموعــات 

متعــددة  وهويــات  مصالــح  فيهــا  تؤثــر  والتــي 

معيــن  باتجــاه  الجــدل  دفــع  فــي  حاســم  بــدور 

للحصــول علــى حلــول عمليــة للقضيــة المرتبطــة 

مــن  البحــث  خــروج  المطلــوب  إذًا  بالجــدل. 

ــى الهــواء الطلــق والدخــول فــي حــوار  قمقمــه إل

مــع الجمهــور المعنــي وأصحــاب المصالــح مــن 

 .)hybrid forums( "خــال "المنتديــات المختلطــة

ســتقوم هــذه المنتديــات بحــوار بيــن المعرفــة 

العلميــة والمعــارف الأخــرى )قادمــة مــن التــراث 

التاريــخ  عبــر  تشــكل  الــذي  العــام  والحــس 

ــر فيهــا أيدولوجيــات  والخبــرة العمليــة والتــي تؤث

وأديــان(، ومفاوضــة ذلــك مــع هويــات ومصالــح 

الخيــار  إلــى  للوصــول  الاجتماعييــن  الفاعليــن 

اجتماعيــة  لمجموعــة  الأمثــل  التقنــي  العلمــي 

مــا. هــذه "الديمقراطيــة الحواريــة" هــي الكفيلــة 

بالتخفيــف مــن الجوانــب الكارثيــة للشــعبوية فــي 

الديمقراطيــات التمثيليــة وتأميــن التعدديــة بــكل 

ــدلًا مــن أن تتحــول الديمقراطيــة إلــى  أشــكالها ب

ســاح يحملــه أكثريــة مــا )بمــا فيهــم مــن يصــوت 

علــى جهــل( ضــد أقليــة )قــد تشــكل 49%( مــن 

خــال الاســتفتاءات أو التصويــت البســيط؛ إذًا 

هــذه  كل  بيــن  وإيــاب  ذهــاب  حركــة  أمــام  نحــن 

ومجتمعــه  الجمهــور  وبيــن  وبينهــا  المعــارف 

ديمقراطيــة  حلــول  إيجــاد  أجــل  مــن  المدنــي 

الحركــة مــن مرحلــة  بــدء هــذه  ينبغــي  تعدديــة. 

وليــس فقــط عندمــا  البحثــي  الســؤال  صياغــة 

البحــث جاهــزة. نتائــج  تكــون 

السؤال السادس: 

العلــوم  مــن  علــم  لــكل  أن  شــك  لا 
علاقــات مــع علــوم أخــرى تكــون قريبــة 
أو بعيــدة حســب موضوعــه، ومجــال 
ومفاهيمــه،  ومناهجــه  اشــتغاله، 
هــذا  فــي  لكــم  ســؤالي  ونظرياتــه. 
الشــأن: مــا هــي علاقــة علــم اجتمــاع 
العلــوم بالعلــوم الأخــرى ولا ســيما 
الانفتــاح  يكــون  بحيــث  منــه  القريبــة 
عليهــا أمــرًا ملحًــا يفيــد الباحثيــن فــي 

العلــم؟ هــذا 

بالضــرورة  هــو  العلــوم  اجتمــاع  علــم 

عابــر للتخصصــات. لــذا هنــاك عالميًــا وذلــك 

لمــا  الأنغلوسكســونية  الــدول  مــن  بدفــع 

 ،)Science studies( يســمى دراســات العلــم

وهــي تشــمل علــم الاجتمــاع والأنثربولوجيــا 

السياســات  وحتــى  العلــوم  وفلســفة 

هــذه  لــكل  يعــد هنــاك معنــى  لــم  العلميــة، 

التخصصــات إلا عندمــا تســتفيد مــن بعضهــا 

البعــض، وحتــى المعــارف العلميــة والدينيــة 

اشــتغال  منــذ  أنــه  أذكــر  دعونــي  تتداخــل. 
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إيميــل دوركهايــم ومارســيل مــوس بتحليــل 

الاجتماعيــة  للظاهــرة  الأوليــة  للتصنيفــات 

أو الديــن، اعتبــروا أن بيــن المعرفــة العاديــة 

التجربــة  مــن  المســتمدة   )ordinary(

)بحصــر  العلميــة  والمعرفــة  المباشــرة 

فــي  وليــس  الدرجــة  فــي  فرقًــا  المعنــى( 

 . لطبيعــة ا

السؤال السابع: 

الحــوار  هــذا  غايــات  مــن  أن  شــك  لا 
هــذا  مــن  والطــاب  الباحثيــن  تقريــب 
الاشــتغال  علــى  وتحفيزهــم  العلــم، 
ومســائله  اهتماماتــه  فــي  والبحــث 
الإنتــاج  إثــراء  فــي  مســاهمة  ليكــون 
لذلــك  العلمــي؛  الحقــل  هــذا  فــي 
أبــرز  مــا هــي  الســؤال:  نطــرح عليكــم 
الاهتمامــات المعاصــرة لعلــم اجتمــاع 

العلــوم؟ 

عــن  بعيــدًا  العلــوم  اجتمــاع  علــم  تطــور 

بعــض  مــع  تعامــل  الــذي  الوضعــي  الجــدل 

التوتــرات فــي الواقــع علــى أنهــا مثنويــات مانويــة 

الدينيــة،  العلمية/المعرفــة  المعرفــة  وحــادة: 

الموضوعية/الذاتيــة، الوصفي/المعيــاري، العلــم 

المعرفــة/ ســلعنة  للمجتمــع،  للعلم/العلــم 

بإشــراقات  العلمــاء  بعــض  جــاء  مجانيتهــا. 

نظريــة جديــدة لهــا تبعــات جمــة علــى فهمنــا 

اجتمــاع  لعلــم  الأساســية  للمياديــن  اليــوم 

لمايــكل  الأول  مثليــن:  أســتحضر  العلــوم. 

بــوراوي الــذي نــادى بضــرورة أن يكــون للنشــاط 

البحثــي وجــه عمومــي؛ أي التحــدث مــع الجمهــور 

المســتفيد وصنــاع السياســات وعــدم الاكتفــاء 

فــي النشــر فــي المجــات العلميــة المحكمة التي 

غالبــا مــا يقرأهــا حفنــة قليلــة مــن المختصيــن. 

التآلفــي  أو  الحميمــي  الاتجــاه  زعيــم  وكذلــك 

الفرنســي  الاجتمــاع  عالــم   )convivialism(

آلان كاييــه الــذي أكــد أن هنــاك أربــع ضــرورات 

العلــوم  ضمــن  إبســتمولوجية  أو  منهجيــة 

الاجتماعيــة: الأولــى: الضــرورة الإمبريقيــة التــي 

يتــم مــن خلالهــا وصــف الظاهــرة، ثانيًــا: الضــرورة 

نمذجــة  يتــم  خلالهــا  مــن  والتــي  المفاهيميــة 

ثالثًــا:  شــرحها.  وبالتالــي  الاجتماعيــة  الظواهــر 

الضــرورة التفســيرية بنــاء علــى مــا ســبق، وأخيــرًا 

الضــرورة المعياريــة أي أنــك تأخــذ موقفًــا ممــا 

نتائــج علميــة.  مــن  ظهــرت 

تتعامــل  ونظريــات  معــارف  طــورت  كمــا 

post-( مــع مــا يســمى عصــر مــا بعــد الحقيقــة

factual or post-truth(، وفــي هــذا الصــدد لقــد 

ر روبرت بروكتور ) Proctor 2008( مفهوم  طوَّ

 ،)Agnotology( هندســة الجهــل أو التجاهليــة

فالجهــل ليــس "انعــدام المعرفــة" فقــط، بــل 

هــو "مُنتَــج" يصنــع ويــوزع لأهــداف معيّنــة، غالبًا 

سياســية أو تجاريــة، وهــو تضليــل اســتراتيجي 

اســتراتيجيات:  ثــاث  إلــى  يســتند  ومُمنهــج 

بــث الخــوف؛ إثــارة الشــكوك؛ وصناعــة الحيــرة. 

مــن  يمكــن  إطــارًا  التجاهليــة  دراســة  وتوفــر 
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يدركهــا  لا  التــي  الأشــياء  استكشــاف  خلالــه 

النــاس عمــدًا، والســعي للحفــاظ علــى غيــاب 

التــي  والأشــياء  المتعمــد(  )الجهــل  الوعــي 

يدركهــا النــاس؛ ولكــن مــع ذلــك يعبّــرون عــن 

غيــاب الوعــي فيهــا )الجهــل المعلــن(. وبنــاءً 

ــي"  ــم مثــل "فقــدان الذاكــرة الهيكل ــى مفاهي عل

التفكيــر"  و"عــدم   ،)Structural Amnesia(

و"حــالات الإنــكار"، تشــير التجاهليــة إلــى نظريــة 

الجهــل  أن  تفتــرض  التــي  الاجتماعــي  الجهــل 

يمكــن  وأنــه  اجتماعيًــا،  يتركّــب  وأنّــه  منتشــر، 

أن يكــون مفيــدًا للسياســيين؛ فالجهــل، مــن 

هــذا المنظــور، ليــس إغفــالًا بســيطًا أو فجــوة، 

ولكنّــه شــيء يحافــظ عليــه، ويُتلاعــب بــه.

السؤال الثامن: 

  يقــول عالــم اجتمــاع العلوم والابتكار 
 Dominique Vinck فينــك  دومنيــك 
العلــوم"  اجتمــاع  "علــم  كتابــه  فــي 
"تعتبــر   :Sociologie des Sciences
بالنســبة  العلميــة  المؤسســة 
للديمقراطيــة،  نموذجًــا  لميرتــون 
حيــث إن لديهــا قواعــد فنيــة وأخلاقيــة 
المراقبــة  ونظــام مكافئــات يضمــن 
التصرفــات  ومطابقــة  الاجتماعيــة 
فــي  محايــدون  العلمــاء  للقواعــد: 
ذاتــه  الوقــت  فــي  )فهــم  حكمهــم 
مراقبــة  ولديهــم  ونقــاد(  منفتحــون 
إلــى ســلطة  يحتاجــوا  أن  دون  ذاتيــة 

العلميــة  المؤسســة  يحترمونهــا. 
نمــوذج للديمقراطيــة بالنســبة لبقيــة 
المجتمــع. وبالعكــس، يزيــد تطورهــا 
بهــا  يحيــط  الــذي  المجتمــع  كان  إذا 
يفســر  هــذا  ديمقراطــي.  أيضًــا  هــو 
لتطــور  المــوازي  التاريخــي  تطورهــا 
عــن  وابتعادهــا  الغربــي  المجتمــع 
القديمــة"))).  الملكيــة  الأنظمــة 
انطلاقًــا من هــذا المنظور الميرتوني، 
كيــف تقيمــون وضعيــة علــم اجتمــاع 
العربيــة؟  المنطقــة  فــي  العلــوم 
ومــا هــي أبــرز العراقيــل الاجتماعيــة 
تقــف  التــي  والسياســية  والثقافيــة 
أمــام تقــدم الإنتــاج العلمــي العربــي 

العلــم؟ هــذا  فــي 

فــي منطقتنــا العربيــة أنا مســرور أنه تُرجمت 

نصــوص أساســية إلــى العربيــة. ولكــن أريــد أن 

أركــز علــى أهميــة برونــو لاتــور للســياق العربــي. 

السوســيولوجي  الحقــل  فــي  يؤثــر  بــدأ  وقــد 

العربــي. وهــذه عائــدة بنكريــم مــن تونــس تعــد 

أطروحــة دكتــوراه حــول لاتــور بإشــراف الصديــق 

عالــم الاجتمــاع منيــر الســعيداني. وقــد نشــرت 

لهــا مقالــة رائعــة فــي مجلــة إضافات-المجلــة 

العربيــة لعلــم الاجتمــاع حــول لاتــور.

هنــاك  والتأثــر،  الترجمــات  يتجــاوز  فيمــا 

القليــل مــن النظريــات ذات المــدى المتوســط 

)5( دومنيــك فينــك، "علــم اجتمــاع العلــوم"، ت: ماجــدة أباظــة، 
المشــروع القومــي للترجمــة، 2000، ص: 33.
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فــي دراســات العلــم أو علــم اجتمــاع العلــوم فــي 

ــة  ــاك إشــراقات نظري ــي، ولكــن هن ــم العرب العال

بموضوعــات  يتعلــق  فيمــا  وخاصــة  هامــة، 

الوطنيــة،  العلميــة  الجماعــة  نشــوء  محــددة: 

ــاج المعرفــي بيــن المركــز  عــدم التــوازن فــي الإنت

علــوم  علاقــة  والأطــراف،  وأوروبــا(  )أمريــكا 

الشــرع مــع العلــوم الأخرى...إلــخ. يمكــن للقــارئ 

الموضــوع  هــذا  حــول  أعمالــي  علــى  الاطــاع 

أرفانيتيــس  ريغــاس  مــع  منهــا  جــزء  وكان 

)حنفــي وأرفانيتيــس 2015( أو جــاك كابنجــي وعلــي 

ضعــف  أو  غيــاب  حــول  لبنــان  مــن  الموســوي 

الجماعــة العلميــة فــي منطقتنــا. ممــا يجعــل 

بــدا  وربمــا  للغايــة،  شــاقة  مهمــة  التعــاون 

المغــرب حالــةً اســتثنائية حيــث كثــرت الجمعيات 

ا  العلميــة المحليــة والوطنيــة والتــي لعبــت دورً

فــي التدخــل الاجتماعــي ودعــم بعــض المطالــب 

يتعلــق  فيمــا  المدنــي  للمجتمــع  الإصلاحيــة 

)2011م(. فــي  الأســرة  بمدونــة 

دعونــي أتنــاول هنــا ثــاث نقــاط كان قــد ركــز 

العلــوم:  وفلســفة  اجتمــاع  علــم  عليهــا 

الجماعــة  ضعــف  حــول  الأولــى:  النقطــة 

العلميــة، لأروي لكــم هــذه القصــة: منــذ عــدة 

ســنوات، نظمــت تكريمــاً لســمير خلــف، وهــو 

فــي  الأميركيــة  الجامعــة  فــي  عريــق  أســتاذ 

إلــى  الدعــوة  هــذه  أرســلت  عندمــا  بيــروت. 

مكالمــات  ســبع  تلقيــت  البريديــة،  قائمتــي 

هاتفيــة ورســائل بريــد إلكترونيــة يتســاءل فيهــا 

أصحابهــا إذا كان خلــف قــد توفــي، وأربــع رســائل 

أخــرى يتســاءلون إذا كان قــد تقاعــد؟ ولعل هذه 

الحكايــة تلمّــح إلــى عطــب ثقافــي قديــم، وهــو 

الاحتفــاء والتكريــم المتأخــر، أو مــا ســماه عبــد 

الرحيــم العطــري )2013م( ب"الاعتــراف الجنائــزي" 

الــذي يحــدث بعــد الرحيــل؛ فهــذا الأمــر إن دلّ 

"الجماعــة  يــدل علــى غيــاب  علــى شــيء، فهــو 

بالاعتــراف  تهتــم  التــي  لبنــان  فــي  العلميــة" 

بمســاهمات أعضائهــا؛ بالطبــع، التقاليــد هــي 

نتيجــة لإعــادة تفعيــل التاريــخ، كمــا أن الأوســاط 

مغرمــة  والتخصصــات  والأكاديميــة  العلميــة 

المكانــة  كإحيــاء  الصغيــرة  الطقــوس  بهــذه 

بقيــاس  ذلــك  ويســمح  لأعضائهــا،  الفكريــة 

الجماعــة  داخــل  مجموعــة  أو  فــرد  وضعيــة 

الرســمية  غيــر  التقييمــات  ولهــذه  العلميــة، 

رهانــات مهمــة لمعرفــة تموضــع أي مجموعــة 

الأكاديمــي.  الحقــل  ضمــن 

ضعــف  حــول  فهــي  الثانيــة  النقطــة  أمــا 

البحــث النقــدي؛ فهــو ناتــج عــن وجــود أنظمــة 

اســتبداد فــي أغلــب الــدول العربيــة. ولــذا يــؤدي 

البحــث النقــدي إلــى تهميــش المســار المهنــي 

بدايــة  فمنــذ  ذلــك،  مــن  والأســوأ  لمؤلفيــه. 

دليــاً  يوميــاً  ســمعنا  العربيــة،  الانتفاضــات 

هــذا  وفــي  الأكاديميــة.  الحريــات  انتهــاك  علــى 

حمايــة  الباحثيــن  مــن  الكثيــر  يحــاول  الســياق، 

أنفســهم مــن خــال الرقابــة الذاتيــة، بحيــث يلجــأ 

اســتخدام  إلــى  العمومــي  الاجتماعــي  الباحــث 

 ،)Prolocutor( المضلـ�ل  المتحـ�دّث  تقنيـ�ات 

بحســب تعريــف قامــوس أوكســفورد للكلمــة: 

»اســتخدام لغــة غامضــة بهــدف التضليــل«، أي 
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اســتخدام الإقنــاع لنيــل ولاءات عائمــة تُســتخدم 

للتقديــم  البلاغيــة  القــدرة  اعتمــادًا علــى  بنجــاح 

والدعــوة إلــى أوضــاع جديــدة، وهــذا مدفــوع غالبًــا 

بمزيــج الخــوف مــن الدولــة والســلطات الدينيــة. 

العلميــة  الجماعــة  توطيــد  خــال  مــن  فقــط 

يمكــن حمايــة الباحثيــن وأعضــاء هيئــة التدريــس 

مــن هــذه الســلطات. 

حــول  فهــو  والأخيــر  الثالــث  التركيــز  أمــا 

إشــكالية علاقــة المعرفــة العلميــة بالمعرفــة 

الدينيــة، التــي كُتــب الكثيــر فيهــا مــن محمــد عابــد 

الجابــري إلــى طــه عبــد الرحمــن. ولكــن لا بــد أن 

أشــير إلــى كتــاب رائــع اطلعــت عليــه مؤخــرًا هــو 

"فلســفة العلــوم بتوقيــت بيــروت" للفيلســوفة 

لحّــود  تناولــت  لقــد  لحّــود.  بســكال  اللبنانيــة 

فلســفات كمــال الحــاج ورينيــه حبشــي وناصيــف 

نصــار إزاء العلــم وقضايــاه. وبينــت عنــد الثلاثــة 

اللاعقــل، ولكــن أظهــرت  العقــل علــى  انتصــار 

فكــره  علــى  لحبشــي  المشــرقية  التأثيــرات 

أقســام  أربعــة  إلــى  الثقافــة  قسّــم  عندمــا 

المعرفــة  والفلســفة،  العلــم  الاختباريــة،  هــي: 

العفويــة  التجربــة  هــي  فالاختباريــة  الموحــاة. 

التــي لــم نســتخلص منهــا قانونًــا ولــم نخضعهــا 

فهمــا  والفلســفة  العلــم  أمــا  للدراســة. 

مســتويا الثقافــة الخاضعــان لســلطة العقــل 

النمــط  إلــى  والمنتميــان  العقلانــي  والمنهــج 

العلمــي. المعرفــة الموحــاة وفقًــا لحبشــي، هــي 

معرفــة الله التــي تحتــاج إلــى جســور يمدهــا الله 

اللامتناهــي إلــى الإنســان الــذي لــن يســتطيع أن 

يــدرك أســرار الألوهــة بنفســه. وهــذه الجســور 

الأديــان  فــي  نجــده  الــذي  الوحــي  ذاتهــا  هــي 

والرســالات.

السؤال التاسع: 

الحــوار  هــذا  معكــم  ننهــي  دعونــا 
بالإشــارة إلــى كتابكــم القيــم الــذي صــدر 
مؤخــرًا بعنــوان: "علــوم الشــرع والعلــوم 
القطيعــة:  تجــاوز  نحــو  الاجتماعيــة، 
أثــار  بقريب"، والــذي  الصبــح  أليــس 
النقاشــات  مــن  الكثيــر  يثيــر  يــزال  ولا 
وربطــه  والتفاعــات؛  والقــراءات 
للبحــوث  نمــاء  مركــز  بمشــروع 
علــوم  "تكامــل  حــول  والدراســات 
كان  وقــد  الوحــي"،  وعلــوم  الإنســان 
تأســيس  المشــروع  هــذا  نتائــج  مــن 
الإســامية  للعلــوم  نمــاء  "أكاديميــة 
والإنســانية"، التــي عملــت فــي برامجهــا 
التعليميــة الموجهــة للطــاب وعمــوم 
الباحثيــن علــى تدريــس مختلــف العلــوم 
وخلــق  الشــرعية  والعلــوم  الإنســانية 
جسور بينها. بالإضافة إلى "دورية نماء 
لعلــوم الوحــي والدراســات الإنســانية" 
فمــا  ذاتــه؛  الهــدف  إلــى  تســعى  التــي 
التــي  المبــادرات  هــذه  حــول  تعليقكــم 
رســمية؟  مؤسســات  تحــت  تنــدرج  لا 
وهــل يمكــن الحديــث عــن "علــم اجتمــاع 
الســبيل،  وكيــف  الشــرعية"؟  العلــوم 
بيــن  القطيعــة  لتجــاوز  نظركــم،  فــي 
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بالعلــوم الاجتماعيــة، بحيــث تتعــاون علــوم الشــرع 

والعلــوم الاجتماعيــة علــى التشــريع، مســتوحيين 

الديــن  )مــن  الأخــاق  لمصــادر  فهمهمــا  مــن 

والفلســفة الأخلاقيــة(، وبــدلًا مــن اعتبــار الشــريعة 

الرئيــس  المصــدر  هــي  الفقهيــة(  )الأحــكام 

للقوانيــن، ســواء كانــت أحــوالًا شــخصية وشــرعية 

أو قوانيــن وضعيــة، والتناحــر على الحــدود الفاصلة 

الشــرعية  الكليــات  اعتــادت  مــا  وهــو  بينهمــا، 

البشــرية  العلاقــات  بــأن  ســيعترف  تدريســه، 

هــو  مــا  فمنهــا  التقنيــن،  تتجــاوز  نُظُــمٌ  تحكمهــا 

مرتبــط بالأعــراف والتقاليــد المتوارثــة ببســاطة، 

ومنهــا مــا هــو أحــوال شــخصية وأحــكام شــرعية، 

وتقنيــات  )المواطنــة،  سياســي  هــو  مــا  ومنهــا 

الحكــم، والضرائب...إلــخ(. وكلهــا يمكــن للديــن أن 

يتدخــل بصفتــه أخلاقًــا. 

الاجتماعيــة"  والعلــوم  الشــرع  "علــوم 
بينهــا؟ التكامــل  وتعزيــز 

لا داعــي لـ"علــم اجتمــاع العلــوم الشــرعية". نحن 

تــراث علمــي كونــي متداخــل الاختصاصــات  أمــام 

هــو وضــع  والمطلــوب  والمعــارف،  العلــوم  بيــن 

يفعلــه مشــروع  كمــا  العمــل،  محــك  علــى  ذلــك 

اطلعــت  وقــد  والدراســات.  للبحــوث  نمــاء  مركــز 

ــوم الشــرع  ــن عل ــز التكامــل بي ــى تعزي عــن كثــب عل

مناهــج  علــى  واطلعــت  الاجتماعيــة.  والعلــوم 

والإنســانية  الإســامية  للعلــوم  نمــاء  أكاديميــة 

التــي أعجبتنــي. أحــيِّ الصديــق أســتاذ علــم الاجتمــاع 

العظيمــة  لدروســه  الســعيداني  منيــر  التونســي 

معرفًــا ومقربًــا لعلــم الاجتمــاع لمــن لا يعرفونــه؛ 

لتؤتــي  وقتــا  المبــادرات  هــذه  مثــل  تحتــاج  نعــم، 

أُكلهــا. نحــن فــي بدايــة مشــوار طويــل الأمــد يبــدأ 

بإرســاء الثقــة بيــن هــذه العلــوم. 

المطلــوب  أن  علــى  كتابــي  فــي  ركــزت  لقــد 

تثبيــت الأخــاق  للديــن:  قلــب الأولويــات بفهمنــا 

)بوصفهــا روح الديــن(، وتحريــك الفقــه والتشــريع 

الســرقة  أن  اعتبرنــا  إذا  أي  الأخــاق.  لمناســبة 

ــا فــي كل زمــان ومــكان )وفعلها لا  مذمومــة أخلاقيًّ

يكتســب صفتــه الأخلاقيــة من المنفعــة والمضرة 

التــي تنتــج عنــه، بــل مــن طبيعتــه بوصفــه انتهــاكًا 

لوجــهٍ مــن وجــوه الحــق والعــدل، والإنســان يرغــب 

حكــم  فــإن  ة(،  اللــذَّ فــي  يرغــب  كمــا  العــدل  فــي 

الســارق يتناســب مــع الســياق الزمكانــي وحجــم 

ربــط  خــال  مــن  يتــم  هــذا  ودوافعهــا.  الســرقة 

الديــن -لا بوصفــه تشــريعًا ولكــن بوصفــه أخلاقًــا- 
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